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"المقمة"

رشد"ابنأثارهماالفلسفىالافكرتا!يخمرعلىفيلسوفأىيثرلم

هوجم،ماأ!لروما،وفاتهبعدرشدابنمجد!ماأكثرفما:ل!وىعئ

جانبمنحياتهفى،مماتهوبعدحياتهفىرسميارشدابن1و!ر

وكانما.ورجالهاالكنيسةجانبمنوفاتهوبعد؟المسلمينالكلامإ(عالماء

نأ،الوسطى1العصور1فىالعقلانيةاءلواحامل،رشدابن1علىكلان

عصريىفىالاتجاههقاالماىيثيرهالذىالهجومكلوحدهيتحمل

خدهةفىالعقلدورويجعل،الأولى1المرتبةفىالدينيةالعقيدةيضع

كماالأصحميقةفى،رشدابن1يكنولم.عنهاوالدفاعالعميدة1تلك

تلتزمعقليةصاحبفحسبكانبل،الكئيرون1صورهكماملحدا،بينا

العقائدبعضباستثناء،يثىءكلاخضاع1فىبحعهاوتطالمببا!لنطقل!ائما

العقل.لحكم،رلدينية

تماها،تتجاهلهأنالمسيحيةالوسطىالعصور1استطاعةأفىوكان

هذهعليهأقبلتالذى1الفيلسوفذلكأرسطوشراح!عظمكانtنهلولا

فلأسفة.أملاهوتعلماءاكانواسواءمفكريهايدعلىعظيمااقبالالحعصور

،للقرآنالاا"المسلمونالمؤ!لفونيفعلهمالملأرسطورشدابن1فعللعد

يريدمماأكثرأرسطولحسابالتفكيريريدو!نهالأحيان1معظمفىصدا

فعلوردالأصلية1للارسطيةعودةتممثلفلسفتهجعلمما،لحسابهيفكرأن

المحدثة.الأفلأطونية1القلسفة1ضد

الشرقفىسواءاليومالىعظيمباهتماميحظىرشدابنزالوما

بهحظىمايقوقاهتمامباالأخيرة1اتالسنوإخلالحظىبل،الغرب1فى%و

الوسطى1العصورفلسفةفىتأثيرهدرسكذالك.آخرمسلمفيلسوفأى

بعضأيدىعلىالماضى1القرن1منتصفمنابتداءواليهوديةالمسيحية

رشدابنأ"عن،الشهيركتابهفىرينانمقدشهمفىكانالمصتمثرقين

العربية،وااليهوديةالفلسفةمنمشاج6"كتابهفىومونك،،و!لرثمدية



وما-الوسطىالعصور1فلسفةمؤرخىكلبدأالعالمين1هذينأثر!وعلى

حقائقهاكلتبرزحتىوهائلماتواصللجهدتحتاجالفلسفةاهذهتزال

انوأالوسطى1العصورفلسفةفىوبأثرهرشدبابنيهتمون-وخباياها

يعنىولا.رينانفعلكمااتهابذاقائمةدراساتالأتولهذايفردوالم

اننابل،جو.انبهبكلالضخمنرالموضوعهذادرسقدرينانأنهذا

.الدراساتيمناهائلةلسلسلةالعريضةلخطوطافقطوضعقدرينانأننرى

سبيلعلىقاماذالرائدااكتابهفىرائعبجهدقامالعالم1اهذاي!نننكرولا

ولابالموضوع(المتعلقة،المخطوطاتلجلشاملايكونيكادبمسحالمثال

قدم.الغرض1اهذاتحقيقسبيلفىمشعةهنتكبدهماعلينايخفى

سليمةاللمحاتهذهفكانتالموضوعحولعديدة!لحاترينانلفا

المخطوطات1هنالمحققوأالمنشورلندرةن!يجةيحياناخاطئة،حينا

اعتبار.رأينافىريثانأخطاءأبرزمنولعل.اكذاوقتالمجالهذافى

معاقلمنمعقلااعتبارهاواالنزعةرشديةالفرنسيسكانية1المدرسة

وثحنالفكرةبهذهنؤمنوكنا.عشرالثالثالقرنفىاللأتيتية4الرشدية

فيهقطعناأنبعد-لناتبينهاسرعانأنهالابحثناايةبدأفىالنزاها

يلمعمنوهوبيكونروجرفلسفةدرسنايمنبعدوخاصة،شوطا

الصحيح،هوالعكسين-رشدتأثربابنقدأنهصعتقدين،الفرنسيسكان

المحدث1الأفلاطونى1بالاتجاهمتأثرةالفرنسيسكان1طائفةكلكانتذ،1

بلرشدلابنميلهامنأكثرسيناءابن1الى1ذميلجعلهاهماوبالأوغسطينية

رشدابنأثرريدانوأبرز.الرشدية(الأرسطيةتحاربجصلهاصما

الرشدى1اثالتراحفظفىا!بر/الفضللليهودوجعلاليهودية1الفلسقةفى

لموانرشدبابنتأثروااليهودأنالحقوا.المسيحية1أوروباالى1نقلهوفى

ابنيكنفلم.رينانكتابفىبدتالتىالضخمةبالصورةهذايكن

فيلسوفا،الاطلاقعلىاليهود"الكلأمعلماءأعظمو،هو6مثلا!يمون

الدين1تفسيرالى1يسعىكلامعالمصجردكانبلرينانذهب،ك!ماحقيقيا

جوهريااختلأفايختلفاهذأفىواهو،عنهودفاعالهخد!ة،اعفلياتفسير"

تفسيررسالتهجعلالذىالجرىء1العقلانىالفيلسوفرشدابنعن

بناويجدر.الأولالمعلماليهاتوصل؟التىالفلسفيةإالعملية1الحقيقة1

!لبالعقلأنيةالشديدرشدابنتمسكأنوهوألاهامأمرتوضيحهنا

سيطرةكانتجهةفمن،تاريخيةظروفلعدةانظرابالدينافتممامه1دونيحل

الذرو.بلغتقدوالسياسيةالفمكريةالحياةعلىالفقهاءوإالكلامعلماء
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مايزلأاذالفلاسفةوعلىالفلسفةعلىاالىالغزا1هجومكانأخرىجهة!هن

مؤلمفاتثلاثةرشدابن1وضعكلههذايجلمن.الأذهانيهامصاثلا

تهافت"و،،الأدلةامناهج"و،،المقال1فصل"هى-توفيقية

الحق1وهى)الأرسطيةأالفلسفة1بينالتوفيقفيهاحاول-،التهافت

فى؟الأخيرهذامل!ولاالاسلأصالدينفىجاءماوبين(نظرهفىالعقلى0

ونعود.بينهماالوفاقإبهـما.يحققالفلسفةبهجاءتمامعتعارضهحالة

يحقالذى1بينهمالوحيد1ن11فنقولالرشدييناليهودالمفكرينعنلحديثنا

من،الوحيد1الرشدىولعلهبلالبلاغاسحاق(هوفيالسوفلثبحملله

التزمالذى،يهوداأممسيحييناكانوإاءسوإالوسطىالعصوررشديىبين

لككأهمميتهمنوبالرغم.الرشدتتأويالهافىبالأرسطيةاجداكبيرحدالى

يمثراالمكما،بهجهلههوذالكسببيكونأنونرجح،رينانيذكرهلم

لم.ا!لغايةسطحيةمعرفةعلىتدلسيعةاشارةالا1،مونكاليه

اليهودية.الفلسفةفىرشدابنالأثرالطبيعىالحجماذنرينانيتبين

المتخصصةاساتالدرامنالعديد1ريناندراسةيثرعلىوتوالمت

الشهيرةماندونيهدراسةالمثالسبيلعلىفجاءتالرشديينعن

وسيجر،عشرالثالثالقرنفىاللأتينية1والرشديةبرابانتسيجردى"عن

بربعذلكبعدجاءتثم.وأخلصهمعشرالتالثالقرن1رشديىأشهرهو

عنستينبرجنفاندراسةالقرناهذامنالأولالثلثاخرفىتقريباقرن

مالمو!تن!ثر،الفيالسوفاهذاعنالأحكامبعضلتعدلالفيلسوفغفس

ارسينللداالثانيةاسةالددا1هذهوسمحت.هؤهلفاتهمنماندونيهينشره

الفلسفى.تطورهوعنسيجرعندقةوا!كثراكت!مالاكثر6فكرةبتكوين

منكلفلسفةتتناولالتى1الدراساتمئاتهاناكا"نمنوبلرغم

بيرزالذىهومنهاأجداالثليلأنالاءاياكوينىولوماسالكبيرالبرت2

موضوعيةبلاذلكيفعلماغالبافهوفعلوان،الرشديةبا!فلسفةتاثرها

ونحن.السليمالتقديرتقديرهلاالأثر1اهذاشانمنالتقليلوبهدف

عمهمنا!وينىوتوماسالكبيرا!برتهنفكلالعذرالهؤلاءنلتسى

هذهبفكرالمساسشانهمنلفكرهمامساسوأىالكاثوليكيةالكنيسة

اته.ذاالكفيسة



رلنالدراساتمنلنعديدموضوعاأيضاهوميمونابنوكان

اللاهوليهةإميمونابناقيمةهوذلكسببولعلرشديتهتتناولالتىتلكندرت

اجمن!وبي!بينهالمقارناتعقدءنيت-اجعونالباحثينتجعلالتىالعظمى

نظهـهم.فىالمكانةهذهيمسقدممارشد

بالامتماميحظفلمر(ينافىالحقيقىالرشدىالنجلاغاسحاقأما

المعاصرين.1أبرزمنوهوفاجداجورججهودبفضلوذلك،اأخيراالا

الوحيدالكتابافاجدأذتر.الفلسفىاليهودىالفكربتارلئالمهتمين

الجركهىاليهودىالغيالسوفهذامولفاتمنالتارلئلناحفظهالذى

المسثقبلفىالمؤلفاتهقالمزبد1اكتشافاحتمالرأينافىظلانوا)

يهودمارشدياالبلاغاسحاق0لااسمتحتعنهقصيرةدراسةمع(قائما

نصوصعلىكاملااعتمادااعتم!نا1وقد.(للغزالىومحققاومترجما

فيمارشدابنوبينبينهمقارنتنافىالكتابهذافىالمنشورة1البلاغ

تكونوربما.للمقارنةمجالااخترناهاالتىالثلاثبالنظرياتيتعلق

اليهودىالفيلسوفهذاعنالعربيةباللغةالأو!ىالدراممةهىدراستنا

بمعظمامهلأا!زاوذلك،الحقيقة1عالىالسشدىلقبرااينافىيصشحقالذى

عناجعالترإالىقليلةحالاتفىاضطروان،الرشديةالفلسفةقضايا

المحقيدة1معاحة!ساتعارضتهاااذا6الفلسفةهذهجزئياتبعض

الموسوية.

تناولههنالوسطىالعصورفلسفةفىدراصةأيةحالماتخلوو/لا

للرشديةتناولمناساتهذهـالدرامعظمتخلولاكنااللأتينيةللرشدية

للرشديةشاملجديدتناولالىرأينافىالحاجةبقيتانوااليهودية

أ"ثرانبجوابعضهذهدراستناتتناولأنورأينا.اليهوديةوإالمصيحية

اسةدراتكونانامى،واليهودالمسيحيين1الفلاسفةبعضعلىرشدابن1

فلسفةمناخترنا.هؤلاءفىولأئرهاالرشديةالنظرياتليعضتفصيلية

ومشكة،والدينالقلسفةبينالتوفيقمش!ةهىهشاكلللاثرشدابن

ولندرسهأولارشدابن-ندلندرسها،العاقلةالنفصىومشكلة،العالم

لهذهاستنابدراأنناوالحق.الوسطىالعصورفلسفةفىثانيةأثرها

رهو،رنتمدابنفلسفةمنبميراجانبادرسناقدنكونالثلاث1المشاكل1

بالتالىونكونبالرشديةاتأثروافيمنالأثر1أعظملهكانالذىالجانبذات

اختيارناأعليهموقعالذينالفلاسفةفىالفلسفةهذهأثرجلمفاولنامد



ماحد!أهبمأنبالذكرالجديرومن.فلسفتهمفىرشدابنأثرلندرس

كاتاهتماممحوركانت،انهاالمذكورة0!الثلاثللمشاكلاختيارنا

أفيهؤيدينكانوااءسوأرشدبابنالمهتمينولمليهوديةالمسيحيةفلاسفة

معارضين.

القرفصفىاللاتينيةالرشديةعلىالدراسةهذهفىركزناو!قد

جا!مماتهاعرفتالتىالمدنهنغيرهادونوحدهاباريسفىعشراللا!ث

بحقيمثلعمثرالثالثالقرنأنهوالاختياراهذاوسالب.الفئسانةتل!

باريس.وأن،المسيحيةالوسطى1العصورفىالفكراليهوصلهاذروة

جاصعتهافىيحدثكانوما،الفكرهذا!نارةهىالحينذلكفىكانت

الأخرى.إالفكريةاكز(المراكلعلىبالضرورةينمكسكانالعلميةوباوساطها

فىعشرالثا"لثالقرنفانهذاالىربالاضافة،المسيحيةأوروبافى

دخولءيمثلذ11،اللاتينيةالرشديةتاريخفىمرحلةأهميعدباريس

حدثتالذى1العصريمثلأنهكما،التروةوبلوغهالأوروبا،الفلسفةهذه

حد-الى1ساهمتالتى،الهزةلكك،المسيحىللفكرالصدمةيشبهمافيه

اللاهوتى.الفكرأعنالمنفصلالفلسفىالمسيحىالفكرخلقفىكبير

بابنالمتاثرين1الفلاسفةلهؤلاءاختيارنا1اتاعمباراعدةوحددت

أرسطواستيعابادارامن؟وللأنهالكبيرألبرتالقديسفاخترنا:رش!

الأعظم.أرسطوبشارحتأثروأنهلابدوبالتالى،المسيحىاللاهوتعلمفى

.-ا!وينىتوماسالقديساخترناوا.الغرضهذاتحقيقبصددوهو

مكملةفهىالكبيرأالبرت،فلسفة"عنرأينافىتنفصللا"فلسفته"و

توهاوية،-الألبرتوالفلسفة"اسممعاالفلسفتين1علىيطلقأنهحتىلها

وننتهز.الباحثينبي!نخلافموضعيز"المافكرهفىرشدابنأثرلأن

تعصبو/أن)فيلسوفايكنلمتوماسالقديسان!نقولالفرصةهذه

كنوز-رأى،لدينهمخلصالاهوتعالمكانبل(الرأىلهذاالبعض

تفسيراويفسرهدينهيخدممامنهافاخذرشدابن0لهيقدمهاالأرسطية

الشبه0شديدهذاوموقفه.عيدتهمعيتعارضماوهاجمعقليا

الشبه.1الهذابادراكهتوحىتوماسالقديسوكتابات،ميمونابنبموقف

أن!عليهكانالتى!الحقائقكللهحددتاذفكرهحدودالمسيحية1حدحدت

"فيلسوففكرطبيعةاختلافمنوبالرغم.الفلصمفةبو)اسطةعقليايثبتها



الفلسفيةالحلولمنالعديدتسلل،الأعظمالمسيحيةومتفلسفغرطبة

بحثنافىسيتضحكماالأكوينى13فكرالىاالمختلفةللمشاكل،لرشدية

أحديؤكدكمما،الأكوينى1فلسفةتجاوزترشدابن1تأثيرويفضل.-هذ"ا

جورسماكسيمبهونقصد-العظامالمسيحيينالوسطىالعصورعلماء

الساثدالفكرىالنمط-،الوسطىالعصورفىالفكرذروة"كتابهفى

القديسواها!سدىالكسندرخلأصاتفىالمتمثلالنمط1ذلكأىاكذا-وقت

اتجاهابذ!كفحقق،لمثلاميمونبنوموسىيلبرتو(القديسيونافنتورا

رشديا.أرسطياماديأ-تجريبيا

الرشدىالفيلسوفالجميعيعتبرهمندراسةمنبالطبعلابدوكان

ابنلأثرتناولنافىركزذاوقد،برلمابانتدىسيجربهونقصدالصميم

لمتصاعدنتيجةالفلسفةهذهعلىطر6الذىالتطورعلىفلسفتهفىرشد

التغيواهذاكانذا11مابيانفحاولناعصرهفىالهائلالدينىالضغط

ظروفاليهدفعتهظاهرياتغيراكانم6،صادقأحقيقيااتغيرا،الفكرى

دفعا.الكنيسةعليهاسيطرتالتىالفكريةالحياة

لملرشسديةممثلينالبلاغاسحاقواميمونبنموسىمنكلواخترنا

كثرقدالحديثولأناليهوديةمفكرىأعظملانه(الآولفاخترنا،اليهودية

الرشدىيأنهافانىواخترنا،دقيقاتقييماتثييمهافا"ردنارشديته-عن

الاطلأق.علىالوسطىالعصورفىالحق

بينالمقارنة1منهجفهوالبحثاهذافىاعليهاعتمدناالذىالمنهج1أما

فىالرأى1صحةعلىدليلخيرهىوحدهافالنصوص،النصوص

لئتائجبالتوصلتس!محالتىالوحيدةالوسيلةهىالمقارنة1أنكلما،اعتقادنا

.اساتالدرامنالنوعهذامثلفى-دثيقة

الأساسيةةالحقائقعلىالثلاثةالأديانااتفاقلحنكرأنلأحديمكنولا

منخلمهالذىالكونبعنايتهويشمل،!ثىءبكلعليمءاحدوافا!له

الأخرى.1الحياةفىوعقابابثواوشمةالدةخاالانسانيةالنثسوا،عدم

الحقالقإمنأخرىمجموعةالىذهبأنه/المعروففممن،أرسطوئمما

الدينيةالحقائقهذهمعاختلفتانوا،شاسخافلسفيانسقاستؤلف

والمذهب،جهةمنالثلاثةالأديانبينالاختلأفالمهذاونتيجة.الأساسية0



-11-

التوفيقاديانهمأاختلافعلىالمشالينعلىكان،أخرىجهةمن(لأرسطى

عبقرياتوفيقاللافسانيةرشدابنفقدما،العقيدةوبينأرسطويين

توفيقهو،الاسلأمىالدينوبينالشامخالفلسفىالبناءهذايين

لأقالسواءعلىولليهودللمسيحيينيصلحكماللمسلمينرأينافىيصلح

القرنينفىالكانيسةرجالكانوأذأ.جوهرهافىواحدةالثلأثةالأديان

وحرمو!،بضرإوة-التوفيقاهذأاحاربواقدعشرابعالراواعشرالثالث

يكنفلمبقضايأهيتمسكمنقتلحدالىاوذهبوابل،رشد؟ابنكتب

رأينا-فى-يتعارضلاالمسيحى1فالدين،جانبهممنتعصباالاذلك

ودليلنا.الأساسيةالأديان1حمائقيحترمالذىالفلسفىاالتوفيقاهذاهع

فىتوماسالقديس1قضايابعضأقحممواالكنيسةرجألأناهذاعلى

ا!وينىالقديسفكرفيجعلونبقليلذلكبعدليعودو:االتحريماتأحد

وتتبدلتتغيرأنالممكنمنأنههذاومعنى.الرسمىالكنيسةفكرهو

المنزل1"الدينحقائق!تبقىالظروفواالأزمنة1بتغيرلدينهمالدينرجالتماويلأت

وبمعنى.العصورهرعلىالرقتمثللأنوصالحة،تتغيرلاثابتةخالدة

اليهودىواالاسلامىالكلامعلممنكلعلىتغييراتتطرأأنالم!مكنهنآخر

العصورمرعلى-!بالفعلهذ،1حدثوقد-المسيحىاللاهوتوعملم

وقد.خا!دةثابتةهىك!ماالأديانتبقىولكن،الأحوالوباختلاف

سبيلفىعقبةلأنهمالكلأمعلماءحارباو!ذا،اهذارشدابنأدرك

فحاربالحقيقةهدهنفسالأكوينىتوماصأدرككما،للدينالحقيقىالقهم

وليجعلهسيطرته!منالعقلليحررالتقليديينالأوغسطينييناللاهوتعلماء

الفطرة1عنتعبيرهوفىبساطتهفىالملدينالعميقالفهممنمزيدعلىقادرا

الانسانىالفكركذلك،جوهوهافىواحدةالاديانأنوكما.السليمة

بيئةأوبعينهبدينيتأثرأنيمكنولاجوهرهفىؤاحدالعقلأنى

.تأثيرهسبيلفىعثبةالأوطانحدودتقفأودينيقفلاكمابعينها

فىالفكرالىتأثيرهفامتدالاتجاهاهذاأعلام"خدرشدابنوكان

كانأمخالصافلسفياالفكراهذأكاناءسوااللأتينيةالوسطىالعصور

منتلاهالماالاسلأميةالفلسفةرسلأحدكاناوبذإ،متفلسفالاهوتيا

بعضهاتأخذ(الفلسفةجواانبهاأعظمومن)الانسانيةفالمثقافات،فلسفات

طهاهذاأجلمن.امدكوراهيمابراالدكتورأستاذنايؤكدكممابعضعن

منبعدهجاءهابعضمىرشدابنتأثيرانبجوابعضبدراسةعئينا

ولعله.الدراسماتمنالمزيدانتظارفىالمجالهذابقىانوا6فلسفات



لأ--2

ومنفلأسفتهامنكثيرلأان9الاسلاهيةالفلسفةلمدإرسىالآنالجلىمن(صبح

اهذافىجديدةدراسةأيةأصبحتبحيثبحثاقتلقدموضوعاتها

الفلسفةلمجالبالنسبةالحالهواهذإربينما.عقيماااراتكراالمجال

نجد،الفلسفاتمنغيرهاعنالصلةمقطىعةاليهانظرااذاالاسلأمية

فىواليهوديينالمسيحييناللالمموتأوالفلسفةفىأثرهاأنالعكسعلى

وبدرن.العلماءجهودينتطوفسيحابكرامجالاالوسطىالعصور

ركل.الفلسفةتاريخفىعديدةثغراتثمةستظلالأثرهذابراسة

العصورفىللرشديةبدراستنا-اهمناساقدنكونأنمائرجوه

الفلسقاتفىسلاميةالاالفلسفةل!ثيردراسةفىضديلولوبقدر-الوسطى

الفلسفىالفكرتطورفىلعبفالذىالدوردراسةوفى،جهةمنالدحقة

الاسلأميةالفلسفهقيمةابرلاازشأنهامنالتىالدراسةسالك.أخرىجهةمن

وجهعلىالاسلأهىالفكرتطورحركةواستيعابال!خصيصوجهعلى

.العموم

درجةلنيلأعددتهالذىالبحثهىالدراسةهذهكانتفقدبعدأها

هذهكانتوما،القادرةبجامعةالادابكليةمنالفلسفةفىالدكتوراة

هويدىيحيىالدكتورالفيلسوفأستاذىرمتابعةعونلولالتظهرالدر/اسة

بالشكرا"تقدمأنيقتضينىالفلسفةحبوفاءأنكما.عليهاأ!ثرفالذى

الدكورالأستاذالعربىالعالمفىالفلسفيةالدراساتائدرالأستاذى

والمستنيرةالمخلصةالجهودبذلعنلحظةيكفلاالذىمدكوراهيمابرا

اكهاشتراشرفلىكانزالذى،ولاست!مرارهاالفلسفيةاساتالدرأل!شجيع

الفكراهبوراللعالمبالشكرا"تقدمكما.الرسالةتلكمناقشةفىا

احتجتهلما!لبلاا"رشدنىطالماالذىقنواتىشحاتهجورجالأبوا!دكتور

بمكتبهسيستعينونالذينالظسفةلدارسىعونكليق!موالذىمراجعهن

خاصسهلهلأشكروانى.الشرقيةللدراساتالدوسينكأنالاباءصعهد

الابهاالتمسكيستطيعلاالى-الموفصعيةتلكبحثىتجاهموضوعيته

الحقيقة.عشاقالعلماء

8191فبرايرفى:الهرم



الإث/لأولما

الدقينية"الوتنحيهةلمحراسةنفهيد"

ئأالمحراسةهذهشملقهممنومؤلفاتحياة:ايةولأ!صل

المسيحية.أوروبافيوالوشديةالأرسط!ة:اقظلهىئمصلا.
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افمف!رلأون

،(ا!واسةهذهشملتهممنوهؤلفاتحياة!!

حياتاسةلدراالت!مهيدىاليابهذافىفصملانفردأنراينا

على.شضصيانحنساعدناالذىالأيمر1الدراسةهذهشملتهممنرمؤلفات

علىبالاجابةخاصةبصفةعنيناوقد.منهمكلفىرشدابن1غاثيرتفهم

الظثير،هذ!تممتى:هثلأعيئنانصبوضحناهاالتى1الأسئلة0بعض

حج!ماهو؟القكريةصياتهممراحلهنمر!لةأيةفىأخرىبعبارةاو

تنارلتهمالذينلاء،2هؤفانأخرىجهةومنأاستنادرإلبوهوالتاثيراهذا

موىبالرغمالعربية1اللغةفىندرفيماالا1عنهميكبلمالدبىاسة1هذ.

كتبشضدنفسهرشدلابنبالنسيةاأم.رأينافىالفلسفيةأدميتهم

عابرتاشارةإنشيرأنرأيناولهذدا،اجداالكئيرمؤلاناتهوعنسيرته

اخ!دافىبالتفصيلتعرضناوأنناخاصةولمؤلفاتهصياقهلممالم

فلاصفة-علىالأنرأكيرلهاكانالتىواالمؤلقات0هذ.لأهمالدراسةهذه

كلمداوذلد،الوسطىالمصورفىاليهودفلاصمف!ةرعلىا،المسيحيةأوروبا

.هناالأمراستدعى

وشد.ابنومقلفا!!ياة-اولا

أبو-وكنايته،رشدبنهصدبناصمدبنمصمدالوليدأبومو()1

.Averroesباسعمالأورربيةالوسطىالعصورفىاشتهروتد،الوليد

لاايلادىعشرالفانىأو)الهصرىالسادصالترننىرطمدابنعاش

أكه)رو595عامأواخرفيوتوفى(م1126و9)ورء53عامولذاذ

9 A\يخلسوفنة.وينتمى.و(الموحدينالمرابطيندولتىعيدفيعاش(ما

الولي!أباهوبدهوك!ان،الأندلصيةالأسر1أعرقمنتحدلأسرة

أيضهأبوهشنلكلما/المالكليينالنقهاءبماروأحهبضطبةقاضي

الطب!وإ،ا!هقرلجةفىرطمدابندرس.ضطبةظنجىهنصب
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الىالبعضويذهب.با"لطبعوالفلسفة،والرياضيات،الطبيعةصعلم

الرأىهذاالاخرالبعضرفضانواالفلسفةفىباجةابنعنأخذ"نه

يوسفيع!وبأبىالموحدللخليفةقدههالذىهوطقيلوابخن.غماما

ابنعنويروى.وللانلسفةمحبا.للعلماسشتيراكانالذ!المؤمنعبدابن

اليومسمعتلىفقاليوماطفيلبنبكرأبو"استذعانى:قالأنهلاهـشد

المترجمينعبا!ةأوطاليصأرسطوعبارةقلقمنيتشكىالمؤمنين!أمير

يالخصهامنالكتبلهذهوقعلوويقولاضهأغراغموضويذكرعنه

الناصعلىماخذهالقرباجيدافهمايفهمهاأنبعدأغراضهاصيقرب

أعلمهلمابهنفىانلأرنجوانى-وافافعللذلكلذلكقوةفضلفيككانضاق

لكخيصىعلىحملنىالذىهذافكانالوليدأبوقال...ذيمنكجودةهن

بانالنصهذ!ويوحى.)11،-طاليسأرسطوالحكيمكتبمنلخصتهعا

أو-)1111عامشتمتالئىالمقابلةهذهأثرعلىبديقدرشبابن

بهونعنى،الفلسفةتاريخفىخلدهالذىالعظيمعمله(بعامذلكغبل

رثمدابن1أنيؤكدهنهنالثينال!."أرسطوتفسيرأوو!ئرختلخيص

طويل،بزمنالتارلئ"ذلكقبلأرسطومؤلفاتلالخيصبىفئشرعقد

..")2(الميلادى0عمثر"الثانىاالقرنمنالخمسينات1فىالتحديدونجهوعلى

فىالقضاءمنصب،الهأمةالمقابلةهذهأثزصبلى،رشدابنتبرالى

ور(567أو)م1171عابمقرطبةالىفاليل-بعداصكلادثم،ا.شبيليهعدي!ة

فىأىتسنو/1بعدةذلكبعدوعين.فيهاالقضاةقاخىمتصبلميتولى

المر،اكشى.؟،إبلاطللخليفةخاصاطيباهـ(857)1182عام

.هـ595عام+المريىءالمغربفيالفلسفةنكبةأورشدابننكبةوتأتى

ولتقضىبلألف!يةالفيلشوفا"هذاحياةلتنهى(م6911/7911أو)

يعقوبيوسفأببرإلسلطان!نفىا.البلادكلكفىاثهاذاالفلسمالةعلى

/-ا!لغربأخبارتلخيصفىالمغجبالمراكشىا"لدينصحيى)1(

.173ص،1491،تؤفيقهحمود،.مكتئةالأولىالظب!عة

Hourani؟nبيshكة)2( (G) : + e life and thought of I

.ebruary 15 28dn؟series of four lectures delivered onس

941 s. heفاOriehtal St4لأ " nd .11 .5791 School : ofولغMar

7...Ame- can University at Cairo, The 1st lecture p
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اهرأنبعدقرطبةهنمقربةعلىوهىأليسانةفىرشدابن1المئصور

بالفلسفةالاشتغالحظرأنوبعدالفلسفةكتبوكلكئبهياحراق

.)3(عامة!بالعلوم

ف!ذهب،المحنهلهذهالأسبابمنالعدلدالمؤرخونلثاوممدم

أحدفىالملوك-ومقاميليقلابماتحدث"الشارح"أنالىسالبعض

سببهاأنالبعضيؤكدبينما،انالحيوالكتابشرحهفىالموضوعات

اليونانعندعليهالعرفجرىبماالتهرةكوكبءنتحدثرشدابقأن.هو

هذهيسبابأنالىالأنصارىويذهب.)4(الالهةمناعتبرهااذ

ويمخىقرطبةو!الىيحيىلأبىصديقاكانرشدابنن6هىالغضبة

البعضويمن،(أخيهوبينبينهلمخلأفالمنصوريغضبمما)ائلنصور

وانه،وينبذهماليهوديطرهالمنصوروكاناليهودىأصلهعنكشفوا

هذهكلانلناويبدو.)5(القرآنفىجاءهابعضفىيتشصكلان

وراءالكامنالحقيقىالسببأماالظاهرة1الأسبابهىكانتالأسباب

مما،الكلامعلماءعلىالشديدرشدابنهجومفهوالا!سبابتنككل

الفكريةالحياةعلىسيطرتهماهذإمنومكنهم،منهالانتقامالى،فعهم

وتاثيرنفوذمنلهملمامنهمنفسهالسلطانوخوفبلالحينذلكفى

السلطانأنرغما!لحنةتلكبعدرشدابنحياةتحلللم.اهيرالجماعلى

)6(كل5!هصفر9فىفتوفى،عغهعفىأنبعدثانيةهراكشالى!عاده

بقرطبثة.ودفن(كل8911او،

-،البستانىمعارفائرةدأ"فىرشدابن:فخرىماجدد.)3(

.39صء0691،بيروت،الثالثالمجلد

.17ا-ه74!ق،المغربأخبارتلخيصفىالمعجب:المراكشى1)4(

فى:434،444-934ص:الأنصارى)5(

.Renan: Averroes et'1 averroisme

.437ص،السابقالمرجعنثس)6(

رشد(ابن-3م)
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)ب(مؤلفاته:

مأهوومنهاالخاصةالفلسفيةالمؤلفاتفمنهارشدابانمؤلفاتتنوعت

الفلسفيه،هوسوعتهنحنعليهنطلقماوهوارسطولمؤلفات!ثرحا!وتلخيص

ما06اللغويةوأوالأدبيةالفقهيةالمؤلفاتومنها،الطبيةالمصنفاتومنها

فهىالشخصىالفلسفىموقفهعنتعبرالتىالخاصةالقلسفيةهصنفاته

الكشف"و"الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل!

لمسالةضميمة"ولاالتهافتتهافتلاو"الملةعقائدفىالأدلةمناهجعن

وموالفعالالعقلالهيولانىبالعقليتصلهلهقالة"و،القديمالعلم

استدعىكلمابالمتفصيلوأغراضهااهافحواوسنتناول."با!لجسمملتيس

ذلك.الأمرا

وسطى،وسثروحتفسيرا"وكبرى!ثروحفهىالأرسطيةمؤلالاتهأ!ما

ابتكر.أالذىالتطسيرنمطفهىالكبرىالشروحأمأ.امعجواأووملخصات

اينوضعهاوقد،سنرىكمااللأتينيةأوروباعنهوأخذتهرشدابن

علىومنهاحياتههنالأخيرةسنةالعشرينفىالبعضيذهبفيمارشد

فيرشدابنويتناول.(V)،الطبيعةبعدماتفسيرلاالمثالسبيل

ليفسرهاحدةعدىأرسطوفقراتمنفقرةكلالكبيرالشرحأوالئفسير

الفقرةبدإ(يةالايذكرلافهوالأوسطالمضهـحفىأما.جزءبعداجزءا

وضعوقد.أرسطوكلأموبينهوتفسيرهبينخالطايفسرهاثمالأرسطية

اهتماماالمتمالذىحوبىانىد.يرىفيما،الشروحمنالنمطاهذارشدابن

هنو!الثمكانيناتالسبعيناتفى،رشدابنلمؤلمفاتبالتأريخخاصا

ييقولمم،امعالجواأوالملخصاتفىأما.الميلادىعشرالثانىالقرن

يضيففدأنهأى،باسمهيتكلمفهو،اللاتينيةترجمماتهاالاممظمهاهن

المعالجة.فىكبيرةحريةلهيتيحممامنهيحذفأوأرسطورأىالى

النفس،كتابتلخيص/ةومنها،رأينافىالملخصاتهذهوتممثل

وقد.يرسطولفلسفةرشدابنرؤية،،الطبيع!بعدماتلخيصلاو

منالستيناتوا!الخمسيناتفىالملخصات1هذهمعظمرشدابنالف

(.A)عشرالثانىالقرن

eالأ(. and thought of Ibn Rushd, 1stكأHourany : The l

61-037s et '1 averroisme p!مخAverr؟lecture .p 8 ; Renan

(Hourany.Ibid .p 7 -.8 (A
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وقد،المانة1عددهايقوقالتصنيفاتهنهائلااعددارشدابنالف

بنفسىالقيامعنيغنيناممابدقةوتصنيفهابحصرهاالكثيرونعنى

الأمراستدعىكلفالبعضهاتحليلهنسنذكرهبمامكتفين،)9(العمل

البحث.هذ(1بهايعنىالتىلمالمختلفةالفلسفيةلملقضأيامعاللجتناأثناءنلك

نتناولهممنأولهوالكبيرألبرتيكونأنالمنطقعليلاويفرض

الفلسفةفىبالشارحتأثرمنأوللأنهالرشديينالفلأسفةخسنبالدراسة

فبلسوف)الأكوينىتوماسالقديسالعظيمبتلميذهنتبعهأنعلى،المسيحية

الندودخصمهماابانتبوادىلمسيجراهذابعدولنعرض،الأعظمالمسيحية

بنميمونمولمى:اليهوديينالفيلسوفيناأخيرأولنتناول،عاصرهماوالذى

قرطبةهواليدمنأنهاذ،عليهتئل!مذانهويقالرشدابنعاصرالذى

والدىرأينافىرشدابن1تلأهيذأخلصالبلاغواسحاق،رشدابنمثل

عشر.الثالثالقرننهايةفىالمسيحيةأسبانيافىعاش

Albertالكبيوالبرتومؤلفاتحياة:ثانيا le Grand:

الكبيرلمبونفضل)الكبيرلمبرت6عنكقبماكلهن)1(بالرغم

الترجمةلأنه،كرميوسفالمرحوم1يستخد!مهالذىايأكبر.1لثبعلى

تستخدمكانتالتىالكلمةوهىاللأتينيةفىmagnusلكل!مةالدقيقة

فان،كأملةنشرتقدأعمالهأنهنوبالرغم(فيلسوفناعلىللدلالمه

ن!لمزبديحتاجمازالأعمالهتأليفتاريخاتوبالذاحياتهقاريخ

.الاستكممالمنولمزيدالدراسة

مؤلفات:قنواتىشحاتهجورجد.الأب1عندجاءلماالرجوعيمكن)9(

ارةادا-والعلومو(النقافةللتربيةالعربيةالمنظمة-رشدابن

385الى377وص258الى39ص-7891رشدابنمهرجان-الثقافة

فلسفةفىالعقليةالنزعة"فىالعراقىدهـعأطفعندجاءماوالى-

والى332الى328ص،8111مصر-المعارفدار-،رضدابن

فى:Wolfsonماذكره

Revised Plan for the Publication of aCorpus""
6391,commentariorum Averrois" in Aristotelem Speculium



Albertلافنجند!يلبرتولد de Lavingenيطلقوالذى

Albertكولونيادىألبرتاسمأحياناعليه de Cologne

012ايةبدأفىأو)6012فىبافاريافى Vستينبرجنفانيزعم!ا).

Deنجولستيددىالكونتابنوهو Bollsdaedt،ةدرسنىوفد!

سنفىوهوبدأهاالتىاسةالدرأهذهمدةتطللموانبادووفىايولونيا

الدومنيكانلطالفةانضمبادووفى.1222عامفىعمرهمنعشرةالسادسة

العديدفى0124عامالى1238عاممناللاهوتودرس.1223عام

عام،/المسالحيةوروبأ6فكرمنارة،باويسالىهبنثم.المانيا1يديرةمن

الدرإسةتلكاختتموا.جامعتهافىاللاهوتدراسةبهاللجابع0124

نةسفىاللاموتبكليةالتدريسهيئةفىاعضوافاصبح1242عام

.)01(1248وعام1242عامبينالفترةفىامنصبهفىولإاستمرالعام

رسميامحرمةالهاتزاكانتالتىأرسطوكتبعلىتدريسهفىيعتمدوكان

علىامهاقدأفكان،الباب1هذامنالتالىالفصلفىذلكسنرىكليما

وشهرةعظيصانجاحاآكسبهحقاشجاعاعملاتريسمهفىعنيهاألاعتماد

.)11(كبيرة

امركزابهاليؤسس%YEAعامذلكبعدكولونياالىعادولقد

Studiumللدومؤيكانعامادرماسيا generate!فىالهمتغوقتف

بينفيماكولونيافىودرس،1254عامالى1248عاممنالمهمةهذه

كانتفقد،حياتههنالأخيرةعأماعشرالثمانيةا"مأ01260و1257

العلميةالأبحاثوبا،الدبلوماسيةوبالمهام،وبالمرحلات،بالتدريسحافلة

Ratisboneأسقفمنصبعايمينلمدةشغلوفيها،وبالطليف

فيهصدرالذىالعاموهو1277عاموفى.1262وWk-بينفي!ما

والرشدية،الأرسطيةالفلسفيةالقضايابعضضدالشهيرالتحريم

وقدا!وينى11توماسالعظيمتلميذهعنافعليداباريسالىالبرتنهب

)01(Van Steenberghen .M : La philosophie au XIII

et Duhem (P) : Le915-016؟.siecle.Louvain- Paris. 6691 p

systeme du monde. Histoire des doctrines cosmologiques

412,.dePlaton، Copernic. Tome V Paris1791 p

الوسيطءالعصرفىالأوروبيةالفلسفةتاريخ:كرميوسف)11(
.NINص،Ml،اهرةالقا،المصرى1الكاتبدار
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قدتوماسوكان)،العاماهذأفىالمحرمة1القضاياضمنأفكارهأدرجت

الأستاذيةعليهتكونأنينبغىلماالمثلبذلكضاربا،(يستاذهقبلتوفى

فىالبرتتوفىوكد!.اللأميذفكرعندفاعومناخلأصواحبمن

.)12،،0128نوفسبر15فىكورونيا

)ب(مؤلفاته:

83فىطبعتوقدومتنوعةعديدةمؤلفاتالكبيرالبرتلناقدم

أعصالع!ى!ثروحهعلىمؤلفاتهوتشتمل.)13(باريسطبعةفىاجزءا

فى"هثلأرسطوالىخطأالمنسوبةالكتبلمبعض!ثروحهوعلى،أرسطو

علىكئروحوعلى،خاصةورؤلفاتوعلى،،العللكتابو"النباتات

اللاهوتية.كتبهعلىوأخيراديونيسيوسأعمال

لثسحهفهـ!!رشلوكتبحبالمثسلاو.ا!التىالفلسد"مؤلمقاتها"ها

ألسماع"!ثلالحلت"-تةأرش!ثكتب!اىولضسحد،الأورجات-نعلى

السنفى"و(،الط:بىالمكانذى"و"والعاهفمالشماء)1و"الطيى

النفس،فى"و"المعادنفى"و(،العلوية"الاثارفى"ولماالفسادوا

اكوبمفى"و"و.التذكرأكرةالذافى"ولماالمحسوسواالحسفى"و

،أناتالحيواصحركاتفى"و"الثيخزخةواالشبابفى"و!اليقظةوا

نباتاتالهمتددلوقد-،(النباتفى"و"الموتواالحياةفىلاو

ثلأثالكظبلهذلىاأضافكما،يعرف!ايكئلمالتىبالنباتاتالمانيا1

وصفبأنحجصهالبكأتخثم!إعتوقد-لمااناتالحيوا!ى"ومقالات

وصحح،ارسطويذ!!أهالمالشماليةاانأل!كاانيخوا!نكيزاعددأفيه

يمنيوبعد.،النفسوأصلحلبيعةفى"و-ا"رسطوالأقوابعضفيه

.!يتافيزبقاه!ثرحالىانلعلالطالعيةا"رسطوموسوعةلثسحمنالبرتانتهى

ويمطلقاحدوأكثابفىالسياسةواالأخلأقفىأرسطوكتابىشرحا"نهكما

philosophia؟aالخلتبالتلسنه"المد-علب! moralis

!12!Van Steenberghen : La philosophie au XIII siecle

.كلد016-58-.172

)13(-Albertus Magnus Opera Omnis - Borguet
9888.-0918Paris
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كتبعلىشروحهاضافةويمكن.،النيموماخيةالأخلأق1"يثرحكما

الأرهطيةالشروحهذهالى(الأقسيةفى،القسممةفى)المنطثيةبويسيوس

يشرحه.أوأرسطوا!ورجانونيكملبويسيوسكتبهماأناعتبارعلى

رداالعقلوحدةفى""هىالخاصةالفلسفيةمولفاتهأما

رشد،ابنعلى

باتجفصيللهوسنتعرض-الباباطلبعلىبناء1256عامكتبهوقد

الكونىوالفيضالعللفىكتاب"و،-درإستناأثناءفىلأهميته

:!الأولىالعلةمن

Liber de Causis et processus universitates a causesprima"

العربيةالفلسفةفىجاءماكلمنهجيةبطريقةفيهيستعرضالذى

ويعتبرهالعللكتابفىجاءتكماالكائتاتفيضنظريةعنواليهودية

لأ.256بعدكتبهوقدأممكيةكتبهأكثرمندولامم

الخيرةالطبيعةفىكتاب،،فهىوالدينيةاللاموتيةكتبها"ما

Tractatus de nature boni(23و236بينفيما Y\)

Summa/ائخلزقاتةىخلأصة"و de creaturis(بينفيصا

الأحكامكتابعلىوشرحه،يجزلماءخمسةفىوهو(1243و0124

Leلومبارلمبيير commentaire sur les sentences

(1247و1244بينفيما)و"الجديدالقديممالعهدينكتبعلىو!ثروحا

Summa»اللاهوتيةالخلأصة"و theologiseيستكهلهالمالتىإ

Speculum"الةالكلعلمعرض"و(0128و0127بينفيما)

,astronomer(7191!ننة)!14(.

Vanشأ!lهـ)14( Steenberghen : La philosophie au XIII si

.كل272-.273

422.!416..medu monde, tome ,V pصأ!Duhem: Le sys

الوسيط،العصرفى/الأوروبيةالفلسفةتاريخ:كرمويوسف

.162ص
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STالأكوينىتوماسومؤلفاتحياة:وثالثا Thomas 'd Aquin:

الأعظمالمسيحيةولاهوتىفيلسوفلحياةالمؤرخينجميعيكاد(1)

Roccaروكاسيكافى1225ايةبدافىولدأنهعلىيج!معون Secca

نبيلة.لعائلةينت!مىوهو،نابولىمدينةمنبالقربأيطالياجنوبفيا

Montكأسينديرمونتفىالأولىتعليمهتلقىوقد Cassin

وجمان،نابلىبجامعةالاذابكليةفىدرص1243و1236بينوفيما

لمطائفةانضم1344ا"بريلوفى.النزعةرشدىالجا،معةهذهفىأستاذه

فىشمهورلعدةحبسوها"نهيحتىبشدةاخوتهعارخسهماوهوالدومينكان

متىابالضبطنعرفوإلا،يهربا"ناستطاعولكنه.!ةالأسقصربرج

أصبحقداتهنعرفكناواان،الطائفةهذهفىاللأهوتيةدراساتهبدا`

وفى.كولونيافىالجيرلألمبرتاتلميذا1352و1148بينفيماذلكبعد

يدرسهبدأثماللاهوتيةاستهدلأااستكمملحيثباريسالىوصل1252عام

هنالأخيرة11عاماعشرالاثنى1التدريسههنةوشغلت.جامعتهافى

.1374الى2521منأى،حياته

تدريسهفترة:أولهافتراتأربعالىعندهسالتدربمرحلةوتنقسم

فترةاعتبارها1ويمكن.9135و53!1بينفيماباريسبجا!حةالأولى1

بعد.فيمابهاسيقومالئىاالعظيمةللمهامدوأاستعد/1فكرىوتكويناعداد

الدومينكان4لأساتذة"المخصصينالكرسيينأأحدالفترةهذهفىشغلومد

الوجودفى"الفلسفىكتابهالفترةهذهمؤلفاتوأهم.اللاهوتكنيةفى

De،والماهب4 ente et essentia1256عامالىحواألفهوقد.

بالتدريسفيهاقامالتىتلكفهىالمرحلةهذهمنالثانيةالفترةأما

بالبابااالفتوةهذهفىاتصل1وقد.1268و9125بينفيماايطاليافى

Urbainالرابعأوربان IV،ابعالراكليممانتوبخليفتهClement IV

استكمل1فقد،الفكرى1الانتاجارةبغزاحياتههنالمرحلةهذهامتازتوقد

ma"الوننيينضدالخلاصة"كتابهفيها contra Gentiles5دلا!

اللاهوتية"الخلاصة"منكتابأولأوجزءأرلكتب!ا

Summaهة theologi.رأسهااوعلىأرسطومؤلفاتبعضعثرحكمما

عليهسيعدمدالذىالشهيربالمترجماتصلالفترةهذهوفى.الميتافيزيقا
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عنالترجماتبذلكليستغنىاليونانيةعنمباشرةأرسطوأعماللترجممة

uillaumeصوربيكدىجعومبهونقصد،العربيةعن de Moerbeke!ك

الرابع.كليمانتالبابابلاطفىعليهتعرفوقد

الثانيةتدريسهفترةفهىالتدريممىعملهمنالثالثةالمرحلةأما

مذمبهعنالفترةهذهفىدافيموقد.1273و9136بينفيممابباريس

سيجردىرحركتهايتزعمكاقالتى،اللا!طقةالأرسطيةهجماتضد

لدراسى12جدهامةالفترةوهذه.باريسبجامعةالآدابكليةفىبرابانت

فشرحالآرسطيةلتروت"!الاواصلوفد،باريسفىالرشدىألتيار

،والكون،الصمماءشر!حئثا،والطبيعياتالميتافيزيقاواستفيملالنفسى

اللاهوتة.الخلاصةمنالثالثاالجزءوألمف،و/السياسة

تمتدالتىادكأحلةت!ن،حياتههنوالأخيرةالرابعةالمرحلةوقحنهى

دراسيا!!كزاةالنض!دذدأنشاوقد،ايطاليافى1374وMYببنفيما

آخرحتىال!ريسفواحمملنابلىجاصةقلبفىالدومينكانلطائفةعاما

!+ه!!5كأالصشرب!يجوأرالبانجااستدعاه2و.1373معا

الرحلةهذهبألمفعلبدا"وقد.المؤتمراتأحدفىليشتركليونمدينةالى

العمرمنوله4ا74"3مارس7فىوتوفىمرضاذيستكملهالمولكنه

نابلىتيئFossanovaفوس،نوفافىودفنعاماربعون6وتسعة

.(1)5وروما

)ب(مؤلفاته:

تفسروأ"ترىلاهوتيةومؤل!طتفلسفيةمؤلفاتالىمؤلقاتهتنقسم

.المعدسالكتاب

أعمالهص!الأسالمىالجؤءءلىشروحفمعظمهاالفلسفيةمؤلفاتهأما

البرتسثروحأننوماسرأقوقد.العللكقابشرحالىبالاضافةأرسص!!

بحرفيةتلتزملا!دسوحلأن!ارشدابنلشروحبديلةتكوناأنيمكئلا

ال!!رعلىخطراتمثطرشددابنشروحكانتأخرىجهةوم!ن،النص

eفآ*588هـأح(51) au!ث!Van Steenberghen :" La philosop+

.ول:703،,903



-25-

لأرسطوجديدة!ثروحايضعأنهوالوحيدالحلأنرأىولذ"االمسيحى

.(بالطبعرأيهواهذا)عنهاامتازتوان،رشدبئا1مثسوحنهجعلى

فىالهدفهذ"التحقيقاجتهدولقد.العمقواوالدقةبالوضوح

فىلهمعاونا"عظموكان،هباشرةاليونانيةعنترجصطتعلىالحصول

المثروح..وهذه.)اليهالاشارةلناسبقالذىموربيكدىجيومهوهذا

الطبيعة1كثرح،(NYVYو1266بينفيما)الميتافيزيقاشرح:هى

،(1273و1373بينفيمما)السماءشرح،(1271و9126بينفيما)

فيؤإلعلويةا%ظر!ثرح،(أيضا12الأ3و1273بب!فيصا)الكوتمثرح

التحليلات!ثرح،العبارة!ثرح،النيقومافيةالأخلأق!ثرح،(الفتوةنفس

-،التذكرواالذ!اكرة،و.المحسوسالحس!ثرح،النفسشرح،الثانية

،وكان.(1271و9126بينفيماالمثروحهذهوكل)السياسةو!ئرح

هحاولاالمسيحىالدينوبينا"رسطوبيندائمايلائم!ثروحهفىتوماس

هختلفيناقشكانولذاالأساسيةالأرسطيةبالمبادىءالمساسعدم

المسيحيين!الىا-بقدمها!رسطو"نصر"ا.نهالنذ!جةف!نتالتويلات

الشروحهذهجانبوالى)16(المسيحىالىيكونماأقربأومسيحيا

هدهرأسعلىيكونوربما.خاصةفلسفيةمؤلفاتهناكالأرسطية

العقلاوحدةفىلاوهويلالدراستنايالنسبةخاصةأهميةلهكتابالمؤلفات

De"الرشصدببتعلىردا unitate intellectus contra averroistas

،جاءتكماالعقلوحدةنظريةيهاجمالعنوانمنواضحهوكماو،الكتاب

الرشديين.عند

،،الطبيعةمبادىءفى"و"والما!هيةالوجودفى"كتاباأما

De principus naturaeالمبادىءفى!)وتلاهما1356عاموضعهمافقد

re؟الأساهية 8! me principum!العالمقدمفى"ثم،1266عامص،!

ls. De aeternitate mundiكتابه.فىسمينبرجنكانانوا)0137م

عاقيكتابتهمنانتهىقديمنهيعتبر،عشرالثالمثالقرنفىالفلسفة"

'11'V)،للطيبةالخفيةالعواملث"ذلكتلىثم"De occultes

operibus naturaeالضلالاتفى"كأ"De fallacus9126ب!تفيما

.!كاأط،-.034(1)6

-،الوسيطالعصرفىالأوروبيةاالفلسفةتاريخ:كرمويوسف

هلأ-71-017ص
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De"المفارقةالجواهرفى"،ثم1372او substantiis separatis

.وأخيرا،1373و1373بينفيما

De.احمدا3"العناصرامتزاجفى" mixtione elemento"

.)17(1373عاممنهماانتهىاناللذإ"DeMotucordis"0!و

الخلاصة،)الخالدةتحفتهرا"سهافعلىاللاهوتيةمؤلفاتهأما

Summaاللاهوتية theologiae"،الخلاصة،"نعتبركناانوا

الالاهوتيةا"وفلسفيةمسألةمنف!ماالفلسفيةموسوعتهالحقيقةفى

قبلومات،1266عامبديمهالذىهذ،1الضخمكتابهفىيعالجهاونجده

Reginaldالمهمةبهذهفقاميستكملهأن De Pipernoقصدوقد

ألسابقة.مؤالفاتهكلفيهفلخصالمبتدئينتثقيفالكتاببهذاأ

موضوعالأولالكتبيتناولكتبثلاثهالىالضخمالعملهذاوينقسم

الثالثالقسمأ،ما،الأخلاقالثانىالكتابويعالج،،احدالواالله!

يعالجانهالأولالكتابفىللههعالمجتهنعنىولا.العقائدفيتناول

اللهخلقأيضايتناولبل،خلقهعنمستقلااتهذاحدفىالموضوعاهذأ

وحفظه،للعالمينالمتاخموللأنسانالمادى1و!للعالمالملأئكةلعالمم

وعالمالمادةوعالمالانسانعالم:الثلألةالعوالملمهذهوتدبيره

.)18(احالألدا

فلسفصامؤلفانعتبرهاللاهوتيةتوماسمؤلفاتمناخركتابوهناك

a"الوثنبينضدالخلأصة"وهوألا contra gentiles!احمu

يقصدكاننفسهالمؤلفلأنبوثنيينgentilesكل!مةترجمة.ونفضل

المسيحيينغيرمنوالمعاصرينالسابقينالمفكرينكلوا"باطيلضلالاتدحض

هدفبعدفيماوسنناقش.فقطالمعاصريخنرأينافىيقصديكنولم

نأالىنشيرامننحبولكنناالكتاتاهذاوضعمنتوماسالقديس

البعضيفعلكملالفلسفيةبالمجموعةأوبالمخلاصةالكتاب1اهذاتسمية

علىبالرد"تسميتهأنكما،خطأيعدكرميوسفالأستاذالمرحومو!نهم

Thomas(!لما%)7 Aquinalis : Opuscula philosophica (C

.etstudio: .P Fr. Raymundii MnSpiozzin .O.P - Marietti

5491.حم! .p * et

ولله53ولهـول!3!!!س!هـنا:ضآافلاأكل30!فلإ!هثاية))حص(1)

313.-312،.siecle

ء.9ص،الماهيةواالوجود:سعدبولسالأبوا
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مناانتهىوقد.انالعنواأصلفىالتصرفمنالكثيرفيه،الأمم

:مقالاتأربعالىينقسمالكتابوا.1264عامالكتاباهذاتاآليف

العالمقدموفىالخلقفىو)الثانية،وصفاتهووجودهاللهفىالأولمى

وفىا،الآشياءغايةفىالثالثةوا،الانسانوفىالعقليةاهرالجواوفى

،والخوارقالمعجزةوفىا،الالهيةالعنايةوفى،وسعادتهالانسانغاية

لاالمسيحية.العقائدففىالرابعةا"ما،الالهيةالشريعةرفى

اضحواهووكما،اللاهوتمختصر"فهواللاهوتيةكقبهثالمثأما

اليزاوما.المقدسللعلمهختصرعرضعنعبرةالكتابانعنوإهن

يؤكد1265عامانهالبعضيقولفبينما،تأليفهتاريغحولاائراداالخلأف

،الأحكامفىكتاب"ا!يضاوإهناك.NYV-عامانهأ،خرالبعض

tum super sententius+5كل cوقدللاحكامضخمشرحوهـو

الكتبمنالمجموعة1هذهالىنضيفأنويمكن.1236عامفىمنهاانتهى

!!divinisلديونيسمول!لىالالمهيةالأسماء"لحتابشرحةاللاهوتية

nominibus(تويماستأولفقداولذاالنزعةألمحلأطونىالكتابوا

.)91(بويسيوسلكتبو!ثرحه،(الأرسطيةمعمنهيتفقمالا

هائلةمجموعةلناتركالضخ!الرصيد1هذلإاكلالىوبالاضافة

شاركالتىالدر(اسيةالمعاهدمختلففىالفكريةهعاركهأو!!اقشاتدمن

.المقدسالكتابلأسفارتفسيراتهلناترككما،فيها

Sigerبر)!انتسيجرد!ومؤل!اتحياة:رابحا de Brabant

نكادكما،سيجرصيلادوتاريخمكانالدقةوجهعلىنعرفلا()أ

كلمنبالرغمأنهغير،حياتمنالأولى1تالسنو/1عنشيئانعرفلا

فىولدأنهفلابد،اسمهمنميكهمكاناستنتاجيمكنالغموضهذا

موندونيهالعلامةيرىوبينما.لوفأنوعاصمتهابرابانتهثاطعة

(Van Steenberghen : La philosophie au XIII ( 1i

313.!311.p3181يم

.17ص،الوسيطالعصرفىالأوروبيةالفلسفةتاريخ:كرمويوسف
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شكلىفىالهاتزاكانتالتىكتبهنشرمنوأولسيجرعنكتبمنأول-

الذى-ستيتبرجنفانيرى,1235عامفىولمدينه-مهملةمخطوطات

ولدأنه-نشرهاقدموندنيهيكئلمالتىسيجرأعمالنشراستكمل

وظهر.الآد)بكليةفىباريسفىسيجردرسومد.0124عامفى

الذى1266أغسطس27هنشورفىاثا"لأحداصصرحعلىمرةلأولاسمه

باريس.بجامعةابالآدأكليةلاضطراباتاحداليضعالبابامندوبأصدره

كثير!تبالىلاخالصةجريئةأرسطيةيبرزواهوالتدريسبدأأنومنذ

الآرسطيةاتكخطورةعلى:إليلوا"كبر.المسيحيةبا/لأرثوذكسيةولاباللاهوت

خحمضا"العقلوحدةفى"كتابهوضعتوماسالقديسانالهرطقية

.العقيدةع!ىخطرايمثلفلسفىلاتجاهزعيمافيهرأىفقد،لمهاجمته

باريسأهقفأصدرهالذى0127ديسمبر01تجريمأنمنوبالرغم

Etienneتومبيهاتين Tempier-فيهابالذ!صصبللر-ذتنا!لهوالذى

فىنراهفاننايدرسهاسيب!كانالىالقضاياهاشملضمن!شمل-بعد

الفريقوأهوابالأداكليةفىالمضادباالفريقالاحتكاكيعاود1271ديسمبر

فىالاالفكرىاعالحراأو:الصداماهذأيتوقفولم.بالعقيدةالمتمسك

.مشددةبعقوباتتهديدتحتمايو

ا؟صبحأنمنذالدينيةالسلطاتهعالحقيقيةسيجرمعركةبدأتولقد

Pierre 'd Espagne-باريسجامعةفىالمنطقيدرسكانالذى

االحادىيوحنااسمامتخذإ1276سبتمبرفىالباباهو-ذلكقبل

Jeanوالعشرين XXI،ثىمعهمللتحقيقوآخرونشجراستدعىأوقد

فىنساخارجلمتغيبهيستجوبلمفي!لسوفناأنالا1376عامنوفممبر23

التاريخ.ذلكفى

لهـمهيجربالمنسبةالقاضيةالضربةبمثابة1377مارس7تحريموكان

سداذغلعملهن!اية،ببدوفيما،التحريماهذاوضعاذولجماعته

الدينية-الثملطاتضغطبتزايدشعروقد-سيجروكان.بالجامعة

مؤكداويبدو.الموقفمتفادياشهوربعدةذلكقبلباريستركقد

أورفيتومدينةفىديرفىاحتجزوابالهرطقةسيجرعلىحكمقدأنه

Orviettoبعدبسكينطمضا1284نرفمبرفىكاتبهقتلهحيث

بيزالأولوالرشدىالجرىءالفيلسوفسيجرفقداوهكذا!.جنأن
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الفكريةالحياةجوعنتعبركانتوانقاسيةبطريقةحياتهالمسيحيين

.)02(الحينذلكفى

:ء(مؤلف!اته،لب

مؤلفاتوالى،ا"رسطوكتبعلىسثروحالىسيجرمؤلفاتتنقسم

ىأتدريسهفترةأثناءمؤلفاتهكلسيجوكتبوقد.متنوعةخاصة

1بينفيما Yll1376و.

الميتافيزيقا"فىمسائل"فهىأرسطومؤلفاتعلىسثروحهأما

Quaesuones!س!ة in Metaphysicالثانىالجزءعلىيثسوحود

.1376فىس!جرمنهاانمهىومد.الم!مافمزهعاهنالسابعالكتابمن

s،"الط؟يصفىهسصائل"و in PhysicamشاQuaestion

منهاانتهى1وقدالأرسطيةالطبيتفىهسا!لةعشراننتى1عن-بارةووو!

أيضصاوله.الميتافيزيفاعلىلثرحه!نانتهائهفترةنفسفىسيجر

Compendiumساnerationلمهوالفسادالكونفىمختصر" de g

et corruptione.النفس،كتابمنالثالث1الكتابفى!سائل"و

animaس!كاuaestiones 3) tertiumشععنعبارةكاوهو

لهأنويبدو.0127قبلمنهانقهى1وقدالعاقلةالنفسعنهسالةعصرة

الطبيعبات)الطبيعيةأرسطولكتبوسثرحالنف!ص!كتابعلىآخزمثرحا

.)21(الآن1حتىمفقودةكلهاكانتوانولسياسته(الصغرى

"المستحيلأت"المنطقفىاهمهافأالخاصة1الفلسفية1رسائلهأوكتبهأما

فىوأهمها،1272ولأ27لأبينفيماكتبهـاوقد5!كل!أ18)طز!ه

0(Mandonnet : Siger de Brabant et '1 averroisme C'(

.edition2!ول!,latinau XIII siecle, .] ere partie, etude critique

74.!64.Louvin1191 - p

etأ،* : Van Staenberghen : La philosophie au

378.373!.sieclep

1(philosophie au XIII (Yعأ!:Van Steenberghen

378,.!siecle
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Quaestio.(مكارو،الىالضرورةمسالة"الميتافيريقا de necessitate""

"et contingentia causerum،مسائل"الطبيعةفىويمهمها

Questionesس!،باريسب!سمائل!المعروفة،طبيعية naturales d

Paris،كلاهمالشبونةبمسانلالمعروفة،طبيعيةمسائل"و!

العالم،قدمهسألة"و،1375و1373بينفيماكتبتقد

"aeternitatemundi4!سQuestio""قدميؤيدوفيها

.mvو1271بدنفحماكتب!ومدالأجناس

العائة،النفسفىرسالة"هىالنفسفىالفلسفيةومؤلفاته

Tractatus de anima intellectivaسيجرفيهاويبحث

ويحدثنا.الانسانىبالعقليتعلقفيماالنقاشتثيرالتىالمسائلفى

Augustinنيفواغسطين Nifoنأويبدو،العقلفى"كتابعن

العقل،وحدةفى)كتابعلىرد!اتوماسالقديسالىبهبعثقدسيجر

الذىواالمفقودالكتابهذاانموندونيهويؤكد.الأخيراهذاكتبهالذى

.،العاثلةالنفسفى"اما)22(النفسيةكتبهأهمهو.127سنةسيجرالفه

De..مة anima intelleciv"1273عامأو1373عامكذبهفقد.
خلقية"مسائل"وهوموجودأحده!ماكتابانالأخلاق1فىولسيجر

ا "Quaestiones morales"1273بينفيماسيبتكتبهوقد

127و o،كان.انوابهنيفويغسطينيخبرناالذىالثانىالكتابأما

Liber""23!.؟السعادةفىكتاب"فهواليوممفقودا defelicitate)

استنا.دراهايفيدالمؤلفاتهذهبينمنبعدفيمابالتفصيلوسنتناول

ميمون:بنموسى!مؤلفاتحياة-خامسا

ميمونبنموسىاللهعبدبنميمونبنموسىدمزانأبوهو)1(

لةبعليهيطلقوأحيأناMaimonidoاختصاراالغربعليهويطلق

)22(01.1..Sigerde Brabant, sere partie p؟Mandonnet

3(philosoph. ie au XIII siecle (Y(وو:Van Steenberghen

97.3!.
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Rambamمنا/لأولىللحروفاختصاروهوRabbiالمعلي:أى

ومن،ابى0(ىولى"ومن،هرسى؟ىMoscheومن،الحاخامأو

Maimon3المصرىمودمىاسمأحياناعليهويطلق.ميمونأى

يتمسكونممنا!وينىتوصاسوكان،المسيحيةأوروباكتاباتفىخاصة

Mosesالاسم1بهذا Aegyptiacus.6135مارس03فى!لد

علماءمنعريقةأسرةسليليوسفابنموسىأبوهوكان.قرطبةفى

الملكالىبلهانا!مىايهونفلاأschnaالمشناكاتبالىترجعالدين

وفلكيا.حاذقارياضياكانكماتلمودياعالماوالدهوكان.!نفسهاووددا

والعلومالوياضياتالشبابفترةفىطليطلةفىميمونابندرسولقد

)24(.والميتافيزيقاالأخلاقاوأالمنطقواالطبواالفلكيةوالعلومالطبيعية

أسبان!االدينىبتعصبهممعروفونواهمالموحدونغزا1148وفى

أو.الاسلأمفىالدخولبينسكانهاخيرو،1ولقد.قرطبةعلىاواستولوا

سبانيا6الىمثسالاليهودآلافهربذلكا"ثروعلى!الموتأو...ال!جرة

مرطةتركفقدموممىوالدمي!مونأما،المسيحيينسيطرةتحتكانتالتى

ولمكنهءا"لأندلسمدنبيناتسنواتسعأوثمانىلمدةوتنقلولاده6هع

.0691عامفىفاسفىالاقامةوالىأسبانياتركالىالنهايةفىاضطر

اليهود.كليفعلكانكمااضطره1البلداهذافىالدينىالتعصبأنغير

الأ-سةهذهأنالا.شديدتكتمفىالدينشعائرممارسةالى،الاخرون

فاضطر-الوضعاهذافىارالاست!مراتستطعلمبدينهاالمتمسكةاليهودية

فعقرول!ت.فلسطينالى1165أبريلفىأولادهومعهيهاجرأنعائلها

ا"ولادهـمعفاتجهفيهاالاقامةعنللعدولاضطراهوبؤسهاالبلأدهذه

.كيوةبحريةينعموناليهودكأنحيثالعام1نفسف!!مصرالى

اافاستقرت،اليهوديةالأ!صرةلهذهالاستقرار1مرحلةبدأتهصروفى

عامالأبتوفىما!صرعانولكن،اهرةالقااربجواالفسطاطفىةالأس

والاتمفاؤ،،الإسرة0هذهرعاية،الأبناءيمصخر،اوودداتولى!قد.1166

ويبحاثه-درإساتهميمونبنموسىاصلوابينما،التجارةمنعليها

4(Felix Alcan. (Y.monideأlevy (Louis- Germain) : Ma

8,.Paris1191 -p
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أستهعلىللانفاقالطبلم!مارسةاضطرهالأخهذاغروورلكن

الكتبشرحفىفاستمرالفكريةاهتماماتاموإصلةدونيحللماهذا!نإلا

وكان.والعشرينالثالثةسنفىهبديقدكانالذىالعملوهوالدينية

تمامايسيطرمثلاللمشنا!ثرحهفىفهو.علمىبمنهجالتلمود1!ثرحهن.أول

بتركيزة!رهعنويعبر،هاعةالغيرالتفاصيلويستبعدالموضوععلى

منغيرمنأولميمونابن1كانولقد.همكنة!ماتأقلفىشديد

مبدا"يرفضهنكلبالهرطقةيرمىأصبحاذ،باليهوديةالاي!مانعثمي

)15(.المكربحريةالمتميزةاليهوديةروحبذلكمخالفا،هوقررهعقائدى

الدينصلاحالناصرالمستنيرالسلطانعهدفىهوسىأصبحولقد

لبالشرقفىالعقيدةأمورفىمستشارأعظم1171فىالحكمتولىالذى

لدب!بالعالمأنحاءجميعمنالأسئلةاليهترسلفكانت،كلهالعالممحمفى

أجمع،العالممفىاليهودتج!معاتعلىميمونابنسلطةوعظمت.عليها

حاخامأصدبح1175وفى.مصريهودعلىتكونماأقوىكانت.ولكنها

منالطبىعملهجانبالى1الدينيةالمهامهذهتمنعهولم.القا،هرة

الضخمعملههن0118عامانتهىأنحتىاللاهوتيةبحاثه6يو)اصل،ن

فذ..ش!+ولس!Torah3""اتط"!ام!سو؟تيطلقماوهو"ال!ور.اةتئنية"

.)26(تسنو/1عشركتابثه!واستغرقت

السلطانبلاطفىطبيباالطبيةوشهرتهلمهارتهنتيجةأصبحولقد

الاسلأمعنادالارتداتهمةهوسىالىوجهت1اAVعاموفى.الدينصلاح

عليهيحكميمنوكاد.(الموحدينعهدفى)سبانيافى!اعتناقهيعد

بهونقصد،التينصلاحوزير4حا!عبأنقذهولقد.الدينعلىيالمخروج

اتالارتداواصحيحةليستبالقوةتفرضالتىالعقيدةانقائلا،الفاضل

رئيساذلكبعدالفاضلعينهولقد.وبالتالىعليهاخروجاليسعنها

الوظلمجةهذهأولادهأورثوقد،مصرفىاليهوديةالتج!معاتلكل

!!اسمطبإالمتز)ايدنجأحهوكأن.عهـثر-الرابعالقرنحتىبعدهمنالمثرفية

و--ء-لى.بالاجسدامأد:متتكفبآنهالبعضفاتهممهالحاقدينغيرةاثارة

(Yo)

)26(

Ibidp.8وو.16

27.!1784.pول
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البعثفىلاكتابهوضععلى،تلأميذهالحاحعنفضلاالتهمةهذه

Maamarفط3طدا!هha!فطناكاللا Teعنفيهمطافعا1911عام

متجاوزطابعذولأنهالبعثعنكثيراقبلمنيكتبلمانه:قاللانقسه

الفلسفىا،التا!ملفيهيفيدلاللأيمانموضوعايجعلهمماالطبيعىللنطاق

ونقصدبهاشتهرالتىالعظيمكتابهأما.مستحيلةالبعثعلىفاليرهنه

انتهىمقدهول93ولNeboukhim"ابألعبريةواسمهالحالريندلالةبه

.0911عاممنه

،4012ديمسبر13فىعالماسبعينعنتوفىحافلةحياةوبعد

ولدىبلالفسطاطيهودلدىأيامثلاثةلمدةعليهالرسمىادالحداواستمر

قيورفىدفنحيثبفلسطينطبريةالىجثتهحملتوقد!أيضاالمسلمين

.)27(اسرائيلعظماء

)ب(مؤلناته:

ونبدأ"وطبيةوديديةفلسفيةهؤلفاتالىهيمونابنهؤلفاتقنقس!

تتعدىولا.اسةالدراهذهفىتعنيناالتىهىلأنهاالفلسفيةبالمؤلثات

الب!عث،فىا!و،الدلالة"كتاباودماالكتابينعندهالفلسفيةالمجموعة

أنهلناتبينالد،لالةلكتابدراستناوبعد.قبلمنعنهتحدثناالذى

مايعائجضمنيعالجفهو،فلسفيةبصبغةمصطبغلاهوتىكتابأساسهفى

.جيد!الفلسفةدرسالذىاللاهوتىمعالجةالفلسفيةالموضوعات1بعض

وقدالعبرية2الىالكتاب1هذا4.12ممكلامتيبونبنصمويلنقلومد

طبعةفهناك،مراتعدةأيضاوطبعمراتعدةاللأتينيةالىترجم

)28(1875عامبرلينوطبعة9162عامبالوطبعة،9152عامباريس

دار-ومصنفاتهحياتهميمونبنموسى:ولفنسونائيلاسا)27(

.YO.،3691،الأولىالطبعة،العلوم

(YA).طبيباباعتبا!هميمونبنموسىحياةتاريخ:عيممىأحممدد

هولمىالعلامةلمولدالثاهنة1المئويةالذكرى1لاحيأءالرسمميةالحفلةهن-

مطبعة-بمصرائيليةاالاسالتاريخية1المباحثجمعية-ميمون)بن

.03ص،3691.القاهرة،السرعة

رلثمد(ابن-3م)
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ونمثر(عليهااعتمدناالتىالترجمةوهى)الفرنسيةالىهونكترجمهوقد

.1866الى1856منوذلكالعبرىالأصلمع

المبتدئينجمهوروهلةلاوليبدوقدكماب!مصنفهموسىيقصدولم

الأوهاممنالتخلصيحاولونالذينأوالثكيقصدكانبل،الفلسفةفى

ارأنواالقاءيقصدينهأى،الفلسفةدرسولماأنبعدالطفولةسنمنالباقية

اتوبالذاو،الفلسفةالدينبينالتوفيقأى،الايمانعلىو/المنطقالفلسفة

0911عامتأليفهمنانتهىوا.طاليسوأرسطوموسىعقيدةبينالثوفيق

الطريقةهذهوكانت،العبريةبالحروفولكنالعربيةباللغةكتبهوثد

أجز/1ءثلألحةمنهكونالكتابوا.الوقتذلكفىمنتشرةال!كابةفى

الجزءويبحثموضوعاتعدةأوفصولعدةعلىجزءكليشتمل

صشاكلفيناولالثانىالجزءما6،ادراكهوكيفيةماهيةفىالأول

هوهلالكونفىالفلأسفةورأى،وروحانيتهووحددانتهاللهوجود

وماهيتهاالنيوةفىالجزءهذ!فىأيضايبحثكما.محدثأمقديم

أصحابوعند،المختلفةالمللفىالدينرجالعندوتعريفهاودرجأتها

البحثفيهفيصشكملالثالثالجزءأما.الفلاسفةمنالمختلفةالمدارسق

الاصطلأحاتمنفيهاوردهاوكلحزقيالالنبىرؤيافيمثرحالنبوةفى

الغامضة.وإلمعانىالعويصة

الجسمانى،البعثفىكتبهاالتىالرسا!ةأيضاالفلسفيةمؤلفاتدومن

مويمىنقلهافصعلاعشرأربعةمنتتكونوهىالمنطقصناعةفى3لهومقا

،1552سنةالبندقيةفىشروحعليهاونشرت،العبريةالىتيبؤنابن

وطبعتمونسترسبستياناللأتينيةالىونقلهاصرةعشرةأربعطبعتثم

الكئاباهذا3الهوأ)92(الألمانيةالىنومانونقبهاسنة-1537بالفى

للن!8ثلاHiggayonبالعبرية

"اء!خ!ص!ا"ئم"؟إءا!أ%)ا"ش9بزلم"ة!لأ؟ة31"

،توراةالمشنا"أو،التوراةتثنية"رأسهافعلىاللا!موتيةبمئهأما

وقد!طنوإتعشرتأليفهاستغرقالذى،ف!!.كاس!To3رهطم!

.31ص،المميابقةالمقالةنفس)92(
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علىيشتصلوهـووهو"امشهيثسوحهوصنالتلصودمنهذاعملهاشلهم

حددلىفهو.اليهردىوللدإنللتثسيعتتيناويع!كتابأعثرأربعة

صحيط!فىيموجماترتعب؟لصصذ؟فرائعمر.!شدلماليفى"تص:يخر

القاشتكرمعضوع"؟ءكأضهوالتنمودتهجكانأواذا.)03(؟التمود

ترجيحدون،المخت!فةاوالأراءالمذاهبأصحابببتبصددهت:رالذى

علىئعتمدكانموسىفال!،الحالاتمعظمفىالأخوىاءالآراءلىرأى

أقرببأسلوبفاصلاحكعالجكمألموروثةالتقال!دوءلمىع!لهرجاحة

يمؤلفيستعينأنيهودىعالمأوحاخاملأىويمكن.المشنالأسلوبمايدون

متاهإتفىصالغرهنبدلاوالعفقلا!ةالدييعةانمشاكللحلميطوننجنمو!مى

،اللهودعنالاستغناءيمكنأنهالىيل!حهـ!مونأبنبىكان.الئتود

ة)31(فهصالايسهل!اصةبسرعب!يةخةب،تجبماالتىةهتكتانيضوالاعتماد

عت6اقباالتوقفميموناتخت!بعرضفىنست-سلأنقباونحب!

يخههدئلا!وتعالمأىعندالصد!ث!ثناءفىايصاضت!اعهص!يكثتتعبيرين

تاالمش!أما.التموداواالمشنابهصاونقصد،ميصرنبئموسىرأسهموعلى

وهوكلالمقدسالكقابأسفارهجموعةبعدعبرىمصنفأكبرفهى

اياتهـواعلىاعتماد"أالقوراة!نقو"ان!يخهويستمداليهودىالتمثهـيعيتفاول

أ!ثرناأنبتالذى)هنالمىيهو.ذ؟اهوالمثشاوجاصح.الصرالحالسلف

أليهه-ديةائفللطؤازعيثاوكان(ميموناب!لأسرةكبر6بداباعتبارهاليه

المشناوأسلوب.الميلادىالثانىالتمرنمنالثانىابخهمففىبفلسطين

بمعاونةالاتدرسلافالمشناولمذلذ،الغموضالىأحيانايودىالمجرد

أ!ارصاهبمذاوناقشلىقوإنديهـطأسم!وفسرامضهاغوا!ثرحا!ذىالتلمود

فيها.وردتالتىالمختلفة

رأينافىفهوالآ!ميةاحيث!ناللاهوتيةميمونابنكتبثانىأما

الغشرينواالثالثةسئفىواهوميمونابنبدأهالذى،السراج،كتاب

116عاممصرفىهنهليتهى A.العونجية،باللغةموضوع،السوإج!و

نشأةتاريخع!!افواوبحث،المشنالكتابمفصلتفسيربمثابةوهو

.(.91")t01لا.Maimonidep3!ه:كL

1(')!24.9114.pطأ

!41-94ص،ومؤ!فاصهحياته،هيمو!بنموسى:ولفنسونائيلاولماس
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وصالحامبسطاالشرحاهذأجاءوقد.اليهودعندوالاسنادالرواية

قرنحوالىبعدالعبريةالىيجزائهأغلبنقلتوقد.للصاسة

.)32(وفأتههق

ويطلقخر3الىدينهنالقهرىالتحولفىعجيبةرسالةأيضاوله

-Iggherthha""بالعبريةعليها schemad"أحياناعليهاويطلق

Maamar-9اس!+!طأيضا - Qiddousch - ha،كتبهاوقد

تركبينوخيرو!اليهودعلىالاسلأهىالضغطاشتدضدهابالعربيمة

حيثالىالهجرةعلىاليهوديحثوفيما،الإسلامدخولأوالبلاد

يفرضبلأدفىالموتمنبدلاخوفبلادينهمشعائرممارسةيمكنهم

.)33(الأهالىاملىدينهمأصحابها

(الأعيادهواعيدحسبانفىرسالةاللاهوتيةكتبهضمنأيضاو!ه

بعثورسالة،،السعادةفىمثالة!و،،الفرإئضكتاب"و،البهودية

بددفىاليهوديلأقيهاالتىالشدةعنالفيومىيعقوبالرياشالىبها

فىهقالةوله،تيبونبنصصويليدعلىالعبريةالىنقلتوثداليمن

عشر.الرابعلمالقرنفىناتانابناسحاقالعبريةالىنقلهاالتوحيد

العصورصرعلىكبيرااهتماماونالتعديدةفهىالطبيةكتبهأما

وهى:

صلاحالملكبنالأفضلاللملكوضعهاالصحةتدبيرفىمقالة-1

نقلتوقدطبونبنصمويلبنموسالعبريةالىونقلها،الدين

فىهراتعدةعشرالسادسالقرنأو،ائلفىونشرتاللأتينيةالى

.1843فىالبندقيةفىوفشرتالألمانيةالىترجمتكماأوروبا

بالمقالةأيضاوتسمىالقتالهالأدويةمنوالتحرزالسمومفىمقالة-2

موسىالعبريةالىنقلهاوقداختلأفهاعلىالسمومفىوهىال!فاضية

القونفىالفرنسيةوالىبلذ!كبمداللاتينيةالىونقلتتيبونابن1

عشر.!التاسع

.44-43ص،ميممونبنمو!مى:ولمفنسونائيلاسرا1)32(

)33(12-11.Maimonidep:

يأ+9
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العبرية.الىترج!متوقدوعلأجهااسيرالبوافىمقالة-3

العبرية.الىترجموقدأجزإءثلاطةفىاالجماعفىكتاب-4

العبرية.الىأيضاثرج!متوقدالوبوفىمقالة-5

الىترجمتومدأبقراطلفصولتقليدو(هىالطبعلمفىفصول-6

عمثر8الخامسالقرنآخرفىاللاكيفيةالىترجمتكماالعبرية

العبرية.الىتييونبنمو!مىنملهاوقدأبقراطفصولعلىيثرح-7

الىثمالعبريةالىبعدفبمانثلتوقدالأعراضبيانفىمقالة-8

مريض.وهوميمونابنماكتبهآخروهى.اللاتينية

القرنفىوطبعاللأتينيةالىترجموقدوالأخلأقالصحةفىكتاب-9

.3191عامالألمانيةالىترجمكما،عشرالسابع

العربية"الىونقلهباهلعبريةكتبهالأ!راضوعلاماتأسبابفىكتاب01-

.المقدسحبيشبنسليمان

هصر.ملكمرضفىرسالة-11

اسحاقبنزكريالمالعبرقيالىنقلهاالأطعمةواالأ!ثربةفىرسالة12-

البرشلونى.1

خمسةاليهأضافوقدلجالينوسعشرالستةللكتباختصارا-3

نقلهاالتىالكتب!هذهالأصليةالنصوصفىيغيرولم.لغيرهكتب

الأصلى.باسلوبهاالاحتفاظمعهنهامنتخباتباختيأرمكتفيا

يقدمفصلوستةأربعمانةمنمكونوهو-العمارأسماءشرح14-

العقاقير.لمختلفوصفاميمونابنفيها

فركتابانوالطبيةواللاهوتيةالفلسفيةكتبهالىبالاضافةوله

الهيئهفىالأندلسىأفلحلابنالاستكمالكتابتهذيب"هماياضياتالي

.)34،،الرياضياتفىهودلابنالاستك!مالكتابتهذيب"و

و92،31ص،السابقالمرجعنفس)34(

daps 1'6volution3هـأهsonمح!!8له،Mieli (Aldo). La science

-691.591.scienntiflquemondiale. .E .J Brill, Leiden, 9391 p
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Isaacالبلاغمحاق41و،ؤلفاتحي!ا!:ساديمدا Albalag

مانعرفهوكل،افيطلأغاسحاقهـياةع!!الكتيرالشىءنعرفلا(1)

يمسباذصاثسالفىءضرالثالثال!.نمنالثانىالنصففىعاشانهعنه

عرفوقد.ندرىلابالضبطمكان6!!فىولكن،فرنساجنوبفىأو

وصلالذىكتابهفىاضحوااوهذاو-برىءالربمصمتحررفبلسوفا!نهعنه

وكان.الدينعلىخاكأجاتنديقامعاصريهمنكثيراتجرهولذ)الينا

ائهاأعدأضدالنلسفةعندافعوقد،كميسوفصيصرنبنموسىيقدرلا

الفلاسفة،مقاصد!الشهيرالىالغزاكتابلترجصةمقدمتهفىيقزلوهو

!قيقىفهمتقديمأجلمنالبريةالىأتسطوأعمالكلترجصةينوىأفه

تكوفتالتىالخاط!ةالأفكارولاتصحيح،الجمهورالىللفلسفةوواضح

كاختوقد،يتحدقلمالمثروعذا!انويبدو.مهاجعي!اغدعنها

!!الأولينللجزينتىجمتهفىالفسصامجالةىالوحيدةمشارتجه

(لفلا-فة.مقاصد

أنهالىإؤرخينابعضوذهبالحفق!!نبنطريخةية-قالنجلاغوكان

يقللمرشدابنا"ندراستنافىوسنرى.رثمدبابنهذافىتاثرقد

وان،العقلةالفلسفيةانحقيقةهـىواحدةبح!!ةقالبا!بحقيقتينأبدا

وكان.النظريةبهذهقالو،1الذينهمابلملأغومنهمرشدابنتلأهيذ

نأ،بعدههئهيهونوابئرنئمدانجنمثلهذأفىمثله،يعتقدالبلاغ

الفلسفةمنكلكانوان،للعامةالدينو"ن،فقطللصفوةالفلسفة

.)35(ساسيةالى6المبادىءفىيتفقانذ!ك.مع.واكين

)ب،مؤلناته:

يكوتووبما،ابلاغ1أعمالمئاساتقىالذىال!و-!دالدملان

لمقاصدالص؟ريةالثترجمتههوبالف!لأنجزهالذىالوحيدالعملىهـو

لعلدمالهمجموععلىالبلاغأطلوولمد.علمهوالصحلبوللغزالىالفلاسة"

،النظرياتا!ملاح"أىTiqqun"ول؟ة"9*-هوعبريااسماوهوامشه

)35(The Universal Jewish Encyclopedia. Edited by

156..IsaacLandman. New York,4891 p
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أعطاهاالتىللممقاصدترجمتهعنمنفصلاكتابااياهاعتبارهيوحىمما

ولaكالحلاanotكاط-Pilbsofimهوعريااناعنوإ

سببهواهذاولمعل،جريئاعقلأنيافيلسوفاال!ماداالبلاغعدولقد

حتى،أخرىحيناعليهالشديدوهجومهمحينالمهالفلسفةمؤرخىتجاهل

القرنوفى.عشرالسادسالثرنهنابتداءالنسيانبحرفىتماماسقط

0نثسعمثرالتاسع Yehoshua Heshel Shorrباقجاههالمعروف

.البلاغكتابهنهقتطفات،العقلأنى

Steinschneiderالمعاصرينمنبهاهتمثم

6و 0 Heimann Auerbachما.M .H .A Wolfson

عامومنذ.مؤلفهمننصوصبعضنشرالذىتق!ريباالوحيدكانفقد

مؤلفدراسةعلىمنكبفاجدابورجاصرالمصالفلسفىوالمؤرخ5291

عنمثدمهمعمحققانشرهاستطاعحتىالمختلفةمخطوطاتهفىالبلاغ

ي!ودى،رشدى،النجلاغاسحاق":بعنوانكتابفى0691عامفىالبلاغ

ال!كلابةاستطعنالماالدراسةهذهولوالا."الغزالىعلىومعلقومتوجم

نظرياتمنالكثيرنقلالذىالمخلصالرش!ىاليهودىالفيلسوفاهذأعن

.)36(البحثاهذافىسيتضحكمارشداين

,Vaida(Georges) : Isaac Albalag, averroiste juif

0691,,traducteuret annoteur 'dAl Ghazali. .J V+,n Paris

"7.".هـ





لؤ،!االيفض!ا

المسيحيةأوروبافيوالبرشيهةالأرسطية

العصورفى/المسيحىالعالمفىاأرسطوثير5عنالحديثكثرلقد

هىها،رشدابنالأعظم1شارحهتأثيرعنالحديثكئركما،الوسطى

كانهل،التأثيرفىالأولويهكانولمن،مئهماكلتاثيربينالعلاقة

كل؟رشدىيمرسطىتاثيرعنالحديثيمكنبحيثمتصاحبينانالهنيرا

أرسطولدخولتاريخىعرضخلالمنع!يهاالردسنحاولالأسنلةهذه

هعروفهووكما.الوسطىالعصورفىيحىالمسهالعالمالىرشدابنوا

الايسبقهلمولكنه،المسيحىالعالمالى!رشدابنأرسطوسبقلقد

ع!ىالسادسالقرنمنذمعروفهوكصاالمنطق1كتبترجمتاذكمنطقى

القلسفةوأالأدبأثيتافىءدررومانىول!و،Boeceبويسيوسيد

فىالعقولتكوينفىايكهلرأكبرلهكانصما،أرسطومنطقبنقلاهتموا

أخرىمرةإلاهتماميبدأن6قبلقرونعدةومضت.الوسيطالعصر

عشر.الثانىالقرنآخرفىذلمكتموقد،المسيحية1أوروبافىبارسطو

لأنه؟لماذا،المنتظربالتوحيبيقابللمالوقتاهذافىأرسطوولكن

وهماالميتافيؤيقيةواالطبيع!ةصورتهفىجاءاذ،جديدةبصورةجاء

دري!ستنابعدونعتقد.تماماعنهتجهلهماالوسطىالعصوركانتصورتان

الميتافيزيقىواالطبيعى!رسطوأنالمسيحيةأوروبافىالفكريةالحياةلطبيعة

الفكرية.الحياةعلىتماماالمسيطرينالدينبرجاليصطدمأنلهلابدكان

فروعكلعلىاللاهوتبسيطرةالأولىالوسطىالعصور1قميزتلقد

للممعرفةايأوغسطينىالتصوركانفقد.المسيحىللتصوروفقاالمعرفة

كلكانتالتصورلهذاووفقا،عشرالثانىالقرنحتىالمسيطرهو

،المقدسللعلمتخضعالدنيويةالعلوموكل،بالايمانمرتبطةالمعرفة

Credo"الشهيرةأوغسمالجنعبارةوكانت.اللاهوتأو ut intelligas"

مجالفىوللأهوتللأيمانالأوليةاعطاءتعنى،لأتعقلأومن"ومعناما
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الفلسفىللفكوازدهارأىعرةلةالتصورهظامثلنشا6منوكان.المعرفة

ترجمتحتىالوضعهذااستصروقد.المدرسيةا/لأولم!-اطفىالعقلأنى

العربية.ومثروحهاأرسطومؤالفأت

علىالمعرفةأبوابفتحرأو!اهستنيرينوأمراءملوكتشجيعوبفضل

الدينرجالبعضتامييدوبمفضلبل،فكررجالجهودوبفمك!ل،مصرعيها

تمتعقيدتهمسلأهةعلىحرصهمىالإسالعتلتطوراعىالحريمنيئ

العربية.ومثروحهاا!رسص!!مؤلفاتقرجكلة

الترجمة:مراكز(()

كتبمنوغيراهاوسثروحهاأرسطومؤلفاتترجمةفيهتمتمركزأول

،نعوفكماطليطلةوكانت.طليطلةفىكأنكأبوالصال!ونانالنلأصمفة

فيهاالعرباست!تاذالمربىالطابعع!ثسالثاصالقرنفىلمهاالمايزا

أنهحذ!الفلسفةومنهانجهاجوانبكلالعربيةالحضارةوعرفتطويلا

أوروباغزتالتىهىالعربيةبحضارتهاطليطلةأنالقوليمكلنا

هرةلأولالغربوقوفانالقولويمكننا.ثانيابشارحهثمأولابارسطو

ضخمبماعىصثروعالىالحقيقةفىيرجعكأهـاةأرسطومؤلفاتعلى

،الممثروعهذانجاحعلىساعدومما،مركزههىطليطلةكانتللترجمة

بتسامحالمسيحىالحكمظلفىيتمتعوناكانواواليهودالعربالأهالىأن

اهعهدامايشبهRaymondريموندالمستنيرأسقفهاكونفقد.شديد

أسدىولقد.الماترجممينفطاحلاليهواجتذبشهرتهاعتذاللترجمة

Deيقولفيماالغربىللعلمجليلةخدماتالعلمىالتجمعهذ؟ا Wulf

وحدهااقيونانمؤلفاتتترجمولم،)1(القديمالعلممعظماليهنقلاذ

اليرنانىالعلما"سحواالذينالعربالمفكرينمؤلفاتأيضاترجمتبل

أرسطوهؤ!فاتكاذتترجمماوأهم.الأمامالىكبيرة"اخطوابهاوساروا

لقبعليهيطلقالذىالأعظمالشارحلثروحرأسهاوعلى،ومثروحها

رشد.ابنفيلسوفنابالطبعبهونقصدالاطلأقعلى"الشارح"

)1(-DEWulf (M): Histoire de la philosophie medic

vale.Tome.95ت5 I: Des origines jusqu'a Thomas 'dAquin
68..editionfrazicaise. Louvain.2491 p
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امتموقد،والعربىاليونانىاثالقرالتوجمةثاقمركقفسةا!وك

-7911)الثانىفردريك(المتفتحالملكبلاطبهونقصد،بارسطوخاصة

لآمنوهماب!دههنمنفربوابنهوصقليةنابلىملك(.123

فىيعيشالرومانىالجرمانىاطورالامبرأ1وهوفردريكوكان.هوهنستوفن

عليهسيطرتاذالعربيحبكانفقد.دو!اليههبالعربملي!ةحاشية

واالحضارة،ريفاقلفاا!يقهفيماالحديثبمفهومهاالحضارةفكزة

الانسالةوكلاقاتقدرلأاتلمثكالمجالافساحهىالحديثبمفهومها

الذىذلكعنيختلفالمنهوماهذاأنالجلىومن.قيودبلاوتزدهرلتنطلق

دنيوىاهوماكلفىالزهديقتضىوالذىالوسطىالعصورعلىسيطر

وبالعلمالفكربحريةيمتازونالعربأنيعتقدفزدريكوكان.الدينباسم

وللحريةالعربيةللحضارةمركزابلأطها"صبحولذا،العقلأنى

.)2(الدينية

اللامبالاةأوالالحادأسطورةحولهمانسجتالأميرااهذاأنلناويبدو

أيضاالعوب!فا.سلم)،الوثنىالعلم"علىواقبالهلتفتحهالاالدينية

يصطدمكاناموهووثنىعلمأنهعلىالوسطىالعصورفىلهينظركان

المتزمتة.المحا.فظةالوسطىالعصورعقلية

لمتوجمالن:،اأهم)ب(

هذهفىالشمامسةرئيسطليطلةفىالمترجمينمقدهةفىيأتى

Dominiqueيسالمفىجنددومنيكوهوالمدرسة Gundissalvi

عليهيطلقالذىوهوداوودبنجونالي!وديةالمجموعةرأسو(اعىوكأن

Johannusالأسبانىيوحناأيضا Hispanus..أشه!رومن

Gerardكربموندىجيرارأيضاالمترجمين de Cremone

عقفضلاالأرسطيةالمؤلفاتمنهادلملأاء!داترجمالذى(1187+)

منالأولىالثلاثةالكتبتر%م.أرسطيةينهايظنكانالتىالمؤلفات

الكونوا،والعا!موالسماء،الطبيعىالسماعترجمكما،العلويةالآثار

)'(-Renan(E): Averroes et'1 everroisme- essai histo

287-288,.edition,Calman- Levy, Paris1882 pس!4هـول.que
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لأرسطو،نعلمكماخطأالمنسوبةالكتبمنوهوالعللوكتاب،والفساد

11عامفىتوفىقدكريصوندىأنوبما AV،فلسفةعالماستنتجفقد

كانتأرسطويعماليعظمأنهوندونيهالراهبالشهيرالوسطىالعصور

أعمالهالأعمالباعظمونقصد.التاريخذلمكقبلاللأتينأيدىبين

والكون،العالمواوالسماء،الطبيعىالسماعمثلبالذاتالطبيعية

قدأنهالىالحديثفىنمضىأنقبلنشيرأنونحب.)3(و!الفساد

لاقتصارلذلكنتعرضلاولكننا،العربيةالأعمالهنالعديدترجم

رشد.ابنوشارحهأرسطومؤلمفاتعلىاهتمامنا

سكوتميشيلوالفيلسوفالشهيرالمترجمأيضاوهناك

Michel Scotلانعرفالذى،الايقو!ىبميخائيلأحيانايسمىالذى

بها،قاممتىولاأع!مالهعددولا،مولدهمكانلاتقريباشيئاعنه

يؤكدبينماانجلترافىولد4أذالمؤرخينبعضويقول.موتهتاريخولا

جامعةفىفترةعاشأنهالمؤكدالشىءولكن.أسبانىأنهالاخرالبعض

الطبيعيةبالعلومخاصةاهتماانهوأ،باريسبجامعةأخرىوفترةاكسفورد

أيضامؤكداويبدو.العربيةالعلومازدهارحيثأسبانياالىسافرثم

فىاالترجمةأدمالفىشاركلأنهانظراطليطلةفىالعربيةاللغةتعلمأنه

بلاطفىاستقبالأحسناستقبلطليطلةهنعأدوعندما.المدنية1هذه

رشدابن1!ئرحمنبعضاسكوتميشيلترجموقد.فردريكالامبراطور

الحسشرحبانهاالشروحتلكانجوردالناويحدد.الصغرىللطبيعيات

يكونورب!ما.واليقظةالنومولثرح،التذكروااكرةالذأوشرح،واالمحسوس

لأرسطو،الطبيعةواالميتافيزيقاجوردانيقولفيماأيضاترجمقد

عنالعلويةلاالآثارمنابعالراالكتابترجمكما،الرشديةو!ثروحهما

عظيمةشهرةلهكانكتابأيضاسكوتميشيلترجموقد.)4(العربية

Mandonnet : Sger de Brabant et 'l averroisme latin m

.edition92!ول,siecle,lore partie, etude critiqueول+au

14..Louvain1191 - P

(Jourdain(Amable) : Recherches critiques sur (E

et 'l ori8! ne des traductions latines 'd Aristote, et surأ،"!!

-sescommentaires grecs ou arabes employes par les doc

teurs scolastiques. Nouvette edition revue et augmentee

parCharles.124كا912. Jourdain Paris1843 p
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فىمجهولاكانانوا،الوسطىالعصورفىالمسيحيةأوروبافىجدا

الاجرامجوهر)كتاببهونقصد،الى!حتىالعرييةالف!ريةالأوساط

e،السماوية substanti * orbis9ةر!شدلابنولصوفا

جمعت،تنممختلفةا"وقاتفىحتبتهقالاتجملةعنعبارةالكتابوا

موجود.غيرالعربىلأصل3اأنصالا1والعبريةاللاتينيةباللغتينمنشوروهو

السيماوية،الأجسامتل!كيبفىلااسمأحياناعليهويطلق

ompositioneفمأ3 corporis coelesكلسوتشيرص!للنأ

عدةالىأصيبعةأبىابن1وقائمة،الشهيرةالاسكوريالمكتبةقائمة

ابن1أدخلمنأوليعدالذىلميشيلنسبتولقد.الاسم1ابهذاأعمال

لعبهالذىلملدوراونظراهرطقةكلهانظريات،0123عاملأوروبارشد

اليهنسبتفقدالعربيةللعقليةممثلاباعتبارهالالمبراطوربلأطفى

لمهينتمىا"والعربىبالمعلميأخذمنكلكاناذ،)5(التهمإمنالكثير

الحين.ذلكفىكافرايعد

الألمانىهرمانفردريكبلاطفىالمشهورينالمترجمينومن

AllemandأHermandيينفيماطليطلةفىأقاموقد.f)'1،

اخطراتمثللاالقىأرسطوبكتبالايهتملمهرمانأنوييدو.0125

والأخلأق،،والشعر،الخطابةبهاونقصدالمسيحيةالعقيدةعلى

بالعربيةالكتبهذهملخصارتا"ومختصراتأنو!ما.والسياسة

جهودهركؤفقد،الكاملةالعربيةالترجماتمنشيوعاأحثركانت

لملخطابة،الفارابىمختصرترجمحيثالملخصاتهذهترجمةعلى

رشد.لابنالأوسطالشرح1هوللاخلاقوصلخصاءدللشعررشدابنوتلخيص

طليطلةفىاقامتهأثناءالكتبهذهترجمهذاهرمانأنمنوبالرغم

.)6(فردريكالامبراطور1أجلمنيترجمهاكانفانه

العصرهذافىالترجمةبقضيةترتبطأساسيةقضيةهناك1و

الرشدىوا،بعامةالعربىالطتيربدءتاريختحديدقضيةبهاونقصسد

سبقتهل:الوسيطالعصرفىالمسعحىالفلسفىالفكرعلى6بخاصة

وكتبا"رسطوكتبترجمةبالطبعصاونقصد)العربيةعنالترجمة

)6(

C21502كاRenan : Averroes et '1 averroisme .p 66 et

Ibid.P.112وو.214
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ع!!الاجابةوا؟مبا!ثرةاليوناندةعنالترجماتداذما(العرب!ثراحة

الكثير.يعنىهناالزمنىالسبقلأنقلناكماجد!هامةالالسؤااهذا

لعل،ارسطوفكرنقلالىبالاضافةأيضاتعنىالعريةعه!فالمترجمة

سينا،ابن2والأشهوقرطبةفيلسوفرا"سهموعلىالعربثبراحهففر

العربىأرسطودوربتحدبدالتستمسمحالسؤالاهـتاعنا!جابةار

العظيمةالفلسفيةاليقظةفى(بالذاتالرشدىتأويمهااو!سورتهفى)

9فىعشرالثالثالدلنفىخدتتالتى iالمسيحية.وبا

نتصورأنالخطأمنامنهالى،!ذهبونهنضصن،كوبلستونودبهب

اليونانية.عنالترجماتائماداسبقتقدالعربيةعنال!رجماتا"ن

ا!رستبوسهنرىترجمهالعلويةالاثارمن/الرابعالكتابفمثلا

جيراريترجمهأنقبلمباشرةناليماالفيعن،ول

إيهادتوناعنالميتافيزيقامنجزءت-جمولمقد.النزبيةعنكريموندى

عنأنع!اهذ!ترجمصةلتمأنق!ا!(ءنماثالاولأ!كأبعةالثتب)

0121عامحوالىباريس!نىتستخدمال!رجمةثيذهوكانت.العربية

للتمييزوذلك(مترج!مهانعرفولا)القد!مة؟الميتاة!زيتاباسموتعرف

وأكريكوندىجيراربهاقامالتىأدعربيةالترجمةوبينبينها

.)7(0126بعدسكوتنشيل

فبذكرالموضوعهذ!منهوضوعياموقفاجورد!انالعلأهةويقف

الاسلابةوالفلسفةالأرسطيةالفلسفةتأثيوالىأدتالتىالمختلفةالأسباب

الأورودييناستيلاءأنبالأسبهذهومن.الغربىالعالممعلىال!ربيه

أهدهمعشرالثالثالقرنبد؟ايةفىأى4012عامفىقسطنطينةعلى

أرسطوكتبذلمكبعديبدوفيماعنهاترجمتالتىاليونانيةبالمخطوطات

الصليبيةالحروبكانتمذاالىوبالاضافة.والطبيعيةالميتافيزيقية

ومنها،المسيحيينبينالشرقلغاتتعلمظ!هوةانتشارفىتسببتقد

العربيةالىالمترجمةأرسطوأعمالنقلفىساهمتكما،العربيةالغةا

نأكما.اللاتينيةاللغةالىبعدفيماترجمتالتىوهىأوروبأالى

)7(losophic. LaنطCopleston (F) : Histoire de la p

224.41!.691philosophie medievale. Casterman
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وهو)أسبانيافىتمتقدالعربيةعنأرسطولكتبعديدةترجحات

وهـو.أوروبأكلفىلهسيعاانتشرت!منها(غهتحدثناأنسبقما

هؤلاءومق،المدرسيةالفلسفةعلىالكربتأئيريتكومنهاكأتيقرث

بىدايةفىكتبهمو!معواالذيقار!سطىالعحموكأافسمفةمورخويقولفيما

وإبثرحالغربفىيقرأكانأرسطوبأنيتمسكونع!ثهـوالذينالتاسعالقرن

العربية.عنتمتالقىالأولىاقرجماتتنتثسأنقإ!بعبدز!تمنت

بدكأكوالمانهمهو،رأيهفى،مهوفواالذىىالع!4الختلامذااونمعب

فىالوسطىالعصو-فل!ص!غةتاريخعنكتبلمقاتضحتالتىالحقيقة

فيجعالفضلأنوهى،منهماحدواواهوءشرالتاسعالقرننهاية

هوهذاولمعل،الكاملة1ا"رسطوبأعمالالغربتعريففىلملعرب

القرنتأواتفىالمدرش!ميةالفلم!غةاتخذتهالذىالخاحسالطابعلصبب

ثبلشون3أنالتويإتو.(A)عرالثالثال!-نايةبداوفىعثرالثانى

الفريقبهذ؟اتأثررأيهذكرلناسبقالذىإ:كأيكىالفطسفةتاريخأستاذ

القرنأوائلفىكتبواالذينالوسطىالعصورفلسفةمؤرخىمن

عشر.التاسع

بعضاليهاطتوص!التىالعامةالنتيجةتلكهـنانجوردايستثنى

اليونانىافه،لىعنيهـلادكأجمقدالنفسكتابانفيةول،أرسطوهولفات

يسقدههالذىوالدليل،العربيةعنسكوتميخاليلىترجمةتبعتهثم

Guillaumeدوفرنىجيومأنهواهذاعلىلنا 'd Auvergne

العربية،عنالترجمهعنالحديثدو!اليونانيةعانالترجمةاستخدم

منا"همية!نلمهالمااليهالأشارأولاستخدلمهاهوجودةهذهكانتولو

.(h)النفسفىالأرسطيةللنظرياتبيةصتأ-يالتمنبهاماحيث

لمولكنهقرأهادوفرنىيكونفقداضافترإمجردهذاأنأهأإءلىوردنا

.الأسبابامنشبلأىيذكرها

نأالىذهبةانهجورد؟انبهايتصفالتىالموضوعيةمنوبالرغم

كانتكتابهاتبوجودالغزبوتذكيرالطريقشمهيدمبردكانالعربدور

)8(

)9(

etا!!!Jourdain : Recherches critiques sur

l'origine.8لأ.14 des traductions 'd Aristote p

طأ14-..214
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العكسوعلى.)01(الكنيسةآباءعندأصلاموجودةمبادئهابعض

القرنائلأوافىلوفانجامعةفىالفلسفةأستاذوولفدىيذهباهذاهن

للغربيينالنقاباكشفواالذينأساساهمكانواالعربن11فيقول،العشرين

فىينفىلااهذاولكن.(اليونانيينأى)القديصينوالفلسفةالعلمعن

أعمالكانتفقد.اليونانيينالعلمىواس!ىالف!للفكرالعربتشويهرأيه

ثم،العري!ةالىثمالأحيانيغلبفىالسرياندةالىأولاتترجماليونان9

اهذاكلالىا!ضفنافاطا.هايستجدونهأوتا"ويلأطهمالعرباليهايضيف

مبا!ثرة،العربيةعنالأحيانمعظمفىتتملاكانتاللأتينيةالىالترجمةأن

ورإءالسببلادركناالعبريةالىالترجمةهىوسيطةترجمةطريقاعنبل

اليونانيةعنتتمالتىللترجماتعشرالثانثالمونمدرسىتفضيل

(.)11مبا!ثرة

حركةعىقدمناهالذىالتاريخىالعرضهناتضحقديكونلعله

الترجمةعموماسبقتالعربيةعنالترجمةأنأرسطولأعمالالثرجمة

ليثبتالتاريخيةالحثائقهذهالبعضتجاهلكيفندرىولااليونانيةعن

المعهدفىالفلسفةأستاذتيرىالبحاثهالراهبولعل.مسبقةاأفكارا

الفلسفةعنحديث"القيمالصغير0كتابهفى،بباريسالكاثوليكى

الذىهوانهقلناااذانبالغلاوالذى،"الفرنسيةالثقافةواالاسلأمية

منخيرهو،اللأتينيةالرشديةاسةدراأهميةوأبضرورةلمناأوحى

قال:عندماالمسيحى1الغربالىأرسطوبهاانتقلالتىالصورة/عنعبر

امباقدا،بالذاتفرنسابذلكوأقصد،الغربىالعالمأرسطودخل!

وبرأس،اللأتينيةالىقرونعدةمنذترجمقدمنطقهكاناذلاتينية

مغطاة(والميتافيزيقيةوالسيكولوجيةالطبيعية1مؤلفاته3لكبذوأقصد)

طريقعناليونانيةبالفلسفةالغربيونالفدسفة،اتصلاذ،عربىبعطاء

أساسا،لاتعبيريستخدمأنهويضيف.(أنساساالعربيةالكتبترجمات

.)12(المبكرةالفترةهذهفىاليونانيةعنالترجماتبعضبوجودلعلمه

)01(215.Ibidp

()11.evaleهـفةmهـديosopلنطDe Wulf : Histoire de la p

Tomeكل.هـ8. I

!21!losophiدطTheory (R. .P ).G : Entretien sur la p

ول*3هـح!*للانا!أ!لها،اولس!هـ3ف!ظ*له3،.هـ3حم!ههـ458."هـ.8هـ7
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وهى،عمئراالثانىال!رنمنالأخير1الربعفى.اذنارسطوثرجم

الانوعلينا.العربيةالتربماتعنعمثرالثالثالقرنمنالأرل!لثلث

منيمنيناماوهو)رشدابنشارحهوممهأرسطوتاثيرعننبحثن8

المفكرينفى،وروبادخولهمابطايةفى("الاخرينالعرب3احالمثراصون

شارحهومعهالوفنىأرسطوالمسيحيةأوروبااستقبلتهل.المعميحيين

هتاماوم!بالعكسأمبالمرحالب(!نظرهافىألحضاالوثنى)المحملم

ف!ط؟باللاهوتلتهتمطويلةقرونمنذعنهابتمدتالذى،لفص

ألىأرسطويعمالجميعترجمةبأنمعدالسؤال1هذاعلىالاجابة1يمكن

11!يروسرجالضاقبسهولةعليهاالاطلاعأمكئبحيث،اللاتينية

هذلعبهوالأنكابالالحادموصومايزالماكاناسمهلأن"بالفيلسوف"

الهآرإمقاومةفىجدواولذنكالكتاب1تعاليميسايريكنلمنظرهمض

فىرأيهعنيرضىمؤمنمسيحىثمةيكنلمإذالميتافيزيعيةواالطبيعية

.)13(النفسوخلودلأالعالمسموقفهعنيرضىيوصفاتهوفىلأالله

نفسيرالاهوتهافىلكدموهىالوسطىالعصورفىال!كنيسةكانت

ولتطورهألأصلهاأى،و!تاريخهاالانسانيةللحياةمعنىتعطىلملكون

L;،ولمستقبلهاجمل lنحوالانسانعندالطبيعىالظماتطقىءكانتأنها

الوقتنفسفىكانتولكنهاءومصيرهأصلهمشاكليمسمامعرفة

الثانىالقرنفىمايز"لاللاهوتوكان.الفلسفىالبحثنزعةفيهتقمع

مختلفلأجديدةتصوراتليقدمأرسطوجاءعندماالمعرفىالعرشعلىعمنر

امالصداحدوثمنلابدوكاقوالميتافيزيقيةالطبيعيةالمسائلفىقماما

.اللاهوتوبينبينه

المسيحيةأوروبافىولمالرشديةالأرسطيةانتشارحركةنتتبعأنوقبل

قبل!المسيحىالفكرطبيعةعندثليلانتوقفأقنحب،الوسطىالعصورهى

المعتقداتمنمجموعةءنعبارةعموماالفكرهذاكان.الحركةتله

لمجنة-والفلسفهالدينبيناعالنزاقصة:الطويلتوفيقد.)13(

بالاد/1مكتبة-الاجت!ماعيةواالفلسفيةالسسلة-العلمالجامعيين+لنمثر

رشد(ابن-4م)
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ولتعوق.جهةمنالعقولعلىالائوعظيمةلتصبح/اللاهوتيكلماءصاغهاالثي

ألمسيحية-ارااستقراينالمعروفومن.أخريجهةمنالغربىالفكرتطوبىا

الحبىكةصشلالىأدىلاهوتهاتأثيرلأاستمرارأى،الكاتوليكيةونجاصة

عنالعقلتغنىالدينيةفالعقيدة،فكريةحريةكلخنقالىوابلالفلسفية

فانلمذلمكونتيجة.مستقلةلفلسفةتكوينهدونوتحولذاتيةمبالوةكل

ع!ثرالثالثالقونقبلحميقىمذهبأىينتجلممالآملىأوالنظرىاللاهوت

شكلفىالمسيحيةالعقيدةيصيغمذهبالتارلئهذاحتىيوجدلم1ذإا11

فهو،أساسهفىتلفيقياكانالتاريخهذاقبللاهوتىتأملوأى،فلسفى

!ديونيسوسوبينأرسطوهنطقوبينا!ساساأغسطينالقديس1بينيوفق

المتأثر1الصصوفى!اللأهوتفىنظويةلهالشخصيةمجهولمؤلفواهو)

Pseudo(الجديدةبالأفلأطونية Denys.

:(با:يس)المسيحيةأوروبارشدوابن(رسطودخول)هـ(

الجانب.بالطبعبهونقصد)يرسطوبينالأولالصد،محدثشى

القرنمنذأرروبالدىمعرو(فاكانمنطقهلآنمنهو(الممتافيزيقىالطبيعى

ذلكحدث؟ذلكحدثوأين؟المسيحيةوبين(قلنان6سبقك!ماالسأدس

قليلانتوقفا"نونحب.تحريمقرارشكلفى0121عامباريسجامعةفن

عندملأ0012عامالجامعةهذهأنشئت.وأهميتهاباريسجامعةعند

4الموجودارسالمدا1كلبضمقراراأوغسطسفيليباطؤرالامبراأصدر

،الادلاب1كليةهىكلياتأربعالىوتقسيمهاا،واحدةجامعةفىحينئذ

تعنيانااللتينالكليتينأنالقولعنوغنى.الطبواوالدحقوق،اللاهوتوا

متقاربة-اتفترافىأيضاوتكونت.!اللاهوتوكليةابالآدا!يةهماهنا

وجامعة،أكسفوردوجامعةبولويناجامعةعشرالثالثالقرنايةبدافى

فهى،باريسجامعةجدالبلاكانتالجامعاتهذهأهمأنالا،نابلى

الفكريةالتياراتتنشأفيها،كلهاالمسيحية1أوروبافىالفكرمنارة

فلأسفة-أعظمودرسدرسوفيها،أوروباأنحاءبقيةفىوتنتشر

الحصرلاالمثالسبيلعلىهؤلاءمنونذكر.عشرالثالثالقرنولاهو!ت

Alexandreهالسدىاسكنفر de Halesبونافنتوراالقديسوا

St. Bonaventure،تومأسهءوالقديس،الأكبرالبوتوالقديس

Giles!رومدىوجيلبيكونوروجر،إ/!وينى de Romىدولههيجر
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Raymondلمللاeليقوريمونديرابانت L..عندمافانناتلمذلمك

حدثالذىامالصدإوامرةلأولباريسجامعةفىأرسطودخولعننتحدث

دخولايةبداعننتحدثف!ننا،الأرسطى1الفكرواالقديمالفكربينفيها

باريمهردخلأرسطوأنالقولوخلأصة.كله"المسيحىالعالمأرسطو

أوروباأنحاءفىالمنتشرةالعلميةالمراكزبقيةفىانتمثرومنهاأولا

المسيحية.1

باريس،جامعةل!سيسعثدأى،0012عامفىأنهنؤكدأنونحب

عرضنامناتضحفكما.اللاتيناءالقرايدىبينأرسطوكتبمعظمانت3

ىالفسادواالكونوا،الط-بحىالسماعفانالترجممة1لحركةالتاريخى

والطبيعيات،و!النفس،العلويةالآثارمنالأولىالفلألةوالكتب

النيقوهاخيةالأخلأقواالميتا(فيزيقا1هنالأولىاالأربعة0والكتب،الصغرى

اللأتينأيدىبينكانا"نهونمكميف.التاريخ1ااهذاقبلجميعهاترجمتقد

أرسطو،أورجانونتشرحاالتىالمنطقيةبويسيوسكتبترجمةأيضا

يلخصىكتابوهوالعللوكتاب،الأرسطىألملمنطقسيناابن1لثروحوكذلمك

ترجمهوقد-لآرسطوخطماطويلةلفترةنسبانوا-قضايا.بروقلسبعض

6187عامكريموندىتوفىوقد)كزيموندىارجيراالعربيةعن

.(التاريخاهذإقبلالكتاباهذاترجمأنهلابدوبالتالى

الحينذلكفىالقكريةالحياةعلىالمسيطرةالكنيسةفعلردوجاء

علىالدينرجالمنمجمموعةوضعتهتحريمقوارشكلفىامرسطوضد

Pierreدكوربىدىبييررأسها de Corbeilمجمعان!قأدأثخاء

علىوهو،أرسطومناهذأالكانيسةموقفويرجع.0121عامباريس

الكنيسدة،بأباءمحاطاأوروباجاءقدكانالذىأفلاطونمنموقفهاعكس

الكنيسدة"أورا!ت.المسصيريةتحاربهمالذينالمسلمبنبو(اسطةجاءها"نهالى1

تكيمهمحاولةعلىالمفكرينبعضجرؤأنبعدتتدخلا!نعليهاأن

التحريمهذاانوأدا.(NE)اللاهوتمعالأرسطية1الميتاهيزيقاواالطبيعة

)14(Theory : Entretien sur la philosophie musulmane

74..etla culture frangaise p



Amauryهـول!!بيندىاهورى deدنياندىودإوودDavid de

الطبيميةالفلسفةفىأرسطوكتب"حرمكما،يأ!موتلاهيدهما

،،باريسفىالضاصةأوالعاهةاتالمحاضرافىأتدرسكانتالتىهـمثروحها

فقط،الطبيعيةالأرسطيةالكتب1يقصدأنهالتمريمصيغةمنوواضح

القضايامنعيركانتوان،أرممطوميتافيزيقاالى1يضيرلاهـأنه

نأكما.الطبيعيةكتبهفىفعرفك!ماأرسطوعالجهاقدالميتافيريقا

يفرضالذىفالسوالولذا،الطبيحيةالكتب!ثروحالىيشيرالتحريم

هوريوهثلالباحثينبعضيذ"هب؟المثصودةهىمنمئروح:هوهنانفصه

البعضيذهببينما،)15(المقصودةهىرشدابنمثروحأنالىانوجوردا

ابناعمالمنعملأوللأنذلكاستحالةالىرينانرأسهموعلىإلاخر

بعديىسكوتميشيليدىعلى!!121عامفىاللاتينيةالىترجمرشد

.)16(اتسنواسبعبحوالىالقحريراهذا

باريسجامعةعلىينطبقكار!التحريمهذاأنبالذكوجديرهووهما

وفى.لأ()7مثلأتولوزفىولصسوحهاورسطوتدريساستممرانأ،فحسب

شهدتقدالملسمةأنجمدأنهنقولالقحريماهذاعنحديثناختام

القضاءفحاولاالقحريمهذ/1جاءهاYIوعشر"الثا!ثالقرنبايةفىأحياء

مهدها.فىعليها

2!ولهذالمسيحيةعنالدفاعواالتعبيرفىهامدورلباريسكانلقد

ها3!نفىفيهاالعقيدةسلأهةعلىالمحافظةعلىدائمايحرصالبابا!طن

غيرهادونفيهاتحريمأولاراصداالىدفعهماو!هو،ائبالشواكلمن

كليةأ!مداتذةتراجعهل.المسيحية1أوروباأنحاءفىالفكريةائرالدواهن

إندفعواانهمحتىالفلسفةاسمتهوتهمكانتالذينباريسبجامعةالاداب

رسمياالتدخلالىالكنيسةدفعمماتدريسهاوفىذراستهافى

نج0131تحريمق!ارأصدرتبان،المسيحية1المقيدةلحماية

)151,Haureau: Histoire de la philosophie scolastique

041.Paris ,1872 .p 904 et

etكاا!!Jourdain : Recherces critiques sur

11.محأ.،391-,491 origine des traductions latines 'd Aristo

،16(221.-022!..Renan : Op. Cit

)17(75.-74yr6hT.: Op. Cit
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الد-كهواللاهوتالديناسصراورجالهاالكنيسةسلطةأمامترإجعو!هل

الاصابةرا؟الدينعلىيتصهممنكلعلىامبالاعداالحكماستطاعتهمفىكان

نطلقةاناالضلأنضالنايقولالتاريخأنويبدوإ!بالنفىهنا

قديكونالمىالقديمةالدروب1الىاعادتهالصعبفمنجديددربفى

تحريم"اصدارالىالكيسة1اضطرتولقد.الثمنكانمهما،سئمها

كورسوندىروبيرصاغهولمتد،سابقهعنعنفاأكثركان1215عامآضر

Robert de Courgonجامعةفىللاهوتاةسقاذاكانالذى

اينوسنتلملباباصديقاكانوالذى01C'1و%402بينفيماباريس

innocentالثالث iii،ففى.'1211فىكردينالاأصبعوقد

مندوبباعتبارهباريسفىاساتالدراتثظيمباعادةالباباكلت1215

التحريمهذ!علىاشتمل1الذ!ال!جامعاتتنظيمكانونفاصدر،البابا

الخلاصاتواالطبيعيةوا(الميتافيزيقيةأرسطوكتبتدريس!ميحومالذىالجديد

الهرطقىواويممورىديفاندىد،وودهذهبوكذلكتتناولهاالتى

Maurcii Hyspani(الأسباذىالعربىأوهذ)1وموريس

.)18((بعدفيمالهسنعرض

اليهأشارك!االت!هـيمهذااليهيمثدلجرالذى-بيندىمورىكان

1.1تحريمقبلمن Y-وما،الآدإبكلالةفىبأريسبجاسةاأستانا

كما،سصادرهاوتحديدنظرياتهماهيةتحديدعليناالصعبهنيزال

بالخروجاتهامه!ددببالدقةوجهعلىتحديدنستطيعلاالانحتىلازلمنا

ا!مالطبيعيةا"رسطوكتبعلىلاعتمادهنتيجةذلككانهل،الدينعلى

اوودداأما.الكتبلمهذهالصهـبيةالشروحعلىلاعتمادهنتيجةكان

وتأثوهاعئماده،)91(عنهغابهفىتيرىالأبأثبتفقدديناندى

كتابهمقطفاتمنيتضحهاوهو،وهيتافيزيقاهأرسطوبطبيعة

"Da [' onis".عليهيأخذالبرتوكان.الأكبر1البرتذ!:هاالتى

.الوجودوحدةعنائيةالبدااتهبتصوراأسطوفلسفةشوهأنه

)18(75.Ibidp

)91(0121:Thery (R..P ).G . Auteur du Decret de

-Davidde Dinan, etude sur son pantheisme materia-د
.liste.Revue des sciences philosophiques et theologiques

2591.Saulchoir, Kain, Bel !que
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ور،1ءكانتباريسبجاهعةاللاهوتكليةينالىالبعضويذهب

الاالتحريماتتلكفىنرىألايجبوأننا،12اوه'0111تحريمات

الالهى،للعلموحماية،لأرسطوالوثنيةالتسللأتضددفاعاتاجراءا

الأرسطيةتاريخعل!الوحيدة1اءالأضواأهماالتحريمينهذينأنويؤكدون

.)02(0123و0013بينفيماباريسفى

أنهاالجديدةالأرسطيةيقظةتوااجهوهىالمسيحيةالمدرسةأدركت

تعاليمكلا"نتعلنيمنالماإعلالهالكانقبلتهاااذاأىتنتصرتركتهااذا

حقيقتينوجودامكانيةتقبلأنواما،خاطئةالكاثوليكيةالكنيسة

وتبرهنالكنيسةبأحد/هماتقول،الوقتنفسفىوسليمتينمتعارضتين

بالمعقيدةالماتضحىأنالكنيسة1علىكان.الأخرى11صحةعلىالفلسفة

بكلفضحتارهاقرابسرعةالكنيسةاتخذتوا.السليمبالعقلواما

.)21(!الوثنيةالفلسفة

ؤلأنهأرسطومنطقتدريستفرضبلتقبلكانتالتىالكنيسةان

عامالعربىأرسطورفضت،للاهوتجليلةخدماتيقدما"نيستطيع

التحريمونص.'0111عاملهرفضهاصاحبتالتىامةلأالصرابنفس1215

الأرسطيةلتاريخبالنسبةومدلموله،أوضحوهدفهاضحواالجديد

يمامالطريقسدعلىمصممةالكنيسةان:رئيسيةأه!ميةذوالعربية

لأهمننتقلأنقبلونقول.العرباحهوشراأرسطوأى،العربىأرسطو

المعربىأوالأسبانىموريسلمذاهبتحريمهوهو،ارالقراهذاافىجأءصا

يستهدففهو،أيضامحلياسابقهمثلكانالقراراهذان،1،الأسبانى

دعايةهنشورنرىاولمذا.الذراسيةاكزالصراصنغيرهادونباريسجامعة

يؤكد،اليهاالطلبةجذببهدف9122فىتولوزجاهعةعنيصدر

.)22(!باريسجامعةفىالمحرمةأرسطوكقبيدرسونفيهاالأساتذةأن

)02(67-66.Steenberghen: Aristote en occident p3ه!+

)21(058..Duhem: Le systeme du monde. Tome .VP

1'(Van Steenberghen : Aristote en occident .p .68 (Y
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Mauriciiاسمأثار Hyspaniو%usحممةauritus Hyspي

صاحبهحقيقهعنللبحثالكثيرينشغف1215تحريمفىجاءك.ى3

ابنأنهيرىفريق،فريقيناانقسمواوا،العديدونهذافىكتبفد9

يعتمدونو!الجميع.تماماهذاالثانىالفريقيستبعدبينما،رشد

ابندخولتاريخعنفكرتهمعلىالاسماهذانصاحبتحديدهمفى

العالمأنيعتقدمنهورشدابنأنهيقولفمن:المسيحىالعانم1رشد

هذايرفضمنأدما،الثاريخ11هذفىالفيلسوفهذاعرف/المسيحى

فىالتاريخ11هذفىبعدعرفقديكنلمرشدابنينيظنمنفهوالرأى

المسيحية.أوروبا

انهالأسبانىموريسهومنتحديدهحاولمتهفىفوكازادىيقول

ألهضاتتناولكانت،الباريسيةفألتحريمات،رشدابنأوسيناابناما2

،ا"نيرجحوهو.أ/علامهاياهمالفيلسوفانأانوهذاالعربية،الفلسفة

الذىالرأىافضارا،سيناابن1ولميسرشدابنهوهناالمقصوديكون

يكونين!بالتالى*laurusلكلمةتحريفمىmauri+بناأكصمةأنيرى

mauritusبالمقصود hyspanusسيناابنأىالآصفهانىالعربىهو

سيناابن1لتسمية-يؤكدفيما-يدعوماهناكفليس.البعض1يذهبكلما

الكثير،فيهاينتجلمقليلةسنوااتالااصفهانفىيكنلملأنهبالأصفهانىا

طويلة.مدةفيهيمقامأوفيهولدالذىلليلدينتسبالمفكرأنالمفروض.وا

ويكاد.الأسبانىهىHyspanusأناعت!ارهناذنمناصلا

Mauncنأ"!Mauritusكلمةأما.الحلاهذاعلىالجميعلجلكق

يعدالعربىا"ىMauritusلكلمةتحريفااعثبارهاأنفودىفيرى

أسماءعليهميطلقكانعشرالثا!ث1القرن1فىأسبانيافىالعربلأنخطأ

ا"وMauricii!مةأنمنريناناليههاذاهبفودىويرفض.أخرى

MauritusلكلمةتحريفهىAverroisباللغةرشدابنيى

وهوهحمدلكلمةتحريفالااماهىالكلمةهذهأنويؤكد.اللاتينية

الأسبانىامحمدهوالتحريمفىذكوبمنالمقصوديكوناوبذا.رشدابناسم

.)23(رشدابنأى

)23(spanus, le!فMauritus:حمه!(DE vaux ' (C

-mohametan'd Espagne, clans Revue des sciences philosophi

-923.-238.Paris,3291 p2فى!مهكاو!هـ.هـques et theologiques
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بالذالتص!شدابنهوهذاالأسبانىالدربىأنألىموندرنيهويدهب

سينا.ابنأوجبيروط،ابناويسالفىجانددومني!جور!انفيهيرىبينما

ريمتيو،مصهولاأصبانياس!لمايكونأنيخافضلبالاثيوسأسينأما

ابداءعنرشدابنأعمالمنالكثير1وقحقيقنمثرتولىالذىويموبومج

رش!ابناننقولبأنلناتسمحوثيقةايةلديناليسانهقائلاالرأى

العربرو،باسمآخروقتأىفىأوع!ثرالثالثالقونايةبدافىيسمىك!ان

."الأسبانى

ابن،أناعتبارفيرفف!شصاهامختلفةلبطريقة/المسألةيطرحمنو!هناك

المصيحىالفكرتاثرأنعلىاعتمادا،1215عامبتحريمالمقصودهورشد

فاوىهؤلاءرأصوعلى،اتسنوابعدةذلكبعدماالىجاءرشدبابن

الشروحأنفيقول،الغربفىأرسطوعنكتاباخصصالذى1ستينبرجن

أبىالفاراسثروحوربماسيناابن!ثروحهىالتحريميقصدهاكاقاالتى

بمن-المقصودكانلموحتىأنهويضيف.رشدابن!ثروحليممتولكها

تعنىلاالقرارصيغةنفسفان،رشدابن1هوالتحريمفىذكزهجاء

.)24(الفترةهذ.فىاللاتينيةباللفةرشدابنكبوجودبالضرررة

أرك!كما،التعنتهنكثيراالرأىاهذأفىالحقيقةفىنرىونحن

هذ!بصواببالمرةتقطعلارأيهصحةعلىذلكبعدلنايقدمهاالتىايأدلة

هسبق.ورأىيتفقبماالنصوصتاويلمحاولةعلىتدلهىانما،الرأى

بعدالاالمسيحىالعالمفىتعرفلمرشدابنكتبأنمعهفرضنافلو

الرشديةتاريخكلان؟اللاثيرهذاا"هميةهناهذايقللفه!0123سنة

الأنر.اهذالبيانكافيانلهاالمضادةالحركةوعنفالطويلاللاتينية

هوتحريهنافىالمقصودهوليسرشدابن1أنعلىستينبرجنفانودليل

النفس،فىا"و،العالمفى"كتابىفىالأولىللمرةوردرشدابنذ!أت

حديثلهجةوأنء0123،1336بينفيماهؤلفانوهما.نىدولحيوم

فلسفةأنفىبالمرةيرتابلافهوبالكاديعرفها!نهعلىئدلع!نهدوفرنى

نأكماءالمسيحىللفكرخطرأىطياتهافىتحصلالعربىالفيلسوف

الىحوإيذ!هـه0124الىحوأا"لفهاالتى"الخلق"عنخلأصتهفىالبرت

)24(87-96.anSteenberghen; Aristote en occident pكلا
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الس!حاء!ا،النفسوا،الميتايخزيقاعلىلمثروحهيشيروهومرةصمانين

لايشيركانوان،،السماويةالاجر،ماهرجوافى"ولكتابه،و!عالم

وثمة.العلويةالاثاروعلىالكونوعلىالطبيعىالسماععلىلشروحه

0123قبليعرفلمرشدابن!نعلىستينبرجنفانيقدمهثالثدليل

!أوهو،عايماعضرينالىبحواالتاريخذلكبعدجاءتاثيرهكانؤين

فىعليهارشدابن1!!ثروحأرسطوكقببترجمةقامقدسكوتميشيل

NYYoبينفيماصقليةملكالئانىفردريكبلاط ، NYYA،هذ/اوأن

ايطاليا،0لجامعاتجديدةترجماتبقليل0122بعدأرسلقدالمل!

تقويبا.الوقتنفسفىباريسدخلتقدرشد"أبنترجماتوأن

رشدابن!ثروحترجمقدسكوتميشيلانستينبرجنفانينكرولا

هامةهحاوالةأولأنيعتبرولكه،طليطلةفى1228و0122بينفيما

الىحواالثانىفردريكبلأطفىغالباكانت،رشدابنأعماللترجمة

يتمسكالتىوالحقيقة.سكوتهيشيلأيضافيهااشتركوقد0123

باريس.فىيعرفلمرشدابنأنهذ!كلعلىاعتماد،1المؤرخهذ!بها

بيكونروجرانفيقولذلكعلىالأدلةهنالمزيد1لناويسوق.0123كلبل

العالم0123حدودفىدخلرشدابن1أنائمادايؤكدعحرشاهدوهو

بباريسررالقوميةالمكتبةفىهامةصخطوطةضاكأنكما،المسيحى

؟القرن-فىعرفتاالتىرشدابنأعمالكلعلىتحتوى1243بتاريخ

يوروبارشدابندخولأنعلىالأاهميةبالغدليلوهذ/1،عمثرالثالث

.)25(0124الىحواكانباريسطريقعئالمسيحية

بكثيرذلكقبلالمسيحية1أوروبارشدابندخوليجعلفهورينانأها

،باعمالهومعرفتهتاريخهوبيكونروجريذكرهالذىالتاريخانفيقول

على.باريسرشدابندخولتاريخأنهيعنىلاهذاكانانوارشدابن

عرفاقدهالسدىاسكندروادوفرنىجيومأنذلكعلىوالدليل،الاطلأش

ميشيل.ترجماتفانأخرىجهةومن.التاريخ1اهذاقبلالشارحأعسال

لاح!ىترجمتهعلىجاءالوحي!التاريخوا،تاريخاتحمللاسكوت

د15أ4.كله!-.ص)25(
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فىتمتقدرشدابنترجماتأنولابد1317وإهوالبتروجى!مؤلفات

اتسنواالاطليطلةفىيظللمأنهيبدوسكوتميشيللأنالتاريخهذا

5)26(اهليلة

اكثيراكتبالذىقاسممحمودالدكتورىر9الىانتقلنااذ،1أها

رينانمعاشديدأاختلأفايختلفلرييناهرشدابنعنشديد-رباعجاب

منتصفمابعدالىرشدابنبأعمال"المسيحىالعالممعرفةءيرجىلأنه

الفكرةن11،رينانلفكرةنقدهفىاقاسمد.ويقول.!عشرالثالث1القرنأ

عن!ثىءفىتخللفلارشد/ابنفلسفةينكانتالباحثهذراعندالأساسية

كانتالرشديةالفلسفةينالىذهب11ولذ،العربفلأسفةمنغيرهفلسفة

كتبهأنمععشرالثالثالقرنايةبدامنذأولوبافىاالمعرفةحقمعروفة

لممالرشدىالمذهبأنالىقاسمد.ويذهب.بعدترجمتقدتكن-لم

حددهالذىالتاريخمنعاماخسمينبعدالاالمسيحيةيموروبافىيعرف

الدكتورأنونرى)27(إ.عشرالثاالث1القرن0منتصفبعدأى،دران!ان

عدةليحلاليقينيةالحقيقةهوواعتبرهالاحتمالهذلمااختارقاسم

ذكرها:كماوهى،تاريخيةفلسفية.هشاكل

رشد؟!ابن،123عامالمتوفىدوفرنىجيوميصرفلمملماذا:.أولا

تكلمالذىالشارحذلكمعرفةعنها!سدىالاسكندرعجزكيف:.ثليا

فىهوبينمااطأفروديساالاسكندرانهفقال،المادىالعقلعن

رشد؟اينالحثيقة

فىرشدابنمنهجيستخدمأنوحدهالآكوينىاستطاعكيف:كالد!.

لأرسطو؟!ثروحه

الابتكارشديدةنظريةوالعقلالدينبينالتوفيقنظريةبدتلماذا:!رابعا

أيضا؟تلاهيذهنظروفى11!وينىمعارضىنظرفى

حه!!ول.802ء،)26(

لدىوتاويلهارشدابن1عندالمعرفة1نظرية:قاسمصح!مودد.)27(

.44!ى،الأنجلومكتبة،احوينى!توماس
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الثانىالنصففىالرشدييناللاتينمحاربةاشتدتلماذراويمخير!:خامسا

عمثر؟الثالثالقرنمن

كمااهتدىالذىبالاسيوسآسينالعالمعلىقاسمد.!اعتمدولقد

الىوصلتحتىالعربيةرشدابنفلسفةسلكتهالذىالطبريقالىيثول

للعالمالرشديةدخولتاهـيخأرجانالوننا6قاسمد.رأىوفى.الأكوينى

تفسيرعلىالعثورلاستطعناعمثرالثالثالقرنمنتصفبعدماالىالمسيحى

عليهأطلقواعندماتسميتهالفلسفةهؤرخوأساءالذىالمذهبلنشأة!نطقى

العربىبالمذهبيسموهأنينبغىوكان،اللأتينىالرشدىالمذهب"أسم

العالمالىيتطرقلمالحقيقىالرشدىالمذهبأنرأيهوفى.اللأتينى

نأالنهايةفىالمؤالف1ويرى.الأكبرالبرتمذل!بخلألمنالاالغربى

الغربىالعالمفىمعرفتهاالمستطاعمنكانماالحقيقيةالرشديةالفلسفة

.)28(!عشرالثالثالقرن!نالثانىالنصفتبل

مبا!ثرةغيربطريقةاثباتيحاولقاسمالدكتور0أنرأيناوفى

يجبكان،باريسدخولهاءند)الوشديةللفلسفةوجهتالتىالتهمكلأن

المتمثلةواالأفلأطونيةالنزعةاتذاالعربيةبالفلسفةتلصقأنالحقيقةقى

ابندخولارجاءن/01رشدبابنلا،سيناوابنالكندىواالفارابىفى

عشرالثاثالقرنمنتصفبعدماالىالمسيحىالعالمفى،را!ينافىرشد

ذكردوفرنىجيومأنذكرتأنلىسبقفلقدللحقيقةفظيعاجحاففيه

ذكرهالأكبريلبرتأنقلناكما،عمثرالثالثالقرنأوائلفىرشدابن

يخرىجهةومن.هرة08الىحواك!المخلوقاتفىا"كتابهفى0124عام

يلصقتالتىالتهمبسببالانزعاجاهذاكلينزعجألاقاسمد.علىكان

الذىالعظيمالعقلأنىالفيلسوفاهذايكونأنالطبيعىفمئ،رشدبابن

النظرياتمنبالكئيرأتىقدالأولالمدلمفكرتوضيحفىحياتهكرص

ولاهوتها،،منزلةعقيدةأىو!معبل،المسيحيةالعقيدةمعتصطدمالتى

الأكوينىوتوماسالأكبرألبرتيهاجمهيلمثم.لمهاجمتهالكثيرونيدفععما

له؟اتلاميذاقاسمد.اعتبرهمماوقدءالمعرفةحقعرفاهوقدطفسهما

توماسهلدىوتاويلهارشدابنعندالمعرفةنظرية:قأسمد.)38(

.15وص44،54ص،ا!وينى



أصمتاقجانبهنالالحاد01تهمةمنفيلحموفةتبر9محاولةأنونع!مد

هوالمتهمأنخاصة،الأصية1هذهكلتاخذان!ينبغىكانمالملفلصمفة

درب!سةعندسنرىكماقائلاائمادانمهيبرىءأنيمكنالذى1رشدأبن

حمطأعبرولايرسطوأوضحاننى"عند.الدين4والفلصفةبينالثويخق

.،!آرالى

ابنهو1215عامبتحريمالمموديكونلاالماذاقاسمد.ويتساءل

الانجاهأنخاصةرشدابنهويكونلالماذاأدرىولا؟.مثلاطفيل

فيلسوفهأىضدوليساتمالمذإرشدابنضدكانالتحريماتفىذلكبصد

نجأمامنابهاأقربينماالاتالاحتماأبعدعننبحثالماذا؟أخر

نdالقولاستطاعتنافىأنهنعتقدالعرضاهذاوبعد

Mauritu5 Hyspanus121تحريمفىاليهالمشار oوالذى

هوكتبهمنايسيرإجزءاأنهنوبالرغم.رثمدابنهوضروحهحرت

قديكونوااوربماارسيهاودابالفلسفةالمهتمينبعضعرفهفقد،ترجمللذى

للعرييهالعارفينبعضيكونكانتترجمأنقبلهؤلفاتهبقيةاعرفوا

ل!بهدقيقةغيرمتصعةترج!ماتوجدتربماأو،لهملخصوها

الدقيقة.الترجماتوجدتعندمااختفتثم

فكرىتيار،5913و0121تحريماتهنيالرغم،تكونولقد

المحافطالاتجاهاستمرارجانبالى6نفسهااللاهوت1كليةفىجديد

الكنيسة.آباءوعلىالنصوصعلىالاعثمادبابشدةالمرتبطالقديم

اللاهوتكليةطلابانتظامضرورةالىيرجعالاتجاهاهذاأنولابد

وهنا&،اللاهوتكليةدراسةنظامبمقتضىابالاداكليةفىالوقتبعض

نأوتصهادف.قوةيزدادالذىالعقلأنىالتابلىبالمنهجيتأثروناكانوا

ومعهباريسجامعةأرسطوفيهيغزوكانالذىالوقتفى-تكونت

،1216عامديسمبر23فىالدومنيكانطائفة-الأخرىالوثنيةالفلسفات

واجتذبت9121عامفىمرةلأولباريسجامعةالفرنسيسكانجاءكما

،)92(!ساتذةأمتلاميذااكانواسواءالأعضاءمنالعديدا!النرقتا

)92(77."75.enoccident p3+ولقآفأ:enberghenلأحمه5فأ
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بعلىمما،رأينافىكانباريسجامعةفىالطائفتينهاقينصتمثيل

أعلف.أخرىصهةمنو،الرشديةالأرسطيةواجهةمنءالمصيميةبينامالصدا

!ر:الثالثالؤنفيالأ!سطيةثاد-فىالثانيةالمرحلة+،

واصلتالمرحلةتلك،.وفى0125و1318بينفيماالمرحلةتلكوتقع

0121تحريماترغموشروحهأرسفوتدريسباريسبجهامعةالادابكلإت

الباباهوفها.العدوة!صابتهانفسهااللاهوتكليةأنبل،1215و

فيهايحذرهمالكليةهذهأساتذةالىرسالةيوجهالتاسعارجريجوا

،اللاهوتأى،المقدسالعنمبقيمةوديئكوهماستخد،امهاوسوء،!الفلسفةسن

علىتعلوالتىالمباد!ءتنك،العقبدةهنصبادئهيستمدالذىوهو

علىيعلوالذىاللاهوتخادهةهىالفلسفةان.الانسانىالفهمعسثوى

تحتالمسيطرالعلمووضع(الأدوارقنباذنيجبفلا.الأخرىاالعلوم1كل

يمولونكأدواكماancillaلهخادءةمص!دوهىالفلسفةسيادة

فانلنايقولك!ماعائمالرسالةهذهمضمونأنمنوبالمرغم.حينئذ

الكليةهذهفىحدثالذىالتطورعلىقويااضوءايلقىأنهالاستينبرجن

الفلسانة1عالم،Grabmannجرأ؟دمانالأبمامولمد.1215!نذ

البصورمخطوطاتلنمثرالجهودمنالكثيربذلالذئ،الكبيرالمسيحية

وضعتالتىالكتاباتعلىبالاعتمادذلك؟توضيح،الفلسفيةالوسطى

التلياراهذإيكونوأنلابدنه6الىفذامب،الكلية1فىالفترةهذهتى

كليةفىاللاهوتطلابانتظامضرورةنتيجةجاءالجديدالفلسفى

يعطىكانالاتجاهاهذاأنالواضحومن.اللاهوتدراسةقبلالآداب

يستخدمونكانواالمجددينهؤلاءأنويبدو.التأملىل!ل!منهجعظيمةهكانة

لطبيعةمرإعاةدون،الألصرار"تأويلفىفلسفيةومفاهيمصصطلحات

الروحبينهنااعالصراان.اللأهوتىالعلمطبيعةأوالعقيدةسعرفة

الاتجاههذاقوةوتتزإيد.الوتنىالطبيعىالفلسفىواالاتجاهالمسيحية1

الى1231أبريل13فىخطابتوجيهالىاليقظالبابايضطوحتى

الجامعةهذهالىبهدوءالسلأملاعادةباريسجامعةوطلابأساتذة

الباباأنهوالرسالةهذهفىوالجديد.اباتالاضطرااجتاحتهاأنبعد

ولحيقمنهاالطبيعيةفحصلحينأرسطوكتبتحريماستمرارىر6

اللأهوتيين،الباباويوصى.الشكوكمجرديثيرماكلمن،تنقيتها"



لعبيحاولو،1يلافيجب،لعلمهمبالنسبةالضارة1المناهجعنبالابتحاد

التقليدية.اللاهوتمصادرعلىدائ!ماالاعتماد.عليهمبلالفلأسفةدور

التاسعارجريجواالباباكون1236أبريل23فىأىأيامبعشرةذلكوبعد

آرسطودراسةتكونفقد،الطبيعيةأرسطوكتبفحصمهمتهالجنة

-الفقراتكلحذفالفحصهذامنالهدفوكان!المسيحىللعلممفيدة

صراحة.صعهاتتعارضأوفيهاشكاتثبرو6العقيدةعلىخطراتمثلالتى

اقتحمصقدأرسطوأنأدركقدالذكىالبابااهذاأنت!ماماوواضح

القضاءمحاولةمنفأئدةلانه6و،نفسهااللاهوتوكليةبلابالاداكلية

ينقى،"أنهويس!طيعهالذىالوحيدالشىءوأن،التياراهفىاعلى

العقليةمعالتعايشيمكنهبحيث،الوثنية"انبهجواكلمنأرسحلو

الو/اقع.للأمرتخضعاذنالكنيسةبدأتلقد.المسيحية

العقولجعل،الصعبهنكان!تماماإفشلتاللجنةهتهن6الا1

ومما.أمامهاالمطروحالفكرعلىالرقابةمقصتقبل،شغفهاأثيرالتى

دخلتقدكانترشدابنشروحأنهواللجنةهتهفشلعلىساعد

اينوسنت-البابانرىو!ذلك،باباأىأمامقالمةاذنالمشكلةبقيت.باريس

Innocentالرابع IVالطبيعيأارسطوكتبقراءةحظريفرض

الأرسطىالتيارولكن.((f.)1245سبتمبر23فىأيضاتولوزفى

1355عامفىباريسجامعةاضطرتإولذلكاتالاجراءاكلمنأقوىكان

أرسطوكتبكلبراهجهافىتضعأن،القاددمةالمرحلةفىسنرىكما

.إو(الميتافيزيقيةالطبيعيةوإ،السيكولوجية

1318سنةمنتمتدوالتى،بصددهانحنالتىالفترةهذهوفى

وعلىأوروبافىالعلميةالمراكؤ1كلرشدابن!ثزوحغزت،0125سنةالى

0133،قبلرشدبابنأوروباهعرفةينكر،لبعضكاناذاوأ.باريسرأسها

فان،عشرالثالثالقرنأو(ائلفىحدثتأنهاالاخرالبعضيرىبينما

)03(!11losophie auفىطVan Steenberghen : La p
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فرضلأ-اطان،قدرشدابنكان0125و0123.بينماأنهعلىيجمعالبيم

ءت!.أولهوادوفرنىجيومكانقلناأنسبقوكما.العقولعلىمثروحه

-مؤلفانولمما،النفس1فىا!و،الصكونفى!كتابيهفىرشدلاابنذكبر

،نوعالىتشيربهاذكرهالتىاللهجةكانتانوا1331،1236بيانفيما

ذلكيكونأنونرجى.رشدابن0بحقيقةالجهليعنىقدالترددهن

مماجديدلكلالمستمروتهديدهاالفكرعلىالكنيسةسيطرةسببه

فى.حيلتهموهىبهيؤهنونمابغيرأحياناالتظاهرالىبالمفكرينيدفع

لهجه-.سببيكونوقد.عليهمالضغوطاشتدتمااذاالعصوركل

حقيقةفييتعمقا"ندون،عنهسمعأوفعلارشدابنقرا"نه6هودوةرنى

رأينافىيعقلولا.المسيحيةالعقيدةعلىخطرهنيمثلهوفيما،فكره

كتابه4فىهرةثمانينيلبرتيذكرهبحيثفجأةظهرقدرشدابنيلأونأن

12.عامألفهالذى،قاتالمخ!إفى" E،يجهلهيكاددوفرنىكانبينما

قطبهـقدكانالرشدىالأرسطىالتيار2هذاأنفلأبد.قريبوقتهـتى

منبالمرغماقعةوأحقيقةأصبعوحتىامهأقدأرسختحتىطويلاشوطا

الذهـوهو،الكثرةبهذهالمبرتيذكرهوحتى،الكنيسةتحريماتكل

الحياةفىعظيمةمكانةولهكبيرحدالىسليمامسيحيافكرايمثل

.ةبلف!ا

.:6!1وه0125بينفيمافىباريسشدية()اللملارسطيةالثالثةالمرحلة)!،

1،4خنظيص1255صأرس12فىباريسبجامعةابالاداكليةوضعت

.اعمفاتهـثرحأ؟وتقر!ا!نيجبالتىالكتتوحددتالتدريسلمناهج

مافعلته-فكل.الادابكليةرسمياأرسطودخولعلىدليلااهذاوكأن

الو"اقعيجارىتنظ!يمهاتجعلأنادتأراأنهاهوالحقيقةفىالحة!

المدمماعوا،الأخلأقكتتأسةبدإسمحتوقد.مضتنحتوةمنذنعلاإثبودا

فية،ل!إالأثاراو،لمملعااوءلسمااوا،انلحديىاو،ا!يري!لميتااوا،لطبيعىا

والحس.(حقيقةلأرسطولميسواهو)العللوكتاب،واللأون،النفمهلىوا

زالموت،و"الت!كرإكرةالتإوأ،والنباتات،واليقظهوالنوم،المر-وس

.31()والحياة

)31(24..andonnet: op. cit., p!لمل
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اعيهامصراعلىمفتوصةببارشىابالآدا1كليةأصبمتالتنظيم12وبهذ

الميتافيزيقافىبل!حسبالأخلاقواالمنطقمبالفىليسالفلسفيةللتاملات

بالضبطيدرسكان!االكثير1نعرفو.لا.أيضاالطبيميةالافلصمفة!فى

يتضحبدأالمرحلةتلكنهايةفىأتهمانعرتوكل0125,1265بيننجما

مجموعةوراءهوسار،أحدلمحابرابانتسيجرد!تزحممممضتلفانإثبايماق

هرطقيةأرسطيةيدرسوناو!صبحوا،العثلانيةطريقفىالأسامذة-عن

محتدلةأرسطيةصيحبرالثانى1الاقجاهكانبينما،عديدةنقاطفى

ا!يلأ4حزبهوسيجوحزبوكان.للاشياءالمصميحيةالرؤيةتحترم؟أ!

طلبة،أمأساتذةكانوأسواءالكليةفى/الموجودينربعمنأقليضمفهر

المفكرين،وابرزالشضصياتاقوىاجتذبالذىالحزبأنهيبدوكانن911

.)32(المعاصريندثمهادةومنكتاباتهممنهذ/1!يتضح

وتلميذهالكيرالبرتمنكلوجهودباعمالالفترةهذهامتازت1

الاسكئدرالباباتكليفالجهودهذهأيةبداوكاثت.توماسالقديس+العظيم

ابنضمةبنقض،عند.البلاطفىاقامتهأثناءوذلك،لألبرت!رابع

لمذلم!البرتؤاستجاب.الثرديةالانمصانيةالنفسبخلودالخاصة1!وش!د

بع!فيماأدمجهالذى،رشدابنضدالعقلوحدةفى"كتابوضعبأن

يدلالكاتابوا.هاسةتعديلاتعليهأدخلأنبعداللاهوتيةحلاصحههى

المصدؤ،ألويفرض.1256عامفىسائدةكانتالتىالفكريةالروحعلى

نظريةلمنقضالباباطلبكانهل.المقامهذافىعلينانفسهالتالى

الردمنلابدكانصرح!اءرشديينلوجودفعلردالرشديةالعقل!حدة

عشر،الثالثالقرنفىالفلسفة"كتابفىستينبرجنفانيذب!؟.عليهم

الذهبىالعصرهذاذلسفاتلكلاستعراضهحالثمنقيمكتابوهو-

الأقكارومناتالتحيزأمنالكثيرقيهكانانواءالمدرسيةلملثلسثة

ذهب-ال!حقيقةضتعا!بعيدةاستناتاجاتالىغالباتؤدىالتىالمسيقة

نظريةلأنوذلك،بالن!دىتكهونوأنلابدالالسؤاهذاعنالاجابةأنالى

مرةمنذالمسيحدبنجانبهناكتشفتقدكانتالرشديةالنفس،وحدة

،خطورتهـارغم،طويلاعندهاايتوقفوالممأنهمذلكص!لىودلدله.ورجيزة

)321La philosophie au XIII:Van Steenberghen

،3!هـاح!.414.



-65-

كتابيهفىبيكونروجرأنفهوالثطنىدليلهL.1،0125عامقبلفمما

ينسب،العللكتابعلىمسالل،و"الأولىالفلسفةكتصعلىمسائل"

أيضافعلهماوهو،الفعالمةوالعقولالممكتةالعقبرلتعددنظريةرشدلابن

0124بينفيناكتبهاالتىالمخلوقاتعنخلاصتهفىالكببرالبرت

الفعا/لةءالعقولبتعددقولهفى،يختلفرشدبئاأنمعتقدا1343و

المطولغيوهنألهالىأيضأالمؤل!نفسنىويذهب.أرسطو"ساحكلعن

مسيحية.اراهىفىانتمثرتقدالنفسوحدةمثلهرطقةتكونأن

بعطرينذفلىبعدالاتحريمأىفىتندرجأ!دون.133الى1حومنذ

رأىاوهت.الشهير0127عامتحريمبالطبعيقصدوهو.)33(عاما

فاذأ،سثينبرجنفانهثلهتخصصباحثجانبهنالحقي!ءفىعجيت

أفلاالضلاللأهذهبنقض1356عامابرتاالقديسكلفقدالباباكان

المسيحية،مفكرىبينومنتشرةمعروفةكانتأنهااحة!سااهذايعنى

للعقيدةبالنسبةبل"المسيحيةللعقليةبالنسبةخطورةتشكلكانتوأنهأ

بمنقضالمبرتالبإباكلفالىاللحظةفىأنهالقوليمكنناولمذا!.إنفسها

ويالتالى.ثماهاهمروفارشدابنالمسلمالفيلسوفكان،رشدابننظرية

بينمنقشرةبهر!قلأيتعلقيكنلمالأهرأنيرىالذىالرأىاهذانرفض

ع!ولأثارتثدشائكةفلسفيةمشكلةحليتعدىلاكانوأنه،اللاتين

تحديدهفىمتخبطاستينبرجنفانكان.)34(اللأتينالفلاسفةبعض

هـنيحذرفهـو.المسيحىللعالمالرشديةالنفسوحدةنظريةدخوللزمن

النظريةهذهيخصفيماماندونيهبعدهمناعتنقهاالتىرينانفكرة

الكثيربهالموضوعهذافىحديثهولكن.لهاالمضادالفعلردوتطور

وحدةفى"كئابأنيعتبررينانانيقولالمثالسييلفعلى.الأخطاءمن

رأيهفىامعتمدإالرشديةضداعالصرإعلىدليلأكبوالأكبر1،لبرت،العقل

قحولأنبعدعليهمعتممدابل،اتهذأال!تابهذانصعلىلا،هذا

مذهكانتمتا-خرتمنفىكتبهاالتىاللاهوتيةخلأصتهمنجزءالى

بذلكيقللمرينانأنوالفريب.35()فيهانتشرتقد،الضلالة"

)33(

3(f)

(rO)

e au XIIIفطLa philosop:لا!قىكاكل!ة!حهلأ

927,!.siecle .p 157 et

158,.VanSteenberghen: Aristote en occident p

918..Ibid.p
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ا"صبحتقدالعقلوحدةنظريةأنلابد"الو)حدبالحرفقالانمااأبدا

الأنصارمنكبيرااعدداحولهاجمعتقدينهاولابد،كبيرةيهميةلها

بل،مناسباتعدةفىبمحاربتهامكتفغير،نفسهالبرتيرىحتى

الرشديين،ضدالعقلوحدة"وهولهاكتاباتخصيصالىمضطرا)نفسهيرى

فىألفهأنهمعترفأ،خلأصتهضمنتقريبابالنصسيضمنهالذىوأهو

الأكثرالأهرأما.)36(1255الىحواالرابعاسكندرالبابامنبأهرروما

اءورإسارلأنهستيئبرجنفانينتقدهالذىماندونيهأن،فهوغرابة

رشديااتجاهايحاربلا"النفسوحدة"كتابأنالىيذصه،رينان

الذىأرسطوتدريسعننتمجتالتىلأولى21الشكوكيحاربولكنه

.)37(1255منذباريسجامعةءبهصسمحت

أوروبادخلأرسطوأنأدوك،أىتمامأالموقفالكبيرالمبرتأدرك

للأسكندرالمادىويلبالمطمتأثراأىعرييةبصبغةمصطبغاالمسيحية

الفلسفة،هذهاعتنقو.!1باريسجامعةساتذة6منكثيراوأن،الأفروديممى

نأمحاولةالاتجاه1هذاوجهفىوقفتالقديمة/الأوغسطينيةوأن

نأاستطاعوأ،قوةالاتبههذ!فازدادفشلتولكنهاالطريقعليهتسد

عديدةقضايامنعليهينطوىكانوبما،وبدقتهبمنهجهنفسهيفرض

أدرك.نفسهالمسيحىللاهوتبلللفلسفةأساساتكونأنيمكن،جديدة

المصادرعلىاكثيرااعتمداذحكيماهوقفهوكانبوضوحهذاكلالبرت

وبذلك،الحقيقىأرسطووبينبينهمافرقوان،حقيقةواهذه،العربية

الرشدية)العربيةالفلسفةهنالامكانبقدرأرسطو،نقى!قديكون

نأيمكنهاولابل،المسيحيةوالعقيدةتتفقأنيمكنلاالتى(بالذات

.)38((بالطبعهورأيهفى)السليمةالثلسفةواأيضال!كق

تنقية،لامحاولةبصددونحنالموضعهذافىلسؤ/1عليناويلح

-ىالخالالحقيقىارسطوكانهلوهوألا،الشوأئبمنلأرسطوي!لبرت

(\Renan.p.232 (r

37()62..Mandonnet: Siger de Brabant, lore partie p

(Entretiensur la philosophie musulmane (TA+ة+:
29.-19.etla culture francaise p
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الباحثينمنفريقيذهب؟المسيحيةوالعقيدةيصطدملاالشوالبكلهن

والعقيدةيتفقوأنيمكنالأصليةنصوصهفىأرسطوأنالىتيرىومنهم

يمكنلاالأرسطىالميتافيزيقىفالأساس،هذانعتقدلاونحن.المسيحية

ونجخلرد،عدممنالعانمبخلقيقولدينأىمعيتعارضوأنالا

عقيدةأىأوالمسيحيةالعقيدةواأرسطويتفقولكى.الفرديةالنفس

فلاسمةبعظمقبلمنفعلكمماوبينهابينهالتوفيقهنلابد،منزلة

الاسلأم.

الحعبيراتبعضمعنىتحديدعليناالحديثفىنسترسلأنوقبل

الخاصةوااالوسطىالعصورفلسفةكتبكلفىنجدأهاالتىالهامة

الأرسطيةوهىالمدرسيةالفلسفةتاريخفىالحاسمةالفترةبهذه

1'الجذرية aristotelisme radicalالهرطقية2والأرسطية

'1 aristotelisme orthodoxeالسليمةالأرسطيةوإ

1'الأرثوذدكسيةأوالاعتقاد emsil6otsira hOterodoxe

وبروحنصوصبحرفيهتتمسكالتىالأرسطيةهىالجذريةالأرسطيةان

الأرسطية1عينهىتكونأنيمكنرأينافىوهذه،نفسهأرسطوفلسفة

المسيحيةال!عقيدةلموقفبالنسبةاللقبهذاعليهاأطلقوقدالهرطقية

الذى9اللأتينيةالرشديةعلىالدلالةيمكنهماالتعبيوينأنكما.منها

الشامخ.المذهبالهذأالشديدوبالاخلأصالأرسطيةبحرفيةالماداتمسكت

كلأشمسهاالتىتنكفهىالاعتف،دالسليمةأوالأرثوذكسيةالأرسطيةما6

لمكنهاكلمنخلصاهابأنوذلكا!وينىلىوتوما!ال!كبيرالبرتمن

الأرسطيةواهذه،المسيحيةوبينبينهابذلكموفقينبالعقيدةيصطدمأن

بعد.فيماللكنيسةالرس!مىالمذهبلتصبحستسودالتىهى

الباباجهودأنلموجدناالرشدىالتيارلمحاربةعدتاولو

أيضباالأكوينىاتوهاسىكلفاذ،الحداهذاعندتقفلمالر(ابعاسكندر

الفوروعلى.الجديدةالفلسفية1الهرطقاتفيهيحاربكتاببوضع

لأنالوثنيينأو)،الأجانبعلىالردلاالشهيركتابهتأليففىتوماسبدأ

فانويرى.(سميحيينغيرهممنgentilesبكلمةالمثصود

الفلسفيةالهرطقاتهحاربةيستهدفيكنلمتوماسالقديسأنستينبرجن

مدهوانيا(1264و1258بينفيماالفهالذى)كتابهفىالجديدة
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كانفغد،العربتنصيرعليهمالذينالمسيحيين(لمبشرينأجلهن!ه

فىالمنشثرةاللاهوتيةأوالفلسيةالأخطاءمعزفة(انبشرينهؤلأءس!لى

يحتاجونكانواكما،لحاربتهامسلحينيكونواأنعليهموكان،ألاسلأم

يؤكدالمقدهةدننصاويذكر.الاسلاهيةوالعقليةيتفق"اقناعلمنهج

موجهالكتابهذاأننوماسيمول.هويعتقدثيماا-لعنىإهذا

الحكمةتقديم"هدفهالكتا-ن6أى،الحائرينللمسيحيينبل+للوثنيينالا

للدفاعأنفسمهمواهبواوالذينالمقدسالكتابيحترمونالذينالمسيحيينالى

الىيشيرلاالنصهذ.اأنونعتقد.93()،الكاثوليكيةالحقيقةعن

لوقوفهمنتيجةحارواأوالطريقضلوالمنبلللمبمثرينموجسمهالكئاتأن

كاقفلو.12احتارولمماوالا،المسيحيةل!يد؟لسخالق!فا.صعالى

منمزيدعلىاطلاعهمالكتاب3منالهدفلمكانالمبضرينمملمنعضؤد

فلسفيةمناقشةالكتابأنونرى.حيارىلأنهممدءيهم،ألدينحقألق

روحعنبعددا،السيحيةللعقيدةالمخالفةللافكارها!تموضوعايه

هذهمنالأولال!مكتابفىا!وينىتوماسلنايقلالمالانفعال

العمي!ةتعلمهاالتىبالضيقةالتمريف)هومنهأفدفهأقإفغ!ص!

النصبقيةتابعناولو.)04(،-المضادةالأخطاءأو،اسضعاد.لألسيحية

)41(.عليهااللغلبووشائلالضلالاتعلىالردصعؤباتجبينلوجدناه

الفديسلكتابتقديمهفىاليهذهبفيماجوتييههعونمفو

المقامفىلوضعالتبشيرهدفهكانلوأنهمنبصددهنحنالذ-ى01!وينى

الامتمامهنبدلالينقضهاالمسلمينالكلأموعلماءالقرآنضلالاتالأؤل

.)42(الفلسفيةلضلالات2بامقط4

لمحاربة،الوثنيينضدالخلأصة"وضعتهلنتساءلأنولنا

وجودملىدليلاالخلاصةهذهدمثلهلآضربدمعنىأو؟اللاتينيةإلرفية

:VanSteenberghen.)ثه! Aristote en occident .p 1S2

Ibid.p.88.هـ)04(

.St!ة4en(..كمم!لنمأ)أ Thomas 'd Aquin : Summa contr

5.13!:8191Livre ter .P Lethielleux

)42(-
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وضبمالثىالفترةلأنمستحيلاهذاأنا.لىالبعضايذب؟الرشدلين

لاقيغرشيييرنبعدبهـ!ايكنلمم1264و1258بينفيماأى،الكتابفيها

لم()3الضاصةتوماسالضديسفلسفةالاتتضمنل!"الخلاصة"تلكولأن

تقسيمهخلالمنرأيهفيعرضلىالفترةلككفلسفةمؤرخىمنالأخرالبعضأما

اهذاتكونحيث0125و0123بينفيماالأولىمواحلثلاثالى1لها

يدرل!لمالفترةهذهرفى،رشدابنأع!مالترجمةأئرطىالاتجاه

كانابيكونوروجرألميرتأنحمىرشدابنهذهبحقيقةبالضبطاللأتين

المرحلةأها.النفسقوىمنالفعالالعقلأنفكرةصاحبأنهيعتقدان

اللاهوتربألبدأوفيها1266و0125بدنفيمافهىللرشديةالئانية

كدطبذلكعلىد!يلوأ!بر،ويحاربونهارشدابنلاباطإل6"يدركون

1266عامفتبدأالوشديةمنالثالثةالموحلةأما.،العقلوحدةفى/ا

الهرطلية1الأرسطيةتيارتمثلصبحت6والرشديةتماماتبلورتوقد

أغسطس27منذيدرس9بدالذىبرابانتدىسيجرهرزعيمهاوكان

حقيعةموجودةتكنلمالرشدية1أنالتقسيمهذاومعنى.)44(1266

توماسعنهايتحدثالتىوالضلالات!كتابهتومأسكتبعند!،كتيار

لأصحابهابل،المعاصرينالآدابكلالةا"ساتذةاللألينللرشديينينسبهالا

.)45(العربوااليونان!نالأقدمين

بنقضكثيرايهتمتوماسأناتضحالخلاصةلهذهقراءتناومن

المسلمالفيلسوفهذاأنهذايعنىأفلا،بالمذاترشدابنضلالات

قدسيجرأنوصحيح؟.العقولعلىنفسهات!رضفلسفتهبدأتقد

هطولكنNVIVIعامهناءابتداالرشدىتأويلهفىأرسصيدرسبدأ

كصا،التاريخاهذاقبلاليهيلتفتلاتياراكانتشدية(اليأنيعنى،

أساتذةثمةيكنلمربما.لاتينرشدديىنهناكيكنلممأنهأيضايعنى،

)23(.Lessorde la pensee au moyen Age p:5كم!!!ع

.281-272
)44(Salman D : Note sur la premiere influence

3791,,d'Averroes, dans Revue Neoscolastique de Philosophie

212.-302No.,04Louvain!
)45(Gentilesكئا،a conلألال!أSt. Thomas 'd Aquin -- Su

.!75الا515
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الثاريخ،هذ!قبلباريسجامعةفىرشدابن1فكربتدريسيقومون

سيجركانلقد.لاتينرشديونهناكيكنلمأنهيعنىلااهذأولكن

غيرأخراتجاهلهكانهلولكنرشدابنفكرتدريسعلىجرؤهنأؤل

لهبالنسبةوتكويناداعدافترةهناكتكنالم،؟1266قبلالرشدية

أحضاننىخلألهاتربواالتاريخهذاسبقتالرشديينمنولغيره

؟إ.فعلاموجودةكانتإلتىالرشدية

الىت!مللانبعدالمحلةهذهفىنفسهرشدابنفكرفرضلمد

عمثر.الثالثالقرنأوائلفىكتبهترجمةأثرعلىالعثول

!ا--أسا--؟-ا؟.؟لم!ا!(،ت/،*/،!اأ.-اأبم.كا-"!/.ير!س3،.الألا.:"/شإ؟!؟633؟"زر*-..!كألإلا-!.

بينمماوجدتكتياراللاتينيةالوشديةأنستيفبرجنفأنويرى

الفديسفيهتركالذىالوقتفىأنهذلكعلىودليله1265و0126

مثلوجودفىشك!ىيثيرماهناكيكقلم9125عمامباريستو!ماس

اب،الآداكليةفىقليلزسنمنذيدرسسيجركان1266رفى.الأزمةبخذه

فعلردر!ئمدبابنالمفتونين12الاداب1كليةأساتذةيدرسهماأثار1267وفى

العقل،وحدةفى"كابهمقدمةفىتوهاسويعلن.بونافنتوراالقديس

طويلوقتمنذانتشرتقدالرشديةالضلألةأن0127سنةالمثهالذى

تبلورلارجاءالدائمةمحاولتهمنوبالرغم.العقولمنالعديدفى

بانيعترفستينبرجنفان،0126عامبعدماالىاللأتالييةالرشدية

التىللافكارطويلاختممارنتيجةجاءانمافجاةيلكجرلمالتياراهذأ

كليةقواانينبرسوخهاعجلتوقد،0512قبلبوادرهابحئوجدت

مارسفىوثانيها،1252فبرايرفىأولهاصدرالتىالتئظيميةافيالآدأ

فىالرشدىالتيارهذانموعلىساعدمماأنيرىوهو..1255

كانتوماسوأن،1257منذ؟التدريساعتزلقدبونافنتوراأنباريس

فىهامةشخصيةأيةهناكتعدلمبحيث9125عاملايطالياعادقد

.)46(الهرطقىالتيارلهذا"تتهمدىأنيمكنالجامعيةالمدينة

-)46(185,.VanSteenberghen: Aristote on occident p
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0126هن:المسيحية1أورولافىالرشديةللارسطيةالرابعةالمرحلة)ى

:1277الي

النصففىلمالمسيحيةأوروبافىالفكرمنهايعانىالتىالأزمةكأنت

اللأتينيةالرشديةاندشارالىترجعرأينافىعشرالثالمثالقرنمنالثانى

القديسالعظيموتلميذهالكبيرالبرتجهودوانصبت.المسالحيةللعقيدة

ذروتهابلغتالتىالأزمةهذهمنالأوروبىالفكرانتشالعلىتوماس

71بينفيما Y kدىسيجرفيهاكتبالتىالعشراتالسنواواهى،1277و

الفلسفىالأدبجلوجهولقد.النزعةالرشديةكتبهأخطربرابانت

فهالمد.الرشدىللتيارلملتصدىالفترةهذهفىالمسيحيةبالروحالملتزم

تاريخن11يقولنفسهتيرىكانوان)0127فىيكتبتوصاسالقديس

91هوالكناب Ykفى!بر(ابانتدىسيجرعلىاردا،(0137وليس

فى!بكتابهجديدمنلهميجرعليهليرد،الر!شديينعلىرداالعقلوحدة

الفكريةالمعاركأعظمزلمنهىالفترةهذهان.العامنفسفى،العقل

المعاركةهذهلماشعلتالتىهىالموقفوخطورة،الوسطىالعصورفى

لانقانالجهودكلتعبئةهنولابدالمسيحيةالعقيدةالرشديةنهشتلقد

نأويبدو.شارحههنا"رسطوانقاذهىالمشكلة1وأصبحت.نقائها

بأسقفدفعهماجارفاكانال!يخاروأنقمتهاالىوصطتقدالأزمة

Etienneتومبييهاتينباريس Tempierتحريمقراريصدرأنالى

مختلفاتاريخايذكررينانأنالغريبوإ)0137ديسمبر01فىجديد

قضيةع!ثرةنلاثفيهيحرم(9126وهوألاالتحريملهذاباشسبة

التحريماتكلخلأفعلى،الأولىالمرةهىهذهأنولنلاحظ.!شدية

المسألةأنعلىيدلهما،معينةلقضايااتح!يدافيهانزىوالتىالسابقة

بالنسبةالأمراكانكمالمالمصو"اضحغيراتجاهاأوتياراتعدلمم

وقضاياها،تمامامعروفةالرشديخةأصبحتانما12153و01لتحريمات

منتلقىالمبرتالقديسأنوالطكأيص،!!ومنتشرة...وواضحةمدروسة

Gilles de Lessinesتحريمها.قبلليفحصهاقضيةعشرةخمس

أمااتمامرشديةالقضاياهذهمنقضيةعشرةثلأثأنالرت؟لاحظ

ماخوذتينكانتابلالعقيدةمعمتعارض!ينتهـونأفلمالأخيرتانالقضيتان

وتلميذهنفسهالكبيرألبرتبهايقولالتىالأرسطدءالقضايامق

!4الصورة8!!د!ضبةفهىالقضيتينأتكأولىأما!االأكوبنى
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تتعارضانهما2والملأئكةبساطةفهىالثانية1القضيةوأما،الانسان

الصورىالمادىوالتكوين،الجوهريةالصورتعددنظريتىمعبرضوح

قضاياكونأنوفعتقد.الاوغسطينيةبهماتقولاللتانلململأنكة

يعنىهذأفانالشكو&تثيربدأتقدتوماسالقديسواالبرتالقعديس

فىالتقلبدىالاتجاهأصحابوهم،الأوغسطينيةالفلممفةأصحابأن

الأرسطيه،كلبلفحسبالرشديخةيحاربونلااكانوا6المسيحيةالفلسفة

أساسا.أفلاطونىاتصا.أصحابنعلمكما!هم

:فهـقتومبييهأتبقخظرهاالتىع!ثرةالثلاثال!ضاياأما

.(البمثر!الجفسلمكلاواحدعقلالايدوحدلا-1

إ

.يدركالذى1هوالانسانا"،نقولا"نالتمبيرسوءمنأوالخطأمن-2

.الضرورةسيطرةتحتتختارأوتريدالانسانارادةان-3

الأجساملتاثيربالضرورةيخضعالعالمفىيحدثماكلان-؟

المساوية.

قصدي!.السالمن5-11

.أولانسانيوجدلم-6

.بالموتتفسدكانسانالانسانصورة!ىالتىالنفصن7-11

،جملأ.6

.الموتبعدالمادب!ةبالنارتتحذبأن!كنهالاالنفصن8-11

بالضرورةتخضعوهىفعالةوليستمنفعلةقوةالارادةحر!ةن9-11

للرغبصة.

.ال!زئي!اتيمر!لااللةان.ا-

.داتألاهملابعرل!لاالكانأ-ا
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الالهية.للعنايةتخضعلاالانسانيةالأفعالانا-2

3N-نأشانهمنلمثىءاللأماديةأوالخلوديهبأنيستطيعلااللهان

يفنى.أناويفسد

العثايةتنكرلوجدناهاتحليليةبنظرةاللأضايالهذهنظرناولمو

الالمكانمجالفىأيضاوتنكرهاالجزئيةاتللعوجودأبالنسبةالاللا!ة

بقدموتقول،(عمثرةو.الثانيةعشرةوالحاديةالعا!ثرةالقضية)

القضايا)ادةالاراحريةوتنكر(والسادسةالخامسةالقضية)العالم

فهـو!كلهالتركيزعليهاكانالتىالقضيةأها(والتاسعةالر)ابعةواالثالثة

الئامنةواالسابعةواالثانيةواالأولىالقضية)الانسانىالعقلوحدةقضية

13مشتر!احداانسانياعقلاهناكانتثولالتىتلكأى(عشرةوالثالثة

المشكلةهىبحقالقضيةهذهكانتلقد.البشرىالنوعأفرادكلبين

الأفروديسى.1الاسكندرالىتنسب،اسلأهيةنظريةالىترجعواهى،الكرى

المغربواالمشرقفلأسفةعندالنفسكتبكلفىالنظريةهذهاستمرتوقد

ومن،و/الدينيةالفكريةالحياةكلفىاستمرتكما،الاسلاهيين

تلغىالىالشهيرةالرشديةالنفسيةالنظريةالىانتهتآخرالىتعديل

للرجوعحانقدالوقتوكأن.الفردىالانسانىالعقلالنهايةفى

التحريم،بواسطةتفعلهأنالكنيسةحاولتهااوهذا.)47(ابللصوا

كماالأكوينىتوماسولمالقديسالبرتالقديسمنكلجهـودجانبالى

إ!د.فيماالنفسنظزيةعننتحدثعندساسنرى

الهرلتو!ثخصىانتصارءامهو.127عامأنالبمضويعتبر

وان،والأوغسطيتيةانرشديةعلى،الأرثوذكسيةالأرسطيةممثلا!وينى

نأتو!بييهات؟أنالأسقفاضطرماوالاحقيقيانصرايكنلمأنهنرىنا3

وموجهـا،قضية931ء،!مكونا،1277عامآخرتصريمرقر،1يممدر

نظريةتدريممىعلىيصرونالذينبباريسابالاداكليةأساتذةضد

الذىابانتبرادىسيجراطبعباسهم6رعلىيأتىوالذين،المفارقالعقل

العقلبوحدةأىالأساسيةالرللمديةبالقضاياسنرىكمايأخذكان

"المالم.وبقدمالبمثرى

:!،!Entretien".*هـ.59)17(
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للفصلوالبرتتوماسمحاولاتكلمنبالرغم،277\!تحريموجاء

لشخصيتهممابالرغمنفسهلرهاسقضاياليشمل،رشدو"ابنأرسطوبين

قليلةبسنواتذلكقبلحدثتاالتىوفاتهمنوبالرغم،هكانةمنولجهوده

طلبقدومالعشرينالثانىيوحناالبابان13و.(1374عامفى)

فىتدرسالتىالنظرياتعنببحثالقيامتومبييهأتينباريسأسقفمن

لملبايا،بحثهنتيجةبتسليملكتفلمالنشطالأسقفولكن.باريسجامعة

وان،عامةبصفةمشائيةقضيةا!9علىيشتملتحويماوضعبل

دونيحللمالتحريمهذاأنالا.خاصةبصفةرشديةبعضهـاكانت

حكمحتى،الرشديةتدريسفىباريسفىوجماعتهسيجوواستصرار

مقتولاليموت،بابوىهندوبأهامومثلالجرىءالفيلسوفهذلأاعلى

و/التىاالمثيرةرشدابنمذهبتدريسروايةانتهتوهكذا...1281عام

.)48(باريسبجامعةالآدابكليةم!رحهاكان

يحددكانكماالمرفوضةالقضايايحددالش!ير1277عأمتحريمكان

القضيةهن)السليمةالفلسفةمباشرةغيربطريقةالوقتنفسفى

فىمرفوضهوماالتحريمهذاشملوقد.(السابعةلملقضيةالأولى

للقضيةالثاهنةالقضيةمن)للهالانسانىالعقلىالادراكموضوع

عشرةالحاديةالقضية)الالهيةالطبيعةموضوعوإفى،(العا!ثرة

عمثرةالثالثةالقضيةمن)الالهىالعلمموضوعوةى،(عشرةوالثانية

القضيئمن)وثدرتهاللهارادةموضوعوفى(عشرةالخامسةللقضية

من)الخلقموضوعوفى(العشرينواالسادسةللقضيةعشرةالسادسة

هوضوعوفى(والثلأثينالثانيةالقضيةوالعشرينالسابعةالقضية

وفى(والخمسينللخامسةوالثلألينالثالمثةالقضيةمق)الطبيعة

الفلمثةالقضيةالىو.الخمسينالمسادسةالمضيةمن)العقلدور

القضيةهن)السف!ىالكائناتالد1وتوالسماءهوضوعوفى،(السمتينوا

التحريمشملكمما.(و/الثمانينالثانيةالقضيةالىالستينوأالرابعة

التممدمين(واالثانيةالىوالد!انينالثالئةالقضيةمن)العالم1قدمنظرية

)48(

'1.humanite
La, philosophie du moyen age؟لى!(Brehier(E

storique 'L evohution deفطBibl. de synthese)

934,.(45.Penis3791)p
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القضيةالىوالتسعينءالثالثالقضيةمن)الأشياءاهكانيةوضرورة

هبادىءأيضاالتحريماهذاتناولكما،(المائةبعد"السابعة

القضيةالىالمائةبعدالعا!ثرةالقضيةمن)الماديةالحقالق

الحاديةالقضيةمن)الفعالالعقلواالانسانوا(المالةبعدعشرةالثانية

،(المائةبعدالثلأثينواالتاسعةالقضيةالىالمائةبعدوالثلأثين

القضيةالىالمائةبعدالأربعينالمضيةمن)الانسانىالعقلوتشاط

وسبعينالمائةالقضيةمن)الأخلاقوا،(المالةبعدالأربعينواالتاسعة

تعنينالافهىالقضايابقيةأما.(وسبعينتسعةالمائةالقضيةالى

لاهوتية.قضايالأنهاهنااكحيرا

سدأقوىاعتبارهيمكنحتىلمناتبيقكماشاهلاالقراراهذإكان

هذاويعد.الهرطقبءالنظرياتتزوأمام،الوسطىالعصورقىمنيع

مناالثانىالنصففى"المذهبيةالمعاركلتفهميفنىلااكنزاالتحريم

برابانتدىسيجريهاجمالمراراهذايكنولم.عشرالثالثالقرن

لقدبل،الرشديةكلسيجرشخصخلألمنيهاجمكانانمافحسب

السابقةاتالسنوافىموجودةكانتالتىالعربيةالفلسفةكلالتحريمشمل

،انتصرت:0127فىعليهكانعماNYVVعامفىالموقفاختلفلقد

ينسولم.ا؟لاسلأميةالأرسطيةكلفرفضتالمرةهذهالأوغسطينية

الأخيراهمثوأفىيرقدكانالذىأعدالهمأقوىنصرهمفىالأوغسطينيون

مايزالكانوان،(توماسالمديسبالطبعبهونقصد)فوسانوفافى

فثداولذا،المسيحيةالأرسطيةبطليزاللاكما،كتاباتهبفضلحيا

.)94(والبرتهومذهبهمنقضيةعمثرينحظربان1277تحريمشمله

الأرسطيةيستهدفكان1277تحريمأنة!رةالبعضويرفض

الهامةالنظرياتم!نكثيرفهناك،فيهمبالغحكماهذاأنيرىاذ،عموما

الرشديةان.تصسلموالصورةوالمادة،والفعلالقوةمثلالأرسطيةفمىا

أخرىنظرياتجانبالىالتحريمهذافىحرهتالتىهىمدرسيةاللا

وكذلك(بالطبعروجر)وببيكونرومدىوبجيللوماسبالقديسخاصة

.)05(عديدةجديدةأفلاطونيةنظريات

()9499.-89.Eery: Op. cit. p!+
Deنلاأeكاا"كا!1،3هـ)05( Wulf : !+ stoire de la philosop

401,.TomeI p--
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كيلوأردبىأعاد1277هارس81فىيىا"يامبعدةذلكوبعد

lwardbyحريصادومنيكانياوكانكنتربرىأساقفةكبيروهوافكل

قضيةثلأثينالسابقةالقضاياالىأضافبانالكزة(الأوغسطييةعلى

الصورةوحدةمسألةوتخص،الملائكىالأستاذأعمالمناستخلصها

انهاتبالتتوهاسالقديسعلىيؤخذماان.الانسانفىالجوهرية

القديسعلىأرسطوفضلوأنهللفلسفةخا!!وجوداعطأءحاول

.)51(ا!وغسطين

أخطراعتبارهيجبأنهالامحلياالتحريمهذاكون!نوبالرتم

أثرلهكانمماالوسطىالعصورفىفكويةواقعةأخطزأو،يمتص

حركةمجردالتحريمهذايكنولم،الافكارحفحةعهاالمدىطويل

كانبل،الشائعةالفكرةوهىالأرسطيةضدالأوغسطينيةمنمضادة

منذتتكونبدأتقدكانتالتىللازهةللغايةوعنيفامفاجئاانفجارا

الازدهمارهزهاوقد،المسيحيةالعقليةأزمةعنتعبيرهو.5Mعام

الوثنية.تهديدضدالكنيسةفعلردوهو،الوثض!للفكرالعنيف

للفلسفةالمقدسالعلمتصمدىبمفابةالتحربماهذااعتبارويمكن

حثقتقدكانتالتىابالآدالكليةاللاهوتكليةمحاربةأو،الخالصة

أعلنلقد.عفليمينمذهبياذاتياواستقلالاازدهاراالقرنهذاخلال

التحريم1هذاخلالمن،الفونسيسكانومنهم،المحافظيناللاهوترجألكل

ضدمعركتهمفىاللواءحاملةهنهااجعلواوقدللاوغسطينيةولاءهم

.)52(أرسطو

فيهاحدثانماالحدهذاعندالوشديةالأرسطيةأزمةتنتهولم

1عامففىهائلاتحولا YVAعقابا،معاقبةوقررالدومنيكانمؤتمرعقد

اهذاوهعنى!توماسالقديسمذاهبذلكنجعديعارضمنكل،شديدا

!هـ+:.!.،.مايع.هو)51(

VanSteenberghen)هأةphilosophicثا14،*52() (P

sibcle،.،هـ4-3هـ.هـ
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فىنهائيةبطريقةالمرةهذهدخلتقدالمسيحىبثوبهاالأرسطيةأن

.)53(المسيحىالكهوت

كانتركيزناجلأنبالطبعيلاحظأنالدراسةهذهلقارىءولابد

لانهابهااكتفيناأنناوالحق،وحدهاباريسفىالرشديةحركةعلى

يحدثكانوها،أ،!ميحيةأوروبافىالفكرمنارةقلتأنسبقكماكانت

المرااكزكلعلىبالضرورةينعكسكانالعلميةوباوساطهاجامعتهافى

المسيحية.أودوبافىاالأخرىالفكرية

بالتكفيريهددكانالذىالقاسىالقراربهذاالرشديةانتهتهل

أخرىمدنوفىباريسفىألرشديةاستمرتبل،لا؟يخالمفههنكل

لمحاتاعطاءوسنحاول،عشرالسابعالقرنحتىأوروباأنحاءكلفى

سيكونتركيزناكانو،ان،عشرالثالمثالقرنبعدالرشديةعنصيعة

الرشديةمنمرحلةا!هميمثللأنهعشرالثالثالقرنعلىالرسالةهذهطوال

أنهاكما،الذروةوبلوغهايوروبادخولهامرحلةونعنى،اللأقينية

ساهمتالتىرا،المسيحىلملفكرالصدمةمايشبهفيهاحدثتالتىالفترة

الفكرعنمنفصلاالفلسفىالمسيحىالفكرخلقفىكبيرحدالى

فكريةحركةأىمثلالرشديةضعفتفقدالقرنهذابعدأما.الكهوتى

يدفعونهاذلمكمعأنصاراتجدولكنها،شديدةمعارضةفتلقىتنشا

الفكرية،الحياةفىدورإهاوحققت،بلغاتهامأااذاحتىالذروةبلوغالى

.الأفكاراعصراحئبةفىاتالتيارامنغيرعاليدخلتضسحلبد!ات

عمثر:الثا!ثال!نبصهماالرشدية)ز(

رشدى.بانهالاعتراف1علىليجرؤعشرالثالثالقرنفىلأحدكانما

تحملمدرسةنجد%أ"نناالأمراختلففقدعشرابعالراالقرنفىأما

الأسلأفيعتبرونالذينالفلأسفةنيمجموعة!تتكونوهى،الرشديةرفياية

القرنفىالرشديونتحيزولقد.الرشديةبادولمدكأسةالطبيعيين

ابنلثروحأرسطوبكتباستبدلواقدفهمخصالصبعدةعشرالرابع

(or).001.Entretienp:+!ث!+
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والعالم،النفسهنهاهسائلعدةفىخاصبرأىتميزواكما،رشد

هذهضمنشخصيةوأهم.والغموضالشديدبالتجريداتميزواكما

1346هوالمجموعة + ( de Baconthorp)يطلقالذىوهو

العقل.وحدةنظريةيرفضكانانواالرشديةأميرلقبعليه

Jeanانجاندادىجونوينافس de Jandunباكونثوربدىجان

اندىجونداوكان.عشرالرابعالقرنفىالباريسيةالرشديةزعامةعلى

وتمتاز،اللاهوتكليةفىأستاذاا"صبحثم،ابالآداكليةفىاأستاذا

منصورةأنهنفسهعنيقولوهو.الرشدىبالأسلوبأعمالهكل

تركهاالتىالأعمالناقصةمحاكاةيحاكىوا"نهرشدابنومنأرسطو

الأساسيةاللأتينيةالرشديةالنظريات!ثرحولمقد.العبقريانهذان

انعداموا،للمممكناتالضرورىالتحقق2و،والحركةالعالمقدموهى

ولماستحالةللموجوداتاللهخلقاستحالةوا،القديمةالموجوداتفىالشر

حتىادةو"لاراالحريةبينخلطالأخلاق1هجالوفى.،اتهبذا،الاعلمه

واضحةمدرسيةلاوهذه،السيكولوجيةالحتميةعنافعيداأنيستطيع

فيهبالشكالمهدد1اي!ماثهعنافع1يدأنيحاولكمسيحىوكان.شكبلا

عقلى،أمامحقيقيةالرشديةالنظرياتكلاعتبرأننىمنبالرغم:قائلا

نأترديدهنيكللاأنههنوبالمرغم.عقالدتىأمامخاطئةاعتبرها1فاننى

الحقيقتين،نظريةبواسطةتحلأنيمكنوالايمانالعقلبينالتناقضات1

،.فانناصحيحةوالفلسفةالطقائدمنكلتصبحالحالةهذهفىوأنه

.)54(الفلسفةأجلمنبالعقيدةيضحىقدينهنشعر

ومنالدينمنهوقفهعنتكشفهامةحادثةنجوند/1حياةوفى

Marsileبادودىهو.ومارسيلانحازلقد.الكنيسة de Padoue

Louisبافييردىلويسالرومانملكمع de Baviereالباباضد

الباباوبينفيلسوفنابينالحربونشبت.والعشرينالثانىيوحنا

مؤلفاتعدةانولجوندأ.نفسهلويسالملكالاالحرقمنينقذهولم

4(DeWf : Histoire de la philosophie medi! vale (o

218..tomeI - p
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المؤلفاتوهذه.لأرسطوشروحهعننقلهاا"رسطيةفلسفةعنتعبرخاصة

uestionesin""النفسكتابفىمسائل! libros de anima"كاه

Tractatu،الفعالالحسفىكتاب"و de sensu agente"

.)05((ولدهتىبالضبطنعرفولا)1328عامجونداندىتوفىوقد

alterول!ت.بورليرولترعشرالرابعالقرنرشديىومن Burl!كل

Pierreأوريولولمجير Auriolعمثرالخامسالقرنوفى

aدينبنومارسيلBuridanبوريداننجد )s Marsil 'd Inghen)

الطرافةولاالأصالةلاالغربىللفكريعدلمعمثرابعالرإالقرنمنوبدءا

وجوهاالرشديونأصبحلقد.يخرهمعنأصحابهتميزانكانتااللتان

استهمدراعندنتوقفلاجعلناماوهذا.الفلسفةتاريخلوحةفىاباهتة

المادةهذهنفسنالا،عنهمقليلةغيرعلميةلمادةجمعنامنبالرغم

لهم.قي!مةلابانهأقنعتناالتىهىالعلمية

معارضةوبطلزعيمنذكرأنالمقاماهذافىونحنيةوتناولا

Raymondلولريمون:منازعيلاالوسطىالع!ور1فىالرشدية Lull

بل،ابنرشدنصيربمعنىعامامعنىرشدىلكل!مةهنأعطىأولكأنالذى

وأ1233عامفىبأسبانيابالمافىولد.الضلالاتكافةونصير

فىقرراقيةالراالحياةفىمنغمسازهناعاشأنوبعد.1235فى

21 YAدرس.بالمسيحيةولملتبشيرالمسيحلخدمةجهودهكليكرسأن

.العربمعالدينيةالم!م!ائلمناقشةلهيتثنىحتىوالمنطقالعربية

!لهن!ramar.ميرامارمدرسةا76!أفىفأسسالمعركةغمارخاضثم

وقام.الاسلأميةللبلادسيذهبونالذينالمبمفرينولاعدادالعربيةلدرأسة

أفريقيا.فىوخاصةوآسياأوروبافىعديدةتبشيريةبرحلأتلول

باريسعلىترددأنوبعد.1274منالوفبهـابتداءانتاجهبدأوقد

خلألمهامنلينشرمدرسةفهاأسسأنالىالأمربهانتهىمراتعدة

Duhem.79كا00() : Le systeme du monde, tome IV5 p

فى055

Renanp..032م)56(
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باهتراحوتقدم.المدرسةهذهخلالمنعظيمتاثيرلهوكان.أفكاره

الفرنسيسكانلطائفةانضمقدكانأنبعد،1311عامفينالمجمع

وهواص!ةالرشديةتدريستحريمهنهامطالمبعدةيتضمن،2912فى

فمات(تونسفى)بجاية2فىاهيرالجصهاجمتهوقد!الصليبيةالحرب

وكأن،وطنهالىستقلهكانتالتىالممهفينةتحملأنقبلبجراحهمتأثر11

.%3%6عامفىذلل!

وخمستيئثلاثةهنهاكتانجاومائتينوخصسينهائةبينمالولأن!ف

الرشدية.ضدكتاباعتسوثمانيةلاهوتياكتانجاوشينوواحدفلسفيا!تاب!ا

نفممه-"ول!بمرققاعالماليسولور.الأسبانيةبالملفةمعظمهاوكتت

الفن"هوكتبهوأهم.لثىءكلقبلهبشرهوبل،العلكى)يحث

Arsأو،،العظيم Magnaماةملهفيهوف!!،1274عأمكبهالذى

ثبالمتعلىالبرهنةحاولا!ى"الأجانب1ضدالخلأصصة"فىترماس

ولأن.(!المسلمبن)الوثنيينالكفارعقوقيؤثهـعلىبماالمحاثولي!ى

الأ!لىلأنالفلأسفةمذهبوبينإسيحيةاالعقيدةببنتفصلفجوةهناك

نأللظسفةفلأطد،الطبيعىالعقلنتاجالثانىبينماالوحىمصدرها

أرضايجدأنلولوحاول.لملاموتلمأس!+ثعهlaخادمةائماداتسك!ن

مىذلكصاول.عللياليلتقيا،المقدسوالعلمالفلسفةبين،صشت!ركا

412علم،ال!يم0الفن! V57(كلتبطكلفيذلكبعدأيضاداولهكمتا(.

عدداالبارسيين1الرشديينضدلمولوجه`11'11و0131بينوفيما

أهمها:الرلفاتحن

-Dolamentatione duodecim pricipiorum philoso

، "contra averroistasكلهـ!،

Averrois!لل!+Libor de reprobationeerro"

eلهاqولerroistae de qui!!كet!فة+ثلا!حمDisputatio

1'quaestionibus

4 contra Averroemمحهde eaistentia et agentioفمأ!

)57(905.،705.Ibidp
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ystice contraولArs theologiae et philosophiae

Averroem

r."فة contra ponentes deternitotem mun"هـ"ف!أ

"."Parisiusfuitmagna controversia

Declaratio Raymundi per modum dialogiedits""

وهو:ألاآخراسما1الاهمهذاالىبالاضافةعليهويطلق)

8!لأ8 et sige!!فعأعLiber contra errores)ابنوكان

وينخاصةالهرطقةرمزهوحياتهنهـ!يةفىللولبالمنسبةهـشد

ابنكانك!ما،والدينالفلسفة1بينالتام1الانفصاليؤكدكانالشارح

ليحققعاشاولذاالفلسفةفىللأسلامرمزالهبالنسبةا!يضار!ئمد

.)95(رشدابنتحطيمخلألمنالاسلأمتحطيموهوأ،لاالحلم.هذا

فضلا،!سمائهاكلحصريمكنفالاضخمةالرشديةأعد.اءوقائمة

رومدىجيلوهوجيلاهم1بذكرونكفى،دراستنايقيدلااهذاكونعن

ص!Erroribis،الف!سفةضلالاتفى!كتابصاحب

الهرطقيةابالقضاياقائمة-قعبارةومورالمش!لمنطكلosopho،!لهد!

يتهموكان.رشدابنريمسهموعملىالعربالفلأسفةمؤلمفاتفىالمقضمنة

،مفيدةكانتوان9كاذبةالأديانكلانفكزةصاحببا"نهرشدابن

)06(.يتمعنرشدابن1مولمغاتيقرألمأنهويبدوصحيحةغيرالتهمة.واهذه

8(e:, 'L essor de la pensee au moyen age (o!حم

.917.!

(Renan : .P 251 ! 258 ; et Van Steenberghen : l0(

512.-511.losophieau XIII siecle pهأنطكل

(،06.Gillesde Rome, in Encyclopedia Britannica, Vol

01.كل4د.5

803-003صرشدابنمؤلفات:اتىقنواالأبوا

رشد(ابن-6م)
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:بادوجاهعةفىالرشديه-()

واصت!لأنهاالفلسفةتاريخفىكبيرادورابادوجامعةلعبت

وكانتالوسطىالعصورالجدبتقاالاحتفاظأخرىجامعةأىمنألأمر

رشدابئفىممثلةالغربيةالارسطيةتحصنت.المدرسيةالقلسفةتمثل

حتىفيهاالحياةوواصلت،الجامعةهذهفىايطالمياسثوقشمالث!

وانتهتبل،1631عامفىكريمونىبوفاةوانتهت،عمثرالسابعالقرن

تستحقلاالمدرسةهذهأنونعتقد.(AN)المدرسيةالفلسفةكلمعها

استنا.لدراشيئادضففولا،جديدالالسمابهالأنعندهاطويلاالاتوكف

Pierreابانودابييرا!لدرسة1هذهأسماءاهمأومن 'd Abano

بمقارنة-،اهتمهنأولوهو،بادوجاهعةفىالر!شديةمؤس!!يعدالذى

اللاتينية.الرشديخةسماتاهمأمنأصبحالذىالاهتماموهو،الأديان

c!اوبومبونادPomponatذلكبعدالاتجاهنفسفىوسار 4eف

randole(وكاردا!)62(لاميراندو!دىبيكفللاs Cardan')وفلأنيني

فىاتبالذاالمدرسةهذهفىرشدابتىتأثيروظهر)64(فعنعمه+

مترأدقهكلماتوالالمحادوالفلكوالرشدية،العربىالاتجاهأوالطب

السأئه-الاتجاه1و(هوللماديةيميلمنكلوأصبح.ولمحدشىء!الىتشير

.)65(رشدابناسموراءالتستريحاولايطاليا1شمالض

)61(

)62(

(IT)

)64(

)65(

.!:+ث!ه!.322

Encyclopaedia Britannica, Pomponazzi. pietro

Vأاه8..هـ.كل702-602.

Mirandola.ف!هVأه1700.!.309. Giovلا!كا!Pico

,CardanJerome : Everyman's Encyclopaediaلأ
382,8-93(..،-.Vol. II

o،!فع!أ : in Encyclopaedia BriفلأLuc3!ا!فلأ

.789.Vol.XXII p

328.-327!.:Renan
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المدرسةهذهفىللرشديينورائدةدقيقةدراسةرينانلناويقدم

تيندىجايتانو:الأسماءأهمبذكرونكتفىالمخطوطات1علىامعتمدا

1387-1465 ( u*- ecano 5! ' lienne)كحعنلا+8وNicoletti Ve

القرنواخو6فىوبومبونا،عشرالخامسالقرنفىفرنياسنيكوليتى

Niphusنيفوسفنجدعمثرالسادسالقرنفىأما.عشرالخامس

ر!شدابنكتبلصسحكما.،العقلوحدةفىرشدابن1بنظريةتمسكالذى

."التهافتتهافت"و"السماويةالاجرامجوهرفى"رأسهاوعلى

914و5914بينفيماوأصدر Vالتى،رشدابنلأعمالكاملةطبعة

.اتمراعدةطبعهابعدفيماأعيد

بل،فحسبمذهباتمثل،الرشديةتعدلمعمثرالسادسالقرنوفى

ن!أولرشدادنكانالذىالكبيرللشرحالممنوحةالثقةتمثلأصبحت

رشدابنلصالمحعظيمتحولالقرن0هذاا"فىوحدث.أرسطولمطويلابتكره

وأصبحت!بالدينتمسكاالناسأكثرعلىيطلقرشدىلقبأصبحاذ

هورشدابنبأنوتعترفأرسطودراسةوبقوةصراحةتؤيدالكنيسة

الش!هـحدراسةعلىانكبهنهوالرشدىوأصبح،؟الأعظمشارحه

وكأن،عمومافلسفةلكلمةهرادفةأصبحتالكلمةأنأىالكبير

!واحد(1شيئاأصبحتاالفلسفةواالرشدية

قليلاعندهالتوقفيستحقآخراسمهناكنيفوسجانبالىوا

Marcزيماكأاانطوانماركبهونقصد Antoine Zimaraا!هتمالذى

أرسطوبينللمتناقضاتحلول"مؤلفاتهوأصبخترشدابنبنصوص

بزءا"التحليلات!وgالهوامش"و؟/الكشافات"و،رشدابنوا

رشدابنأعمالملخصاتوأصبحت.رشدابنطبعاتمنيتجزألا

أسهللآنهـطالأصليةرشدابنا"عمالعلىتفضلزيماراقدمهاالتى

امأ.استخدا

كريمونينىسيزارقلناكمافهوالوشديةالمدرسة1همثلىآخرأما

Cesarإ Cremoniniكأابتهفىرلةهـ!ابنعلىكثيرايعتمدالذى
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الفلسفة1سلطانانتهى1631عامكريمونينىوبوفاة.ودروسه

.)66(الرشدية

8911ةىصاحبهابوفاةبدا"تالتىالرشديةرحلةطويلةكانتكم

عشر!السابعالقرنمنالأولالثلثفىأنصارأهاآخربوفاةأيضاوانتهت

أيض!،اكثيراهوجمولكنه،وفاتهبعدكثيرارشدبن(1مجدلقد

هغحياتفىكفر:صماتهوبعد،حياتهفىرسمياوكفربل،وبعنف

الكنيسهةجانبمنوفاتهبعدوكفر.المسمالناالكلأمعلماءجانب

يتحملأن،العقلانيةلواءحامل،رشدابنعلى)كاننهوكلم،إررجالها

يضععصرأىفى،الاتجاه!-ذاائصادايثيرهال؟ىالهجومكلوحده

هدهخدمةهوالحقلدوثويجع!ت،إلأولىاافىتذنجةفىالديخيةالعقيدة

فانهالدينوأالفلسفةبينللتوفيقرشدابنجهودكلمنوبالرغم.العقيدة

.!والملحد...العقلأنىللفيلسوفمثالاائمادا3لل

الال!دية:الرشدية،أد

ال!هودلعبهالذىللدور11شديدحماسايتحمسمنالباحثينمن

هذهبأختاانفردوأينهمالىفيذهبالاسلأهيةالعربيسة1الفلسفةثت

الى"الال!!ميةالفلسفيةالأعمالل3فترجموا،،الجدهأخذالفلسفة

السماحةتلك،المسلمين11حكامسماحةهذاتحقيقعلىوساع!.العبرية

رحلتهمالطواقبلمنبهماينعموالموااستقراراأمانالليهودحققتالتى

.)67(التاريخعبولأالطويلةالشاقة

الأفريقىليونذكرهافكوةشاعتوفلسفتهرشدبابنيتعلقوفيما

أولىكانميمونابن1موسىأنواهىبعدهمنالفلسفةمؤرخووتناقلها

خوفا،مبمونابقاضطورشدابن1نكبةحدوثعندوأنه،رشد)ابنتلاهيذ

اماوهما،نفسهعلىشاقكليهمااحتمالينأمامنفسهيجدأنهن

)66(

)67(

413,!347.Ibidp

175.،173.Renan: Ibid p
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ولق!.هصرالىيهوبا"ناخصطر،استضافتهرفضاماوااستاذهتسليم

نإيعتقداذ.اشحالةمنالروايةهذهمافىMunkماونكأظهر

القاهرةالىا"سبانياتتكفدكان،رشدابن1ن!ىعندما،ميموناب!

رأينافىيمنعلااوهذإ.()18الموحدينمنخوفاسنةثلاثينهنأكثرمنذ

نأفيك!ى،يراهأندونرشدلابن12تلمبذميمونابنموسىيكونان

ويرى.سيرتهكتابكلعند!ثبوتهصسمالةوهذه،قرأهقدرن3ب

مننهلافتأنهماصيمونوابنرشدابنافسفةتشابهسببأنرينان

فيمانحنسنب!نبينما،العربيةالأرسطالةالفلسفيةوهوألاالمصدرنةص

موسمدرسةكلأنالقوليمكناكلوعلىتماماصحيحاليسهذااعن!*.ت

قضاياها.معظمفىالرشديةللارسطيةبعدهصنوفيهظلتصيمون.ا.

السلطةرسثددابنوشارحهأرسطومنجعقميمونبنموسىولآن

أرسطوأءماليمصبحتفقد،الالهوديةالمدرسةفىطالعلبا:تإسفية

،اليهودية.للفلسفةيقىالح!الأساكسهىرشدلابنال!يربال-سحا-صحربة

الرشتية-تةالفتافىاليهودلعبهالذىللدورمبالمغتهفىرينان!دذمب

الذينهموأنهم،كشارحبشهرتهلليهوديدينرشدابنبأنالقول1حدالر/

.)96(يرس!دطووءقلنفسأنهوهويلا،بادومدرسةأيد!هالذىاللقب51سسطهأ

منواهابرعندهالأنهمالعبريةالىرشدابناليهودترجمولقد

بالنم!مبةالعزبيةاللغةتط-لمالمجاورةللمناطقالاسلأهيةاا!-لجانيا

كلجصةضبضرورةشعووااولذا،الكتابةواالحديثلغةهىنهم

الذىاثالترال3نقلأىالعبهـيةالىالهامةوالفلسفيةالعلميةالكقب

يبقلم،العربيةالأصول1!ن؟الكثيرأنو/الغريب.لغتهمالىابهبعتزون

الأمومذافىنبالغألايجبولكن.العبريةالترجماتهذهالامنها

العربيةمعرفةمنأهمالعبريةمعرفةأنالىذهبعندمارينانفعل7!ا

المربية!الفلسفةتاريغ!دكأاسة

)68(

)96(

juive etدط!Munk ).S( : Melanges de philosop

425..arabe.Librairie Uniersitaire, Paris2791 p

184!178.set'1 averroisme p!مخRenan: Averr
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يترج!مونها4رشدابنمؤلمفاتعلىعشرالثالثالقرنيهودأقبل

مارىأبىبنيعقوبوكان.المؤلمفلنثسترجمةمنأكثرحيانأ6موجدت

Jacob ben Abba Mari،المستنيرالمل!!كنففىعالهثىى1ال

العريية،الفلسثةعلىالاقبالفىالكبيرالفضلصاحبالثانىردريك4

عائلةوثمة.رشدابنلأعمالحقيقى!ت!جما"!لهو!ايعقوبكان

عائلةبهاونقصدرشدانجنأعمالترجمةفىهامادورالمعبتيهو،ية

بنصمويلىهوالترجمةعالممفىأعلامهاأولوكانTibbonتيبون

ولصمويل.الرشديةالميتافيزيقيةواالطبيةالأعمالترجمالذىتيبون

ااعتماداتعتمدموسوعةعنعبارةهو"الفلأسفةآراء"اسمهكتابهذا

المدرسةهذهأعلامومن.رأيهفىأرسطواح!ثراأخلصرشدابنعلىكليا

ابنلثسوحكل-ثجمالذى!كازهول؟ولولس!38!كهكاطبنذيبونموسىيميضا

بنسليمانالفترةهذهفىأيضااليهودالمترجمينومن.تقريبارشد

ترجمالذىيعقوببنبوسف

اسحاقبنوزراخيا،،العالممواالسماء"علىرشدابن!تروح

aحص! ben IفطZeracالسماء"و"الالبيعة"مثروحترجمالذى

تادرسبنداوودبنوكالمونيم،"ءالميتافيزيقا"و"واالعالم

Calonyme ben David ben Tadrosتهاكت"ترجمالذى

.،التهافت

بلفحسمبرشدابنعمال6عشرالتالمثالقرنفىاليهوديترجملم

وقتئذالرشديينفلأسفتهمأهمومن.فلسفتهمفىشديدااتأثرابها!اثروا

nفالاكيرابنيوسفبنتوبشيم، Joseph!سSchem Tob"b

Ben"اث Falaquer،سليمانبتوجرسونben Salomonساكا35وله

.،اتالسماواباب"كتابصاحب

العقليةعلىالتامةرسثددابن1بسيط!ةتمبتفقدعشرالوابعالقرنأها

أهمومن.أرسطومنبدلاويختصريشرحالذىهوأصبحبحيثاليهودية

Leviبالولدىجديىسونابنليفى"القرنهذاعلام6 ben Gerson

de Bagnolsجوهر"و!ثرحرشدابن!ثروحمنالعديددرجمالذى

.،الاتصالرسالة"و،السماويةالأجرام
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ومنعشرالخأهسالقرن1فىاليهوديةالمدرسية1انحدارمنوبالمرغم

القرنهذاششدىومن.يدرسرشدابنظلفقدالفلسفيةةالجري،ثعداام

4Joseph؟هتوبشيمبنلجوسف ben Schemفهوآخرهمأماء

Elie del Medigoالخاسالقرناخرأوافىبادوفىدرسالذى

Picص!ر(اندولدىبيكتلا!يذهمنوكانمممشر de Mirandole

يذكر.بجديدغتلماليهوديةالرشديةتالقوليمكنناعاموبوجه

البلاغاسحاقهورأينافىالوحيدالخالصالرلثمدىاليهودى1والفيلسوف

يذكرهفلم،العشرين1القرنهنالثانىالنصففىل!IءIالأضوعليهتسلطلم

المعروفالبلاغاسحاقان1":قائلاسيعةلمرةفىمونكوذكره،رينان

(.)71(للنزالىالفلاسفةمقاصدالعبريةالىترجمالجريئةبأرائه

بشدةفلسفتهتمتربسنرىوككا،المسيحيةأوروبابمفكرىاسحاقاهصل0

عنداسة"الدراهذهفىبالتفصيلسنعرضهماوهو،رشد!ابنفشفةهن

العالم.واالنفسنظريتىأعنحديثنا

اللاتينية:ل!لوشديةالرئيسيةالمعالم()و

خطاالىنشيرأننودالموضوعهذ،1فىالحديثفىنخوضأنقلي

العصورفلسفةعلماءعقولعلىرينانكتابلسيطرةنديجةطويلا!شاع

معقلانعشرالثالثالقرنفىوجدأنهيعتقدرينانكان.الوسصر!

أ!طبولقد.باريسوجامعةالفرنسيسكانيةالمدرسةوه!ماللرشدية

فيماعظيماخطأشكبلاأخطأقدكانوانباريسجامعةيخصميما

هـذهبينبيندائماخلطهالىذلكويرجع.الفرنسيسكانيةالمدرسةيخص

مجالفىنتالجهماحيثومنمضمونهماحيثهنجدامختلفينعبىبيين

العقكووحدةالفعالالعقلوحدةنظريةبهماونقص!الدينوا!لأخلاق

الهرطقيةالرشديةتميزالتىهىوحدهاالأخيرة1النظريةوهذه6ايممكن

فيها.اءالجزاانكارواالاخرةفىالحياةانكاربهاالأخذعلىيترتباذ

)07(

)71(

:Renan.185نة,791 p

veهـكلمه! etبمأفباMunk : Melanges de philoso، i
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ضلهالمعاصرينالباحثينمنكثيرعندأيضاالخمحا!هذاو.ستمر

الأحيانيعضفىوأعتبارهالفعالالعقل1بوحدةالقولأما.جلسون

مثلابيكونوروجردوفرنى%دييمبهقالىاذاصصتمثسفكانالاطهووكائه

الممكنالعقلبوحدةالقولعنانجتصدالأنهمار!شديتيئبذا!كيكوناأند-ن

يثإ/اهمامناايةبدإفىرأخذنا.)72(الرشديةيمميزماوهوالسلبى1وة

وبعدال.راسةفىخلواتسرناأتبعدولكن.رينانبفأىعالموخص

لناتبينال!كأن!صميسكانيةالمدررسمةعنعمقاا"كثرف!!ةلديناتكونتن

سكوتدونزولافنتورابوناددي!لىالقىولاهالمسدىالاشكندرلاآله

Duns Scotمنحتىأوال-شصديتيئ!!بلكونتوجرحتىولا

با"لرشدية.أ!بر!ترين

.الذىال!ركأيفعفقليلانتوقفأنالسشديةعنالحديثعندولابد

هىالتشر!يةوبزصب!تAverrك!ض!ها!صبحخىصات!ااسمي!صاب

Averroisme4س!4هوالزنثددىوأصدنجح upsيقول.7*ىورصا

تتجمفعندحرفالة!لسوفهذ)اسما!نرشدابنعنكتابهفىجوتييه

بدأتأنمنذوذلمك،عبيبةبطريقةتتمكانتالترجمةلأناللاتينيةالى

أحدفكان.عشرالثاذىالقرنمنتصففىيةال!عن/الترجمه!سكة

الصريىالخعبيرأوا!3لحمةترجمةيضعللعربيةالمتقنين1!ناليهود

أحدبقومثم،الترجصةفيهاتتمالتىبالبلدالخاصةالدارجةباللغة

-الأحيانأغلبفىيكئولم،اللأتينيةالىبال!رجعةالمتخصصتيئالمترجميق

للعربية.اتقانهلمالافيهيشترطيكنلماذبالفلسفةملماالأول1المترجم

بدايهحتىضهيراظلالذىهوالمحرفبشكلهرشدأبناسمأنوالغريب

.73()القليلوناالالايعرفهكانفقدالأصلىاسمهأما،ال!!نهذا

ولverroistaeرشديينلمحلمةعشرالثالثالقرنوأعطى

النفسلكتابالىش!ىوبلالل!يعتنقونالذينفهم،ودقيقاضيقامعنى

اللاهوتعلماءأثارتالتىالنظرية1تلك6اللالسأوالعقلبوحدةوياخذون

)72(

73(ة

losophie en occident!فVan Steenberghen : La, p

.-091!.

ئpGauthier:Ibnم!:.6!!فى-.2
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اتكاهـ.وهن،الانسانيةللشخصيةهدممنعليهايرتبلماغيوهامن"أكئر

.)74(الأخلأقلكلهدمومنبلالفرديةللمسئولية

سيجرالأعظمالمسيحىبالمرشدىاهتممنأولوهوموندونييهويزى

عضرالثالثالقرنمايينيهتحديدالس!!منليسأنه،برابأنتدى

دسه-ماذاكوقتالبعض1اعتبرهافبين!ماالرشديةبكلمةالدقةوجهعلى

الاثنينأباطفيالآخرالبعضاعتبرها،ضلالاتمناارسطوعلىرشدانجن

هىالرشديةاعتبارعمومايمكنناأنهالىه،ندونييهويذهب.هعا

الفلأسفةبعهىقبلهوكمارشدابنشرحهكمالأرلم!طوالكاملالتزاث

اكارهوعند!الرشديةوا!ساس.الرشديينلقبعليهميطلقالذينأللاتن

لتمثل!أنهاكما؟الأخلأقىالمجالةىالافسانيةوالحويةالاالههيةالعناية

.)75(الزمانوإالحركةوقدمالعالموهدمالمقلبوحدةالقولفى

*بريناناثرامتا3موندوذييهلهاينسبهبماتقللمالرشديةأنو"الحقيقة

أنهاكما،الانسانيةالحريةولاالالهيةالعنايةلاا"بدالتنكولمفالرشدية

وحدةبذلكقصدنالو،العقلبوحدةقالمتالتىالوهـيدةال!لسفةتكنلم

هذايكونقد.الممكن1العقلبوحدةبالقولتميزتكانتانوا،القعالالعقل

نسجت.التىالأساطيربعفلالوسطىالعصورفىخطأاليهانسبماهو

حصلمجتها.عنأبداير!رلاولكنه،صابخهااسم!ول

averroistasتعبيراستخدممنا"ولهوتوماسوكان

-معناهأعطاهالذىوهو6،العقلوحدةفى"كتابهفىالتشديو!أ.ق

أصف!لايرة.أ(المدالجى)و"العقلسالن!و!دةذظزيةذدمحدبتموضمدىفا&الدقيق

كل،تشمليجعلهاخىرشدىلفظةمعنىيوسعصنالمؤرخبتمن/وهات

،للعقيدةالفلسفيةبألمطالمبولاباللاهوتيحفللاالذىالأرسطىالاقجاه

وخطورة.Grabmannوجر؟نجماندونكيرDoncoeurهؤلاءوهن

)74(

)0V(

Vanأ) Steenberghen : Siger de Brabant : tome

.675!.

Mandonnet:9830ط0،هـ Siger de Brabant

.كل158-.016
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منوتوماسالبرتمنكلاعتبار0خلالههنيمكنيينههوالتعريف،هذا

سيجرلمنأكثرالحاالة1هذهفىرشديانهممابل،لاالرشديين

تمثلأسطورةمنهجعلتحتىرشدابنحولالرواياتونسجت

هناك:الشهيرالقولهذالهنسبولقد.صورهأفظعقىإلالحاد

للأطفالالا1يصلحلاوثانيها،المسيحيةوهومسقحيلحداهأ6.أديا!ثطثة

كما!الاسلاصىالدينفهوالخنازيردينواهوالثالمثأما،اليهوديةوهو

القربانيتناولونوهمالمسيحيين1فرأىمرةذاتلحنيسةدخلأنهعنهيح!كىا

منجنوناأكثرطائفةالمعالمفىتوجدهل!لملهوليا"فصرخالمقدس

الاشاعات1لهذهونتيجة.،يعبدونهالذىالاههميأكلونالذينالمسيحيين

لهذهنجدولا.الرشديةللفلسفةينتسبدينهفىيشكمنكلي!صبح

رينانيرجحولهذا.الأكوينىتوماصعندولاالبرتعضأثراالأسطورة

ابنولمعب."001عامالمر(حوابدأتقدالرراياتهذهمعظمتكونأن

الشرحصاحبجهةهنفهو،المدرسيةالفلسفةكلفىمزدوجادورارشد

رهو،يحاربونهالذينحتىيقدرهالذىأرسطومفسرىوأعظمالكبير

فىرشدابنلعبآخروبمعنى.الملحدين1وأبوالأديانناكرأخرى،ظةمن

الأستأذفهومتناقضيندورين/ايمانهفىاالمتشددالعصرذلكفىواحدآن

.الكذاببالمسيحولمالمبشرالملحدأنهكماالكاثولميكيةللمدارسالتقليدى

يتقبلونهاالتىالفلسفةيقدمكشارحفهوطبيعى-نرىفيما-الأمر1أنالا

.)77(الايمان1باسميلعنينفيجتمذهبكصاحبأما

اللاتينيةللرشديةالمميزةاللاهدرسيةالنظرياتا!همتلخيصويمكن

التالى:الوجهعلىولأالأخلأقالنفسوإالطبيعةواالميتافيزيقا1مجال.في

الأولى:النظرية

تخلقفلااتالموجودأبقيةآما،فقطااحداوااموجودامباشرةاللهخلق

نأيمكنهالا،وبسيطةهاديةلالكونها،الأولىالعلةان.بوسائطالا

(YI)

(VV)

Van Steenberghen : Aristote en Occident

.كل191!,591

316.-327.Henan: p
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منكمالاأقليكونالمخلوقوهذا.ااحداواموجوداالامبامثرةطخلق

،)الأولالمخلوقاهذاعنوينتج.الله1مثلعاقلةطبيعةناكانوانالله

عقلكلأنملأحظةهعالتوالىعلىاوهكذاثانعقل،ايأولالعقلواهوألا

هذاااسطةبواالنهايةفىالأرضيةاتالموجوداوتنشا.سماوىبفلكيتحد

بالمر.بهايحفلولاالموجوداتهذهكليجهلوالله.اقدريجىالخلق

مجموعةمعالنظريةهذهوتتعارض.الممكناتيعرفلافهوهناومق

ومشاركة،اتللموجوداالمبا!ثز1اللهخلقوهىألاالمدرسيةالنظرياتمن

وبالموجوداتبالجزئياتاللهوعلم،الثانيةالعلةنشاطفىالاولىالعلة

كناوان،فعلاالنظريةبهذهاللاتينالرشديونكلقالفقد.الدنيا

جاءتانما!بهايقللمانهرشدابنعنالخلقعنحديثناعندسنبين

الأفلاطونية.الفيضبنظريةللتأترنتيجةالنظريةهذه

الثانية:،النظرية

ات،للموجوداالامكانطابعانكاروا،الخلا!الفعلادةاراحريةانكار1

بالطبعوهىضروريةالمخلوقاتكلفانالنظريةأوالقضيةلهذهووفقا

وقديمةأيضاضروريةالعقولكلن6كما.القدممنذالوجودفىللهملازمة

المسيحيون0المدرسيونأما.اللهمعموجودةبطبيعتهاوهى،الللهقدم

.الزمانفىبدأقد"المادىالعالمأنالىاالعكسعلىافيذهبون

الثا!ثة:الثظرية9

كاملتاثيرالسماويةامللاجرايكوناهاوب!مقتضا:الكونيةالحتمية

الموجودةالعلاقاتواالسماويةالموجوداتأنأى6الأرضيةالموجوداتعلى

الحالةهذهوفى،الأرضعلىيحدثمابحتميةتحددالتىهىجمينها

.ادالاراحريةوتختفىللحتميةبدورهاالفردية!الحياةتخضع

الرابعه:النظربه

عموماعليهايطلقكماالنفسوحدةأوالانسدطنىالعقلوحدة

Monopsychism e.ا.لاطلاق.علىالرشديةالنظرياتأشهروهى

الىيذهبونأنهم)الا،حساسةونفسجسدفردلكلبانالرشديونيعترف

،اكراد.عنمنفصلةاحدةواعاقلةنفسفىيشترككلهالانسانى"الجنس؟ن
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اتحاد)،الجو،هريةالصورةدورتلعبلاالتى،النوعيةالنفسهذهوتحقق

ويكنى.فردكلبهاينفردالتى1الحساسةالنفسمعوعارضاعابرا

مئوكان.التفكيرلتفسيرالوشديينتأىفىالعابرالاتحادهذ،1

بأكبرالأخرىالرشديةالنظرياتدونمنالنظريةهذهتحظىأنالطبيعى

واضحةخيانةلهمبدتاذ،المسيحيينالمحأفظينمنالهجوممنقدر

وباحساسهمأرسطولف!ربرؤيتهمدصطدموهىخاصة.أرسطولمفكر

عندالفعالالعقلانالمسيحية1المدرسيةاعتقدت.الفرديةبقيمتهم

بينما،نفسهفىلميستقرالخارجمنالفردللأنسانيأتى"الهىمبدأأرسطو

يلمسهاولا،الفرديةالنفسخارجيظلأنهيعتمدونالعربالفلأسفةكان

لايفكرالفردالشخصبأنلمقولها،النفسوحدةنظويةكانت.ب!عن

الايديولوجيةمعبعنفتصطدم،يفكرالذىهوالمفارق0العقل1انما

كونيفسرلاالنظريةبهذهالقولأنالأخيرةهذهرأىففى.المدرسية

يلنكرونلاوكونهمالطريقةبنفس!ئ!ءا!ىفىيفكرونلاجميعهمالناس

ال!كأدبجسم(الكلىأى)النوعىالعقلباتحادالقولكان.الوقتالطوا

تلئه،المدكأسدةبكاتتمسكالتىالشخصيةنظريةيهددخارجيااتحادا

بوحدةالقول1ا"نكما.المفردىالخلودإنكاكأهـد!هاعنيتجالتىالنظرية

النفسدهونوصدهاالكليةالنوعيةالنفسبخلودالقولعليهيترتبالنفس

.الحسابو!انكارللافرادالبعثانكارعليهلميترتبكما،الفردية

الخامسة:القضيةأوالفظرية

ف-رورىالانسانىالسلوكأز،بما:الخلقيةواالسيكولوجيةالحتمية

للحريةمجالهناكيعدفلم،/الأخوىالأرضيةالظواطركلصثلمثله

المدرسية.الأخلاقيساسهىالتىللمس!وليةولاالفردية

السادك!ية:القضية

قصارضىكاندط:الرشدحةالنظرياتأهمصنوهىالحقيقتيننظرية

وافحايممر"،الكاثوالجكيةالعقيدةمعالسابقةالوشديةابخظ!ياتمذه

للعقدةباحترامهميتصسكونع!ثسالثالثالقرنفىالرشديونكانولما

أتهيمكنالفلسفةفىحقيقىهومابانللقوللجأوافقد،وللكنيسة

وسواص.أيضاصحيحاالضدهذايكونأنعلىبعكسهاللاهوتيقول
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احدةلمالواالحقيقةبفكرةتمسكانهوسنرى)لايممالمبدا!بهذارشدابنهال

هذههوجمتولقد.بهاقالوأالثالثالقرنفىالرشديينفان(!د.الما

التناقضعدممبدأتهدملأنها1277تحريمقرارفىالشهيرةالنظرية

بينتربطأنهاالمدرسيهونيرىالتىالعلاقاتعلىوتقضىالشهير

.والايمانالعقل

السابعة:ال!مية

بالخضوعيتظاهروناللاتينالرشديينان.رشدوابنارسطواحترام

ابنأنبماأخرىجهةومن،الفلسفيةبالحقيقةجاءالذىأرسطولمفكر

هذ!يقولهبماالحرفىالأخذفيجبالفكرهذافه!الذىهووحدهرشد

وشارحهأرسطوفلسفةصدقفىالاعتقادويعد.العربىالشارح

والقرونعشرالثالمثالقرنرشديىعندالأساسىالمبدا"بمثابةرشفابن

أما.حدلثأىفىالفيدسوفينبهذيندائمايستشهدوناكبنالتالية

أرسطوهنكلنظرياتهنينتقونفهمتمامامختلففهوالمدرسيينحوقف

هناستوحوهاأخرىنظوياتاليهاويضيفون،ويعدلونهارشدو/ابن

.)78(غيرهما

ابنعنهايفصحلممرشديةلقضايانتائجهىالقضايامتهوبعض

قضاياوي!ى،المهمةب!ذهالقبامعنهبالنيابةتلا!يذهوتولىرشد

افقنوالاواذلك.رشدابنلفلسفةالعامالاتجاهعنعمومهافىقعبر

العالمملحدىأنوهوكتبهفىرددهطالماالذىرأيهعلىقاسمد.

نظريتهميمل!طسهاعلىليقيمواجديدةآر/1ءعلىلهتلهفوناكانواالغربى

01سمعوفلما،البشرأفرادجميمبينهشتركواحدعقلبوجودالقاللة

شرحا!ىبعديعرفلمالذى،أرسطوالأكبر)الشارح،رشدابنباسم

8)97(رشدابنأنصارمنأنفسهمالملحدونهؤلاءأعلنشروحهمن

بعضينسبأنيعقلفلاالمالمغة1منالمكتيرفيهالقولأهذأأنونر!ط

)78(De Wulf : Histoire de la philosop!5 e medievale

59.!09.tomeI p

لدىوتأويلهارشدابنعندالمعرفةنظرية:قاسممحمودد.)97(

.53صا!وينىحوماص
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الرشدييزر!ؤلاءا!نقاسم.د.ويرى.يعرفونها"ندونلمفكرأنفصهما/لمقكرين

الفلأسفةسائروآراءا!خاصةرشدابنآراءبينالتفرقةعنأحيانااعجزوا

السببأما.رشدابنفكرتحريفتىاتنمبب.صماالآزسطيينحوالشر)1

فاسبمد.أخذ.إإفعلالمالتحريفقصدفهوالفكراهذا-لتحريفالرئيسى1

رشدابن"الشهيركتابهفىكثيرارددهالذىرينانعنالرأىهذا

القلسفةعلىطرأ"تالتىالتحريفاتأنرينانويعترف.،الرشديةوإ

والمعجزاتالغيباذكارالىأدتقدالتوالمىاعىالرشديةوعلىالأرسطية

المعتقداتواالأدياناعتباروالى،الالهىوالتدخلالشياطينواوالملأهكة

يفكرانقطعارشدابن1ول!أرسطويكنولم.احتيالمجردالخلقية

.)08(يومافلسفتهماعلىسيطرأالتغير1هذامثلأن

واق،رشدابن1عشقفىوقعابحدهمنمقاسه.ودرينانن6ويبدو

هـارحلل!ثتحيؤهأصبحبحيتالفرنسىالأستاذعلىقفوققدقاسمد.كان

ابنلفلسفةالرشسديينلتحربفب!موضنوعيةينظرأنمنوبدلا،ؤاضحا

كانولمو.بمهاجمتهميكتفىأصبحلناتوضيحهمحاولةمنوبدلا،رشد

رأىلكانالبلاغاسحاقأوابانتبرأدىشجرهتلادرسقدقاسمد.

أخذهماتوضيحفىقاسمد.اجتهد.الرشديةبحرفيةشديداتمسكاقيهما

بعدفيماماسنوضحهوهذا،المعرفة1نظرية!كتابهفىرشدابنعنقوماس

وعنرشدبت/1فلسفةعانيتحدثواهومتحمساقاسمد.وكان،حينهفى

شدةمنانهعباراتهعنفمناضساوا3بدىحتىلهاتوماص،اغتصاباتأ"

فوصةيتركولابشدةالاكوينىتوماس"يكرهي!أصبحرشدلابنحبه

لابدتيارافلسفتهتخلقفيلسوفيىأنرأيناوفى!فيهاويهاجمهألا

هذ!استحمتلماالاوا،فلسفتهعنقليلارلوتلأهيذهفلسفاتتختلفوأن

.ارتكرامجردولكانتفكراتكونأنالفلسفات

ئلافةخلقالمسيحية!وروبافىر!ئ!دابن1وهعهأرسطودخولأنونعتقد

النزعة1ذىالأوغسطينيين1تيارهوالأولالتيار.فكريةتيارات

أرسطورفضواالذينالتقليديون1اللالمموتعل!ماءواهم،الجديدة1الأفلاطونية

.،م!ول!432+)08(



-39-

.ألاتجاههذ!معقلوكان.المسيحيةالعقيدةمعنظرياقهبحضلمتعارضتماها

الذىالتيارفهوالثانىالتيارأيما.باريسبجاممةاللاهوتكليةهوبالطبع

الفلسفة1مجالىبينفصلوالذىالرشدىشكلهافىبالأرسطيةأخذ

الهرطقيهصأوالجذريةبالأرسطيةالتيار1اهذايسمىأنويمكن.واللاهوت

هذازعيماءومن.-!اليهانميلالتىالتسمية1وهىالرشديةالأرسطيةاآو

باريس،بجامعةالآداب11بكليةالفلسفةستاذ6ابانتبرادىسيجرالتيار

deدأتىدىبويسوكذلك Dacie!!فهوالثالثالاتجاهأما.هـحمخ

جمل!أرسطوبانمؤمنا،العقيدة1وبينرسطو6بينالتوفيق1يحادلالتى

بحيثاللأهوتىشكلهفىحتىللفكروشرةكثيرةآفاقافلسمته!لياتفى

ألفلاصشةابمحاولةتذكرناهذهالتوفيق1وعملية.منهالاستفادة1يمكن

هذارأسوعلى.قرونبعدةالمسيحيةلأالمحاولةهذهسبقتالتىالمسلمين

الكبيرلبرت6ثسالقد،عليهيطلقكماالا"رثوتكصى1الأرسطىالتيار

ا)!وينى.تو!ماسالقديسالعظيموتلميذه

عبرالممتدالقرىالأثروهذا،العظيمالشان1هذارشدلابنكانلمانا

رشدابنقيمةكلأن،الماديةتاريخ"كتابهفىلافيمعنقولهلأالقرون

ممثليها-آحرهوكانالتىالارسطية،العرييةالفصفةانتانجبلوركونهفى

.)81(الصام

جامعمنوأكثر6لأرسطوشارحمنكثرريأينافىرشدابنكان

اما1يارسطوالجديد1يأضافاذ،(الأرسطيةالمربية1الفلسفةنتائجلكل

،الاخيرة1الكلمةفيهايقرلأندونمعلقةتركهاالتى1نظرياتهليكمل

وراءهـخلفأنهل!"كيدي!مكنابل.فيهاالغموضاطنمواليوضحاهاوا

بلأدعدةفىطويلةلقرونواستمرتعضرالثالمثالقرنمنذأتبمدرسة

ستينبرجنعفانالعا!مرأيناعندمابميرةدهشتناكانتوكم.أوروبافى

عامأ-فىرشدابنعنباريسمهرجانفىبهشاركالذى1بحثهفى،ينكر

يذهبكما،عمئرال!الثالقرنفىاللأقينيةلملرشديةرجودأى،7691

بنظزية.ياخذمنكلعلىيطلقكانالقرنهذافىرشدىلقبأنالى

1(Lange : Histoire du Materialisme - 2 tomes - (A'
164..Paris0191-1191 tome I-p
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الرضدجة،النظرياتببقيةأخصذههذاايعنىن9دونفحسبالنفس!حدة

الىأحباناتنسبكانت(النفسنظريةأى)ذاتهاالنظرية1هذهأنهل

القرن1الىاللاقينيةالرشديةنشأةستينبرجنفانءويرجى.نفسهرسطو01

لكلهائلااعجابايظهركانالذى1انجونداجانمعبدأتحيثعشرابعالرا

المؤرخيئأغلببذلكمخالمفا،ستينبرجنفانويذاهب.وشارحهأرسطوعن

موقفبيناكببرااختلأفاثمةأنالى،الفترةلمذهفىالفلسفةلمتاريخ

هصدرارشدابنيعتبنونكانواالذينوأصحانجهسيجووموقفانجوندإجان

حدالىيذهببلبذلمكستينبرجنفأنيكتفىولا!فحسبلفكرهم،ئانويا

الايطاليين1لمالرشديينوسالرانجونداجانرشديةنفسأنالى2،القول

هذافىماسنقدههو!عل.)82(جذريةأرسطية!ثىءكلوقبلأولاهى

الجذرية،الأرسحلي!)سيجزمدتسةمنكل6!اثباتشأنهمنالبحث

المعتدلة(1المؤمنةالأرسطية1)توماسوالقديسالبرتالقديس1كومدرسة

فيمااءسوإرشدابنفلسفةمنعشرالثالثالقرنفىالكثيرأخذتتد

العالم.1بنظريةأوالنفسبنظريةأوالتوفيقبمحاولةجتعل!

)82(rghen : 'L averroisme latin au XIIIعVan Steenb

au-3!ب! "Colloque International Aveس!2!اح!،

7691.Paris 02 - 23 Septembre



لنصاالباصفإ

والمحينالفلسفةبينالنوفيقهحاولات"

الوسطن"العصورفى

فيهارشدابنوتأثيرواليهو!يةالمسيحية

التوفيقفلسفة:الأوللم!صل

ابناعندوالمحينالفلسفةبينالتوفيق:الثائىأصل

رشد

وتلميذهالكبيرألبرتعندالتوفيق:الثالثاصل

الأكوينىتوماص

سيجرعندوالدينالفلسفةبينالتوفيق:ا!ابمالفصل

برابانتدى

الرشيةاليهوديةالفلسفةفىالتوفيق:اثصسألفصل

رشد(ابن-7م)





الاف!ألفصلى

(،التوفيتىفلسفة"

،،ا!معلامالةظسفة"هنادطا()أ

لا؟أم(،مسيحيةفسمفة)،و

ر.،الاسلامفلأسفةبعضقالكماوالنقلالعقل1بينالتوفيقيكون

الحكمةبينرشدابنقالكصاأو،الدينواالفلسفةبينأخرىبعبارة

الذيناليهودواالمسيحيينالفلاس!ة1عندماسندرسهاواهذا.الشريعةوا

رشدابنبمعالجةتأثرهم5طمدلنتبيناسةالدرا1للهذهموضوعااهمإخترنا

عندالتوقفرأيناالدراسة1تلكمىنشرعأنقبلولكن.التوفيقلمشكلة

أهذابعدحديثفايكونحتىبدقةلتعريفهاهحاولةفىالمفاهيمبعض

لغوىيوكللسفىتعريفتقديهبالتعريفنقصدولا.اضحواأساسله

لأنهواخترناهارتضيناهألذىالتعريفتقديمبهنقصدانما1،عليهمتفق

وهذه.للتعريفعديدةمحاولاتبينمن،رأينافىابالصوا"الىأقزب

."مدرسيةفلسفة"و،مسيحيةفلسفة"و،اسلاهيةفل!سفة"هىاهيمالمقا

لمممنهاكلتراثن6الىالتفيراتلمهذهبالنسبةالحدصعوبةوترجع

الفلسفاتلمهذهالنهائية1الصورة1أنبحيثكلهيكتشفلمبلكاملاينشر

هذهصورةان.لهادقيقتعريفوضعيصعبوبالتالمى،متوفرةمخيير

وأكبر.الفمثسعصالجةتقدممعوضوحاادوتزداباستمرارتتغيرالفلسفات

الشهبركتابهفىريتانن11،الوقت1نفسقىدليلأبسطواهوذلكعلىدليل

وبالمرتم،عمثرالتاسع/القزنن!ايةافىن!ثرهالتىوالرشديةرشدابنعن

مخطوطاتكانتسوياءالمخطوطاتعنلملبحثبذلمهالذىالعظيمالجهدمن

القلينىمعوفةالايستطعلمفانه،خصومهأوأنصارهأونفسهرشدابن

ابانت-برادىسيجربهونقصداللاتينرشد/ابنتلاميذأخطرعنجدا

اليهوط،بيئرشد،ابرنتلاميذاخصلأريناناغفال1وهوآخرمثالوهناك
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اليهودية.بالرشديةالشديدإاهتماههرغم،البلاغاسحاقبه!نقصد

لمنكرهويلاالبلاغاسعاق1تمامايجهلكانرينانأنميهشكلاهـمما

.ومجدهيل

وعناسلاميةفلسفةعنال!حديث1يمكنهل!:الالسؤااهذالعل

منجزء!ويمثلبصددهانحنالتىالمشكله1كليلخص،؟مسيحيةفلسفة

البيئةمنبكلالفلسفة1ارتباط1مدىبهاونعنىوأوسعأعمقمشكلة

عديدةمناقشاتالقرن1اهذأمنالخامسالعقدفىيمثيرترقد.الدينهـا

هذهعقمويرجع.،الموضوعهذاحولالغالبفىعقيمةكانت!ان

،المناقشات1اليهاتستندلمل!موضوعقويةيسسغيابالى1المناقشات

كثيرأكدولمقد.المدرسيةلمالفلسفةعنبالحديثيتعلقفيماخاصة

خدمةفىالقلسفة1"الشهيرالمبدأ1ذلكخطأيفسرونوهم،المؤرخين!ن

إلاسهامهو(الوحيددورهاكاناالوسطىالعصورفلسفةن،1"اللاهوت

البعضاما01(المسلمينعندالكلام1علمأو)اللحلأهوتعلماتكوينغى

شريكةمنهاجعلولذلمثالاستقلالمنامزيداالفلسفةهنحأرادفقدالآخر

تتلخصالتى1الدقيقة1المحقيقةالدريقينمنيىيتبينولم.اللاهوتاوندا

بمعنىأو،الدينيةالمفاهيمازابوا1فىدورهيتمثلعإماللاهوتيأنفى

هايقدمهعلىتعتمدلاالفلسمةأنحينفى،معقوليتهاعدمبيانفى،دق

ال!فلسافةتوجدفلا.اللاهوتاعنمختلفةبداهةفانهاولهقا،الوحى

ومن.عقلأنيةمناهجبولمإسطةعقلأنعة!حلولعنبحثثمةكانااذا

الفلسفة1اختصاصمنليساكييةاتالمققداتفسيرفانثانيةناحية

فلسلةعندئذتكونأ"لاعلىاللاهوتفىاالفلسفةا)ستخدامي!مكنأنهالا

يجعلهاالفلكفىالرياضيات/استخدامأنفكما.اتهابذامستقلةحقيقية

ضمنيجعلهااللاهوت1فىالفل!سفة1استخدامفانالفلكعلممنجزءا

.اللاهوت

مانقولنحوعلىف!حسب،فلسفةهناكانما1مسالحيةفلسفةاذنتوجدلا

اللاهوت1مجاليطابقلاالفلسفةمجالان01فحسبتاريخاهناكبأن

فانمجالمهاوبحكمالفلسفةتعريفوبحكم.تميزماعلىدليلوهذا

معنىلا.دينولاوطنا!هايوجدلاأى،وهـسبالفلسفةهىالفلسفة

يونانية.أواسلامية1فلسمةعنأومسيحيةفلسفةعناذنللحديث
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يوناتية".فلسفة"قولماهننفهملاأن8،القول.هذا(ضوءفى،!يجب

lإليونانعندالفلسالة1أو،فحسباليونانوضمهاالتى"الفلسفةلا..ئلك.

باختلاتولا،البلاد0باختلافأساساتخملفلاالقولنهايةفىالفلسفةلن

.)1(الفكريةالتياراتباختلافتختلفولكنها!الهصور

أنةرشدإبنعننقوللاأنعلينالزامايكونسبقماضوءؤكلى

بيئللتوفيقمحاولمةلهكانتوأنوحسبفيلسوفهوانما1مشلمخفيلسوف

البرتمنكلااعتبرناواذا.تما!مابينهمايفصلاللذين1والدينالقلسفة

فيلسوفين،نعتبرهمالاأنفيجبسميحيينمفكرينا!وينىوتوماسالكير

كاناانوااللاهوتخدمةعلىجهودساإنصبتلاهوتيينرأينافىفهنا

،لمخعكفة.للموضوعاتاللأهوتيةمعالجتهمافىأحياناالفلسفة1الىلجاهد

بنخوسىعلىأيضايصدق.المسيحيينالمفكرينهذينعلىيصدقوما

الدينيضعهنفك!!.فيلسوفاوليسيهودىلاهوتعالمفهو،ميمون

لاثباتهالفل!سفيةالمناهجاستخدام1حاولو/ان،ريينافىاعينيهنصب

دين.عالمبلفيلسوفاليسلمكسيرهأو

يؤمنالذىلملفريقستينبرجنفانالشهيرالفلسفى1المؤرخوينضم

وجودبالتالىيرفضوالذى)السيحية1بالفلسفةمايسمىوجودبعدم

بلىبذلكيكتفونم.(اليهودية1وبالمفلسفةالاسلامية1بالفلسفةيسمىها

علىضاراكانو"نهائلتأثيرلهاكان6المسيحية1العقيدةأنالى1ذهب

الكاثوليكيةوخاصةالمسيحيةاستقرتأنفمنذ.النريىالفكر4تطور

حلايقدممالوحى.فكرحريةكلاختفت1اذ1شلبلالفلسقىالن!مواتوقف

بأىالقياممنالعقل،يعفىوبذلكالأساسية1الفلسفيةللممشاكلاجاهزا

الدين.1عنحستقمةفلسفةتكوينهنيمفعهوبالمتالىخاصةمحاولة

دينياأفمسفياتثيقاأى/مدرسية"الايفتجلمرأيهفىالمسيحى1والفكز

يخلقأنفاستطماعالوحىسيطرة!نالعقلتخلصحتىكذلمكال!حالؤاستمر

.)2(الحديثةالعقلانية

)1(

)3(

+!++.كل23-.25

53-52..VanSteenberghen: Aristote en occident P
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مسيحيةفلسفةهناكأنالعلماءمنفريقيعتقدذ!كمنالعكسوعلى

العالمجيلسونالفريقهذارأسوعلى.يهودية1وثالثةاسلأ!ية-وأخرى

ر!حعن!كتبمنوأفضلالمسي!حتالفلسفةكىالمتخص!صالشهيرالف!نممى

بدقةاهبها،مذاتاريخعنالكتابةعلىعلاوةومفاهيمه!الفلسفةهذه

أسمىاننى"المسيحيةالفلسفةمصسفاجيلسونيقول.بالغينووضوح

بالمرغم،للعقلضرورياعو.ناالمسيحىالوحىتعتبرفلسفةكلمسيحيةفلسفة

،يقولفيما،جيلسوناستنتجولقد.،صوريا/الذمطينبينتمييزهاعن

الفلسفةلتاريخاستهدرامنأى،التاريضىإالواقعمقالتعريفا!تا

يؤيدأنشأنهمنالمسيحىللفيلسوفتعريفالنايقدمكما.المسيحية

المسيحىالفيالسوفأن:فيقولوضوحاويزيدهالمسيحيةللفلسفةتعريفه

.ىالفلسفيةالمسائلبينمنيختارأنيحاولمنشىءكلوقبليمولاهو

ىأمثلمثلهالمسائل1هذهبكلالاهتمام1علىقادرل!والمبدا"1حيثومن

مسارحلهايفيد)التىبتلك.إلااقعياووأفعلايهتملاولكنه،آخرفيلسوف

الذين1توماسالقديسمثلالمسيحيون!الفلأسفةوحتى.الدينيةالحياة

فىالا0خلأقبعملايقوموالمالقلسفية1)الموضوعاتكلاهتمامهمإشمل

يعلمنالاإسيحىاالوحىأنفيما،طبيعى!ثىءوهذا.نسبيامحدود!جال

نأيمكنلابهالفلسفىالاهتمام1فانللخلاصىالضروريةالحقائقإلا

وطبيعتهاالنفسولاصل،وطبيعتهاللهإبوجودلهتعلقماالايشمل

عناختلفتانوامسيحيةفلسفةهناكأنيرىاذنجيلسون.ومصيرها

جيلسونبهـىفيماالمسيحىالفيلسوفوا.بمموضوعهاالفلسفاتمقغيرها

الأمور2كلتشمملعامةلنظريةساسةبالله)الانسانعلأقةد،ائمايختار

تحقيقعلىلساعدهثابتةرتكاز11نقطةلمنفسهيعطىفهووبالتالى،الآخرى

المميزالنسقىالطابع2سببهوواهذ)1،مذهبهلكلوالوحدةالنسقية

المسيحية.الفلسفاتلكل

منيهوديةوفلسفةهسعحيةفلسفةنسميههاب!نجيلسونويفرق

الطرةينويعتنر،أترىجهةمناسلأمية1فلسفةنسميدماوبين،جهة

كلفيهانشأالتىالم!نجاينةللطووفنظراالفكر1منتماهاهختلفيننمطين

المسيريين1اللاهوترجالصنعمن،المسيحية!الفلسفة"كانتفبينمامنهما

اسلامية1العربيةالفلسفة!كنلم،وباسمهاالمسيحية1أجلمناعملواالذين

اسلأمية1اعتبارهايمكنلاالمثال1سبيلعلىرشدابنففلسفة،بالمضرورة
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ولكنح!هذاالمسلمينعفبيفلسفةوجدت.الحدودأخمميقأ-لا-فى

/-"؟-ئقعل:كماالصقة1بهذ؟ونعتهاأسلأميةاعتبارها1المدقةمنلمبميى

الااسلأصالعالنمفىعنهتطما%لسعحىأنحالمفىالوضعاختنفلقد-

الاضافاتجاءتفبينما.اللاهولتأوالكلأم1وعلمالفلسفةمننكلبألنسبة3

لقبعليهميطلقمنيدعلى.ائماداالمسلمين1عفدالكبيرةالفلسفية

الاضنافات1كانتبحيثأوروبافىاختلفالأمريننجد،"الفلاسفة)

الوضعلهذاونتيجة.اللاهوتيينرو!فمنالفلسفةفى،الكبيرةاففلسفية

نفمسهالمسيحى1اللاهوتفصلبينفاأنهنلاحظالمسيحىاالعانمفىأنغريب

كبارأننجدفاننارخضهادرجةالى/اليونانيةالفلسفةعنءتدريجيا

منذت31إ+لس!مينالل!حسر!ةتلأهايذاحواأ!.المتفلسفين1المسيحيين1(للاهوئيين

.)3(المسيحىللاهوتتلاهيذهم

يطرحمنمسيحيةفلسفةوجوديؤكدالذى،الفريقلاهذاعلماءومن

تعريفهابحكمالفلسفةكونمنبالرغمأنهالىفيذهبمختلفاطرحاالمطلة

لنايشتاقعالواوإالتارلئأن11الا،العللاjالمبادىءعقعقلانىبحث

بيئةفىاتجاهها1عغتمامامختلفااتجاها1الوثنيةالبيئةفىتاخذأنها

بمفاهيمالمسيحيةيتتلقد.الحالتين1فىجوهرهايختلفلمانوا،مسيحية

القلأسفة1منمجهولةكانتولكنها،اتهاذاحدفىصميمةفلسفية

الىمنهاينظرونكانواالتىالزاويةلاختلأفانظراعليهاالسابقين

ميتافيزيقيههفاهيمالدينية1تالمعتقد،1تبرزوكذلمك.الأمورسائر

11هذوعلى.الخانصة1الفلسفة1يثرىمماذاتهاحدفىلاهوتيةهى

بأنالقول1اذن1يكفىلأ)4(مسيحيةفلسفةتوجدنه1"القوليمكنالأساس

فىاتغييرايحدثالدينإأنعلىالآكيديجببلمسيحيةفلسفةهناك

الفلسقةعنيقالوما.جديدةبمفاهيمويثريها،اتجاههافيغيرالفلسفة

بالطبع.)اليهوديةالفلسفةوعلىالاسلأهية1الفلسفةعلىينطبقالمسيحية

)3(.ilson: 'Lesprit de la philosophie medievale!ك
274..p183ثآ et tome93لة4.،"د.TomeI p

Jugnet.كل32()4 La pensee de Saint Thomas 'd Aquin
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ه!مامامختلفاطرحالم!لسألمةيلخضيرىمصودالدح!ورامشاذىكليب!

يا!وحوءالمسيحيةالقلممفة1ثلصجالمإلميةمنكلتحديديحاولعلل!ما

طررهاثمةأنالخضيرىد.يقول.وجودهاعنىي!لأصلىالباعثلمى

ولعله،الأولىنشاتهافىالمسيحيةلملفلسفةتكوينشاشتركت1متمدم!ة

؟موهاحبطفىالديانةاحتياجهوبنالهافىعملتالتى1الاسبابأقوى

تعتمدو.المسيحيلأ.القديمللعالموتفهيمهابالحجةدعوتهات!بليغالى

والأخلاق.العقلبينأووالحياةالنظرى،التفكيريينالجحع1علىجومرهاقى

أفهيأدركواللمسيحيةالدعاةاللأوإأن/الىالخضيرى!ستانناويذهب

لنمثرلاب!أنهاوأدركوأ،الثقافيةدعاهتههىالفلسفةكانتعالايوإجهون

يقدموهاأنباغتناقهاواقناعهمجانبهاالىواكتسابهمالمثقفينبينالدعوة

المسيحيةبينالوأسطةهىالفلسفةكانتوبذلك،فلسفيةصورةفىاليهم

التفاهمالمستطاع1منيكنلمالفلسفةوبدون.القديمةالثقافةعالموبين

مهمآخرعاملذلكالىويضاف.المسيحية1وبينالقديمةالعقليةإبين

المشتغليقجانبمنشديدةمقاوصةأمر!مامبدأفىلاقتالمسيحيةأنهو

الاستعانةعلىالمسيحيينهنالمفكرين1المقاومةهذهفحملت،بالفلسفة

بن!صىالردليكونانتقادمنالعقيدةالىيوجهماعلىللردبالفلسفة

أخير!عاملاالخضيرىد.ويضيف.الهجومفىيستع!ملالذىالسلاح

المخالفةوالآراءالبدعظهو!هوالمسيحيةالفلسفةقيامعلىساعد

فقويتالفلسفيةالثقافةمنشىءعلىالبدعأصحابوكان،للعقيدة

عقيدتهيعلىبالمحافظةالانباعاقناعواعليهمللردالفلسفةالىالحاجة

وينبهنا.فسادمنالجديدةالقرقاءوآراالبدعفىصاباظهار

علىالاعتمادكلتعتمدفلسفةتنشاأنالممكن1منكاننه6الىالخضيرىد.

مذلىاولكن،بالانجيلخاصةفلسفةالوجه11هذعلىوتظهرألانجيل

فلسافة-هىبالفعلموجودةفلسفةهناككانتأنهوالسبب.يحدثلم

مسيحى-مذأهبلتأسيسبهاإلاستعانةالأوفقمنوكان،القدماء1اليونان0

الاسلاهيةالفلسفةنشأةعلىالبوإعث1أنالقولعنوغنى!5)5(الفلسفةءفى

و!نه،المسيحية1الفلسفةنشأةالى1أدتالتىتلكعنت!مامامختلفةكاتت

منهما.كلطبيعةإختلافسببهوالاختلافاهذا

تنشر.لما"لمسيحيةالفلسقةفىمقالة:الخضيرىمحيمودد.)5(
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نحرسالتىالقضيةملكمنالموداقفلمهتلفالعرضهذابعدلىنميل

يكورهـماوغالبا،بالدينعادةتم!ثرالفلسفةبان،الاعتقادالىبصسما

ثير.الم!هذاحجموبان،النفس1ولنظريةللميتافيزيقابالمنسبةثيرالل!هذأ

الفلسفة-"فىمما"المسيحية1بالملسفة!نسميهلمابالنصبةأجمركان

ادرسوأفلاسفةكانواالاسلامفلاسفةأنالقوليمكنابل.،الاسلاهية

حاولوأ-انوابناهجهاوبنفس،اليونانية1الثلسفةموضوعاتنص

ثمةأنحظوألامااذا01الدينإوبينالفلسفة1انبجوابعضبينالتوفي!

لممنهميكثرلاموترجالفكانواالمسيحية1مفكررا+ما.بينهماتحارضا

عقليا"قضاياهانباتوا،الدين1خدمةفىانححرهمهمكللأنفلاسفة

الفلأسفه-حججورد،الفلسفةبوسائل(العقيدةعنالدفاعوا،أهكنان

"اليهودية.علىمفكرىينطبقالمسيحية1مفكرىعلىينطبقوما.طوقهمبننس

-البرتهنكلوعن،رشدابنعنحديثناعندحينهفىماسنبينهوهذا

.هيمونبنموسوعن،الأكوينىوتوماسالكير

3اللاهوتعلمبينالطائمالفصلاللاهوت1عل!ماءمحاولةمنوبالرغم

فلاسفتأما،الأخيرةابتلكيحيانايستيعنونكانو.اأنهمالاوالفلسفة

يهتمون.نجدهمماافنادرا،لهمبالنسبةتمماماالأمر1اختلف1فقدالاسلام

-محاولاتالاسلام1فلأسفهلمج!مبعكانوحقا.الكلام1علمبموضوعات

جزءاالا1تممثلكانتماالمحاولات1هذهولكن،والدينالفلسفة1بينللتوفيق

يحكمهمالدينيكنلمكما،عنداهمالمحورأبداتكنولم،فلسفاتهممن

-لهذهمنهاينظرسونالتىاويةالزالهميحددأوهوضوعاتهماختيارفى

.الموضوعات

؟..اسلاعيةظسفةأمعهلحيةظسقة)ب(

الاسلامةذلسفةام

ا!لسلمونص!ابتكرهاالتىالفلسفةتمسيةعلىبعيدزمنمناصطلح

لأوموضو!.الاسلأعيةاابالفلسفةالعربيةالاسلأهية1الحضارةزمنفى

وتحديدالتعريفيتضمن.الاسملأنعندهالتوقفيستحقالتسمية

التى!الفلسفةتسميةالأفضلمنانهالباحثين1بعضيرى،الموضرع

معظمه!لأنالعربيةبالفلسفةالاسلألميةالحضارةخللفىوحدت
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أداة"الاماهىاللغةن6الآخرالبعضىىببينما.العربيةلا!لغة-كلتب

نصالفلأسفةبعضاستبعادسالتجنى1هننهويالفكرعنالتعبير"أدواتهن

أخرىبلغةاكتبواانهبملمجردالاسلاميةإالحضارةظلفىالفلسفة!مجال

نأالمعروف1منيمخوىجهةو!ن،جهةمناهذا.العربية1اللغة1؟صير

بلغاتهمفلسقهمهنجزءاوضعواالفارابىمثلالعظام/الفلأسقة-يمض

التى1القلشفةهنهاماجزءانبتروبذلكالجزءهذ/1نستبعدفهل.الأصلية

الايرانيونيتحمسعاموبشكل؟.الاسلأمطة1الحضارةظلفى/!جدت

الاسلامبةاالفلسفةتسميةويفضلونالتسمميةتلكلاستبعادالأتراكوأ*لأوالهنود

المساهمةلثرف+منيحرمهمصما،العربىباللسانحالياصلتهملاذلمحطاع

ا!همإةلهاتكنلماللغةأننحنونعتقد.شا!نهلمهفلسفىثتر،1صنعفى

ودليلنا.اليهاالفكرى1النتاجينسببحيثالوسطىالعصورفىكبرى

اللأتينيةب،لفلسفةتعرفولاالاسمبهذات!!فالمسيحيةالفلسفةينذلكعلىا

ذلكومعالعربيةباللغةمنهاكبيرجزءتجبال!هوديةالفلسنةو؟تلك

بعضاليهماذ!بنرفضكلههتاأجلمن.ال!ربيةبالنلسفةتسمىلا

العربية.الفلسفةبتسميةالتمسكضرورةمنوالعلمماء

عليهاويفضلون!اسلأميةفلسفة"تسصيةيرفضونلأالذينوهؤلاء

هاصثديادورالعبالدينأنعلىرأيهمفىيعت!مدونفانما،عربيةفلسفةلا!

عليها.اسمهاطا،قامعهيصح/لامماالفلسفةتلكاض

وضعهاالتىالفلسفةلتلكخلافايمنهالعلماءأمنآخرفريقوبفى

اسلأهيةفلسفةوجدتإيوناناالفلأسفةنهجعلىالمسلمونالعرب1الفلاسفة

علماءنتاجعلىالخضيرىد.أستاذنارأىفىاتبالذاتنطبقوهىحقا

التىالفلسفةهذههويدىد.أستاذناوسمىء-)6(المسلمينالكلأم

!.91

)6(Anawati .G .C : Philosophie medievale en terre

deo No. 5 Dar Al- Maaref!ن'd Islam, dans Melanges

.،1091-!.فى
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الدينأصولوعلمالفقهيمصولوعلمالكلأميةواالفقهيةبالعلوم:أزدهوت

)7(.وتفسيرهوفلسفتهالقرانعلىأساسامقوملأنها!"الاسلأمبفلسفة."

الفلسفةأىالتسميتيناتميزأبينتجمعتسميةالىالبعضوتوصل

الذينالفلأسفة1كلعلى!نطببئأنهاكما،الاسلاميةإوالف!سفة4لاالعربب

ويالعربيةبالملغ!اكتبوااءسواالاسلاهيةالحضارةضلفىعاشوا

بهاونعنىءيهود(1أممسدبحيينأممسلمميناكانواوسواء،أخرىبلغة

ولمعل،،السلأمرض6فى2الوسطىلمصور11فلسفة"المبتكوة1الشميةتست

يتمشممااختصارأهاانعضلكناوانالتسمياتأفضلهىالتسميةهذه

يكونالح!الة1هذهوفي،لاالاسلأمفىالفلسفة"الى،العصرمقتضياتمع

الاسىبكلمةالمقصودوا.،،الاسل!فلاسفة"همالفلسفةهذه؟أصحاب

،مدكورابىاهيمد.العلأمةأستاذنايقولكما،فحسبالدينليسهنا

حد6الاالقلسفةكانتماو"التى،كنفهفىنشأتالتىالحضارةكلبل

.)8(عناصرها

اسلأ!يةفلسفةالكلأمعلماعتبرنا1لواناناالمقام1اهذافىونقول

لاهوتيةأساسهافىكانتالتىالأعمالاعتبار1المقياسبنفسيمكنالفانه

الأعمالبهذهونقصد،مسيحيةفلسفةالفلسفةانبجواببعضأخذتوان

اذ!أما.مثلاالأكوينىوتوماسالكبيرالبرتقدههماقبيلمنأعمالا

اعتباريمكنفلااليونانعندوجدتكماللفلسفةالدقيقبالمعضالتزمتا

يكادالحالمة(هذهوفى،لا.هوتاالا1عموماالمسيحيينالفدهـينأعمانما

.الذىالوحإ!هو-ا.حرىءارشدابنتلميذ-بوابانتدىسيجريكون

الموضوعحيثهنالأرسطيةبالفلسفةامهلإدتزافيلسوفنقبيستحق

بالمرشدية.المتمامثزةالمعالجة/وا

الأفريقية-/القارةفىالاسلأمفلسفةتاريخ:هويدىيحىد.)7(

.3ص،6591،المصرية1النهضة-الأفريقىالشمال1فى-الأولالجزء1

.291()A181لأ.awati: Op. Cit. p!لاث
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18ءلهحكالمد!مميةالفلسصة)-( scolas

المصيحية،الفلسفة5!.،الاسلامية+الفلسفة"هقمهومتناولناأنبعد

العصورفلسلأةمجالفى،ستخدامهيكثرمفهومالىإ01الاشارةضرورةترى

التىمقالتهفىجوتييهلفايقول.،المدرسيةالفلسفة"وهوللوسطى

بينأىنوعيهابينوللمقارنةعموماالمدرسيةلتعريفخصصها

كانالمدرسيةمفهومأن،؟المسيحيةالمدرسية1"و"المسلمةالمدرسية"

ويرجع.البشرىالعقل0تاريخفىللجدلإثارةالمفاهيمأكثرهندأئما

قأاليالمغهـومهذ"ابصددالوسطىالعصورفىالفلسفةمؤرخىاختلاف

الحقيقىالموقفيجهلونكانوااذ،لديهمصتوفرةغيركانتضعطياتهيعض

هتاوكان.العقيدةمن،رشدإبنموقفوخاصة،المسلمينللعدرسالين

دقيقا.اتحديداالمدرسيةتحديدصعوبةفىالأسايمىالسببهوالجهل1

شاهلاعامامفهوساالمدرسيةمفهوميجعلأنيريدجوتييهأنووإضح

جونييهويؤكد.لأالمسيحيةالفلسفةوا(الاسلامفىالفلسفةمنكلعلىينطبق

بشدةأثرتقدو!تكلميهالاسلاملفلأصمنهةالدينيةالظسفيةاهبالمذاأن

القرنبدإيةومنذ.محسدرهاهىكانتبل،المسيحيةالمدرسيةفىوبعمق

دقيقتعريفالىالتوصليحاولونالفلسفة1ومؤرخوعشرالتاسع

وولفهدىمنكلأيدىعلىالمحاولاتهذهأولوجاءت.للمدرسية

أماتقومكانتالىاسالمفةاالعديدةالتعريفاترفضااللذينوبيكانيه

هذهوفى،الفلسفة0هذهفييبهاوجدت،التىالقزةأى)الزمانعاملعلى

فهى)إللغوىالمعنىعلى6"!،(الوسطىالعصورفترةتكونالحالمة

التىاللغةعلىأو(ار،سالمدافىدرستأنهابمعنىهنامدرسية

اشخد!تهاالتىإلمصطلحاتاةساسعلىا"و،(اللاتينيةاللغة)بماكتبص

وهو)لديهاالحقيقةهعيارعلىأو(الأرسطيةالمصطلحاتوهى)

علاقتهاعنىأو،اليونانيةبالفلسفةعلاقتهاعلىأو،(/الدينيةالسلطة

خدصةفىالمسيحيةالزسطىالعصورفىالفس!مفةاجعلتوقد!لاللاهوت

بيكافيهص!شمحاولاتدةءفبعد.(4ancillaلعبدةيواللأهوت

حوهرياا!تمامأالمدرسية1فىيرىشاهلتعريف(الى2091عامفى

نأأى.وإلانسانالله1بينتربطالتىوبالعلاقاتباللهالمتعلقةبالمسائل

"الغربمشحيىعنداءسواأساسالاهوتيةالمدرسية!ناعتبر1بيكافيه

للفلسفةينظرلاأنهالتعويفهذامنويتضح.اليهه-دعندأواليعربعندأر
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علىولا،النوعية2المحددةالنظريات1هنمجمرعةأنهاعلىالمدرسية

بزمانلامرتبطغيرلااهوتىفلصمفىهوهفأنهاعلىبل،معينمنهج6فها

الىينظربيكافيهأنأ!.بالأديانولاالفلسفيةبالمذاهبوالابمكانولا

وولفدىأخذولقد.الأساسموضوعهاحيثمنالمدرسيةالثلشفة

اتجاهأىيشمليكادأصبعبحيثمضموتهنوسعووانالتعريفبهذ!

.)9(كانأيام!ليهى

التعريفلهذ"افعلكردجيلسونالعلامةتعريفجاءولقد

الفلسفلأ1بينتوفقالتىتلكهىعندهالمدرسيةفالفلسفة،"!فضفاض

اليهودية.1أمالاسلأميممالمسدحية1هوالدينهذياكاناءسوإ،ولملدين

نا"لأالوسطىالعصورملسفةروحلاالعظيمكتابهفىجيلسونلنايقول

فقد.الدينىللجانبالقح!وىبالأهميةتميزتالوسطىالعصورثقأفة

النظرياتمنمجموعةالمسيحيةوأالاسلاموااليهوديةالثلاثةالاديانأنتجت

التعبيرهذ؟اعليهااطلقوقدالدينيةبالعقيدةالفلسفةفيهااختلطت

بصددبينهمفيماالمؤرخونواختلف.،المدرسية!وهوألاالدقيقغير

ذلك.رفضمنومنهمفلسفيةنظرياتاعتبرها1منفمنهمالنظرياتهذه

أجزاءبينتوفيقاهوالمسيحيونالمفكرون1ماقدمهكل"انجيلسون!يؤكد

أرسطو،عنتارةايمخذوإفقد.اللاهوتوبيناليونانيةالنطريات0من

فىبينهماألقوحيدوهوأسوأاهوماأحياناافعلوابل،فلأطون6عنوتارة

عب!ب.تركيب

فىتساهملمالمسيحيةأنوهىالنتيجةهذهالى1جيلسونوينتهى

.)01(للانسانيةالفلسفىالتراثاثراء

)9(er (L) : Scolastique musulmane etف!لناGauكه

-scolastiquechretienne, dans Revue 'd histoire de la philoso

334.anneeParis .2891 p92!ول,e Fasc. 3 et Fasc. 4 de la*ط!
!337.

)01(,e medievaleتl * op!فGilson : 'L esprit de la p

tome"أ.كل3-2.
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للفري!كوبلستونالفلسفةتارلئوأستاذالأمريكىاهبالراوينضم

توفقفلسفةأىمدرسيةفلسفةالوسطىالعصورفلسفةفىيرىالذى

هىبل،لاهوتا،الفلسفةل!هذهيعتبرلاكانوان،والدينالفلسفةبين

اسيحيبما-االفلسفاتاختلافهبىذلكع!ىودلياله،الكلممةبمعنىفلسفة

(.11)واحدةجميعاعليهاتعتمدالتىالعقيدةبيغمابينهافيما

11هذا؟ناذ،مسيحيةفلسفةوجوداستحالمةالعقلانيونيؤكدوبينما

القملسفةواالدينبعنلماواستحالمةتناقضعلىينطوىذلماتهحدفىالمفهوم1

يرى،بينهاافقدواأواتحاد1أىتحقيقمعهيستحيلجوهرىاختلأفمن

المسيحيينعندفلسفةبالفعلوجدتقدافمسيرصةفلسفةلوجودالمؤيدون

اللاهدرسيةبهاونعنىالمدرلصبقيتلكتعارضبلتمامادختلف

antiscolastique،تقتصرلم.لهامثالعظم6التوماويةوا

بين!التوفيقتحاولالتىالمدرسيةعلىالوسطى1العصور"فلسفة"إذن

.)12(الخالصةالفلسفةو،مىاللأهدرسيةأيضاشملتبلالدين1والعقل

الوسطىالعصور1"فلسفاتلاكلبأنإلاعتقادالىنحنونميل

والدينالفلسفة1بينللتوفيقتسعىأىمدرسيةكانتتقريباالمسيحية

،الاتجاهلهذاالقليلةاتالاستئناءاويمن،اللاهوتى1الطابععليهاويغلب

وهوألاذلكعلىو"اضحامئالاوسندرسفلسفاتهموحرمتأصحابهاكفر

سيجربهونقصدلهاخلاصايشدلمملأنهاللأتينرشدابن4تلأهيذأعظم

برابانت.دى

هلنتسماءلأنلناالمسيحيةللفلسفةبالنسبةالوضعرأيناأنبعد

فلسفاتالاسلامفىالفلسفاتكلكانتوهل؟اسلأهيةمدرسيةوجدت

فلأسفةكلعندوجدتبأنهنجيب؟المسيحية1فىالحالهوكمامدرسية

()11re de la philosophies LaمأCopleston ,)P( His

13.،11.philosophiemedievale. Casterm" an 6491 p

)13(.duSaint Thomas 'dAquin p3!هم!هـJugnet: La
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العق!ببغك6،بىالفلسفة/الديغابيئالعلاقةلتحديدمحاولاتالاسلاصم

لمبملموان،التو!قاسمعليهايطلقالتىالمحارلاتنلكوهىإ،والمثريعة

هررالاسلامفىالفلم!فةتار-منيتضحكما،ا!لحاولاتهذهتكن

جزسمجردكانتانمافلسفاتهمكلهىكافتو،لا،الفلاسقةاهبمذإمحور

محاولة،فىال!حقيقىابتكالىهمفيهيتجلى،هاماجزءاكانتوإن،منها

اذنهوجدت.المنزلالاسلاص1والدينال!ونانيةالفلسفةبينال!رفيق

فلسفةمناجزءاالا1تمثللاكانت!انماالاسلام1فىهدرسيةفلسفات

أصحابها.

.ىالاسلأميةالمدرسيةبينمشتركاطأبعاهناكأنالقوليمكناهل

بكتابالالئزاموهىيساسيةظاهرةفىتشترك!السماوية،الأديانكلان

-الذىالسوىالطويقالىابخاس1ويهدىالأرضعلىالجاةينظمهقدس

مدرسيةأيةفطىولذا،الاخرىالحياةفىالجنةيربحونيجعهما

)13،بهاتأخذالتىالفلسفةوبينبهاالخاصالمقدسالكتاببينالتوفيهق

للمدرسياتيصلحالذىالتالىالتعزيفاقتراحيخمكناذلكعلىوبناء

ولا.،و.الوحى(لعقلبينالتوفبقهىالمدرسيةالمشكلةان":انتلاث

فلا.وحىكلمةمنبدلاالتعريفاهذافىأخرىكل!مةاماستخدأيمكننا

الىلمالاستبداهذاشأنمنن6اذ،منهابدلااللاهوتكلمةاساتخداممثلايمكننا

واليهوديةالمسيحيةالمدرسيةمنكلعلىينطبقالتص!يفاهذايجعلأن

كلسر.نظرةبينشاسعافارقاهناكن11نقولذلكولتوضيحالاسلأميةدون

وللاهوتللوحىالاسلالميةالفلسفةوأ(اليهودية)ومالمسيحيةالفتسفة!ت

!إبألأفلأطونيةالمصطبغة)الأرسطية1بينللتوفيقتصبوالمسيحيةفالمفلسفة

.اللاهوتيصورلماكماالمسيحيةوالعقيدة

!أفىالمسيحيةالمدرسيةعنتختلففهىالاسلأهيةالمدرسيةأما

يقدمهـالنص.كماالاسلأهيةوالعقيدةالفلسفةنفممىببني!و!فيهاالتوفيق

)13(-Corbin(Henrii : Histoire de la philosophie islaا
unique. Tome I : Des origines iusqu' a la mort 'd Averroes

14.1.(8911). Gallimard. Paris6391 p
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هذا.منيتضح.صعتهاالمثبوتاديثالأحاليه1مضافاالقرأنأى!لدينى

الملرصيةفىفالعلاقة.المدرستينبينجوهرياإختعاهناد!ن

يحيثوساطةاىبدونمباضرةعلاقةوالمقيدةإلثلسفةبين!لاسلامية

ويينبينهاالتوفيقويمكنه،بحريةالعقيدةفهميمكنهالفيلسوفأن

،(المبداحيثمنالأملعلى)تامةبحريةاليهايستندالتى1"ال!لسفة

وبالتالىنفسهاالعقيدةتحدددينيةسلطةفثمةالمسيحية1الم!درسية1فى،أصا

فهائعاداتخضعالفلسفةن6أى،الفلسفةوبينبينهاالعلاقةطحدد

السلطاتترإهاكماالضيدةشكليحددالذىللاهوتالحالةحعذه

.الدينية.

على،تصاماالمسيحيةالفلسفةعكسعلى،الاسلاهيةالفلسفة1تعالت

نأالفلسفةهذهامكانفىكأنبل،ائمادايهاجمهاكانالذىالكلامعلم

عليه!بالقضاءوتطالبالاسلامفىظهرت:التىكلالهرطثاتمسئوليةمطحمله

!جرأةبكلرشدابن1فعلهماحوهذا

الشهير:المبدأ!1نفسمنينطلقونالاسلاموفلاسفةالمسيحيةوفلأسفة

هذايشهرونلااكانواالاسلام1فلاسفةأنالا.،الحقيضادلاالحق"

11اذكسلاحيستخدمونهكانو11بل،فحسبالكلامعلماءوجهفى،لمبدأ

عندها5:قأللينبرالفلسفيةالحقيقةمعللنصالحرفىالمعنىتعارضسا

فىمعهيتعارضنصيىفان6مالأمربالمنسبةالعقلىاليقين1يتحقق

استطاعتلقد.،عقلياتأويلهويجب،رمزيايكونأنالاي!مكنلاالظا!مر

العبودورةا"والتبعيةتلك،اللاهوتتبعالةمنتفلتأنالاسلأهيةالمدرسية

الاسلأميةالفلسفةرأتلقد.المسيحية/المدرسيةائ!مادأمنهاعانتالتى

خيالميةطبيعةتذ/1فالعقيدةءالعقيدةعنت!مامامختلفةطبيعيةذات"نها

تمثلرييهافىفهىالفلسفةأيمااليومبتعبيرنحننقولكماوبراجماتية

(.NE)لهاالرمزىالتعبير1العقيدةتمثلالتىالنظريةالحقيقةوحدها

(er : Scolastique musulmane et scolastique 1( tفطناauمهG

stoireن!5!أlosopن!e.ءكا!هـ deفط'hrelienneII dans Revue d

ةح!.هـك!.2891,410.!338،.034
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طق!لأس(نحرا؟خ!ف،المب!بممتدتإبيبناببببإل!الاختدفيصكن!تج

!دتيدثالاش!ة+لح!نفسحمم!مندلكن،المدريسأشنلح!ث
+،.-،هـ".ءول..ء--ثه،*-ا!!

معابوحهومحياالبميهبما!ببهبعإدهاييدنييييهاالاببميبحها/بظاييفه

للهقيغ5دلمفلمينه!توعيتآمحرسنىو01،الأصل!ةمصادرثافياالعقمدة
:ة+!/!!-اا--.؟.:ا*س!.!5ص!

!يمفوناسلذلبناليامبما*بيثية.نيلكلبدلتبىاج!،إببقبىالييهانبمضبل

ا-!ج!ثر3أهـلاثك!مفب"لبحلكان،9"الدينفيج!ميباءحاءباببمببسيطاايمانآ

لالضةانثاسماغم!ثميى؟يرالاابيام!ل!لاءجقايينيبنإليهاتوصبلتعبا

ولا!!بدتالميييمعةإو،اب!بممي!الاي!بابل!اابيقيبنا،إو،البىحىوااثخالص

هوجهابئابليماسل!لكلنهم!فيصادبىانوهصا،الاخربكلنتمماماهستقلهنهما

جمحقبققينلا،مبفقانيالصروردفهباوبذاالبقولمنمختلفينليمطين

يى،فالفلسفه:الحقيقةلنفسانتعبيراأنهماحيثمنولكن،مخت!لفتين

النصوتأويل.عنهاالرمزىالتعبيرفهوالوحىL.1،عنهاالعقلىالتعبير

بطريقةالنصهذأعنهايعبرالتىإالعقليةالحقيقةعنلنايكشفهاالدينى

الفلسفةفىالدينىلفصالشلى1ويلالع!اهذاوجمان.العاهةأ!ولهنمربؤية

ألكلام،علبمسلطةمنللتخلصابتكرته1الذىالحلبمثابةالإسدمية

.)15(للفلأسفةإلااالتأويلحظرتولكها

بغيإبإلمبسدجي؟ابفلساية"عنالاسلايبة؟الفلبمثةت!ميزتوكذلك

وسإفييجددأكليرويبىلهابالتسيةيبىجدفلا،منهاالكني!ةظابرة

تحدبمجمعالتبىلابايويةسملطةوالا،عقائديةسلطةولا،الخبص

تاوملحدالىتضل(هبدئيةونجو)تامةبحر!ةلك!تعبىانما1،العقالد

ا"بئاهذا!كرضمنا!مبنويتضح.معهايتفقحتىنفسمهالدينىالنض

فيالمسيجيةشييهتهاهنأكبربحريةتتمتعكانتا/لاسلأميةالمدرسية

الاسلامية،الفلسفةهذهحريةمنزادوصما.الدينواالقلسفة0بينالتوفيق

هوهاليس(السر)و.الاسلاميةالعقيدةمن،الأصار!غياب

أيضاالسروليس،للعالممبالنسبةاضحووااهلللجابالنسبةغإمض

الفضاءطبيعةمتلوبالضرورةبالطبعالانسانىالعقلحدوديجاوزصا

م").في.،2.34)15(

رشد(ابن-8إم)



-114-

للعقل!بالنسبةلهاحللاميتافيزيقيةمشاكلوهىو/الحركةو"!لادة

ليممرروهو،فقطدينىسرالمدرسية1للفلسفةبالنسبةالسران!ما1،لملبرهانى

بمعنى-الاعتقادىالمستؤىعلى-صهووانما،العنلىالمستوىعلىافرا

السر2وا.النظرى1العقل0علىيفرضوانما،!السلىالعقلعلىيفرضلاأنه

أسبابه.اكاددامحاولةدون!هالايمانيجبدينىأمرأومعينتصورهو

،،.وصؤمو!صلؤا)مثلالدينامروأوا.بالعقلميادئهتصورأو

العال!وخلق،الئالوثقبيلمنارالأساأانما1،اراأساليست،اوحجوا

الصروباختصار.و(انساناالهااحدوإآنفىهويسوعوكون،العدممن

يدر!لاالذىأى،ع!ليهالثداليليمكنلاالذىهوالمدرسية1الفلسفة0فى

فائقةتفسيراتبصددهالوحىلعايقدموا!ذىءالإنسانىبالمعقل

للطبيعة.

فيالعقلنطاقيتجاوزلماأو،السرلمعنىالايضاحمنوبزيد

أى/قدراتيتجاوزماكلهوانماالعقلىاللامادىليسانهنقولالمسيحية

هوالطبيعةيتجاوزماان.ملأئكيةكانتلوحثىكانتأياطبيعة

لنالوحىوبدون.بالوحىالاااليهاالوصوليمكنلاالتىالله1أمور

الأمورعلىيعلوالذىاهذالمعرفةرغبةأىأو،تصورأىلدينايكون

هذاومع،عقلناحدودتماماللعقلالفائقمجالويتجاوز.الطبيعية

العقلنطاقيتجاوزماهىانما-لتابالنسبةحتىعبثاليستأرفالأسا

كيف-،بمفردهاتكتشفهأنالطبيعيةلقدراتنايمكنلاماأىفحسب

االوحيدةالوسيلةان1؟السفواوبهذاالثراءابهذامجا"لانبلغأناذنيمكنا

يتطلبماولمو،للطبيعةفائقهوهاعلىكلهينصبهالذىالايمانهى

الطبيعة.لنطاقمتجاوزينوفاعليةانورااللهجانبمن

هى-،الاسلأأفىالدينية!السلطةلغيابالمباهـثرةالنتيجة1كانت

عاالمى-6فانذلكعلىوبناء،حددناه"ألذىابالمعنى،،ارالأس"منخلوه

.للعقيدةعقلياتفسيوا،فيلسوفاكانااذايقتوحأنحقههنصجتهد

المفكوعقلعلىنفسهاوتفرض،ارالأسا1تحددالتىهىالدينيةفالسلطة

سيداالفيلسوفأصبحفمد1/لاسلاهيه،المدرسية"مناختفتوقد1.

الدينىالنصاخضاعفىالتامةالحريةولهإ،مجالهفىالسلطةمطلق
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.الفيلسبىفهوضغمنبكثيرأفضلرضعبالطبعوهذ!.البزلمانىلنتاويل

فتصبيئرصمنها"الستاركشفيمكتهلا،ارأسا"عليهتضغطالذىالمسيحى

الفا!قأنونعتقد:)16(الفلسفةواالعقلوجهفىتقفالتىاجزكالحوا

المدرسية2ذهتعتفبينماالاناتضحقدالمدرستينالفلشفتينبيغالشاشمع

النصىاخضاعحدالىتصصلالتىالممكنةالعقليةالحرية1بكللملاشلأمية

بالسلحلةمكبلةنفسهاالمسيحيةالمدرسيةريت،للعقلنفسهالدينى

الاسائغفلأسفةكلبأنعلما،نتساءلن6ولنا!وبالأسرارالدينية

هؤلاءنصبهـقبأىدظساءل،التأويلاسطةبواالتوفيق1بمحاولاتاقاسوا

منوبالرغم؟غيرهمدونالدينيةللنصوصمؤولينأنفسهمالفلاسفة

للعاهةالطويلاتهذهعنالكشفبتحريمأنقسهماأمنوإالفلأسفةأن

!"الىول.،البرهاقأهلالفلأسفةواهمالناس1منمحدودةلفئةوجعلوها

والدرهان،البرهانأهلامنممهىهناوالاجابة.قائمايبقىالالسئا

ائما.دأللحقطريقهيعرفبليضللا

وإليهودقيالاسلأمية1المدرسية1منكلتشتركالتىللفلسفةونعود

منهـطااعتثتادا،الأرسطيةالفلسفةوهىألاعليهاالاعتمادفىوالمسيحية

الفاملىالتعبير1وأنها،الانسات،للعثلالطبيعيةالفلسفةأنهاجميعا

اكهشة؟الأرسطيهةالملفسفةالاختيا!هذ!ايشالرألالنتساءل،الكلىللعت!ل

الأساسيةاتو(المعتقدا(الأرسطيةالنظرياتبينجذرياقعارضاهناكان

نأالمعتعداتهذهرأساع!ىو.الثلاتةالتوحيدي!ديانعليهاتتفقالتى

،بقدرتعدممنالعالمخلقوأنه،ادةالارا11وبحريةبالعقليتمتع،لله

بالمحافغلهالوةتنفسوفىالمأدىنظامهعلىبالحافظةيرعاهوأنه

وفى،نهـائيةلاحكمةذاتعامةانينقوابفضلوذلمكالروحىنظامهعلى

وآت،عقليامانهومةتيرمعجزاتبقضلأحياناالخاصةالحالات1كمض

الخاق،عن!اددالاراحريةوهبهملمنالأخرىالحياةتكغلالرحيمةالتهعدا

الهأما،إليهـطالنصاتب!كنلاالتىالألصرارببعضه!اطا.طلاللهوأق

فىذاتهالا11ليهداولال"أدةإالاعقلاالا1ليسالعكسعلىمهوأرلصمطو

)16(authier -: . Scolastique musulmane ''£! scolastique!ك

28chretienneثهـ I dans Revue 'd histoire de la philosophie

annee,No.,2913.كارهـ25!د.253
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الأول،،اهـلجيركمثل!!سمةارشي!عن!المإبىزاأ+ن.خالدةترجسعمة

يغتدخ!أ؟،بل!ييل!نالل!ال!ههبنيىببمجإسيكونميب.بى!ص

لهل!ل!إبحبدالأفييببطلإللبالمالمحيهـدادالإتجبمإالأكما.الإذ1هذداحهاثب

بالحتيبةالقىلياأي!عليعلإوةالثلاثةالإديابقبهاتقوليالتيلألإلهية

الأبىسيبه!!!نكربنميك.اطييةاالمبههزةوحلإدين!الأرضيةللظوامرالفلكية

كيهما،بهمنالخببئمثلالأديان1بهاتقبىلالتيالمعجزاتمننوعأى

البجهلأواالتا!ثامثلالثلا!ةالآديإنمندينبأىخاصةم!عجزةى6غنكر

المسيحية.فى

،المذهب"لأنهأبىسطومنمب.الثلاث!ا!ديابئاختارتابذاكلوبالرفي

لهميقدمكلانؤالذىيمرغون!هافيديانههذهءفلاسفةءكانالذى1الوحيد

يسمحكانالذىالوحيداءومو،ممت!دلة!واقهيةأنطر!وجيامبادىء

محكونا.اخر.كلن!نمبأىمعمحاولةىوا3،والعقلالاي!مانبينبالتوفيق

بصبغةمصطبغةالأرسطيةهذهكانتوبالطبع.)17(با!فشلمقدماعليها

الإف!يهـنية1لفإتالمقبعفعبأنللأثكتقادنمتيجةصحدثةأفلاطونية

بواما،تخبمنمنهىالعللوكتاب"رسطوا"وثولموجيامثلوالأفلوطينية

.الأب!ياناهذهوبئالأرسبط!ةأهذهبينالتوفيقسهلمماأرسطو

1(V)24م!،.223-كي
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،أ!م!!ع!ألمما

(،رشدأبن!دوال؟يوأدفئلهه.نمةبننأقؤفبغت"

كماأو،الدينواالفلسفةبين"العلأقةتحديدهشكلةرشدابنعألج

المقلىبمينالتوفهقمشكلمةالاعمملاميةااالفلسفةفيعامبوجهعليهايطلق

ا!المقافصل"هى،مؤلفاتثلاثةفىوسهارةودقةبعمق،النقلوإ

الفضف!"و،جميماأهمهاوهو،الاتصالمنالضريعةواالحكمةبينطيما

ارادولقد.،التهافتتهافت"و،"الملةعقالدفىالأدلةهجمنافيعن

يفودوأن،الشائكالموضوعهذافىالأخيرةالكلمة1يقولأنرشدابن

ولعل.عليهالسابقينالفلأسفةسائرعنهذافىمتصيزامفصلةدراسةله

للفلسفةالتنكرموقفعصرهفىالفقهاءوقوفهوهنمااالىدفعهمما

،لموحدين(دهولة)الدولةوانحياز،أرسطولفلسفةوخاصةاليونانية

من.الكلامعلمفىعموماالأشعرءح1المذهب1الىواالىالفنالىائشمها

وعنعامةبصفةالفلسفةعوافعيداأنرشدابئ1أرادالأسبابهذهأجل

الفلسفةلعدوقاسيةضربةيوجهوأق،خاصةبصفةأرسطوأستاذه

خاصااهتمامااهثمالذىحورلأنىد.ويضيف.!الغزالىالامامالفلأسفةوا

لمكتابلترجمتهالقيمةالدقيقةمقدمتهفى،رشدابنعندالتوفيقبمض!صة

لمحالجمةافمعكدا،ذكرنالماالتىالأسبالاهذهالىآخرسببا،المقالض!ل

كاقالعربىالمغوبفىمسلماميرأىانفيقولالتوفيقلمشكلةرشدابن

ولكلنهالفلاسفةمنحمايتهفىهومنوأهنسلامةيضمقأنيستطيع

التىالقوىكلجانبمنالفلسفةعلىالهجوميصدأنليستطيعكانما

رسالته.هىهذهأنرشدابنرأىولقد.)1(قحاربها

)1(on!يof reliثيثيول،Hourani (Georges) : On the

uction and!جمand philosophy - A translation with iAtr

notes of Ibn Rushd's Kitab fasl al maqal with its appendex

anط!ثة manطهأنهـ،لعهكاأكمةكأma) and an extract fromثدa،

"aladilla.8!هـد...17 - MessensLuzac and Co
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اصول،اشقكما،كتبتلأثةفىالتوفيق1موضوعرشدابنعالمج

سثروحهسلسلةعنمختلفة؟رأينافىاتهابذاقالمةسلسلةسوياهكون

ونغى4،جميعاأهمها.وهوانمؤممقاتهنالسلسلةهذهوأول.الأرسطية

ابنوضعه"الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقال1فصل"

117عامرشد Aالعظيم،الحجمالصغيرالكتاباكلتاون3بوربما.بم

وعن،الفلسفةعندفاعاوضع"الذى(الاطاثقعلىالوحيدهو،القيمة

نأيمكنالكتابوا.الفريدةأهميتههنا!"أوهن،الفكريةالفلاسفةحرية

عصرهفىالأساسية1المشكلةرشدابن1فيهيعرضء،للفلسفةبيانا".يعد

ينبغىضارةهىأم؟بهمكلفوننحنواجبالفلسفةدراسةهل:وهىألا

الحلبالطبعرشدابنويختار؟فقطأليهامندوبأنهاأم؟هحريمها

فىالتفكيرالىالانسان1تدعوالدينيةاالنصوصأنأساسعلىألأخير

صاحبيقولفيماالفلسثةوما،الدعوة.بهذهملىءالقرانوا،الكون

وللكتاب.)2(للكونبرهانيةعلميةاسةالا.درا"المقال1فصل"

الموقفمشاكلمباشرةفيهيتناولرنشدابنأنحيثمنخاصةأهمية

فىالوحيدالكتابفهو،الاسلأهيةالوسطىالعصورفىالفلسفى

موضوعنعلمكماالتوفيق1وموضوع.المجالاهذافىالاسلأمىالأدب

لحلرالعبمجهودرشداقيقامولقد،الوقت1ذلكفىالأهميةشديد

هذافىالكلأم1علماءمنالساخررشدابنوحديث.المش!ةتلك

الذى،الرجل1اهذاان.بانفلسفةالشديدايصانهعلىقوىدليلالصكتاب

فصل"فىالينايتحد:،أرسطوستاذه9نظرياتدقائقلشرححياتهواهب

ذلكيفعلأنندروقد،رأيهخلأصةعنمعبراخاصاحديثا"المقال

موقفعمومافيهيفسرالذى"الاتهافتتهافت"فىحتىولا،مؤلفاتهثى

الفلسفةعنمدافعاالىالفزأعلىويود،عليهالسابقينالمسلدعينالفلاسفة

بمثابةلهوالكتاباهذاأنونعتقد.)3(الأرسطيةالفلسقةأسطةبوا

المشكلة.هذهلطبيعةتحديدهرفى،التوفيقى0رشدابنمنهجفىم!ال

/الأشاعرةالكلأمعلماءرأسهموعلىالفلسفةهالجممنكلعلىبومرهو

)2(,Hourany: The life and thought of Ibn Rushd

.34.3rdlecture p

(3)Averroes : On the harmony of religion:كأفلا!لهلاه

3..losophypفطand p
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لأالمؤمنين،الناسعامةعلىهجوماليسولمكنه،الغزالىبالامام؟المم!ثرين

المشكلةهذهأبعادلمثرحأساساوضعرأيخافىاالكتابأنبل.س!لبسطاء

حقاثقمنالفلسفةموقفلهميمثرحأنيريدفهو،للخاصةوليسطلعاهة

نخالففنحناولذا.شديدةوببساطةبوضوحذلمكيفعلوهو،(الدين

هناهج"كتابوكذلك،المقا!1فصل"كتابأناعتقادهفىقاسم-د.

ناوصحيح.)4(العامةدونالخاصةأجلهنوضعاقد،إ!ادلة

ولكن،فلسفىهوضوع"الممالفصل"معالجهالذىالموضوع-إ

أصوليا.عرضانفسهالعرضأو.العالجة

أدقإمنانه/نقولالعظيم1الكتاباهذاعنحديثنانهايةوفى

هذاويتضح،الوسطئالعصورفى"الموضوعهذافىكتبما؟وإبسط

ذاتفىو"ليهودالمسيحيونالفلأسفةكتبهبماقارنأهماااذاات.بالذا

.الموضوع

عمليةلغايةالكتابهذاوضمرشدابنانالباحثينبعضويرى

ائمالداالسلام1تحقيقالىونظريتهمنهجهعرضخلالمنيصبوكانطلد

الدينية.الفرقبينالتوفيقوالى،الفلسفةواالدين.بين

الأدلةمناهج"فهوالكبهنالسلسلةهذهفى9النانىالكابماأ

أصولياكتاباويعد،018؟\-9117عاموضعهوقد،،الملةعق!ائدفى

بتطبيقاتهالتوقيقلموضوعرشدابنلىأيعر!وفيه،فلسفياكتابامنهكلئر3

الكتابهذ،1أنالقول1ويمكننا.والعامةيتناسبعرضاالختلفة

.،المقالفصل"فىوضعهالذىالتوفيقىللمنهج-تطبيق

بعدوضعهوقدالشهير،التهافتتهافت"فهوالثالثالكتابأما

ردمعروفهوكماولمالكتاب.شكبلا01بعدأىالكتابين!هذين

تهافت"فىعليهمشنهالذىوالفلاسفةالفلسفهعلىالىالغنهجومطى

رشدابنكانوانتمامافلسفىكتابانهفيهشكلاومما.،رلئلاصفة

المصرية،الأنجلوا-رشد،ابن:عليهالمفترىالفيلسوف:قاسمد.)4؟
؟؟ا-،9521ص
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الثىلالحادIتهمةيخصفيصاالفلسفةعنالدفاع1،خرآنمنبحمال!ل

التوضيععلىردهفىالحرخنمشديدرنشدإبن-رجمان.االغزاليينه!لمضقها1

ؤيفتر!لم،المحسوسةبالأمثلهويدعمهإليزلمان!دمفنؤ،!،الإفهمام

ءالقارئلاللفلسفةارصالدأالقارىءنجخاطرتمرأنيمكنالتىاضاتالافترا

زشدابنعزضولقد.عجيبةبرصانةعليهاويجيب،العادى

ئنا!لهكما،خاصةالأشاصكرة!علىعابةالمتكلمينعلئهاخذهايم،يخه

فدفىالمتكلمينؤاالمشائينبينالنزاع!حبر-لهبادازالتىالكبرىالمساللفيه

تال!*!3فئتماماالفزالىفعلكماوبالفلسغةالكلامبععالعربعهدأيةبدا

مقلابالطبعالفلأسفةانصافأجلمنذلكفعلنو/1،،الفلاسفة

النزإلى.نعلكماعلميمالهجومأحل!

للتظسف:يدعوالقرآن-1

والفلسفة.الفينبينالعلأقةتحديدسبيلفىوهورشدابن1علىكلان

علمطبيعةتحديدعنفضلاالتعبيررلنفذينطبيعةبتحديدييدأأيئ

!مفةالفكان.بينهماالعلاقةافبساد1ائ!ماداويحاوليتوسطهماالذى1الكلانم

الصانع،علىدلالمتهاجهةمناعتبارهاوااتالموجودافىالنظرلاهىاعنده

الصانع؟علىتدلانماالموجوداتفانمصنوعاتهىماجهةمنأعاتى

بهااللهأوحىألحقائقمنمجموعةفهوالذينيما.)ة(ضنعتهافعرفة

الله،عنيعرفهأنيمكنماللانسانيةتقدبمالحقائقوهذه.نلأتبياء

الحياةفىالعقابوابالثو/1مثل)ألشريع!أمورعنيعرفةا،نيمكقوما

لتحقيقعملهينبغىمامعرفةأىا"نعمليةالممرفة1لهتقدمكما(الأخرى

النملسفةتتفق.الاخوةعقابفتجنبعنهالامتناعينبغىوما،السعادة

اللهفىيبحثفكلاهطالموخبوعحيثمنرشدايننظ!فىاذن1الدينوأ

مجلمأما.المعرفةمنهجحيثمنيختففأنؤنكنهماؤالخياةؤألكؤن

فلسفياتأملاكؤتهمنوبالرغم،خافقةوفىاتكونفىغملففؤإلكثم

ا-.بهاإلموحى1بآثنضوحسمفيذأنهالا

المحصوديهالمطبعة-(رشدابنفلسفة)المقإلرشد-ة-يخصلابن1)5(-م

.9حه،3591مصر،النصاربة
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فصليففىلالممثتكة.تنأوئةيذأ.يةفى،نجبراعةزسمذأتن"ح!ولش!

هذ!وكأن.الثفثسفتؤجب(انذين!و)لعنريك!3أيبممت.أ+هد

ا.ئشكلة.هذهنحلرشدابنغليهةأعثمدأثعىأثبلأئءمق!أول

ذلد،علىتدلأئتى4آلأياتناكزؤإننا!لئثاثبرهاقلأذله+مي!

فيه-يتنا.ولىزشدامنأنوهىالآألفثهذأعنفكرتنايثبتمما

ل!مدكلالىايدعوالاسلأصالدينان.!ثرعياتناولاالتوفد!قموضوع

الحكمة-واوالمفكرالتعقلالىتدعوالتىبالآياتهلىءالقرآنوا،هكون

رشد:انجنيقوذ.اثفلسقةألآفىمااالقزأنهى"أندثورةحكغةو!ما

مه-معرقتهأوتطفببا.دعفلأافوجوداتاعتبارافىدعاا!لمثزغأنظناء

فأعتبروا)قولهمثلوتعالىتباركآللةكل!ثفنأيةماغيرالىبينمت!للظ

وأالعقفىالقياسا.ستعمألوجوبعفىنضولهذأأالأبضمأراولى؟

-ملكوتقىاهنظرواأونم)معألىمؤلةزمئلةمقاو!لضرغىكلحض

النظرعلىبالحثنصوهذأ(مثىءمنااللنماخكقومأأي!رصقؤاتالسنتو)1

.)6(،إثوجؤداتجميعكل

إئم،عابوجةاثمقتم!هى!يليهاا!رآقيحثا-لد!الفلشفةتلكهلى

11!ممظ-أقرصم!اجنزثنىفيالثغضيضقرنجةع!لئمعمةطسفةفنىأملم

باغتبأراكاا!م-ا"لأرسظي!الفالشفةثقالمتمثللأ1ثلكهىاللهبهايامزالتى

بهانقضتذلاالأرسطية1الظشعة1نقرلىوعندما.البئثرئالعظ1تتاج

المصطبغةتلكأئرشدابقعرقفاكثاالأرسطيةبل،الخالصةالأرسطية

رشد-ابنيحاوللملماقانتساءلأنولنا.محدثةأفلاطونيةبصبغة

اللهيامرناالتىاسةالدرالتلكجديدمنهجايتدلماعوإ،جديدةفلسفةخلق

تعرف-لموننيةبيئةفىسلفاوموجودةجاهزةلفلسفةلجأولماقا؟بها

الاسلام؟-اومنهاالتوحيدأديانفىموجودةهىكماالألوهيةفكرةبالمرة

ينشى.أنجداالصعبهنبانهالأرسطية1اللفلسفةلجوءهرشدابنإويعلل

هذاكانذاو/1،السابقعلىيعتمدفاللا!حقولذلكباكلملهعلمافرد

أهررهذا*الفلص!فة1مجالىفىأيضاصحيجفهو،العلممجالفىصحيحا

هنهلاليسفانه.العملية2وبلفقطالعلميةالصنائعفىليس،بنفسهبين

.09-9ص:المقالفصل6()
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وهىالصنالعبصناعةفكيف،بعينهواحدينش!هاأنيقدر.ضناعة

فىمعنايختلفونالذينالأقدمينعننالأخذهذايجعلواهو،؟!.!لحكمة

....منهمقبلناهللحقافقاموإ"منهكانفماتقييمهعلىمتوقفاالملة

ويجدبى؟،7(إ،منبماوحذرنجاعليهنيهناللحقامقموإعيرمنهاكان!وما

.،عليهالمثرعحثناالذى"بانهحقايعتبرهمالمنا

الله،لمعرفةالانسان11وسيلةالفلسفةلأنالتفلسفالى،الاسلامدعى

منالمثرعدعاالذىالباب"عنصدهمفقدعنهاالناسينهى!أرومن

رشدابنحديثأنهنابالطبعيخفىولا.)8(،اللههعرفةالىالناس

وهو؟اللهموضوعيدرسالذىالميتافيزيقامنالجزءاهذأعلىاينصب

الكتابنفسفىقالأنرشدلابنسبقولقد.الألوهيةيمبحثالمعروف

الله،معرفةالىبناتنتهىأنشانهامنالمختلفةالفلسفةاءأجزاوين

وأأدواتهىأو،الألوهيةمبحثخدمةفىالفلسمة1فروعكل-ف!ن

البحثعلىأىات،الوجودافىالبحثعلىيساعدنافالمنطق.لمعرفته.قسهيد

فمناللهمعرفةعلىتساعدنابدورهاوهذه،الطبيعيةالفلسفة.فى

المهارة1شديدرشدابنكان.)9(،الصانعيعرفلاالمصنوعيعرفلا"

الكلام1علماءيطلقهاكانالتىالسهامحولبحيثالموضوعمعالجةءفى

اصابةتصيبهمبحيث،الكلأملعل!ماءأى،أنفسهمهماليهم1الفلاسفةعلى

يثنىلأنه،الكافرهوذكرناأنسبقكماالفلسفةيحرمفمن:!قاتلة

بالعقل.الممرفةحقاللهمعرفةعنالناس

الله،معرثةأجلمندراستهاكانتانوابالشرعاذنواجبةالفلسفة

اتها،لذاأر11/لاطلأقعلىالفلسفةوجوبانباتيستطعلمرشدابنأنأىأ

أسمىغايةأجلمنوبالمنطقالطبيعيةبالفلسفةيابرالدينأنأثبتانما

.(الألواهيةمبحث)اللهمعرفةوهى!إلا

.13ص،المتالفصل)7(

(A)41ص،ليلقا11فصل.

.21ص،للمقاا1فصل(9)
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و/الدينالفلسفةبينتوفيقهفىعليهيعتمدالذىالثانىالمبدأأما

لمنبلللجميعضروريةولا،الج!ميععلىواصبةليستالفلسفةينفهو

لثلاثرشدابنتمييزعلىالمبدأهذاويقوم.بهاالاشتغالاستطاع

التعقل.واالادراكعلىالقدرةهوالتمييزاهذأوأساس."الناسبينفئات

يستطيعلامنوهناك،العقليةالبرهانيةالا"د!ةادراكيستطيعمنفهناك

اأخيراوهناك،الجدليةالأدلةو،هىهرتبةالأقلالآدلةيدركانمااكهاادرإ

وحدها.الخطابيةالأدلةيدركواأنالايستطيعونلاالذينالناسعامة

مبدأعلىأى،العقلصبادىءمنأولىمبدأءلىتقومالبرهانيةوالأقيسة

يقينيةأخيرةقضيةالأقيسةمنسلسلةبعدمنهتستخلص،اتهبذايقينى

أبىالبرهانيةو،العقول.بداهتهعنهنتجتالذىالآولى1المبدأتشارك

الىنصالذىالخاصاستعدادهمبفضلالقادرونهموحدهمالفلاسفة

متابعةعلىحتىأواكتشافعلىءالمرانواالتربيةبفضلحد؟ثصى

الشبكةهذهمنالفلسفةوتتكون.وتعقيداقهاتلأهيفهاكلخلالالبراهين

يستطيعونالذينهموحدهمالبرهانيونومؤلاء.البراهينمنالضخمة

وظاهر،باطنلهاالتىالدينيةللنص!صصاشالجواالباطنىالمعنىادرك

.البرهان1لأهلالااستدلالاتهمنتائجعنيكشفواألاوعليهم

فئةتتوسطالتىالفئةرشدابنعندفيمثلونالكلامعلماءي!ما

الناسعامةيىوالعامة،البرهانيةالاستدلاالات1أصحابالفلاسفة

الجدلية.الاستدلالاتا"صحابهماذن،الخطابيةالاستدلاالاتأصحاب

ويقبلونال!حرفىبمعناهاالدينيةالنصوصيأخذونالعاهةنجدوبينما

تناقضأىايلحطواأندونفيهاالموجودةالخياليةالرموزكلجداليلا

هذهملاحظةاستطاعتهمفىالكلأم0علماءأننجد،العقلونجبت،بينها

..البرهانىالحلادراك1عنوحتىالتوصلعنعاجزونأنهملمالاالمتناقضات

تصوراتعلىاعتصاداالجدالىالتفكيرالايستطيعونلاالكلأمعلماءان

هوولمذا6البراهيندونولكنهاالخطابيةالاستدلالاتهننقاء!كثر

ومختلفة،وامتنوعة،مضطربةحلولالى1الاالتوصلعنعجزلممسبب

مقياسعلىاعت!مادهملعدمانظرابينهمفيمايتفقونلاالكلأمعلماءأن"ى

طباعان":،المقالفصل"فىرشدابنيقول.البرهانوهوألاثايت

منومنهم،بالبرهانيصدقمنفمنهم،التصديقفىمتفاضلةالناص
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طباعهفىلم!يثمغ.اذالبرهاث!صتاحبتصمديلىالمذلية.بالأ!اؤيكيصندق

صابكئصئئجغالخطاب!يةا"كبالأقوايصدقننومنهغ،ذلكهنأكئر

.)01("البرلاهانيةبالأقاريلالبرهان

حسبفئاتالىأللناسالمبتكرالتقسيمبهذارشدابناستطاع2لقد

!اسيكونوهوالتوفيقفشكلةنظرياحلايقدمأن،العقليةكد!اتهم

العملىالحلأنرشدابنيرى.ا"لممشكلةاتلذاالعملىفنحلالقؤئالأساس

ومنالنكرساحةهنتماماالكفىعلماءاستبعاد!(المشكلةلهذة

يمزقونهالذينهولاءسفسطةمنالدينيتخلصوبهذا!،أ.لدينىانتخاذ

ءليها،المستمرالهجوممنالفلسفةتخلصت12هذماتحققهاذا4فرقألى

الناسعامةأما.الدينمعوفاقهاوحققت،تحريمهامحاولأتؤمن

لملرهوزالحرفىالفهمعلىالقائم1انبسيطبايمانهمايحتقظواأنلهمفخير

لايحققفهوالكلاءعلماءلهميقدمهماأها،الدينيةألنصوصتملأاقتى

.حاليأىفهماهم2يزيدولنالا!ختلافاواالأضطراب102

بسببوذلكفرقالىينقسمونلاوبالتالىيخلالفونلاوالفلاسفة

الظاهوىالمعتىفىالموجودةالتناقضاتوكلالصعوبخاتلكلالتقاطهم

خلأفدونجميعالمحلهايتوصلونيجعلهممما،الدينيةلفنصوص

كلفىواحدهوالذىالفلسفىالبرهانبفضلوذلمك،بينهمفي!ماخقيقى

اليقينوجهعلىالكلامعلماءفهمللحقيقةالمشرهون1أها.الحالات

تأويلاتصنععنأبداي!لونلالأنهم،الجدليةالأدلةعلىباغتفادهم

المتصصارعة،الفرقهذهوجودسبببالمتالىفنهم،اثلصلئفسف!غة

لأنهاالالمففصليفىبينأطسبقكماللدينصدديئخيرهىألظسف!ؤا

وسعادلاالدنيويةالسعادةيحققماوكلاللهحقيتة"لمعوفةالافساناوسيلة

.!الكلامعلمفهوالوحيداكينعدوأصا،الآخرة

العظيمالمدداذأصكعلىالتوفيقعنفكرتهفىرشدابناعتمدو!قد

السمطةغيابوهو،المسيحىالدين،1علىالاسلأصالدينبهيمتازوالذى

.51ص،المقال1ففمل(01)لأ.
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ا!ي!تالوكلعقالممبمم!ييماتنقبرد.يخيإلتىللسلطلآتلك،منهإلدمفية

فبنفيليمم!ني.بيهيوب!العقلادلآايبمبمفبات!بيدأو،وياطبيممبنعىلهاا!ا

خه!ين،الأجاديم!0ررأباامالمحربخنيخيبعصيأمامم!الكطبل!البحييةإلمسبيم

أيئ،ال!مببدميماابعبهميبءمممضالاتعلي!الجبملح!4بئد،اجببماوامنيل

.ا!هءالمررط+شةالإلرولةلرإسبطة،سوابإباب!.لنفيهه،!هه!ابريي!!!بىل

اليونجانية.1النلممبفة1بوفرةلمهتقدصها

ال!ويخق:اساسالمجازىالقويل)ب(

ومن،الفلسفة1فىالدين1رأىأنهرشدابن1يظنهماأ!ضحناأنبعد

منهجهاسةدراعلينالؤامانرى،التفلسفص!ليهميقتص!!الذثن1رأيهف!يم

اعقمداللذينالمبدلينالىأشرنان6بعدللتوفيقوسبيلتهأو،التوفهقفي

الاالفلسفةوادينهمببنالتوفيقالفلاسفةيحاولوما.نظريتهفىعلبهدا

وببنالدينيةالنصوصماتتضمنهبين(ظاهوياهمبتونه)تعارضلوجود

بينالتوفيقمنبالطيعولابد.الفلسفةهجالفىالعقلاليهيتو!دلما

وأخرىفلشفيةولأاجدةحقيقتينهنافي4ينظنو.الاالتناقضىهذافىط

دينية.

.فاهـحمبرها،ر!ثسحاينءعنبالتوفبقينظريةبصبدالبا!حثوبئاختلفولقد

الفريقاعتبرهابينما،قرطبةفيلسوفنثلوياتمحورأنهاقهمذكأإقي

بالطيتميزتانوا،فيلسوفنابهاجاءاالتىالنظرياتاحدىالثانى

ا!لستشرقالعالمياتىالأوللمالفريقرأسوعلى.الحقيقىالفلسفىيالابتكار

هرإتعدةونشرهالفرنسيةالى"المقالفصل"ترجمالذىجوتييه

مقالتهوثىرشدابنعنكتابهفىالتوفيقنظريةعنافيةوادراسةوقدم

تحدئناا!نسبقالتى،المسلمةالمدرسيةواالمسيحيةالمدرسية"عنالعظيمة

فصل"ترجمالذىحورانىجورجد.الفريقلهذاوينضم،عنها

قضايافيهأتناولللغايةقيمةبمقدمةلهوقدمالانجليزيةالى،المقال

التىاتهمحاضرااحدىفى"المشكلةتلكدرسكما،المختلفةالتوفيق

الأكثرالثانىالفريقأما57910عامبالمقاهرةالأمريكيهبالجاصةالقاها

الأرسطية!ثروحهمنكلفىالمتمثلةرشدابنفلسفةكللروحتفهما

تعبيرخيرعبرالذىمدكورالدكتورأستاذنافيضمالخاصةومؤلفاته
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الاستماخحظلىكانالتىهحاضر.اتهاحدىفىبقولهرشدابنموقفعن

عامالقال!رةبجامعةالفلسفةبقسملنصاجستيرالتمهيا!يةالسنةفى!اليها

ثسنجدماعندهالابتكارمواطنعننبحثأنأردناااذا"6791-لأ6691

نأيعنىلاهذاكانانواالأخرىالميادينمنأكثرالتوفيقميدانفى

أما.،الأخرىالفلسفيةنظرياتهكلأساسهى،عندهالتوفيقنظرية

فكرفىالتوفيقنظريةأهميأمنبشدةفيقللالعراقىعاطفالدكتور

رشد.ابن

ببلهماطةوالظ"ويل.المجازىالظ!ويلكانتلملتوفيقرشدابنوو!ديلة

وحقيق!ةدينىنصبينتعارضايجدعندلماالمفكرادحهايلجأوسيلة

الذىالمعنىهذايتفقبحيثيؤولهأوالنصيفسرأنفيحاول،عقلية

عدماعاةهراهع،اليهاالتوصللمهسبقالتى1العقليةوالحقيقةلهأعطاه

التأويل،وهعنى":المقالفصلفىرشدابانيقول.الل!ظىالمعنىلوى

غيرمن،المجازيخةالدلااءالقالحصجقيةالدلالمةص!اللفظدلالمةاجاخوا:هو

بشبيهه،الشىءتسميةمنالتجوزفىالعربلسانبعادةذلكفىيخلأن

بانباتاتملىءكلهالمقالوفصل.)11("مقارنةأولاحقةأو،سببهأو

الفلسفة()والعقلالدتيةالنصوصبينثاالظاهرية"التعارضاتي!ن

للدينالحقيقىالباطنىألمعنىباستخراجأىبالتأويلعليهاالقضاءيمكن

بعبادهـعليموالله.العامة1أجلمنوضعالذىالرمزىالظاهرىالمعنىمن

ي!ستطيبمالتىالأتليةالحقالققدمأى،يفهمونهمالهمقدمفقداولذا

الذىالنمطوهوحسيةر!زيةصورفى،ادراكهاوحدهمالبرهانأهل

مما"الدينفىالتىالحقائقكلليستوبالمطبح.ادرااكهالعاهة"اعتاد

احه!ساتقدح!الحتائقبعضظنولمذاادراكهاالناسعاصةعلىيصعب

الأشياءما6و،:،المقالفصل"؟فىرشدابنيقول.للتأويلتمتاجولا

الذين9لعبادهفيها.اللهتلطففقد،بالمبراهانالا1تعلملالخفائهاالتى

ودعاهم،وأشباههاأمثالهالهمضرببأن...البرهانالىلهمسبيللا

التصديقيقعأنيمكنالأمثالتلككانتاذ،1الأمثالبتلكالتصصديق1الى

"الشببهووهذا،والخطابيةالجدليةأعنىللجميعالمشتركةالأدلةبها

.-اة16ص،المقالإفصل11()
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الأمثا!ر\اتلكهوالظا!فان،وباطنظاهرالىالثرعانقسمأن-فى

!اتنجلىلاالتىالمعانىتلكهو-والباطن،المعانىلتلكالمضروبة

.)12(،الئنهاقلأهلى

.للقرآنباناقالواالذينالاسلاهيينالفلاسفةأولرشدابنيكنولم

كلأ3-علماءسبقهكماذ-لكالى1كثيرونفلاسفةسبقهفلقد،وباطناظامرا

الكلأمعلماءدونالفلأسفةمنالسابقونبهتمسكبمايتمسكوهو.أيضا

فان،لفعامةالدينىالنصباطنعنأوالتأويلنتائجعنالكشفبحظر

رشد-ابنأن.جسيمةاجتماعيةوأنفسيةكوارثالىيؤدىأنشانهمنذلمك

.مستوياتفىتتمثلولكنهادائماواحدةحقيقةهناكأناجيدايعرف

ننسب3أنالخطأفمن.مختلفةفهممستوياتتخاطبلأنهامختلفةتعبير

،-.المزدو!ةالحقيقة"بفكرةالقولأوءمتناقضتينبحقيقتينالقولله

اللأتينية.السياسيةالرشديةصنعمنالحقيقةفىكأنتالتى

.ءالصرضىاليهتتسربلاحتىللظويلقواعدرشدابنوضعولقد

الحؤل!ممنوحدد،غيزهادونتؤولأنيجبالتىالنصوصفحدد

!-ذأنتيجةعنلهميكشفالذينأولئكحددكمابالمتأويلىالقيامفى

الجاحلني!الفلسفيهالحقائقعنلهميكشفالذينآخربمعنىي!و،التاويل

الفينى.للنصالظاهرىالمعنىوراءالمستتوة

،ايؤولأنيجبلاماأ!،النصوصمنيؤولأنيجبلمابالنممإةأما

تأويلها،يجوزلاالشرعفىظاهرةمعانىهناكأنرشدابنرأ!طمقد

البصدمتلالدينباصولالخاصةتلكوهى،كفراتأ!يلهايعدبل

كاض،لهفالمتأولالأصولىفىكانانالظاهرمنالنحوهذا":والحساب

قالتينكما."شقاءولاههناأخرويةسعادةلاأنهيعتقدمن!ثل

،وهناك،كفربظاهرهافالأخذلهاتاوبيجبنصوصالعهـ!سعلى

ولنه؟السأنجص!نالنوعينهذينبالنمترددالنصوصمنثألثنوعأخيرا

.24ص،المقالىفصل)12(
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النجمولي.!نجبيكصرور6جمدبمالاخبىالبعضي31ايرلهيفمياتاوللهال!بهض!ير3

بىجميل!ك!هـعله!ايب!!م!ن؟أهلعليظ!همر*مجب:أيضم!8ينابها؟:!!مد

كلابر؟يبنكاب!إجهلهالبرهانأهلغيروتاويل،كفرظاهرةعلىأيا.

بينمترددالمثرعمنثالمثصنفهناها!و.،بدعةأوحقمهمحتى-غر

بالظاهرالنظريتعاطىممنقوبمفيلحقهشكفيهيقعالصنانين-هذين

علىحملهيجوزلاالذى1بالباطنإخرونوطحقه.،ويلهـ،يجوز.لا-!ى

.(31)"ءللملم!االظايمر.

لهمهنوحدهمهيم4إلب!ه!انىا.إلهبل!إلنطرجكلي.إيقإبىروتافلإسفهوإ

الفلامممف.وعلى.جمإفر.بويهـم:إلتإووليجهاونل-!جن،مجدرهيميىول!التإديلل-حى

عنهاكشفو!فلو،البرهان*لأهلالا،الباطنيةالحقالققلكبكنمكشفوا!ألا

فىاجبفالوأالعلمأهلغيرهنكانمنوأسا"لكفرواالبرهانأهل-لغير

الكفرالىيؤدىلأنهكفرحقهفىو-طويلها،الظايمرمحكلىعملهاحقه

اذالأتها،اهينالبرأكقبفىوالاويلاتالع!نثبتلاأنيجباولهذإ-...

.)14(،البرهاناهل1هومنالااليها1يضللماهينالبراكتبفى(كلانت

عدمأوازوجواالتاويلقواعدتطبيقوجوبفىرشدابن1تشددوقد

إلى،الغزاكلهاللوميلومأنهحتى،اعتهانمايجوزولمن،اعتهاذاازجوا

فىالتأويلأثبتوالأنهممعتزلمةأم/أشاعرةكانجو"اسواءالمتكلمين!وبقية

.)15(والجروبالفرقةسببمماالعامةبينفنمااعتهؤلفاتهم

أنهرشدابنعندالتاويللمفهومالعرضهذ،1مناتضحقديكونلعله

صاحبه.عندأصيلةعقلأنيةنزعةعلىطدل

.25-24ص،المقالفصل13()

.26ص،إدلقالفصل)14(

ابنرأىفى:و،الفلسفةالدبنبين:هرسىيوسفمحممدد.)15(

101،ص،9591،بمصرالمعارف1دار-الوسيطالعصروفلأسفة.هـشد

.33ص،المتالقصل
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الممثىاشقفلاسومأناوهىدراسدهاعليناهامةم!ثمكلةومناك

تعارضاتوولا"لايجبالتى2وبالأصولالخاصةللنمنمولصالظاهرى

منخيوحورانىد.ويطرح؟نقبلالحقيقتينأى؟الفلسفيةالحفيقةمع

السؤ"الاهذا-تماماجديدةز"اويةمنرأينافىالتوفيقمشاكلصاغ

أرسطورشدابناعتبرهل:مشكلتناحلعلىاجابتهتساعدناقدالذى

استبداليمكنهلؤبالتالمى،الدينىالنصىجانبالى1مقدسمعنىنهوكل!

لمصببين:بالنفىالسؤالاهذاعلىالاجابةوا؟بالاخرأحدهما

أشاسينمنأساسمجردالفل!فةأناذاستبدوالاليسالأمرلأن:أولا

عثدهارشدابنصدقفىللشظداعيانرىؤلا،للتفسيررئيسيين

ذلمك.لنايؤكد

كلمناخبحواهوكما)لأرسطوالشديدرشدابنتقديررغم:ثانيا

أنهيعنىلاالتقديرهقافان،التهافتتهافتومنشروحه

امااحترايحترسهكونهمنبالرغمفهو،تسىلاسلطةأرسطويعتبر

ينقدأويمارض،ذلكالأمراستدعىكلما،كانأنهالاشصديدا

موقفهيوضحماولعل.(ا"رسطومواقفأء)اقفه2موبعض

هناككانااذا:المقالفصلايةبدافىجاءهاأرسطومنتماها

يكونفانهانحقيقةمعرفةفىكبيراشوطاقطعمنالسابقينمن

هذاتقييميجبأنناالالناقدموهماأهلتجاالجنونمن

اذنيبدو.)16(الشرعأسسمعيتعارضمالاوأخذالتراث

الدينىالنصمعتعارضتمااذاالفلسفيةالحقيقةأناضحاوا

واحدةحالمةنجدلمأنناوالحقيقة.عنهاالتخلىعلينافان-

فيهتتعثلالذىالحرجالموقفهذالمثلرشدابنفيهايتعرض

نأالىذهبعندماجيلسوناذنصدق.التوفيقسشكلةلب

ابنضميرعماق6فىمختفىالموقفهذ"المثلالحقيالىالحل

)16(Hourani : Averroes : On the harmony of reli ! on

.24".and philosophy

رثهد(بشاا-9م)
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الشخصميةكتاباتهفىفيلسوفناخرجأنأبدايحدثفلم،رشد

نأمنبالرغمالاسلأمىللمجتمعالتقليديةالعقائديةالمفاهيمعن

ينماطمننمطأعل!هولمهبالنسبةكانللحقيقةالفلسفىالوجه

.)17(الانسانيةالحقيقة

علىأخذهايجبالتىالنصوصمنالنمط12هذاستثناءمع،ولكن

نأيجبولماذاللعقلدائماالدينىالنصاخضاعيجبالماذأ،ظا/هرها

يعلل؟العقلبهيقولمامعفيهجاءمايتفقبحيثيؤولالذىهويكون

الأرسطعة(صيغتهافى)الفلسفةان.هبتكرةبطريقةذلكانىحوراد.لا

خباياأيةبهافليسولذا،العلممنكنوعمبا!ثرةويطريقةنثرامكتوبة

الكثيرففيهولذ،1الخياليةبالناحيةامتازفقدالقرآنأما.مجازيةمعانأو

رشدلابنبالنسبةالقرآنفىعيباهذاوليس،المستترة،ارالأ!رالامن

غيرهعنيميزهالتىاعجازههواهذامنوأكثر،مميناتهمنميزةهوبل

نأبما:وهوالأولبالسؤاليرتبطآخرسؤالويمناك.الكتبعن

علىمسبقاحكماهناكأنذلكمعنىفهلدائمايتاولالذىهوالقرآن

آخربممعنىأو،والفلسفةتتفؤ،أنلابدبانهاالقرانيةالنصوصمعصان

اليونانيهالفلسفةبهاقالتالتىالحقائقبنفسفعلادالماالقرآنيقولهل

للفلسفةوفقامقدماألقرانمعانىرشدابنحددهل؟قبلههن

اضح،واهوكماللغايةخطير،الالسؤاوا؟!بالمتأويلفيه،أوجدها!و

فىيرىكانرشدابنأنلنايبدو،اذاجابتهرأينافىمنهرالأخطر

فيماالدينبهجاءالذىالحقبكلجاءتالأرسطيةالفلصمفةأنالحقيقة

بعد.في!مالهسنعرضلهذلأامبتكراتحليلالنايقدمهووبالطبع،بعد

كمما"ا(لاغصابمننوععنتن!رشدابنتاويلأتبعضأنالبعضويرى

.القوليريدونالرأىاهذاأصحابو!منويبدو.)18(البعثأحالةفىهو

كانأصرحوبتعبيرآخربمعنىأوللعقلالعقيدةيخضعكانرشدابنأن

(oso- \( VلمنطGilson (Etienne) : History of Christian p

5591he middle ages. Randam House. New Yorkبمphy in

.كل921-.022

Hourani : Averroes : On the harmony of religion \( AI

27.-26.losophypدطand p
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الدين.حقائقعلىالحكم!حيارهىالةلمسفيةالحقيقةأنيرىرشدابن

غيريجعلهاوما،جزئياصحيحةكانتوانجري!ةنتيجةهذهوبالطبع

تتناولالتىالنصوصلبعضرشدابناستبعادالاطلأقعلىصحيحة

قلنا8أنسبقكماالتاويلمن،العقيدةأصول

.-/-كل"-"4بمييلال!-.+أ!!ه.ب

نأرشدابناعتقادهوالخطيرالموقفلهذا!ليذسبكانوربما

لهمافلابد،عندهمقجاءتناالشريعةوكذلكاللهعندمنهبةالعقل

محاضراتهفىالحكيمالحلهذام!كورد.أب-زولقد.الادنماقمن

هىالحك!مةانرشدابنترديدعلىامعت!مدأ،اليهاأشرناأنسبقالتى

معشرفانا"المقالفصلفىرشدابنيقول.للمثريصةالرضيعالأخت

وردمامخالفةالىالبرهانىالنظريودىلاأنهالقطععلىنعلمالمسلمين

.)91(،لهويشهديوافقهبلالحقيضادلاالحقفان،المثرعبه

احدةالوالنحقينتةيصل"!لابداسهاستخداأحسنااذاالعقلن11

ولفت.بينهماللاختياراعداهناكيكونولاالشرعفىأيضاالموجودة

علىليسقائمةالمثريمة"ن!ن"القهـطفتتهافت"فىجاءهانظرنا

الضرورية9الصنالع!هىاائعالمثراان!:يضا6العقلعلىبلفحسبالوحى

عامامنهاكانهاسيماولاالشرعوأالعقلمنمبادلهاتاخذالتىالمدنية

.)02(و،الأكثربالأقلذلكفىاختلفتوانالشرائعلجميع

مبادىءتتناولالتىالنصوصتا"ويليحظررشدابنانقلناأنسبق

باللهارالاقرا"هىالآصولوهذه.أصولهاأوالأساسريةالشريعة

.،الأخروىالشقاءوا،الأخرويةوبالسعادةوبالنبوات،وتعالىتبارك

هذهتصديقهوقسمهمكماالثلأثبفئاتهمجميعاالتاسوعلى

عقلهطبيعةيحسبهنهمكل،رشدابنيسميهاكما،الثلاثةالأصول"

الايمانية،!الحقالقهذه.)21(اكهاادرايستطيعالتىالأدلمةوطبيعة

.15ص،القالفصل)91(

بويجموريمستحقيق-التهافتتهافت)02(

581..Beyrouth,Imprimerie catholique0391 p

.24-23ص،المقالفصل)21(
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أيضابهايتمسكالخاصةبوسائلهاليهايصلينللعتليمكنلاالقى

اليهودية.وإالمسيحية1فلاسفة

موضوعناتناولرشدابنانالقوليمكننا،العرضهذاويعد

فهل،الأصولىالشرعىبالتناوليكونماأشبهتناولااهذاالفلسفى

مأ،المقالفصل"فىصادقا،الشهيرالعقلية1النبنعةصاحبكان

للجمهوروموجهالفلسفةعندفاعالكتابلأنالمعالجةتلكاليماضطر

عموماالشكسببأنرييناوفى؟عنهالفلسفىالفكرحمبرأىالذى

كانمااكثيراأنهالدينعنحديثهوصدقرشدابنايمانمب!قفى

وبحماسشديدباخلأصالأولالمعلمنظرياتيعرضايار!همطيةفصوحهفى

نأنعتقد.العقيدةمعتعارضتلوحتىبهاباخذهيوحيانمظيم

كتبهفىصادقاوكانكشارحصادقاكان،دائماصادقاكانرشدابن

كانوان،ا!لاسلاهيةالعقيدةبقضاياائمادافيهاالتزمالئى1الخاصة

الحقيقةواالدينيةالحقيقةالحقيقتينبحمدققالأنه!هفيلا!ها

لأرسطوشرحهفىدائماحاولأنهبقولناونقصد.قعارضتاوانا!ممفط

كانبل،بهلحقبالتىائبالشواكلمنوتنقيتهتمامافكرهكوضيح

الحالةهذهفىمتمسكامعلقةتركهاالتىنظرياتهبعضأحيانايك!ملى

فىكماالمعلقللموضوعالمنطقيةالنتائجمستخلصاأىالأرسطيةبالروح

فهو.أرسطوفكرفىتغييرأىاحداثدونوذلك،النفسنظريةصالة

الاسلا!ية،العقيدةوايتفقبماينطقأرسطرليجعلللتاويليلجالاكللمارح

للعامة.لاالبرهانلأهلأوللفلاسفةموجهفشرحه،أمانةبكليشرحهبل

العقددةمعالاتفاقالنهايةفى(يمكنهاالنظرياتهذهكلأنيعرفوهو

كذلكليسالعقيدةوامتعارضامنهايبدوفما،التاويلبواسطةوذلمك

فهو،ولذلك.المظهربهذاأظهرهالذىهوفهمهسوءانماالحق!قةفي

"الضلالات،كلسيناابنيحمل،التهافتتهافت"فىالغزالىعلىردهفى

وعرضها.تفسيرماأساءالذىفهوأرسطرفلسفةالىخطانسبتالتى

الدينمعيتعارضأنيمكنفلابالحقدإئماينطقالذىأرسطوأما

دإئ!ما،بهتسمكالذىالمبدأوهو،الحقيضادلافالممقلاالاشبلاهى

.الحقيقة،وحدةعليهيطلقوالذى
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الفلسفاممدتتجمعالغضببسحبشعررشدابنانيقالوقد

المتمصبين!العاسةلاست!مالةيميللأميرولم6ادتزداالكلامعلماءسلطةورأى

يحميهاوأن،عامبوجهالفلسفةعنيدافعأنفرأىالمالكى1للصذهب

التيالكتبهذهفوضع،موقفهيبرروأن،خاصبوجهنفسهاويحمى

الخالصة.العقليةوللنزجمةللفلسفةبشدةالمؤيدموقفهعنفيهايتراجع

الثلأثةالتوفي!يةكتبهوضعكونهفىالرأىهـذاأصحابافقنواونحن

انت!ثعار1دعمهالبيئة1فىموجودلتمدىولىاستجابةالفلسفةعندفاعا

إنج!ئر"نجغفكرةنرفضولكننا،،للغزالىالفلأسفةتها!ت"كتاب

وذله،خوفاالعقيدةفىجاءبمابالتسممكوتظاهره،موثفهعنرشد

لسببين:

شروحهبعضىالكبهذهبعدالفأنهوهوللغايةوبسيطاضحوا:أولهما

للفلسلةالمثحسىالاتجاهبنفسمتسمكاتهلخيصاتهوبحضالأرسطية

الأرسطية.

وخوفاتراجعارشدابنموقففىنرىلايجعلناالذى:الثانىالسببوا

دينيهسلط!يملكرنك!انواالذينالكلأمعلماءعلىهجومههو

الحين.ذللىفىعظيمة

هولفعنشديدوبوضوحبايجازعبرقدمدكورد.أستاذناولعل

المفالىفصلمنكلفىرشدابنانقالعندماتعبيرأحسنرشدابن

ولكنه،وتلخيصاتهشروحهفىافلسفياقالمهلمايتنكرلاالأد!ةومناهج

.)22(الناسعامةهعيتلاءماتصويرافلسفياقالههايصور

القيت،الإسلاميةالفلسفةفىاتمحاضرا:هدكورابراهيمأد.)22(

اللا!ؤأا%مائنعةالآ!إم!أ!كليةرالفلسالةبقسمال!تمهيديةالسئةطلبةعلى

.6791-6691مام
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؟حقيقتانأمواحدةحقيقةأ-(

عشروالرابععشرالثالثالقرنينفىاللاتينالرشديينمعظمقال

وأن،فلسفيةوأخرىدينيةحقيقةهناكأناىالحقيقتينبنظرية

نظريةأنهاعلىابخظريةهذهحرمتوقد.تتعارضانقدالحقيقتين

تتضحالتىالحقيقةوا.رأيناكما1277و0127تحريمىفىرشدية

هىالدبنواالفلسقةبينالتوفديئمجالفىرشدابنف!لسفةدراهةمن

ائما،داوااحدةحقيقةثمة"نأىالحقيقةو!!ةبفكرةائمادإتمسكأنه

لمنفسوجهان!نهما،دينىوآخرفلسفىتعبير،تعبيرانلهاكانوان

عنكشفقديكونبالمحقيقتينةالرشدابنن/1يقولمنانبل.العملة

التأويلهووأساسهاالتوفغيةفلسفتهفىرشدابنلموقففهمعدم

.الواحدةالحقيقةفكرةهودها&.lو

القرننهايةفىالوسطىالعصورفلسفةمؤرخىبعضأخطأوقد

عدمذلكفىالسببيكونورنجما-العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسع

النظرقيهذهنسبواعندما-.أيديهمبينال!وفيقيةرشدابننصوصتوفر-

رشد.لابن

العقيبمابالقدرةادراكهاأى،تعقلهايمكنالتىالوحىحقائقكل"ان

رشد،ابنعدالتوفيقونعارية.وحدهاكتشافهاللعقلي!مكن،الانسانية

العقلانىالموقفمعتتعارضلا،الاحثينبعضيعتقدهاعكسعلى

هىفماالعفلانىالموقفالهذاامتدادهىبل،دالمابهتمسكالذى

للدين.العقلانيةالنظ-ةالا

يصكنلاالتىالاسلاصىالدين،يسرار"أهمهىماتساءلناولو

عليهكيدالل!لناسبقمالقلنا،بالعقليستنتجهاأنرشد،ابنللفيلسوف

الاسلأصى1،الدينانالسابقالفصلفىعموماقالتوفيلموضوعهعالجشافى

المسيحى.الدينهعيختلفاهذافىواهو،ملحوظبشكل.ارالأسقليل

وأهساالاسلأهىالدينفىالأقلعلى!صينلا"ناكأنالبعضويعتقد

نحنونضيف.بعهاطةL?Ylيمكنلاالتىاللهارادةوا،عدمالخلقأ.من

كلتلسيذرشدابن1علىوكان./الانسانيةالنفسمصيروموألاثالثا،صا"
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هثلفىلكفىامثله،الأفلأطينية1العناصرببعضالمختلطلأرسطومخلص

أرسطوفعند.اراتلك.الأسيرفضأنع!ليهالسابقينالاسلأمفلاسفةكل

العالمفىيوجدماوكل.اللهقدمامقداوالزمانوالحركةالمادةان

فيضاسطةبواالالهيةاهيةالما1عنينتجالمادىالعا*لمأومادىاللا

الطبيعيةال!حتميه1أنأى)محدودةاللاالال!يةادةللاراالامجايتوكلا

الحقائق.تلكعلىبرهانيالناتدللبالطبعوالفلسفة.(ان!كارهايمكنلا

وموقفالفلسقهموقف)المتعارضينالموقفينهذينببقرشدابن1ويوفق

صورأوخيالاالاالحقيقةفىليست؟ارالأسهذهانيقولبأن(الدين

تاولتلوأيضافالدين.العامةالحقائقالقوآنبه!اصوررمزية

وينتجضرورىو.انه،قديمالعالمخاقانالفلالسفةمثللقالنصوصه

الاثسانيةالنفسمصيومشكنةحلىيم!نونجالم!بع.)23(الالهىالعقلءق

الط-يقة.بنفس

الاسلأم،1فىقليلةالأصولأوالإيمانيةطئقالح!أنفنؤكدونعود

التىال!حقائق!نفهى،الطويلائرةدامن،طويخربيحترمهارشدابنوأن

بدونقبولهاعليهوبالتالىالطبيعيةبآ!راتهاكهاادراعنالعقليعجز

حقيقةبلحقيقتانهتطكتكونلاأيضاالحالمةهذهومى.نقا!ث!

فصلقدرشدابنأن/اعتقادناوفى.الدبتحقيقةهى،و،احدة

بينالطبيعيةبقدراتهادراكهاعنالعقليعجؤالتىلملمسائلبتحديده

المجالين،1هذينبينأيضافصلوقد.تمامافصلاالدينواالفلسفة

يمكنفقطاحدةواحالةوقاك،للفلاسفةالابا!لتاويليسمحلمعندما

الانسانىالعقليعبزالتىالوحىحقائقءلىةيهايقفأنالانسانىللعقل

فيهاي!صكنفقطاحدةواحالة!اكأى،اكهاادراءنعادةصانجيعتهبحكم

يتصلأنالفيلسوفالانسانيسقطيععندماوهىن.بالدبلمالفلسفةتتحدأن

رسالةفىابالتفصيلالفكرةهذهرشدابنعالجوقد.الفعالبالعقل

العقلالهيولانىبالعقليتصلهلمقاللة"بهاونقصدابنهعنهكتبها

)23(.3741.)Averroes) p!*!ثGauthier: Ibn
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ولملقىالاتصبالبرسالةعموماالمعرسوفةوهى،بالج!مملتبسىوهوالفعال

.)24(رشدلابن،التفسكتابتلخيص"معالأهوأنى9ادفؤإ:د.نشرها

الألفمقاالةفى)الطبيعةبعدلمارشدابن1!ثرحفىنصوهناك

عنمختلفاديناللفلأسفةأنيققدرشدابقبأنيوحىقد(الصغرى

الخاصبماالشريعةفان":رشدابنيقول.العقلدينوهوألاالعامةدين

بعبادةيعبدلاالخالقكاناذالموجوداتجميععنالفحصهىبالحكماء

علىسبحانهاتذأمعرفةالىتؤد!التىمصنوعاتهمعرفةهنأ!ثرف

اياكموااللهجعلنالديهحظاها6وعندهالأعمالأكثرفهوالذىالحقيقة

بهذهاستخدمهوأالجاداتأ!ئرفهىالتىالعبادةبهذهاستعملهممن

ابنفلسفهعلىالوقوفأنالا0)25(،الطاعاتأجلهىالتىالطاعة

العفل.هناللبساهـتاالةبازإكفيلسهلصمافهماوفهمهاالتوفيقيةرشد

بالحكماءالخاصةبالمثس-يعةهنايقصدرشدابن1انفيهشكلافمما

للهعبادةخيرتعداللهحقيقةعنبحثهافىهىالتىالفلسفة

وجل!.عز

رثممد:ابعايمانص!ق)د(

:،التهافتتهافت"فىفيقولنفعيةنظرةللاديانرشدابننظر

حياةولا/العمليةبالصنائعالا1ارالداهذهفىلهحياةلاالانسانان"

واحدولاوانهالنظريةبالفضائلالاالاخرةالدارفىولاارالداهذهفىلبما

الخلقالةالفضائلوانالخلقيةبالفضائلالااليهيبلغولايتمهذينمن

ملةةىلهما!لشروعةاتبالعباداوتعظيمهتعالىاللهبمعرفبماالاتتمكنلا

نا"بقليلذل!بعدويقول.)26(،والأدعيةاتالصلواواابينالقبرامثلي

نى،Iالأهوادفؤااحمدد.وتحقيقنشر:النفس1كتابثلغيص)24(

.421-911صء0591،المصريةالنهضلأ1مكبة

موريمسالأبتحقيق-الطبيعةبعدهاتفسير:رشدابن1)25(

,Beyrouth.3891الأولأالمزء،بويج imprimerie catholique

.01!ى

.581.ص،التهافتتهافت:ر!ثيبابن)26(
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الأنباياءمنيتقلدأنعنىlالرأىهذةاالشرائعفىيرونباجسهمالجكماء

والممدرح.ملةملةفىالمشروعةالسننواالعولمبا!ىءاضعينو"الوا

عليللجمهورأحثمنهاكانماهوالضروريةالمبادىءهذهمنعنداهم

الناشئينهنفضيلةأتمعليهاالناشئونيكونحتىالفاضلةالأعمال

تنهىالصلواتأنفىيشكلافانهعندناالصلواتكونهثلغيرهاعلى

هذهفىموعةالمو!الصلاةانواتعاوىقالكماوالمنكرالفحشاءعن

الموضوعةالصلىاتسائرفىمنهأتمالفعلاهذأفيهايوجدالشريعة

أحثهومنهاالمعادفىقيلفيماالأهروكذلك....المثرائعسائرفى

تربيهأداةالدينان0)27(،غيرهافىقيلمماالفاضلةالأعمالعلى

هذهفىغيراهاعنالاسلأميةالشريعةتمميزتو!قد،خلقىاصلاحوأ

علماالناساعطاءالىيرمىلاالقرآنفىجاءالذىفالوحى.الناحية

بلالعلمتلقينرأيهفىالشارعغرضوليس.اصلاحهم1الىيرمىانماوا

يعلمالشارعلأنالصالحةوبالأدمالبالطاعةالناسأخدغرضه

مجتمع.فىالاتتحققلاالانسانبةالسعادةأن

يف!ول!ولذللظ،نظريةابامذاوليسشرعيةأحكامنظرهفىالدين1ان

عثليعةنظرةللديناينظرواأنيريدونالذينالملكلمينمحاربةعنرشهدابق

.)28(طائعينامرهأوايتمثلواأنمنبدل!

اياديانبينمقارنةجانبالىالدين1عنالحديثهذأمثلوبالظبع

رشد.ابنايمانصدقفىالريبةواالشكأثارمماكلان

بكثرةرشدابنالحادفكرةتاكيدفىكبيرحدالىرينانساهم

العصورفىتطورهاتاريخياعرضاعارضاالنقطةهذهفىالكتابة

ونعنىالمقابلالجانبيعطإ3أنهذلكعلىساعدومما،المسيحيةالوسطى

فكرةذيوعرينانويعلل.اللأزمالاهتمام،الترفيقفىنظريفبه

.584،585ص:السابقالمرجع)27(

عبدمهمدد.ترجمة،الاسلأملىالللسالةتاريخ:بوردى)28(

.`1!"1-792مى،5499،مصر،.لاالطهعه%لثالثة،6ريدأسالهادى
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،الملعونللكافرمثالاعندهمأصبحبحيثالمسيحيينلتىرشصدابنالحاد

أصبحبحيث،الاخرينالمسيلمينالفلأسفةأسماءطثسالكبيراسمهإ!ن

الوسطىالعصصورفىاشتهرالذىوابأكملهالعربىللأتجاهممثلا،هو

.)92(بالإلحاد!يضا

فىخاصةللغايةالمتحممسالدفاعموقفاتخذفقدقاسمد.أما

حتىاضحواالموقفوهذا،،رشدابن:عليهالم!دكأىالفيلسوف"بمابه

والكتاب.عنهالدفاعويجبعليهمفترىرشدفابنئ،الكتاتنعنو/1من

لمهذاوان،مؤمنامسلمافاللسوفاكانرشدانجنأنلاثباتمحاولةكله

هذاالشديدحماسهدفعهبل.العقلأنىاتجا!همعليتعارضيكن

عنالبعدكلالبعيدةالمتسرعةالنتائجبعضالىأحياناالذهابالى

الدينءواأرسطوبيقالتوفيقحاولرشدبئاأنمثا،يرىفهو.الحقيقة

رأيهباستقلألفيالسوفنااحتفظبلالثمنكانمهحاذلمثيفعللمولكنه

مسألةفىك!ماعديدةمسائلفىأرسطوعارضماوكثيرا.ائمادافيه

يفسروهذاعليهالسابقينأحدشخصيةفىشخصيتهيمحلموهو.النفس

تحويراأرسطومذهبتحويرالىاضطركيف،قاسمد.يقولفيما،لنا

أبدانعتقدولا.)03(!اسلأمياطابعاعليهيخلعحتىالمدىبعيد

بامانة!ثرحهوعلىأرسطوتنقيةعلىالحوصا!2حرصالذىرشدابنأن

عليهخلعقدالحقمقيةفلسفتهروحتفهموعلى،شديدينواخلأص

ذاتهالدينتأويلالعكسعلىدائصايحاولرأيناهبلى،الاسلأمىالطابع

ا3ىعلىقاسمد.يقولمهمايصدقوقد!.أرسطومذاهبمعيتفقحتى

يصدقلاولكنهواليهوديخةالمسيحيةفلأسفةعلىأوآخرمسلمفيلسوف

المعلمنظرياتلنايقدمالتىالحالاتفىحتىفهو.رشدابنعلىأبدا

ذلكيفعل،ا!أحيانبعضفىمحدثةأفلأطوذيهبصبغةمصطبغةالأول

قصد.بدون

الاسلأمىيئالدعلىالبرهنةحاولرشدبئاأنقاسمد.يعتقدوبينما

كانوالاأبدارشد"ابنيحاولهمالمهذاأننحننعتقدعقليةبرهنة

)92(164..Renan: Averroes et'1 averoisme p

.33ص،رشدابن:عليهالمقترىالانيلسوف:قاسممصودد.)03
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حاربهمماهوبالعقيدةالبراهينخلطأنبل،فيلسوفاوليسكلامعالمم

مثلا.المقالفصلفىواضحهووكمابيناكمابشدةرشدابن

علماءانفيقولرشدابنموقفتأويلسوءكتابهفىقاسمد.اصلويوا

الاسلأهيةالأمةفىوالانشقاقالفرقةاأحدثواقدلفكرهمبنشرهمالكلأم

بحيثبالعقلالعقائدعلىالبر2!نةفحاوللذ!كرشدابن1جزعوقد

قدرشدابنيكونألا.)31(المسلمينبينوالخلافالنزاععلىيقضى

رشدابنيدافعلم؟!الكلأمعلماءأجلهمنيهاجممانفسبذ!كفعل

الدينيةوالحقائقالفلسفيةالحقائقأنببياناكتنىبلالدينعناأبدإ

المجالين.كلىفىاحدوافالمحق،الأمرنهايةفىتتفقان

فغايتنا،رشدابنايمانعنللدفاعضرورةالحقيقةفىنوىولا

الحكمأو،عنهالدفاعلاالتوفيقمجالفىفكرهحقيقةتوضيحهى

موتهبعدلفكرهحدثوماحياتهفىلهحدثمافيلسوفناوكفى،عليه

حتى!ثىءلكلنظررسثصدابنأنهواثباتهيهمناومأ.الدينبسبب

التا!ويلعلىبالاعتمادالتوفيقومحاولته،خالصةعقليةبنظزةللدين

الدين،ع!ىالعقليةالنظوةفرضالاالتأويلفما،ذلمكءشدليلخيو

إلية.عامكانةللعقليفردفيلسوفادائمكايكونللتوفبقيلجاومن

رثمد،ابن:عليهالمفترىالفيلسوف:قاسممدمودد.)31(

55،65ص





لثالن!تيا)لفصطا

.الكبيرالبرتعندالتوفيق

الاكوينىتوماسوتلميذه

الهير:البرتعندالثوفيق-اولا

المشائدنكبارسلسلةفىحلقةأولكانالكبيرالبرتأنالقوليمكننا

الأرسطية،الموسوةكنوزعرضالكبيرالبرتهمكلوكان.المسي!حيين

هذهت!حقيقسبيلفىوأهوقمديسناينتبسهلملذا.اليهارل!لاضافة

وفى6ناحيه!نالكهوتيةكتمهفنالمتمثل1مذهبهتجانسعدمالى1الغاية

أنهيؤكدالبرتوممان،أخرىناحيسةمنالع!ديدةالأرسطيةشروحه

الخاصفكرهأما،الأرسطيةشروحهفىالمشائينلفكرعارضهجرد

كلثىعندىمنشعيئاأ!للمأنا":يقول.اللاهوتيةكتبهفىفموجود

منأعرضهأنوسعىفىكانمافكرفيهاعرضتبل،الفلسفيةكتبى

اللهبعشيئةعنهساعبرفانى،خاصرأىلىكأناواذا.المشائين1اءأرا

.)1(،الفلسفية1كتبىفىلا،اللاهوتيةكتبىفى

العالمىايأستاذلقبالكبيرالبرتاستحقوا

Doctor Universalisيستوعبهالعربى-اليونانىالعلمعلىأقبللأنه

بارسطو،المعجبين1أشدهنوهو،الرئي!مىالبرتهدفوكان.هائلبشفف

مهداوبذلككبيرحدالىذ!كفىبالفعلونجح،الأولالمعلمف!!يتمثلأن

.توساستل!ميذهبعدهمنبهسيقومالذىالضخم1للعمل

9Behier!اؤ)1( La philosoph) e ) du moyen

583.!.
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الفكرعلىوقوفهبعد-تعارضالاحظقدألبرتالقديسأنولابد

ببن-رشدابنرأسهموعلىاحه2وسثرأرسطوفىمتمثلاالعربىاليونانى

لاهوتالممكعاعليهأنىر6فهل.المسيحيةعقيدتهوبينالضخمالتراثهذا

المصطبغةالأرسطية)الفلسفةبينيوفقأنللمشائينمخلصوكتل!ميذمؤهن

واليقينيةاضحةالواالاجأبةان؟المسيحىالدبنوبلجن(أفلاطويةبصبغة

.بالاثباتتكونوأنلابدهنا

والدين:الظسفةبينالفصل()أ

الأساسهوماأالكبيرألمبرتعندالتوفيقنظريةمعالممهىما

؟)الفلسفة(العقلهوهل؟للحقيقةالآولالمصدرواعتبرهقهانطلقالذى

حانأيهماالهائلينالبنائينهذينبينالتعارضحالةوفى؟الدينأم

ميزهل؟الحقيقهايةراالمنتصرالآخرلبهـفعالآخرأمامههزوماسينسحب

باينتاثرحدأىالى؟بعنهمامزجأموالدينارفلسفةببتالكبيرالمبرت

الحديثبصددونحنعليهاالاجابةعليناالتىالأسئمة!ىتلك؟رشد

اختارولقد.رأيهفىوالدينالفلسفةبينالعلأقةعنأوعندهالتوفيقعن

للكنيسةكخادمأى،لااهوتكعالملهبالنسبةالحلولأنسبالكبيرالمبرت

والدين.الفلسفةبين!الفصلواهوألا،معهاومتعاون

بينأيضاهيز،والفلسفةاللاهوتبينالكيرألمبرتميزوكما

وبينالمقدس1/اللاهوتوهوالوحيدالأساس1الوحىهنيتخذالذىاللاهوت

العقل1لقدراتنتاجهوأى،الطبيعى(العقلعملمنهوالذىاللاهوت

الوحىبحقائقيسترشدالطبيمىاللاهوتهذاأنملاحظةويجبالانسانى

منجزءاللأهوتاواهذا.عنهيحيدألاعليهالذىالطريقلهتحددالتى

أول،كموجوداللهتعالجماضمنتعالجالأوالىوالفلسفة.افيزيقاالميتا

و!الفيلسوف.الوحىصورهكمااللهموضوعفيعالجالمقدسالكهوتأصا

ومعت!صد،)العقلهستخدمانلكيفعلالله1موضوعيعالجوهوال!افيزيقى

والذى،كافةالناسفىفطرهاالتىاللهفطرةهوالذىالعقلذلك،عليه

يعالجفهواللاهوتعالمأما.الخاصةبق!راتهالأولىإنجادىءايدرك

الطبيعة1لنطاقالمتجاوزأوالخارقبالموحىامستوشداالموضوعنفس



-143-

surnaturel"،الحقائقأواتالمعتقدامنمجموعةلنايقدموالذى

يتنكرونكانواالذينأولئكمع91أبدالكبيرألمبوتيتعاطفلمم.المقدسة

الفلسفىللجدلاستخدامهذلكعلىالد!يلوا.شأنهامنويحطونللفلسفة

الفلسفة.عنمستقلاعلمااللاهوتواعتباره،اللااهوتيةاستدلالاتهفى

العقلىالاستدالعلاستخداميستنكرونالذينأولئكعلىبحمكمةيردوكان

الأولمىالمكانةلهتكونأنبالطبعيمكنلاالاستدلالانقائلا،اللاهوتفى

أوليةحقيقةأنهاعلىعليهامدللالعقيدةأنبمااللاهوتفى

tamquam exprioriاللاهوتعالمأنبمعنى،(يمولةباعتبارهالم

كانولكنه،فلسفىلاستدلالكنتيجةلابهموحىكشىءالعقيدةيقدم

كان.حقيقيةثانويةفائدةلمهاتكونأنيمكنالفلسفيةالحججأنيضيف

الفلسفةعلىهجومهملشنفرصةية6ينتهزونالذينالجهلةيهاجمالبرت

وكان.)2("يجهلونمايلعنونالذينبالهمجييناشبه"رأيهفىافهم

أهممن،طالفتهفىالفلسفةاستخدلماموعلىدراسةعلىتشجيعه

لمها.قدمهاالتىالخدمات

تشتركلااللأهوتيةالنظرياتان":"الميتافيزيقا"فىالبرتيقول

بالفعلقائمفاللاهوت،،المبادىءهنمبدأأىفىالفلسفيةالنظرياتمع

نأالفلسفةفىاننيمكننالا.العقلءلىلاالالهاماوعلى،الوحىعلى

استخدامالعكسعلىيمكننال!وبالتالى.)3(،اللاهوتيةالمسائلنناقش

اتهقدراعلىالمعتمدالانسانىفالعقل،اللاهوتفىالفلسفيةالاستدلالات

العفلأنكما،مهـمهو6الثالمثلمعرفةالتوصلمثلايستطيعلاالخاصة

هاتؤكدهاثبات،العالمقدمفى":كتابهفىيقولكمالايستطيعالانسانى

.)4(بدايةللعالممأنمنالعقيدة

)2(.randcomm. in Epist. 9 .B Diou3ءAlbert le

Areop. 2,7 cite par. Copleston : La philosophie medievale

.كل317.

)3(tractـ.+Albert le Grand : Metaphysica, Lib

3 chap. VII, cite par Duhem : Le systeme du monde. Tome

3:".لم!42

(er: Scolastique musulmane et scolasti- (L+دGau!

467,.quechretienne 11 p
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نجدانالطبيصهنكانواللاهوتالفلسفةبيهتالفصللهذانتيجة

ملتزمااللاهوتيةكتبهفىيقولههابين،تناقضالآخرآنمنعنده

وكان.فقطالعقلعلىمعتمد/1الأرسطيةسثروحهفىيذكرههاوبينبالع!قيدة

انماشروحهفىأنهقائلاالمأذقهذامنوببراعةببساطةيتخلصالبرت

فلسفته.لاالمشائينفلسفةيعرض

فىالفلسفةاستخدم1انوا-المقدسواللاهوتالفلسفةبينوب!فصله

جزءبالمفعلهوأوالميتافيزيثامننوعايعدأنيمكنالذىالظبيعىاللاهوت

مسخرينكانااللذينوفلفلسفةللعملمالحريةمنشيئاالبرتأعطى-منها

بخادمةتسمىكلنتالفلسفةأنحتىالدينلخدمةالؤشطىالعصررفى

كانوألدينالاللسفةبينفصلهفىالبوتأنالقولويمكننا.اللاهوت

ىأرشدابنفعلهمافعلانهفنقولهذاقولناونفمصر.رشدبابنمم!ثرا

العقبةذاالمفحريمثلالأرسطية!ثروحهفىأىالفلسفيةكتبهفىكانأنه

الدينبحقائقيتقيدولا،العقللسلطانالايخضعلاالتىالبحتهالفلسفية

كانماعكسوذلد.الحقيقةعنمعبرأعظمأرسطويعتبروالذى،اأب!دا

لههملاالذىاللاهوتعالمفيهابداحيثاللاطوتيةمؤلفاتهفىعثية

الفيالسوفوأالمسلمالفيلسوفبينالخلأفوا.الدينواالفلسالةبينالتوفيقالأ

ىأبانيؤشكانأنهبمعنىبالتاويليقولكانابنر!شدأنفىقالمالمسيحى

تعا!ضهناكبد،1لووحئى،الدينيةالنصوصقىموجودةفلسفيةحميهقة

ظاهرىتعارضبالمقطعفهودينىنص!فىجاءوماالفلسفيةالحميقةبين

ايمانهاثمادايؤكدكانرشدابن1أنأى.عليهبألقضاءكفيلوالتاويل

تعبرفهى،فيهاكتبههاكلعنومسئو!يتهالأرسطية!ثروحهفىجاءبما

فكانتالكبيرالمبرتاأم.كسملمايمانهمعيتعارضلاولمذافكرهعن

بفكرمقتنعاكانييدوماعلىلأنه،رأينافىالجرأةهذهتئمضه

الفلسفيةكتبهفىجاءماأنائ!مادايعلنكانولكنه،الفلسفىأرسطو

الفلأطممفة،آراءعنيعبرهوان!ماالشخصيةائهآرأءنالأحيانكلفىيعبرلا

وكان.الأرسطيأسثروحهفىجاءماانكار1حدالىأحيانايذهبكانبل

اللاهوتيةمؤلفاتهبينالمل!حوظ1للتناقضسببااهذاالحذر2البرتموقف

البرتيكنولم.الأرسطيأ!ثروحهوبين،يقولكماآرائهعناالعبرة

المسيحيةالعقهدةبهتسمحلاممافهوالمجازى1افتاويلاماستضدايستطيع
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الر/انتهالنكرمهال!حريهبملكمحظلمولذا،اللفظىبالممسمرسكتفىأ!ى

الابملاص.الدينبهايمسحوالتىرشدابن1بهاحظىالمى

عنهانبحثأنعليناالتوقيقيةالبرتنظريةعننبحثأنأردناوإذا

.الصحد-ءرأيهعنالمعبرةلأنهااللاهوتيةحمب

يعرضأرسطولفكرمحايدشارحمجردأنهايدعىالكبير1البرتكان

بححاسأحماناافعيداكانولكنه،لاأمبهمؤمناكانسوإءالفكرعذأ

صماالاخرالبعضأخرىأحيانفىويرفضالأرسطيةالآراءبعضعن

.)5(يعرضهاالتى2الاراءتلكمنموقفصاحبفيلسوفاكونهعؤ!

مشكلةفىالجوهرىواالثقليدى1التاسؤاطرحعلينايحتمالقولاولمذا

التيقلكقخالفأرسطومقولاتأنوجداقايحدثاماذإ:وهوالتوفيق

يقولهل؟المقدسةالايمانيةالحقائقأنهاعلىاللألموتعلماءيقدمها

ابنقالكمايقولأم،دينيةالأخرىوافلسفيةواحدة،حقيقتينهناكان

عنهايعبروالدينالفلسفة!نكلاوانائ!مادااحدةواحقيقةأنهاكرشد

فىجاءوماالحقةهىالدينيةالحقمقةن،1يقولأم،الخاصةيطريقته

باطل؟الفلسفة

حقيقثانةلاواحدةحقيقة+(

كليةفىتلأهيذهعليهطرحمااذابالص!متيلتزمالكبيرالبرتكان

ونعنىبطرحناهاالتىالأسئلةكليلخصالذىالالسؤاهذااللاهوت

المتمسكينالباحثينلدىالمرجحولكن.ء؟حقيقتانأماحدةواحقيقة"

كلماأنهالأمرحقيقةفىيظنكانألمبرتأنالعلميةبالموضوعيةيشجاعة

المقدسفا!لأهوتبالطبعالطبيعى)اللاهوتمعالفلسفيةالحقيقةقعارضت

)0(432-431..Duhem: Le systeme du monde. Tome

رشد!((ابن-01م)
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صكلع!الذىفهووبالتالىالطريقضلالذىهراللايوتأنفلأبد(يمميلا

هيالانفاق1!الىبهيودىجديدطريقعنييحثوأنيتراجعينطواإعية

"ا311!ا".")6(الأرسطيةالفلسفة

مكانتهرغمنفسهالبرتكانولوكاللغايةجريدةالاجابةوهذه

الاجابةأنهاالا،سحقااللاهوتعلماءلسحقهبهانطققدالعظيمة

نأرأيناوفى؟الاجابةسسنسكوتهتعليلفماوالأرأيفافىطص!ليمة

اعد1قوأرلمىأرسطى3فيلسوفبهالاهتعاممنامؤيدأيستحقاجمريا!رت

السليمةه1المسيحيةاملارسطية

.الكيانمنجزء91جعلهاوبامكانيةالفلسفةبقي!مةائماداالبرت!اعترف

!!داةوثانيا،لاالخاصةاهجه!نالهمستقلكعنصرأولا،االمسيحىألمعرفى

البرتكان.لهخادمةالزاويةهذهمنوهى،المقدساللاهوتاتأدوإمن

الحقيقةأما،ناقصةجز؟يةحقائقائ!ماداالفلسفيهالنتائجأنيعتقد

اللأهوتفىأىالنهائىتركالبهافىالااليهاالتوصل1يمكنفلاالكاملة

كتاباته9الىقارءهيرجعكانعندمامحقاالبرتكاناولهذا،المقدس

مسالة-فىالنهائىالحقيقىفكرهعلىالوقوفأرادماأاذا"ا!لأهوتية

اللاهوتعلماءكلمثلمدلمهالبرتاجتهد4أخرىناحيةومن،لاهوتية

وهذه.لاهوتهعنمتميزةشخصيةفلسفةتكوينمىالعقلىالنظرأصحاب

بالأفلأطونيةقلناأنسبقكمابالطبعثرةومل!أساساأرسطيةكانتالفلسفة

فضحفىيترددلاكانبارسطوالشديداعجابه1منبالرغمولكنه.المحدثة

فيهاختلفمااوهذا.لأالخطأعنمنزهالي!م!الأولفالمعلم،"ضلالاته"

الخالصأبالأرسطيةائماداتمسكالذىبرابانتدىسيجرعنلبرت6القديس

وبينبينهالتوفيقأجلمنلأالمسيحىبعينلأربسطوينظركان.الجذرية

أنهمعتبراالعقيدةمعمنهيتعارضمالاستبعادو"انماالمسيحيةالعقيدة

نظرياتكلبصحةآمنالمذىرشدإبنمعهذ!فىيختلفوهو.ضلال

العقيد8تأولؤالعقيدةيتعارضبعضهارأىااذاكانالذىوا،أر!سطو

علىالبرتالقديسيجرؤلمموبالطبع.أرسطوبهأتىوماتتفهقبحيث

bid...كل.16432)
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بينفصلانما1العقيدةواليتفقنفسهأرسطويتأولولمبلابن.ر!ث!دها!عله

"الامكانبقدربسلامتهمنهمالكلليحتفظالدينراايلفلسفة

مصيرفىونظريتهالطالمبقد!قولهأرسطوعلىالبرتأنكرهومما

لامتناهيا.اهوجودأاعتبوه!أالأولالمحركبانهاللهتعويفرفضكما،النفس

بدونهىكماالعقيدةإأصوليمىالاي!مانية1الحقائق1قيولبضرورةآمنولثد

سبقالذىرشدابنبموقفالموقفاهذاويذكونا.عقمىنقاشىيوتعليا!

.أوضحناهوأن

العبئباببينالفلسفةعلأقةمنيلبرتلموقفبالنسبةالمؤرخون1انقسم

الايطالىالفسفةامؤرخالايضملاكادةالأولالقسمامما:قسمين

هثروحهفى،كانالمبرتأا"نالمؤرخاهذازيعتقدNardiناردىالشهير

يدخرهاالتىالخاصةآرائهعناأبدايعلنلاأمينشارحمجرد،الأرسطية

البرتأنالىناردىذهبالفكرة1هذهاعىوبناء.اللاهوتيةلأعماله

والدريخل،المسيحيةومالععيدة،ايأرسطيةبينالتوفيق1يحاوللم

.)7(المذهبينبينالواضحةالتناقضاتيكشفكانأنهذلكعلى

يعرضلاأنهدائمالبوت6اعلأنمنبالرغمنه16بالذأنلناسبقولقد

اللاهوتة،كتبهفىموجودةهوفلسفتهوأن!ثروحهفىالمشائينافسفةالا

سثروحهيمنأى،ي!ثرحممافلسفيةمواقفايتخ!كانالحققةفىيمنهالا

الخاصة.فلسفتهض!مقلعدأني!مكن

الوسطىالعصورفاسفةمؤرخىكباريضمفهوالمعار!النريقأها

طبعةرباصد/1المكلفةاللجنةرئيسوهوgeyerوجييرماندونيهمثل

الىالفرديئهذاويذاهب.ستينبرجنوفان،لبرت6يعماللكلمحققه

رسطو6لنصتقديص"جانبالىبهيؤمنمالثروحهفىيقدمكانالمبرتن6

(Nardi: Studi di filosofia medievale 0691 .p 911 (V
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جانبالى،تقديميريدانه1يقولمثلا،الثانيةالتحلحلات!ففى.عفسرأ

الىسيضيفانهيقول،الكون"وفى.السليمالملم،نفسهأرسطو.نص

كماءالاخرينالفلاسفةآراءهناليهالتوص!استطاعهاأرسطونص

الضرحنمطفانذلمكعلىوصحلاوة*الشخصية1تأملاتهثممرةايه1سيضيف

التىمككمنأكبرحريةمنحههد،المتوسطالشرح0وهواختار.الذى

البرتهعاصرو"الريأىهذاويؤيد.الكبيرالتفسيرأوالمثرحنمطيمنحها

معظمبانيعتزفالذىبيكونروجراللدودخصمهرأسهموعلىلم"لهفسهم

ىأكمؤلفيذكرهواهو،اللاتينىالعالمفىالفلسفةهنمثىءفيهيرونالناس

ستينبرجنفانبهيؤيدماأذكىأما.الخاصةائهآراعنيعبرمستقلكمفكر

للمفكرهـيئوفالدتهاالوثنيةالفلسفةلقيمةالبرتانكارحالةفىينهفهو!را،يه

لفزا.تبدوبللمههمنىلاعبثاتبدوالأرسطيةشروحهكلفانالمسيحيين

القديسمكانةلهلإهوتعالماذنأمضىلماذاحينئذنتساءلأنوللا

كاناذ!الضخهةمالموسوعةهذهتأليففىحياتههنكبيراجزء،1البرت

نصثمينارصيدايمثلوالعوباليونانالفلأسفةقدههمان6يعتقدلا

فىاضحوالأرسطوالبرتوتقدير؟اللاهوتلحلماءبالنسبةحتىالحقائق

بديأنمنذأىالتألميففىبديأنمنذاتالمواصاتبذكرهفهوأعما!هكل

نظرباتمنالكثييرتممثلفدأنهبل،الأولىاللاهوتب-ءكتبهوضعفى

.)8(اللااهوتىبنائهفى"الفيلسوف،)

بصددها!رنالتىالقض!صةهذهمنإ-قدبقالكلىآنفيهلاشكومما

نأونعتقد.منطقيةغيرلناتبدواءآرالكليهماكانتانواالهـحقبعض

الفلسفةبينبالفصلالبرتقولهوالموضوع1هذافىبالرأىيفصلها

نأيعتقدكأنأنههذاومعنى.رشدابنيشبههذ.افىوهو.واللاهوت

كانوانالخاصمجالهاللفلسفةوأناللاهوتفىيجىءماهوالحق

البرهنةفىالجزئية1وبحقائقهااهجهابمنايستعبق!ناللاهوتلعالم

اللاهوتحقيقةوهىواحدةفالمحقيقة.اللاهوتيةالحقائقعلىالعقلية

معهـااختلفتاذاأما،خيرفهذاالفلسفةحقيقةمعهااتفقتماثاذا

اللأهوتةىالحقمصدربينمامحدودةانسانية1وساظهاأنفعذراها

)8(VenSteenberghen : la philosophie au XIII
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!بداهدفهيكنلممالبرتا"نلناويبدو.يناقشلاالذىالوحىهو

فيماسيفعلكمامسيحياتاويلاتاويلهأومسيحيةصياغةأرسطوصياغة

ولويلاأرسطوتاويلهدفهيكنلمالبرتأنأ!،ا!وينىتوماسبعد

ققديمهدفهكانبل،المسيحيةالعقيدةوبينبينهالتوفيقأومسيحيا

لياخذالمسيحىللعالممتنضب!لاالتىكنوزاهابكلالأر!مطيةالموم!وعة

هاإتخذاذاالبرت1وكان.-حقائقهلوىودونبهالمساسدونمايفيدهمنها

اعجابهمنبالوغماحتفظكفليسوفنلكيفعلارسطونظرياتمنموقفا

يحاوللاهوتكعالمنلكيفعليكنولم،النقديةبمقليتهبأرسطوالشديد

اذنالتوفيقلنظريةتكنلم.المسيحية1العقيدةواالأولالمعلمبينيوفقأن

عندضخمباهتمامستحظىكانتانواا!برالبرتفكرفىحقيقيةأهمية

.سنرىكماوينى31توماسالقديسالعظيمتلميذه

اللاهوتبينبفصلهالبرتآنالعرضهذأبعدالقولاستطاعتناوفى

الأرسطية1الموسوعةمثلهقدمولذ!رشدابننهجنفسعلىساروالفلسفة

بحريةباحتفاظهالاسلاصالعربىفيلسوفناعنتميزوانل!ويلبدون

أرسطو.نقد
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الأكوينى:تومايم!عندالتوفالق-ثانيا

بألدين:الفلسفةيكدقة)أ/(

فالتعليم،:اللاهوتيةالخلاصةمنالأول1الكتابفى،توماسيقول

.لهجددمنالاممثدلالابطريقةيناظرفهومنها"علىعلملهليساذنالمقدم!ى

كماالالهىبالوحىحصنىقدهمابشىءمسلماالخصمكان!تى!بادئه

أما.خرىأ3عقيدةيجحدومنا!دسالكتاببأىافتدعينلجناظ

بعدفليسالالهىبا(لوحىكشفمماشيئامعتقدغيرالخصمكان!تى

ماقدنقضالىبلبالأدلةالايمانية1العقائداتاتالىسبي!!منتاك

الحقعلىاهـستنداالايمانكانكمالأنهللأيمانالمضادةالحججمئيورده

التىا"الحججينوضحبالبرهانالحقيضادماراثباتويستحيلالمعصوم

التعليمأنعلى...مردودةأدلةبلبواهالنليستالايماننقضعلىتقام

ذلكلأنالايمانلاثباتلديرل!نالانسانىالعتليستخدمقدالمقدس

لأنه،الايمانسوىممافيهيوردمالايضاحبلالانسأنلاسدحقاقناسخ

الطبيعىالعقلتخدمأنوجبتكمملهابلالطبيعةتنستتلاالنصمةكانتلما

أيضاالفلأسفةالبأقواالمقدسالتعليميستشهدماولذل!...الايمافى

المقدسفالتعليمذلكومع...الطبيعيةبالفطرةادراكهعلىاقدرراهافى

وأما.وظنيةيجنبيةا"د!ةأنهاعلىالنصوصهذهبمثليأتىانما

وخرورية.خاصةأنهاعلىيوردهافانماالقانونىالكتابنصوص

لكنخاصةأدلةينهاعلىفيوردهاالكنيسةأئمةسائرنصوصوأيما

الذين1الأنبياءواالرسلعلىالمنزل(الوحىعلىهستندايماننالأنظنية

منغيرهمعلىهبطربماالذىالوحىعلىلاالقانوذبةالاسفارادونه

.)9("1العلماء

بينبالعلاقةيتعلقفيماتوماسنظريةكل-الفقرةهذهلناوقوضح

أعلىهو،المقدساللاهوتأى،عندهالمقدسالتعليمان.الدينواالفلسفة

الأدبية،المطبعة،اللاهوتيةالخلأصة:ا!وينىتوماس)9(

الثاهن،الفصل،الأولالمبحث،الأول1الكتاب1887،بيروت

21،5ص YY
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الميتاقيزيقامنأعلىاذنهوءالالفىالؤحىمبادىءعلىيقوم!نهس!لعلوم

هذاومبادىء.الفلنم!فةاءأجزامنجزءهوالذىالطبيعى1الالهىالعلمشاو-

وهذه!.حدودهتتجاوزلأنهاا.الطبيعىبالعقلتناقشلأاالفدسالطم0

.مرقوضة-تتأقضهأ-تكونعقلي!أدلة3وأيةالضرورية1الحقالقكلىالمبادىء

لابدالعيبن6أى،براهانياسليمةت!رتكونوأنلابدلأنهايالضرور8

والعقل.الدينبينتناقضالحقيقةفىهناكليسوبالت!الى،فيهاوأنه

بدايةفىذكرناهاالتىالفقرةفىجاءالذىتوماسالقديسقولويذكونا

رشد/ابنبعبا.""بالبرهانالحقيضادمااثبات1ويستحيل".حديثنا

.يقولكنما/،الحقي!ضادلاالحق!ر:الحقيقةفكرةعلىالقماممالشهير

زو-تتج!إتوصا!س-إجمويفىجمند.الايمانيةوالصقائق.المقالفصل.فى

عظيم.فارقالحالتينوبب!،هعهتتناقضلاكانتو.التالانسانىالعمل

العلممهمةفانعليهوبناء،بالعقلادراكهايمكنلاالحقانقأوهذه

ذاته،بالايمانمساسذلكفىلأناثباتهاليستعليها!المعتمد،إلمقدس

الإنسمإف!،الضل!ا!لاثبات1مستوىفوقأخرىجهةهنالحقائقهذهولأن

العقلأو)الفلسفة.فيهاغامضايكينقدماتوخ!ميحهىمهمتهانبل

حقالقعلىتعتمدوهى،امساعداثانويادورااذنتلعب(ألانسانى

بخادمةتوماسالقديسيمسميهاو!ذا،أولياقبولهاعليهاجاهزة

Theoloلمللاهوت ! ae!!المقدصاللأهوتيستخدموقد.وو"!س

مندرجةأقلأنهاعلىبليقينيةأنهاعلىلاالفلسأيةالحقالق1لجعض

الفلسفةبينتوماسفصللقد،وظنيةأجنبية"فهى،اليقيةحيث

تحتذلكفعلأنهولابد،رأىثم،رشدابنقبلهمنفعلكمات!ماهاحوالدين

يمن،لمالمسيحى!لقكر(بالذاتالرشديةوا)العرييةالأرسطيةوفضغط

لابدالفلسفةينالأكوينى1ريىكلهلهذ،1.الدينفىادوراللفلسفةيجعل

المجالهذ؟افىوهىتلتزمأنعلىللدينتابعةأوخادمةمجردتكونوأن

!قد.تمامارشدابنعنيختلفاهذإفىواهو.ا،لايمانية،بالحقالق

وعلمالفلسفةبيناتوبالذا،الدينواالفلسفةبينبالمفصلرشدابنتمسك

بأنلاعتقاده،بجرأتهامعروفةالكلأمعل!ماءعلىوحملته،الكلام

البلبلةالىايؤدىالذىهوالكلأمعلمفىوالفلسفةالدين1قضايابينالمزج

فىبالفلسثةيستعانأنرفضكمما.العفائديةالانقساماتولملى،عالفكرية

يمكن؟الفلسفةأنفرأىا!وينىتولماسأما،حا!سارفضأالكلأماعلم

صحتفظةتظلأنعلىاللاهوتعلممجالفىبهايستعانأداةشكون"ن
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هحاولةهن.بالرغمأنهونعتقد.اةأداهجردد!انماتظلأنوعل!باستقلالها

الميئىمجالفىللانلسفةو.اضحةحدودلرسمالأكوينىتوماسالقديس

،إلايمانلحقائقتمامااخضاعهاهنوبالرغم،أدنىهرتبةفىووضمها

ولقد.بالمخاطرهحفوفاطريقايكونماداندماالمجالينبينالخلطأنالا

المجاليئبينبالفصلتسمكعندماللمشكلةشديدبعمقهتفهمارشدابنكان

.الالأحواكلوفىالحدوديبمد"الى

فالحقيقه،بحقيقتينقولهإحت!مالعنللحديثمجاللاوبالطبع

فلسفيتعقليةحقيقةوأى،الدينيةالحقيقةوهىواحدةائماداعنده

العقلى.الاستدثلفىلخطانتيجةجاءتأنهالابدالدينل!حقائقمخالفة

اليليغتهىالدينصن-رشدابنعكسعلى-رأيفافىتوماصبدأ

خقائقبينالوقيقالأولا!لقامفىتوهاسايعنىهايكنولم،أيضاالدين

.إ/لايمانحقالقعنالدفاعهىههشهكانتبل،العقلوحقائقالدين

متط-سف-لاهوتعالمفهوتوماسالقديسأما،حقيقىفيلسوفرشدابنان

لعبت.فقد!ثىءكلمنبالرغم؟فكرهفىأرسطوفلسفةدورهوما

رددهماان.الأكوينىتوماسفكرفىعظيمادوراالأرسطيةالفلسفة

بداية.فىمنهنموذجاقدمناهاواهو،بالدينالفلسفةعلاقةعنكطير!

كاؤاميصوربلأعمالههىفعلاتوماسحققهمايصورلا،حديثنا

فىالدينواالفلسفةبينللعلاقةالمثلىالصورةهوأويحققهأنيتمنى

الثلسفهفىتعمقهأنجلياتظهرلأعمالهالواقعيةاسةفالدرا.رأيه

موضوعاتهامنخلالااى،خلألهاهنالدينامسائلفىيخوضجعلهالأرسطية

تصوراتها،منالكثيرخلالومنالدينىالمسيحىالفكرعلىالجديدة

دالدين.حقائقوبين،ايأرسطيةالفلسفة-هذهبينيوةقأنعليهكانلذا؟

وجيلسون!،توهاسهوقفعنعبرضنأفضلكانجبلسونولعل

أبدأيمنعهلمهذااأ!الا،شديداايمماناالتوهاويةبالفلسحةالمؤمنينمن

لتومامىخصصهالذىكتابهفىتماماموضوعيةدراسةدراستهامن

العظيم،المسيحية1الفلب!صهمؤرخيقول."الد-ماوية!يهونقصداقي!ا!5
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الفلسفتمناتخذو!المسيحيينالمفكرينان،عميقاتفهمالروحهاو-الممكهم

وعلو،بعضهمأنلدرجةت!ماماي!لبعضأيدهااذ،مختلقةهواقفاالأرسطية0

هـالهيةعنايةتوجدلاانه1باريسفىيدرسكانبرابانتدىسيجرر!سهم

وأنه،!اليشرىللجنسراحدعملالايوجدلاوأنهقديمالعالمموأن

سأصحابأما!للانسانبالنسبةادةالاراوحريةبالخلوديسمىمايوجدلا

عنهااابتعدواواالفلسفةتنكرفضوافقدعددااكثروهمالثانىالموهف

ذإك-وقتوهى،الجديدةأالأفلاطونية1/الأوغسطينيةفىاواحتمواتماما

القديصر!1هوالفريقهذاشخصياتوأبرز،للكنيسةالتقليديةالفلصمفة

الموقفأصحابوذهب.الفرنسيسكانية1المدرسةكلور.ائهومنبونافنتورا

ثغرإت!علىيحتوى-ووإضحبديهىوهذا-أرسطوهذهبأنالىالثالث

هامتين!مشكلتينيتركالأقلعلىفهو،منهالميتافيزيقىالجزءفىخطيرة

الطبيعىالجانبأنالاا,النفسوخلودالخلقمشكلتااهما.اصعقتبن

تقئرحهاكانتالتىمتجانسةوالغيرالجزئيةالحطولاعبىبشدة.يتفرق.منه

فىينتصريينلأرسطولابدكان.الأخرىالقديمةالفلسفيةالمذإرس

يهددكانالذىالانتصارهذايتحولأنتقتضكانتالحكمةأنالا1،نظرهم

تفرضوسكانتالتىايلهمةاأنأى،الهذا!الفكراهذالصالحالمسيحىالفكر

بمعنى،6مسيحيةبصبغةيصطبغلجعلهأرسطوتحويرهىعندئذنةسها

التأكيدومنالأرسطىالمذهبفىالخلق1فكرةادخالمنلابدكانأنه

".النوعيةالصورةوحدةفكرةبينالتوفيقومن،الالهيةالعنايةعلى

.ويعترف؟الموقفاهذاااتخذواممنتوماسكانهل.النفسخلودوفكرة

.)01(قاطعةاجابةهناالاجابةالصعبمنأشهجيلسون

71(أبديكنلمأرسطومنالأكوينىاتوماسموقفأنالىجيلسونيذهب

تعديلاتءادخاليحاوللمفهواولذا،الخالصاللاهوتعالمموقفهو

لم)آخربمعنىأو،المسيحيةوبينبينه!التوفيقيتيحبماأرسطوعلى

،اعادةهوحاولهماانما1،أرسطوعلىمسيحياثوباخلعتوهاسيحاول

الفئسفة.هىجديدةفلسفةفدهتهاقواعدعلىجديدابناءااللاهوتبفاء

)01(Gilson (Etienne) Le Thomisme, introductionau-
.on.Iibrairie J992هـولفعأفة.systemede St Thomas 'd Aquin.:

s-03.2791 - .p 82arحمةrain. P''
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والقائمحينذإكالسائدالأوغسطينى1اللاهوتعلمرفضن6يعدالأرسطيةإ

أرسطووفقالتفكيرتعتادالعقولجعلتوهاسأراد.الأفلأطونيه-على

المحاولةهذهتثيرأنالطبيعىمنوكان.أفلأ!ونوفقالتفكيرمندمدلا

المسالطوديئالأوغسطينيةينصارقبلمنمعارضةا"عنفالجويئةالضخمة

نملتىوكانصر"أحةوهاجمؤهالأوغسطتيخيوتفيهارتاببل.الكنفشةع!ى

Jeanبيكامجون.رأسهم Peckhann.لطائفةالص-امالمؤتصتو-!شكث

1177عامتحريمشملوقد،ايمانهفى1382فىالمنعقد1الدومنيكان

الأهر..وحفيقةايارسطيةواالرشد)يةلملقضاياجانبالىقضاياهبزبعض

متعارضيبئ،هذهبينببنمضغوطانفسهوجدتوماسالقديسش\أن

كليه؟ساثذلمةاوطداهمب،إ.الرشديةتبنوا"الذفيايةدابكلية"ساتذة-مذهب

فىالتمسكدائماحاولولذا.الأوغسطينى2التراثعنافعينلمالمدااللالموت

فىحاولكما،أرسطومذهبفىحقااعتبرهبماالأوغسطينيينإ-هوإجهة

المسيحيةابالحقائقالجذربينالأرسطببن1!واجهةفىالتمسكاالوثت!نلس

تجهلها.!المشائيةكانتالتى

الفلسفةببنبالعلأقةيتعلقفيماتوماسنظريةعلىالوقوف1وليمكفنا

عندالحقعقأأوالمعرفةلمصادربالنصبأرأيهعلى،الوقوفمقلابد،والدين

عندالوحيدالحقفقةمصدرانإ.المتفلس!واللاهوتىالفيلسوفهن-كل

؟العقل،6للحقيقةصصدرانفلديهاللاهوتى1أمأ،العقلهوالفيلسوف

مفصرتها.هىالكنيسةتعدالتىوااللهقبلمنالموحية1بالحقيقةالايمان!وا

فيعتمداللاهوتأما،العقلاسطةبوا؟الحقيقةعنالبحثهىالفلسفةان

تعقل!اللعمقليمكنلامعطياتعلىأى،العقلعنمستقلةمعطيات.على

اللاهوتعنكذلكالفلسفةاوتختلف.عليهاالبراهنةيمكنلاك!ماماعرفهاإذا

اجهما.امتزا1دونتماهايحولمماوهذا،البرهنةأسس-حثمن.خاصة

عللمنوبالتالىالأشياءمهايامناهينهاانجراالفلسفة1تستنط9.فبينما

العلةعلىبراهينهفىدالهماالعكس1علىاللاهوت1يعتمد،اتهاذاالأشياء

(.11)اللهعلىأى،الأشياءلكلالأولى

كاأ"،P.31ثرلأ"52.42,2)11(
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،*اللاهون!علمأو)كالدينالفلسفة1مجالىبيناذنتوهاسميز

،اللاهوتوهويلابينهمامشتركامجالاهناكن6ريىاهذامنويالرغم

ابفثلثمماأؤاق،الميتافيزيقىالألواهية1بمبحثنحننسميهمايوالطبيعى

الىتصلحتىبالعقللترتفعالخبرة0عالمهنتبديالفلسفةن001المنهجفى

يعرفأنيمكبنالذى1القدرهوباللهالمعرفةمناليهتتوصلوما،اللهسعرفة

كمااللهمنفيبدأالمقدساللاهوتعلنميما.المخلوقاتقبلمن(اللهيه

الله،بمعرفةالبدء1/هوللاهوتالطبيعىواالمنهج.نفسهعنهوكشف

منبدلا6نلمكبعدالمخلوقاتمعرفةليمكن،ذاتهحدفىموحيثهن

الميتاثيزيقا(.)1الفلسفةلهفعلكنماالله1معرفةالىالمخلوقاتمنمعرفةالصعود

بعضان1:قمائلاالفلسفةوااللاهوتبينالمشترك1المجالتوماسلناويحدد

بلبمالعقلامعرلهتهايمكنل!اذإوحدهباللاهوتخاصةتكونالحقائق

مجألضمنيكونالآخر1البعض1بينما(الثالوثسرمثل)فقطبالوحى

بينمشتركةحقائقثمةانالا.بهايوحىلمأنهبمعنىوحدهاالفلسفة

رجودن811باللعقل!اليهاالتوصليمكنك!مابهايوحىأنهبمعنىإلاثنين

شيزاللاهوت1أنتأكيددونيحولالذى1هوالمشتركة1،الحقالقهذهمئل

لايختلفالمشتركةالحقائقمنالنمط1ااهذاان.جذريااتميزاالفلسفةعن

لكلبالنسبةمصدرهاحيثمنالا1واللاهوتالفلسفةمنل!كلبالنسبة

مصدلىهاهوالوحىأننجدالفلسفة1فىمصدراهاهوالعقلفبينما،منهما

الفلسفعةالتعاليمعنهتبحثهااق":توماسيقول.)13(اللاهوت1فى

يدر&حيثهنآخرعلمبعينهعنهيبحثالطبيعى1العملبنوريدركحيثعن

المقدسالتعليم7قبيلمنالذىالالهىا1العلمكاناولهذا"الالمهىالوحىينور

.)13(/الفلسفةهنقسمايعدالذىالالمهىالعلملذلمكالجنسفىصغايرا

صورياتمييزاتوهاسعنداللاهوت7والفلسفة0بينالتمميز1يكنولم

القديسينذلكعلىدليلاويكفينا.الجدمأخذالتمييزهذ/1يأخذكانبل

منوبالرغم،الزمأنفىالعالمبخلقيقولالوحىأنيرىكانتوماس

)1'(333-332.Copleston: la philosophieelav6idem p

8الأرلالكلأاب،اللاهوتيةالضعضبما؟الأكويد!قوماس)13(

.12ص،الأولالفصل،الأول1المبمث
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ماىالعالمخلقاثباتيمكنهلاكفيلصوفالفيلصموفانعلىيصرهذا

ى!خلقاكانأوالقدممنذالخلقهذاكانسواءالالأحوا1منحال

.)14(كلزمان

يذهبونالتوماويينفنجدالأرسطيةالفلسفةهنتوماسلموقفونعود

يصلكانبلالمسيحيةالعقيدةوفقأرسطومذهبيتاوللمتوماسأنالى

الفكرهذاأنرأىكلماأرسطووفكرلتتفقأفكارهمنالكثير2!يحور

توماسوأنالحقةلملفلسفيةهىهذهأنرأيهموفى.حقيقىالأرسطى

توفيقايحاوللمو!نهالموقف/هـذاصثللنتائجتمامامدركوهوذلكفعل

أزادبل،اللاهوتوتعاليمتتفقأنيمكنالتى1النظرياتكليشملسطحيا

صلابة.بكلمقتضياتهعنيعبريجعلهوأنالحريةكلللعقليعطىأن

كونهااإلىبلمسيحيةكونها(الىقيمتهاترجعلا2فلسفتهأنعلىيؤكدونوهم

اعادةيمجلمنالفكرية1نةUatllijوالصدقلتحقيقضخممجهودوهىحقيقية

ضروريةنتيجةواللاهوتاتفاقها1ينالجلى1صنأنهكما،الفلسفةيناء

لاهوتياكانتوماسأنيئبتواأنيرادوالمقد.)15(ذاته،العقللمقتضيات

كانتفكرهانبجوأبعضينانكاربالطبعي!مكناولا.عقلانيا!تانلسفا

ايمانهايكونوأنلابدعقلانيافيلسوفاليكونالمفكر1أنالا0،عقلانيةظسافية

مكتفيااليقين1الى1الوصولعلىقدرتهحيثهنمطلقااي!مانا1بالعقل

اللا!موتعل!ماءكانواانهم1المدرسيين1للعقلانيينالسائدوالتعريف.بذإته

هىالتىي!لطبيعيةالفلسفةمبادىءمنبدأاذا11العقل1أنيدعونالذين

علىالمقدسةبالكتبالاستعانةدونيبرهنأنيستطيع،بهخاصة

رهذاالتجسدوا،والثالوث،،الزمانفىالخلقبدءمثلالوحى1اتمعتقدا

)16(.متفلسفالابوتياكانوانعقلاضغيرفهههـبالتالمىتوماصيفعلهصالمم

)14(12..Copleston: la philosophie medievale p

()0155..Gilson: Le thomisme p

)16(-u!er (Louis): les paralo"!smes durationaماR
.Essaisur la th6orie de la connaissance. Alcan. Parisكمنا.هـ!

.4660291.p
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لاتتعارضكانتاذ"االا1أرسطوبحقانقياخذلاكانتوماسأنونععد

كماالتقليديةأاللاهوتيةت01المصقدهعاختلفتوانالوحى1حقائقصع

إذأا!وينىثوماصكان.التقليدىالأوغسطينىاللاهوت1فىصيفت

أقايؤ!إأوعنهيتخلىالوحىمعمختلفأرسطوعلدجاءماأنوجدما

القديعىأرادلقد.ضرورياليسالآقلعلىأوحقيقياليسالرشدى1التاويل

أرممطوفلسفةأنيثبتوأنرشدابنشبا&منأرسطويخلصأنتوماس

نجحولقد.الانسانىوالخلودالالمهيةالعنايةانكار0بالضرورةمحتملا

.)17(صحيحغيرتأويلارسطو6يتاولاناضطرإوانذلكفى

فىأرسطومذيبلادماجهحاولتهفىتوهاسالقديسذن11،اضط-

بينتناقضاهناكيمنوجدمااذاأحياناالتحايلالىالمسيحى0اللاهوت

ابنإنمابهذأباالفعليقللمأرسطو"انيقولفكان،واالمسيريةا،لأولالمفم

أرسطومذهبيتأولكانخرى6أحيانوفى.المعنىابهذاتاولهالذىهورشد

اذ!أما.الأصلى2أرسطوفكرمنغيرانواالمسيحيةالعقيدةوايتفقم!ويلا

ا!قيق!ةعنالتخلى1منبالقطعلابدفكانصصارخاالتناقهلىكان

.الأرسصه%

،الحلهىاجابته1نعتبروالذىعنهالاجابةلناينبغىالذىالو/السؤا

بحريةالعقل1اليه1توصلهاتعارضلو12مان:هوالتوفبقلمشكلةالحقيقى

العقليلأالنتيجةأنلابد:وذكيةو/اضحةتوماصاجابةوا؟الدينحقائقمع

توماصالفديسبقول.سوفسطائياخطأبهاوأنلابدبلبرهانيةليست

بلالأخرى1العلوممبادىءيثبتأنالمقدسالعلمرأىيخصهليسفاذ!"

عليهبقضىلهمنافياالأخرىالعلومفىيوجدهالأنفقطعليهايحكمأن

الحقهامعيارهوعندهالوحىان)18(،بالبطلانكله

(Copleston: La philosophie medievale .p .448 1( V

،الأولالكت!اب:اللاهوقيةالخلأصة:الأكوينىتوماس)18(

.18ص،السادسالفصل،الأولالمبحث
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فلسفيةدروبفىسارمااكثيراأنهالا1لهذ"توماستا"كيدمنوبالرغم

نة1الا.الدينحقامقوجزئياتالفلسفيةآرائهبي!نتناقضالىبهألممت

السلطة،واالقوة91لمديه.ومن،الايمان1بمعياردائمايحاسبمنثمنكان

رأينا!أنسبقكما1277تحريمفىقضاياهبعضحرمت!لمذ"ا

حديثنابدايةفىذكرناهالذىالنص1منفقرةتوضيحعليناوينبغى""

محاولةعلىقويااضوءا(التوضيحهذاالقىفربما،الفصل1هذافى

الفقرةهذهفىتوماسيكدلقد.والدينالفلسفةبينالتوفيقيةتوماس

نصوصفىالمذكورةتلكفقطهىالمقدصالعلمفىالضروريةأالأدالةأن

جاءماأما.الالهىالوحىبهجاءمافقطهىأى،،القانونىالكتاب

لمجفاتمنالمستوردةالظنيةالأدلةقبيلمنفهوالكنيسةئمة6ت

المسيحىاللأهوتتناول!قنفسهأعيىتوماسأ!اه!اومعنى،خارجة

الأمركانذا11الاتامةبحريةأوغسطينالقديسعلىالمعتمد1التقليدى

الطويل1يهاجمتومأسكانماوكثيرا.الايمانيةبالمحقائقيتعلق

كاناذ،لهارسمباتأويلاالكنيسة1اتخذتهوالذىللوحىالأوغسطينى

يخلصهينبعدا"رسطيةعقلانيةبصبغةاللاهوتيصبغأنيريدتوماس

طبعهقديوغسطينالقديمهلىكأنالتىالأفالطونيةالصوفية1الصبغةهن

729تحريمبجومولكتى.بها Vوهمالفرنسيسكانتدنجيومئكأ!عليه

ساسا.أأوغسطينديىن

!جموتعالمالأولينأساسهرشدو،ابنتوماسالقديسبينوالخلأف

عؤ!ن!:فيلسدوففهولأابنرشديما،تجديدهفىبالفلسفةالاستعانة1يريدمجدد

الذىالهجومضدعنهاافعيداوأنالدينمعالففسفةمشكلةيحلأنأراد

الدينيةالقضايايبرر-وماصكأن.ادبت1باسمأعداؤهاعليهايشنهكان

رشدابن1أما،فلسفيةوباستدلالاتعقلياأعداذهاضدعنهاافعريدا

لابنالأكقينىحالجأكثيراالخلأفاهذاوبسبب.فلسفيةكلهافاهتماماته

ذلبهبعدليعالبالامشكلةييةلح!!الأساسيةالمبادىءمنهليسلعيررشد

تماما.مختئفةمعالجة
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فيلبهءعليودليلناش!يد!ةببنايةأرسطوتوماسالقديسدرسلمقدي

يتبيبمأنالأجبم(نبعضفريستطبمل!ذلكومع،،أ!كمالمدعلىمةسوحه

فكانترشدابن9أما1()!لأا!لسيحيةال!قيدة1وبيننجينه،افى-جودالتناةض

ا!قضايامنغصضخايعرضأنمثبروحهفىااستطاعوا،فيسطبة9نجالمب!فده

ظاهريا،عدهابذى،التناقضاأبدايعنيهيكنولم،عرضخيرالأرسطية

القأرطه!فا،الدينيةابقضايا!1وبببنالأولىالمفمقضايابينيوجتقدالذىوا

طربقمبءاختلفت1وانو)احدالمجالين1فىالرقلأنالتناقضاتكلبحلد!هحمل

منهما.كل!فىعهبتالت!

:واحدةالحقيقةأب(

لمكانفاذا،الأكوينى1توماسهعندأبدااتعارضانلاوإلايمانالعقل

ميئا.مانه،الموح!ة1الحقفقة1صحةعلىيبرهنأنيم!تلاالعةلأتالرق1!ن

دنج!.الابمابئ1بهجاءماعكسانباتيحاولاستدالالكلينكذلكالرق

يم!هالاالحقيقةأنوهوسالمى66ب!مبديتمسكفهو.سفسطةالىدائما

هذاأنفيهلاشكومما.تتعارضينلأجزائهايم!نولاتنقالمعمأن

!!بءملسوفبهتمسكرشدىمبديهو،الحقيقةوحدةمبدأ،المبدأ

إتياشمدبتثمابهم!نأكوألميس.الدينواالفلسفةبينالتوفيقمش!ا،لحل

يقيىل؟الأكوينىوتوماسرنمدابنمنكلعندالمدا3هذاعنالتعالير

فروهـالأكوينىويقول،الحق0يضادلاالحق1!"المقالفصلفىرمقسدابن

)03(."بالمبرهانلاالحقيضادمااثباتيستحيل"اللاهوديةخلأصصته

منالدينواالفلسفةبينالعلاقةمشكلةحلمفتاحالأكوينىأيخذلقداذن

لا.أم2لكبذهواعترفاءسوإءرشدابن

عندالتوفيقمشكلةحلعنشديدةببساطةالتعبيرأردئااذاوأ

هو5التوفيقية1فلسفتهعليهتقومالذىالأساسىالمبدأانلقلناا!وينى

مخالفهعقليةنتيجةوجدتاذ"اأنهبم!عنى،لاليوتخادسلأالفلسفة".

)91(445..losophie medievale pدطCopleston : La, p

المبحث-،الأولالكتاب-اللاهوليةالخلأصة:الأكوينىتوماس)02(

.31ص،الثامنالفصل،الأول
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فمن.الحقهىلأخيرةtتلكفانالوحىحقائقمنحقيقةمع!شعارضة

فلابد،واحدأنفىمتعارضتانحقيثتانتوجدانيمكنلاانهالبديهى

العشدة1تمعتقد/1أننعلمأنناوبما.خاطئةبالضرور-اهمااحداأن

نقولفاننا،فيهايشهأنللمسيحىمسموحليسوأنهمطلقييقينقتمتع

هذ.انالفلسفيةالعقليةالنتيعةراالدينيةالحقيقةتعارضحالةمدس

الخطا.امكانية1العقلطبيمةفمن،جدالبلاالخاطئةهىالأخيرة

Ratioconfortata"1.لملفلسفةأىللحقلضرورىسندالعقيدة!وا fide"

منالعقلفحسبتحصلافالمقيدة.(العقيدة0الى1مستندالعقلاى،)

علد"تقترحبل-اتهؤاعلىفقطاعتمد111ذ11فيهيقعقدالذى-الخطا

)21(.بلوغهايستطعلموانحتىا،توجههكل!اهدماافهىحقائقهالهوتمدم

مميارها،وهى،الحقيقةحدودتحدد/التىهىالعقيدة1أنهذا-ومعنى

حقيقةهىالنهايةفىفالحقيقة،جزئياتهاسلفاللعقلتحددالتىوهى

الجرىء/العقلانىرشدابنموقفعنالموقف1هذايختلفوكم.،الدين

قدرإتهعلىمعتمداالحقيقةبلوغعلىوبقدرتهدالعقلبعظمةبقوةالمؤمن

.االسليم1البرلمانمنهجإستخدمماااذاالذاتية3

هل:حيرةفىنفسهيجدالكاملةالمبرتأعماليقر6منكاناو"اذأ

بحقيقتينقالأماللاهوتيةالحقيقة1هىاحدةوابحقيقةالأكبر1البرتقال

،؟تعارضتالوحتىابصوااه!ماوكلتافلسفيةوواحدةلاهوتية!أحدة

للخروجبذلالذىالضخمالمجهود1يبدوفيماكانتتوماسأعمالمان

ثمأانعلىالبرتأستاذهافقيواأنه.بالمخاطا-المحفوفالمأزقاهذ(1من

ا"ىماستخد/11دونالعقلى1)الاستدلاا!بواسطةئقامنيمكنفلسفيةحقيقة

الحتبقىةهذهأنيعتقدكانيستاذهومثل،اللاهوت1منالصجمنمنهج

وهو.المشائينعليهميطلقكانالذينكتبفىهنهاكبيرجزءفىهوجودة

الكنيسة،تعاليمفىهىأخرىحقيقةثمةأنيعترفأيضاأستاذهمثل

علىبلتتعارضصان6يمكنهمالاالحقيقتين1هاتينبأنمقتنعاكانولكنه

("4القرل1ويمكن.الانسجاممنعمكنقدرباكبرا(لاتفاقعليهماالعكس

بيئ11،لاتغاقهذارويةدونترولالتىتالأصو،1لاسكاتكانتجهودهكل

ء)22(الكاثوليكيةوالعقيدةالأرسطية؟لفلسفة

(?Y)

)22(

403.Brehier: La philosophie du moyen age p

047..Duhem. Le systeme du monde. Tome .V p
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عرضاا!وينىلوماسفكرعنكتابهفىجونييهلناويقدم

إلمث!ييي!ابئ:!مقيىليا!نيألقإ!مبي!ه!الحقيقةوحدةلفكرةدقيقا

ى&منيقيناأكثربد.اهتهوعدمغموضهرغمالايمانإبانيؤمنكان

الله،هباتمئهبةالملانسانى1العقلاوبان،المعرفة1أنماطهقآخرنمط

وبالمتالى.صورتهعلىاللهخلقهاالتىالإنسانية/الطبيعةمنجزءفهو

كمفولكن3تصورهممكبئلاو(العملالالهمانبمنحعدهىمعارضأىفان

عبرحدثتالتىوافعلاالموجودة1اعاتالصرا،صحيحاهذاأنلو،نفسر

ن!والىتوماسالقديسايذهب؟الملا/هوتوعلماءالفلاسفةإبينالتاريخ

وخياليه.ظاهريةأى،زإئفةصرإعاتالحقيقة1غىاعاتالصراهذه

وهو،ساس6علىيقومأنيمكنلاالوحى1هعبالفعليتعارضما.كلان

اليه1أ!ثرناأنلناسبقماوهذا.بمهارةأخفيت،سفسطةبالمضرورة

عبركميا.ا.للأهوتيةالخلأصةفىالفكرةتلكعلىيدللالذىالنص1وذكرنا

وأ)الأجانبضدالخلاصةفىأيضاالفكرةهذهعنتوماسالقديس

التحديد.وجهعلىالسابع1الفصل1وفىمنهاالأولالكتاب1فى(الوثنالين

ذا11للك!اثوليكيةالمعقول1الطابعارساء!ا!وينىنظرفىالعقلامكانففى

البقيدةبىجهتهماااذا-يمكنهالعقلهذاان.مذهبىككلاليها!نظر

التيالمعطياتتالكالوحىلمعطياتهرجحاتعليلااعطاءإ-باالحقائبئوأيمدته

نطاقيتجاوزاتهذاجدفى"السر1!ان.الانسافيالعقلهنغالباتفلت

محكومبىأنهشيئاعنهنعلما"نيمكننالا!نهاهذامعنىولا.ا-لإنسانىالعقل

المجالاهذافىاجتهدمااذا11فالعقل.اكهادرادونفقطبتبىديدهعلينا

بناتؤدىلا،عنهفكرةعلىالحصولأمكنهالوحىبروح!مهتديا

حقيقتهفرضالىحتىولا،فيه"الرئيسية)العقيدة،رؤية"الىيالطبع

.!)23(لههالتفسايرإتكول!أنرالى،تهدف"ولكنها،علينا

)23(La pensee de Saint Thomas 'd AquinتJugnet

.،26كا,92

1م) N-رشد(ا.بن
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احوينى:وتوماسرشدابنبين،لتوفيق)-(

يمكنناواالدينالفلسفةبين"لتوفيقفىلاتوساسلنظريةعرضناأنوبعد

خطاهاخطوةأولكانتلقد.بينهماالاختلأفاأوالتشابهأوجهبيان

يوجبالشرعن11قولههىالتوفيق1مشكلةمعالجةسبيلفىوهورشدابن

الفكرةتلكتوماسالقديسويقلب.الله1لمعرفةوسيلةهذهلأنالتفلسف

منالأولالمبحث1فصولمنفصلأولفىفيتساءلعقبعلىرأسا

الىماسةبمحاجةنشعرهل:اللاهوتيةالخلاصةمنالأول1الكاب

؟الانسان1خلاصيجلمنالفلسفةلناتقدههالذىالتعليم1تبكأآخرتعليم

/اللاهوتجانبالىالمقدس0اللاهوتإالىالانساناحتياجنلكبعدليثبت

فىال!حاجة1مستقدانه":قائلا(الميتافيزيقامنجزءوهو)الطبيعى

ينظرالتىالفلسفيةالتعالميم0غيراللهمنسنزلتعليمالىالانسانإخلأص

.،0)24(الانسانىبالعقلفيها

بضرورةبعدهمن،الا!كوينىوتوماسرشدابنمنكلنادىولقد

حتىالفصلابهذابالفعلرشدابنفثسمك.والدينالفلسفةبينالفصل

فيفسدهاالفلسفةمجالعلىالكلامأعلمجانب-!انعدواهناكيكونلا

الآثارنإتيقينيةالغيرالجدلية1تأههخلألمنالعامةعقلياتويفسد

أما.السواء1علىالمجتمعوعلىالفكر1وعلىالعقيدةعلىالضارة

لهماأن،المجالينبينللفصلدعوتههنبالرغمفيقررالاكوينىشوماس

يمكنهالمقدس1اللاهوتأنكماالطبيعىاللاهوتوهو،مشتركامجالا

غمضقدمالتوضيحبذاتهاقاث!مةكمساعدةأوءدإةالفلسفةاماسثخدا

للدفاعأى،المعارضةالفلأسفةحججعلىوللرد،الايمانمبادىءمن

يخرىمرةالفلسفة1أعادقداهةبدايكونبذلكتوماسأنونرى.الدينعن

العلماهذاان"اللاهوتيةالخلأصةفىيقول.للدينللخضوع

الفلسفية1التعاليممنشيئايستفيدأنيمكنقد(المقدساللاهوت)

لأنهيتضمنهماايضاح1!زيادةبلضروريا!افتقار)أليهالافتقاوهلا

الفصل،الأولالمبحث،الأولالكتاب:اللاهوتيةالخلاصة)24(

.11ص،!الأول
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أيضا:ويقول.)25(اللهمنبلأخرىعلومهنمبادئهيستفيدلميس

الطبيعىاللاهوتبه،ويعنى)الالهى11العلموهوفيهاالأعلىالعلمأما"

هسلماالخصمكانمتىمبادئهيجحدمنيناظرفانه(الميتافيزيقى

باىالمبتدعين0يناظركماا!هىبالوحىحصلقدهما...بشء

غيرالخصمكانمتىأما.باخرىعقيدةيجحدومنالمقدسالكتاب

الىسبيلمنذلكبعدفليسالالهى1بالوحىكشفمماشيئامعتقد

الحججمنيوردهقدهانقضلاالىبلالأدلةباالايمانية1"العثائداثبات

نادىالذى1بالمبدأبحزمرشدابن1تسسكفبينما.)26(،للأيمانالمضادة

الذىالمبدأ1بهذ.اتو!ماصيتمسكلمالفلسفيةأغراضهيخدمذلكلأنبه

اللا.هوتية.أغراضهيخدمهذ"كانمندمارشدابنعنأخذه

الفلسفةن6فىالمسيحىوالفيلسوفالمسلمفيلسوفنامنكلويشترك

التىتلكهىرشدلابنبالنسبةالأرسطيةرا.أرسطوفلسفةاهىالحقيقية

العناصرببعضمحمفظةاهذاهعظملتولكنهاائبالشوامنتنقيتهاحاول

الأرسطيةفهى11!وينىلتوماسبالنسبةأما.المحدثة1الأفدطونية

الىورجعأر!سطوالىخطاالمنسوبةاالكتبحقبقةعرفوقدالخالصة

فىأفادهوقداللأتينيةالىجديدةترجمماتمترجمةاليونانيةالأصول

تولىالذى،قلناأنسبقكما،هوربيكدىجيومصديقهكيثير،1ذلك

جمان،إلأحيانبعضوفى.اللاتينيةالى1مبا!ثرةاليونانيةمنالترجمة

فعلانوا،الأرسطية1نلقضاياالرشدى1التأويلالىلصأنهيعترفتوماس

المسلم.الفيلسوف1بفضليعترفأندونامرااراذلك

قو"نينلهوضعالذىالتاويلهىرشدابن1عندالتوفيقوسيلةوكانت

فلمتوماسالقديسأما.اليها1يلجا"هنيضللاحتى"دثيقةاضحةوا

عظيمااقدرايطبقهامنتمنحالتى،العظيمةالوسيلة!تلكأ/يلجاأنيستطع

يوغسطينءالقديسخطىعلرسارقدلأنهون!لك،الفكرية1الحريةمن

الفصل،ايأولالمبحث،الأولالكتاب:السابقالمرجعنفس)25(

.16،17مر،،الرأبع

الفصل،لأول21المبحث،الأولالكتاب:اللاهوتيةالخلأصة)26(

.21ص،الثامن
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.الأخرىالمعانىكلعلىيحتوىالدينى1للنصالحرفىا!لعنىأنو"اعتبر

الكتاباضعووإاضعالوامنالمقصود7هواالحرفىالمعنىكانولما":يقول

غيريكنلممواحدةدفعةالأشياءبجميععلمهلاالمحيطالله1هوالمقدس

الحرفىالمعنىيحسباحدوالفم!ثحتنهيكونأنالمقدسبالكتابلأئق

نا0)27(،افاتهاعمرا1فىأوغسطينوسقألكماكثيرةمعانأيضا

ملىءفهورشدابقعندأماتومأسالقديس1عندصريحالدينىألنص

العامة.1عليهايطلعلاحتى"المستترةبالرموز

الفلسفةإمجالفىأء،المجالين1فىالحقيقلأبوحدةالآثتانوقال

يكتشفهافلسفيةعقليةنليهجةأيةأنالىفذهبرشدابن1أماالدينوا

الحقيقة.فىكذلكتكونلاالدين1حقالقمعمتناقضةوتبدوالعقل

العمليةالحقيغة9هذهتفسباكتشافكفيلالل!ويلواطأهرىقالتناقض

وأما.عنهارهزىتعبيروراءاستترتوثدالداينيةاالتصؤصقفى

لهلأبدالدين2حقالقمعم!طارضةعثليةنتيجةوجدت"لوانة0فيعولىتوهاس

القلم!فةيقينبينتعارخقثمةفيسوبالتالى،يقيناوليشتتسفسطة6نفا

الدين.ويقين

غتدعنهأتماقافختلقةرسضأبناعندالئفلسفبدأيةأنؤيلأحظ

7زطمطوفتظرياتيقزخى.!صرؤخةفىرشصكابن.إثؤينىإتويماسالقدينس

أعماله.فىاأم،كذلكأنها،ئؤيعلكدكما061فلعلى6و،خرقيتهأفى

خونقشهال!ؤيلالفنمأاافغألداأنالا0الئاويل1بضرررةيقولفهوالخاصة

لديهأوللتفكيراحدودأذاهنهوفىاأبدايفكرلافهو.؟العثلأنيةالنزعة

ىأدأئمالةسجخل.فالثأويل..إ.الأ،ديمنيهبخثي!ةالأضطدأطممنخرف

فطلكةأيلأمحئلافليصى.الفلممثقةإوخعاإئقإالدينحكضلقبينتقلآزخن

.خذؤدضكند،!الغثل-طيصى"اثوضوعاتكلرشدابن1.وعرق.لهبا!لتننمبة

.أن1(كلبما-،كيلاشو!يكون0\نفبللاهؤتىعقو:اكويتىتو!ماشألثديممنإ.أما

ألتىوتقكتناولهايمكتهالتىالموضوعاتلهتحددالتىهىعندهالعقيدة

الفصل،الأول1البخد،الأول0نكلالب.:انلأهؤاتيهالخخقنة0)27(

.6Yص،العاشر



-165-

تثعارضكهاالأفحطر1منيرلهضةأد!يجصهألةكحدذكلقا،كجابقاغليه

له!دمتاذهامادود12متدها!جدةلعبتكلخا.الدقيوكضوزأت

ويسننتج.يجهلونهأالوئئيونالمفكرونكان،سشكلأت،نجديدةأفكارأ

فلسفة!ديهتكنلمانوأستيحيافيفسوثأكانأثهذ!منتوماسأنصأر

ألذى(لأطأرالمسيخى1للفيلسوفتحددالعقيدةأنذللىوتفسير،مسيحية

يئرددالرأىوهذأ،)28(بحريلأالمخلكفلأالفلسفيةألمنأهجفيةيستخدم

الحقيقةفىتؤمأشأنونرى.المسيحيةالفلسقةمؤرخىمنالكئيرعتد

الطقيدةالهحددت،فحسبماتفلسالالاهوقياكانبلفيلسوفايكنلنم

نأعليهاالتىالحقائقلهخددتبلمغالجتقاعليةالتىا!لوضنوعأت

يمحددةايةبدامنفلسفىبمنهجيسيرأنذلكبعدعل!يهوثأن.أاليهأ1يصل

الثالثالقرنمفكرىكلأنونعتعد.هسبقاأيضا8محددلنتأثجليصل

الجذريينالأرسطيين1عليهميطلقألذينباستثناء،المسيحيةأوروبأفىعشر

وخا!-ت،اكانوااذ.للكلكةألدقيقابالمعنىثلأسفةايكونوالمالملحدينأؤ

بفكرهمفيهايسيروناثسالنحظاتفى،لبرت6وأستاذهتوماص0القديس

فلأسقةثيهأي!وئوقلمدتىأدقديلةلمللحظا.تثىأى،المنطغية1نهايتهالى

يوجدوأن!الالحاد1بفكرةيصطدمون،"اللاهوتيةالاهساماتتشغلهملا

علىوقاسيةعظي!ةسلطةللكنيسةحيثعشرالثالثالقرن1فىالمفكر

رأينافىلهو،فلسفته!صر،احةيعلنثم،اخلهاوداالجاصعة1خارجألمفكرين

.النادرةالندرةالاعليهيجرؤلمالفكرسبيلفىالاستشهادمنضرب

ابنرشدمنالتوفالقيةنظريتهمبأدىءمعظبمتوماسالقديسأخذ

لصالحالتوفيقيريدكاناذ،تمامامختلفلشىءيهدفكانولكنه

(لاهوتيا،تومالر)القديسبدا".دائماالدينجانبفىالحقأنليثبتالدين

أيضاموجودالعقلانى1الحق1بانيؤمنعقلأنىفيلسوففهورشدابن1أما

علىرأسارشدابننظريةاللاهوتية1الاهتماماتهتوماسقلب.الدينفى

ابنعند،المدرسية"ا"نأى.اللاهوتلصالحثطبيقهاليمكنهعقب

لالموتيةفهىتوماسالقديس1عندأماتماهافلسفيةمدرسيةهىرشد

متفلسفة.

:!ط!حم!ةثه!!!!ا!5ا!نض!قهـفلأةعلاتجا*(2،في

si6cleكل.346*تثر.47
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نأالىبالاسيوسآسينرأسهموعلىالباحثين1هنفريقويذهب

نلك،يذكرأندونرشدأبنعنالتوفيقفىنظريته!خذتوماصالقديس

أخذكماميمونينموسيقلميذهخلألهنمبا!ثرةغيربطريقةعنهفأخذ

هثلالشخصية1مؤلعاتهءلىالوقوفخلالمنأى،مباشرةبطريقةعنه

مولفاتعلىاطلإعهاإخلالهن"الأدلة1اهجمنا!و،التهافتتهافت!

والاللغةالعربية1؟الفلسفةيعرفوكانالدومنعكانمنوهومارتانريموند

محاولةبينالتشابه1تأيمدفىالفريقإاهذاويتمادى.معرفةخيرالعربية

ابنأنفيؤكدا!وينىالقديس1عندمشلتهاوبينرشدابنعندالتوفيق

العقبدةواالعقل1بينالتوفيقأطادلاهوقياكانالمقالفصلفىششد

تقالتو!لنظرلةعرضنابعدأنهو"اعتثد.)21("تمامالالموتى!تركيبفى

الاتوفيقيه.رشد،ابنلنظريةالكلأهىالتأويل1رفضالا1يسعنالارشدابنعند

Raymondهارتانريمونيمنفكرةهومنهالافادةيمكنناماولكن Martin

بهتربطهكانتالذىواالأكوينىلتوهاسالمعاصريلستشرق/1المدرسىذلمك

الخاصةرشدابن1مؤلفاتدميقهمعرفةيعرفكاناقةصداعلأقة

مضمونها.علىتوماسالقديس1اطلع1ينهولابدالتوفيقتتناولالتى

اقعالوافانرشدابن1عنباخذهلأيمتولماسالقديساعترفاءوسوا

كلعنهيأخذلمانواالكثيراعنهأخذلقد.ح!كمناعلىنفسهيفرض

بينالعلأقةمشكلةلمحلالأساسية1المبادىءصنهيأخذكانماوكثيرا،!ثىء

نفسعلىااعتماد،،هذابعدالموضوعإعالجوانالدينواالفلسفة

كلنتائجاختلافالىأدىممات!مامامختلفةمعالجة،.ألمبادىء

منهما.

)92(De quelques sources arabes de la؟(.Nau(F

,on؟!ث!ء/بم dans Rزسأscolastique 'd apres une recente publica

I,؟/-لم3!هـ2.هـ Janvier- Fevriحلاphilosopfiie, tome
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واليهنالفلسفةبينالتوفيق

نتبرابدىسيجرعنو

العقيدةعلىالامكأنبقدكأيحرصتوماسالقديسكانكيفرأينا

كانكبيرحدالىوأ)المختلغة1للموضوعاتهعالجتهأثناءالمسيحية

أساتذةهعظميفعلكانوكذلك(الشىء1نفسيفعلالاكبرالبرتالقديس

هولاءجانبالىولكن.باريسبجامعةالاطابوكليةاللاهوتكلية

!ثرحهاكماأرسطوفلسفةأناعتقدهنالآدابكليةأساتذةمنوجد

اجعلواثمومناالانسانىاكلعقلالأعلىالماثلوابذاتهقائمعلمهىرشدابن

/الأقليةالا1يمثلونلاهؤلاءكانوبالطبع.الحقيقىاهتمامهممحورهنها

وسيطرةحينئذالفيكريةالخياةطبيعةلأنبالطبعونقول،ابالآداكليةفى

ظهرولقد.الفكرحريةبازدهارتسمحلاكانتعليهاتماماالكيسة

عشر،الثالثالقرنمنتصفمنابتداءالرشديون(الأرسطيونهؤلاء

أفادت/التىالفكريةالمعاركمنالكثير،اهذاايلتحرربفكرهماوأثاروا

شانفمن.الأمام1الى1بهاودالعتفاثوتها،شكبلاالفكرية1الحركة

الجديدخلقصراعهنبينهايوجدبماالفكرفىالمثعارضةالتيارات

رأسهاعلىوكاناللاتينيةبالرشديةاليركةهذهسميتولقد.ائمادا

باريس.بجامعةابالآدابكليةالأستاذبرابانتدىسيجر

العامالفلسفى1للمموقفال!ريكلالعرضاهمذابعدنتوقعأنناولابد

الفلسفةبين(العلاقةمشكلةمنموقفهيكونأنابانتبرادىسيجرلدى

ا3والمؤمنينا،رسطيينوبقيةاثكلينىتوماسموقفعنمختلفاوالدين

.أالأرثوذكلسالأرسطيين
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والدين:ال!سقةبينالضل)((

الفلسفىالمذهبهوابانتبرادىسيجررأىفىالأرسطىالمذهب1كان

كانسيجرن11القوليمكننا!ولفق،المطلقة1العقليةالحقيقةيقدمالذى

أرسطوفكرلناقدمالذىعشرالثالث1القرنمؤلفىكلبينهنالوحيد

فىالأرسطيةكانت.حذفويدون،تشويهوبدون،خالطبدونالحقيقى

أفلاطونيةبصبغةمصطبغةتوماسكتاباتفىاتوبالذاالكبيرألبرتكتابات

قضاياهامنالعديدمناللاهوتيان1هذانجردهاوقد،هحدثة

تعاليموبينبينهاالتوفيقالا!كانفىوفينهتبدوجعلهامما،الأساسية

رشدابنلمدرسةاانتصراالذينوأهثالهسيجرأما.الكاثوليكيةالكندسة

.)1(المخالصةللأرسطيةرجعوافقد

الفلسفةبينالتامالفصلبضرورةيؤمنكانسيجرأنونعتقد

الحقيقىهدفهوكان،رشد)ابنعنشكبلاالموقف1اهذاأخذوقدو"لدين

كتابهفىيقول.دينىتأثيرأىعنابعيدأالفلسقيةالموضوعاتصعالجة

عنوبالذاتالفلاسفة1قصدعنهنانبحثاننا51،،العاقلة1النفس"

للحقيقةمخالفرأىلهالفيلسوفكانااذاحتى،أرسطوقصد

لايمكئتعاليمالنفسعنيعطيناالوصكاناذإ11وحتى(بالطبعالعقائدية.)

الالهيةبالمعجزاتالآن1أبدانحفللافنحن،اليهايصلينالطبيعى1للعقل

ذن11سيجراعتبر0)2(،الطبيعية1الأشياء1كطيعييننناقشأننابما

ى"الفلسفيةالحقيقةهىالثلسفةهجألفىالوحيدةالحقيقةأن

العقل.حقيقة

بقيةوعلىعليههجومهتوماسشنأنبعد،سيجرأنييدوولكن

وخاصة،0127عاموضعهاالذى،العكلوحدةفى"ح!ابهثىالرشديين

العقلأنىموقفهعنالشءبعضاجعيترابدأ،0127عامتحريماثرعلىا

)1(058..Duhem: Le systeme du monde. Tome .VP

)2(Siger de Brabant : De anima intellectiva dans

meكلاأ، Latin au-!ووهـكا!عالاي!!س!،هـلأ".أ!Sig!أهع!ه!

صمأ3هـأ!(38صهـ!،!!د8ء،.153-.154
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هوانهيلولأصبع.بحليقثعهلقطوالمؤمنوع!منه،الطليمططةالمتمصه

ببحثؤنمماأ!مرالللا!مطةشسدعنالفلسليةكلبه!همفىببدثونوز!ؤه

هنشثضحكحاهذابلأولهسيبرويقصد.ذاقهاحدضالصيقةعن

يعاول،ل!لأرسطيةللفلشلةوصلصرهؤوخهجردأنهصنذكلرهالذىالنص

الصيعة.عنييحثفيلسو!وليس،السابقين1الشلا!سفةفكرةمعرضمة

كلابعلىردا%5YYعانموهمعهالذى،العقلفى،ضاببد،يةقىيتول

وحدةهشكلة)"المشككهذ.ندرسنا3مجب5:"العكلوح!ءفى"توعاس

يئيحهاالثىوبالوسيلة،الفلاسافةعليهايقصدوالتى1المنسايةبكل(اسكل

مناأممئرالثلاسالةقصدعنبا!لينلادر،كهاولملتجربة12"لانسانىالعقمنكل

.،3(ثلسفياهسلكانسلل!أننابماالحضفمننبحث

ورصالالكنيسةهصومادازداكلممااديزداجرأتهعنسي!جرتراجعوكان

يقول.هويتزعمهالذى1الهرطقىالجذرىالأرسطىالتيارعلىاللاهوت

Deanima"العاقلةالنفس1فى!كتابهفى intellictiveكتبهالذى

اتعاديخصفيماالفيلسوففكرهواهذأن11!1272،1273بينفيما

المكاثوليكيةالعقيدة1رأىثعارضااذاذلكومح،العاقلةبالنفسالجسم

تفضيله،فىنرغبالذى1هورأيهافانهذاالفيلسوف1رأىمعالمقدسة

يعطىسيجرأصبح0)4(،شبيهةأخرىحالةأيةفىكذلمكالأمر1وسيكون

الاهوفما،/الفلسفيةالنتالممعتعارضتماقا12للعقيدةالأولية

11هذأنفيهلاشكوسا.أرسطولفكربالقاتأوالفلأسفةلفكرمؤرخ

غيرالحقالق1منآخرعالملوجودالانتباهاهذاأوللعقيدةالانحياز

للأيماننتيجةيكنلم،العقيدةحقائقعالمهو،الفلسفيةالحعانق

الأحداث1منطقان.الكنيسةبطشمنللخوفنتيجةبل،الحقائقبهذه

وبالجواثبألأح!أالفكرىالثطورهذاوربطسيجرفكرمطوروتتبع

سيجرجعلالذىهوالخوف1أنالىيشير،حينذإكالسائد1الفكرى

الأرسطية8للفلسمةو.المتعصبالمتشدد1الأولاموقفهعنيترابع

)3(338..losophiedu moyen Age pفطBrener: La p

)،(Siger de Brabant : De anima intellectiva, dans

157.-156.pa+ ie n2!س!*س,Mandonnet: Siger de Brabant
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هنوهولأرسطو،العالمواألس!ماء!على!ثرحههننصوفمة

نأيؤكدأى،تماماحدسنايؤكدNYV-تحريمبعدوضحهاالتىالمثروح

و%،مؤرخأوعارضمجردانه1يقولكانبثندباصادقايكنلمسيجر

هذاان.؟الحقيقةعنيبحثفيلسوفاوليسالأرسطلةللفلسفةشارح

الحقيقةانلنايقولأى،تماما،العقلفى"فىجاءمابعكسيقولالنص

رشديال!ويلاماولةالأرسطيةالفلسفيةالحقيقةدائماهىسيجرعند

عنيحثأرسطوعندغامضةفكرةوجدماااذامميجرفكان.اتبالذا

شرحهفىسيجريقول.أدركهاقدوأنهلابدالذىالشارحعندتفسيرها

صهيفكرمامعرفةليسالفلسفةهدفن،1":العالمواالسماء1على

هىلديهاذنالفلسفةاصبحت،)5(،الأشياءحقيقةمعرفةبلالناس

!أفكارهنالناساليهيتوصل!امعرفةلاالأشياءحقيقةمعرفة

فىصدقهعدمعنيكشفهمااحةصرإنفسهسيجريناقضواهكذ/1

الفلسفة.علىالعقيدةأولويةعنحديثه

-بعدهأصبحتكمارشدابنعندكانتالفلسفة1لاانالقوللناسبق

:المقالصاحبيقولاذالأشياءحقيقةعنالبحثهىسيجرتل!ميذهعند

.)6(،الموجودأت1فىلمالنظرهنأكثرشيئاليس"الفلسفةفعل...ان"

الىالمتو،اصل1بالعملتوصلقدالانسانىالعقلأنيعتقدسيجروكان

هوبلوإحدفردصنعمنليسفالعلم:العلمالىاأى.العثليةالحقيقة

فىقبلىهنرشدابنقالهها01وهذ.)7(المفكرينهنمجموعةعملنتاج

مضمونه.علىوموفهالأقلعلىأوعليهسيجراطلاع1يؤكدمماالمقال1فصل

فىليس،بنفسهبينأمروهذا":،المقالفصل،فىرشدابنيقول

ينشئهاأنيقدرصناعةمنهاليسفانه.والعمليةبلفقطالعلميةالصنالع

.)8(،؟الحكمةوهىالصنائعبصناعةفكيص،بعينهواحد

)5(145..partie,pهم!فى,Mandonnet: Siger de Brabant

.9ص:)المقالفصل)6(

.)7(eشMandonnet : Siger de Brabant et '1 averrois

.edition2!ولص!siecle, Jere partie, etude critique*أأ!n auةla

145..Louvainp

.31ص،المقال1فصل)8(
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-ء؟حضعانامو(حدةحضفة)ب(

بالحقيقتينالقائلةالنظريةصاحبأنهسيجرحمكنالمشهور

Theorie!نا+93 de la double،أنهالنظريةهذهوملخص

القوليمكننافانهالفيسفيةوالحقيقةالدينيةالحقيقةتعارضتمااذا

0127،قرارىفىحرمما-أخطرمن/النظريةهذهوكانت.حقكليهماأن

12 V V،عموما.اللاتينوللرشديينرشدلابنذاكوقتخطانسبوسما

الحقعقةعلىاكدو9قالالعكسعلىبل،بهايقللممرشدابنأنوالحق

الرشديةزعيمنفسهسيجربهاقالهلنتساءلأنولنا.احدةالوا

الىالقضيةهذهمنسيجرصوقفبصددالباحثونانقسموأ؟اللأتينية

وأخرىديخيةبحقيقةقالأنهى6،بهاقالأنهيزعمأحد.هما،فريقين

الثانىالفريقيما.الحقيقتينبينتعارضثمةكانااذاماحالةفىفلسفية

حين!ماأنهأساصعلىاحدةوابحقيقةقالسيجرأنالى،يذهبالذىفهو

صحيرةاحد(اهماينفلابدالفلسفيةوالحقيقةابدينيةالحميقةتتعارض

فريقين،لأالىبدورهمالرأىاهذاأصحابوانقسم.خاطئةوالأخرى

الفلسفيةالعقليةالحقيقةإهىسيجرعندالوحيدة)الحقيقةأنيرىفريق

أها.برييها"ميلالشهير"القلسفةمؤرخالفريقاهذارأسعلىاوياتى

الحقيقةهىسيجرعندالوحيدةالحقيثةأنفيعتقدالثانىالفريق

.جيلسونالمظيمالفلسفىالمؤرخالفريقهذاويتزعمالدينية

*.،،.--رفي3سكل!،بركط-كلئيدرة،،في!

عندواأحدةالحقيقةبأنالقائلالرأىأصحاببألدراسةولنتناول

الحقيقتين.بفظريةيبد%ايقللمفعلاأنهلناسيتبينذلكخلالفمنسيجر

بحقيقةقالمواسيجررأسهموعلىالرشديينكلأنبرييهأميلرأى

أرسطوفلسفهرأيهفىاللاهوتيونأنكر.العقليةالحقيقةهىواحدة

ء.الفلسفةلضالحاللاهوتالرشديونأنكربينفااللاهوتلصالح

حقيقةهناكأنأحيانايعلنالذىسيجرموقففىهتشككا،برييهيقول

قيادتهأحسنذا11حتىالانسانىالعقلوأنالعقيدةحقيقةهى،واحدة
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والدين،الفلسفة1منكلنتنجبينالتمارضحالةفىالمخطىء1هوأنهفلابد

يفعلأنهواما،ذلكيعلنعندمايقولبمامؤمنأنهاما1سيجرانيقول

؟ون،الحالةهذهوفى،دينىتحريمطائلةتحتالوقوع1منخوفاذلمك

نأبرييهويرى.العقل1حقيقةهىوااحدةبحقيقةمؤيمناأيضاسيجر

فىفهو،سيجرفكرح!يثةيصورالذىهو.الأخيرالاحتمالهذا

.)9(للحقيقةالأول1المصدرويعتبرهاب!الأرسطيةمولعايبدوكتاباته

أرسطىعقلأنىفيلسوفسيجربانتوحىكلهاالنصوصأنرأيناوفى

أعلنوإنالوحيدةالحقيقةأنهاعلىالعقلبح!يقةدإئمايؤهنرشدى

ذلل!فىالقاسيةالدينيةالضغوطأمامالأحيانبعضفىاذلملىغير

موقفهفىسيجريختلف،بالعقلالشديداي!مانهومع،ذلكومع.ا!حبن

للتوفيقيلجالمسيجرأن.رشدابنعنوالدينالفلسمةبينالعلاثة0من

،واحدةح!يقةعنمختلفانتعبيرانأنهماأساسعلىو"لدينالفلسفةبين

حقيقى،تعارضفمهووجداذابينهماالتعارضبانيؤمنوهوذلكفعلبل

منلابدكلانأنهالا،الفلسفةهىالحالةهذهفى8الوحيدالحقيثةوأن

كلآمنلقد.اللاهوترجالبطشيصيبهلاحتىالمجالينبينالتوهيق

ابنالشطا.عبينماولكن،مطلقاايمانابارسطورشدوي!بنسيجرمن

يفرضوأن،الكلأمعلماءيراثنهناياولالمعلمفكريفلصأنرشد

سلبياهوقفاسيبراختار،ويلالع!حلىالمعتمدالتوفيصبففهلفكره

لذلك،الحاجةدعتكلماالمعلمفكوعنالظاهرىالترا)جعوهوتماما

عنمنهاأكبرالمسلمالفيلسوفعندالتوفيقامكانيةكانتوبا!طبع

هفاهيملهتحدددينيةبسلطةمقيدغيرالأوللأنالمسيحى2الفيلسوف

،المصهيحية،فىالوحيدةالتضميرسلطةتمئلالكيسةبينمابدقةالدين

بالط!بعايخنهقوامواعاةمع.الحدودأضىالىابهممصموحا!ريلأنكما

مانونهرشدابنصاغوقد8المسيحيةفىبه!سثموحغير،الاسلام1فى-

أما،الشرعبمبادىءههتدياالمقالفصلفىشروطهووضعالتاويلى1

فيهاالاعتقادأناذنطاقأضيقفىالابالتأويليسمحفلاالمسيحيةفى

كانسيجرأنيرأيناوفى.المعانىاكلعلىيحتوىالحرفىالمعنى1أن

osaphieول!لأه!3.،!!!2)9،ءقا duلظ،هأةBrehier
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ليعلنالكنيسةولجهفىعمثرالثالمثالقرنفىيقفأنالصقيقةفىيمكف!هلا

فانبذلكآمنانواالعقلاليه!ا،يتوصلالتىوهىواحدةالحقيقةأن

التظاءتولمووطاةأخفهوماءفعلاولذا،الانتحاربيمثابةكانذلك

به.يؤمنمابغير

الحقيقه1أنالىفيذهبجيلسونمتزعمهالذى"الثانىالثريقأما

المطلقة.إالحقيقةأنهاذ/1الدينيةالحقيقة1هىسيجرعندالوصيدة

فيماالنتائجمنن!مطينثمةبانيعترفكانسيجرأنالفريقاهذارأىوفى

الثانىيمثلبياندماالحقواهوالوحى1يمثلأحداه!ماالمسائل1مناعددايخص

اهذامثلاجهوإماااذاسيجروكان.الطبيعىالعثلواالفلسف!ةنتالج

بالمضرورةاليهاتوصلتالتى1الانتائج1هىاهذهببساطةيقولالتعارض

أصدقفانىيكذب!نيمكنلاالله1أنب!ماولكن،الفلسفة1فىبعقلى

ونعتفد.)01(بايمانىبهاوأتسمك،بهالناأوحىالتىالحقيقة

خاصة،(الصعبهوتصديقهولكنسهلامرأسيجريعلنهمهاتبريرأن

حقيقةهىالوحيدة4الحقيقةن11:تمماماصريح/النصرصمنالعديدأن

سيجربموقفيقارنهطهورشدابن1موقفجيلسونصورولقد.العقل

رشدابنن11ج!لسونيقول.الحقيقةعن!لغايةبعيداتصويرا

كان.سيجرموقفيمنبكئيراحةصرأأكثرموقفاتخاذفىيترددلم

بالفلسفةاليها1أصلالئى1هىوالبسيطةالخالصةالحثيعة1اناي!ول

درجاتمندرجةأيضاهويملكالالمينان.!هشكلاوسما.وبالعقلى

افانا.الحقلحقيقةوتابعةبوضوحمرتبةأقلولكهاالمق

يؤولأنيجبالذىاهوالنصافانوالدينالنلسفةإبينتعارضوحدما

سيجرأسا.بالمعقل/اليهتوصطناالذىالمعنىامنهفستخلصبحيث

وفى.الوحىحقيقةت!قعلىويكدالفلسانةانتنجبذكوي!ضى!قد

نا.المقلوليسالوحىهوالمشكلةايحلالذىهانالتعارضحالة

"العصورفىثالالذىوحدههوفكانرشدابنأماجداحذرسيجو

أبدايستخدملمسيجرأنالى!جيلسونويشير.الحقيقتين1بنظريةالوسطى

)151!!au moyenظ!لغط!enne) ! La pةGilson (E
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عندهفالح!يقة.الفلسفىالتاهلنتنجبهاليصف،المحقيقه"كلمة

.)الأ(الوحىبهجاءماهىفقط

إحداهمابحميقتينقالرشدلابنبانالقوللجيالسونأمكنكيف

بلالحد1هذاعنديثفولم،؟!الديثيةوالأخرىالعقليةالحعيهقة

منمرتبةأقلالدينيةالحقيقة1اع!برالمسلم!الفيلسوفينالى1ذهب

لمرشدابن1أنبيناأنسبقوقد.لهاوتابعةالعقليةالحقيثة

هذينفىسخلكفانتعبيراانلهااحدةوابحقيقةبلبحقيق!يناأبدإيكل

للاثسان،العقل1واهبهوعندهفالله.والدينالفلسفةفىأى،المجالين

علىقالمةالاسلامية1الشريعةوكل،الانسان1اليخاطبنزلوالقرآن

نأبلفحسبهذاليس.العقلهوفيهماويسممىالانسان1مخاطبة

ولمذ!العثلقدراتتتجاوزالثىالاي!مانية1الحق!القمناعدداهناك

لهيكنولم،رشدابنالنايقؤلهماهذا.مناقشةبلاقبو!هايجب

كلأمه،صدقفىالشكيمكنالااولذا،عنهاجعتراثممختلفموقفيوما

تحع!مل.م!مايكثرنصرصهتحميلباحثى6حقمنليسذلكعلىوبناء

بطريمةالتوفيقمشكلةمجرىبتغييرقامسيجرأنجيلسونويعتقد

هىبلالحقيقة1عنالبحث1هىليستالفلسقةن11قالعندماعجيية

موقفجيلسؤنويعلل.أفكارمنالفلأسفةاليهتوصللماعرضمحرد

بيلةفىباويسبجامعةا.وأستاذادينرجلك!انذ11،باالحذرهذاسيبس

يفوقالعقل1جعلاستطاعتهإفىيكنلمولذ!ا،الدينعليهمايسيطرزمنوفى

جيلسون،يذهبفيهما،احدواآنفىسيجركانوربما.يقيناالدين

العقل.1بقدرةيؤهنعقلانياوفيلسوافاالمسيحيةباالعقيدةيؤمنصفكوا

فىتنجحجديدةفلسفةكانتعندماباستدمرارتتكررظاهرةاهذهوكانت

.)12(بايمانهقبلمنمشغولاكانعقلع!لىالسيطرة

e)الأ( au moyen Age!تosopلمنط،!أ؟(Gilson'. (Etienne

2291,,ScotErig6ne a .G 'dOccam. Collection P Payot. Paris

(Ibid..p791 -.991 \( Y
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مشكلهمجرىلهغالرلمسالجرأنج!لدسونعثدجاءماسكلىولعليثتا

البحثهوليسالفلسفةموضوعن11بقولهالدينواالفلسفةبينالعلاقة

هذهمجابهةمنتهرببل،الفلأسفةالفكرتارلئهوانما1الحقيقةعن

يقولو!نهابدابحيث،شديدبحذرالوسطى1العصور1فىالحيوية"المشكلة

لتارلئعرضهجردفهىفلسفتىعلىتحاسبو"ننىلا"الدين1لرجال

هوقفهويتسم،!أصلاالحقيقةعنتبحثلافلممبفتىأنثم،الفلسفة

با!قوليكتفىكانالذى1الكير1أالبرتحذريفوقبحذررأينافىاهذا

فىعنهافيعبرهوفلسفتهأما،المشالين1فلسفةهولهيعرضماان

االفلسفةأنيدعىيكنولم،الأرسطية1!ثروحهقىوليساللاهوتية1كتبه

الحقيقة.عنالبحثليستأصلا

للنصرجعكانو!وفكرتهيخدمنصعلىجيلسوناعت!مد1لقد

لتغيرماندونييهذكرهالذىواو!العالمللسماءسيجرشرحفىجاءالذى

ئئماما.هوقفه

سيجرالفلسفةمستفيضةدراإسةخصصالذىستينبرجنفانأما

عنمختلفا!موقفايتبنىفهو،أعمالههننمثرهيسبقلملماكمقدإمة

بريطهرأيناقىستينبرجنفانهوكفويت!ميزلهمعرضناالذينهوقف

مماعشرالثالث1القرن1فىاثد!لأحداتطوروبينسيجرفلسفةبين

قسمفقدذلكعلىوبناء،سيجرفلسفةنفسفى،اتطورايرىجعله

0Nتحريمقبلمامرحلة:مختلفتينمرحل!ينالى1فلسفته Y V،مابعدولمرحلة

يعرض،الفلسفى1امؤرخنايلاحظك!ما،سيجركان.التحريماهذا

حتى،بالطبعأرسطورأسهموعلىالفلأسفةلنظريات0791عامقبل

بذكراكتفىالعقيدةوبينالنظريات1هذهبينتعارضاصادفهمااذلاا

تدخلأنييدوولكن.للاخ!يار،القارىءدعىثمالتع!ارضهذا

اتغييراأحدثقد0127ستةباريسوأسقفالأكوينىتوماسالقديس

المحرمة1القضايامناجديداموقفايتخذجعلهمماسيجرعقليةفى

طيلسوفدورهأنيعلناهااحداعالجكل!ماقاصبح،0127عامقرإرفى

ويوحى!،بحرثيتهاالاخرينإوالثلاسف!ةأرسطوأراءعرضعليهيحتم

ا!لعبرةالعقيدة1معتتعارضهىطالماالاراءهذهبانالوقتنفسفى

الحد،هذ!عنديتوثفلاهوبلى"كاذبةأنهافلابد،الحثيثةأعن
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تشغلهأصبحتوالعقيد،الاللسفيةبينالاخثلأفات01أنكتياباتهمنييدواذ

دونالوحىيفولهماالىإاللجوءأحيانايحاولأصبعبل،بوضوح

منوأكثربل"الالهيةاتوالمعجزاالالهية11ادةالإرايخصفي!ماالفلسفة

الفلسفيةالمسائلتماهالانسانىالعقلعجز،الىأحيانايشيركانهذا

سككهىال!حالأ1هذهفى،الحقيت"بانصراحةويعتر!،العويصة

علىتعتمدلأنهاانسانى1عقلكلعلىتتفوقالتىالعقيدةفىالموجودة

الأهور15لهذيتعرضألملاالاليلسوفعلىولكن.اللهرسلشهادةوعلى،الوحى

فدورهالاعجازباالرتبطةرا،البشرىالعقلمستوىيفوقلمستوىالمنتممية

نثيجةأنهالىستينبرجنفاقوينتهى،قحسب/الطبيعىالمستوى!ثرحهو

و.اضحةغيرنظريةكبيرةمعالاةوبعدسيجرلدىتكونتالموقفلهذ.ا

عنالبحثيكونوبالمطبع.والدينالفلسفةبينالعلاقةعنالمعالم

هذلأاقبلكاناذ.127عامبعدوضعهاالتىكتاباتهفىالنظرية1هذه

منال!عديد1ستيئبرجنفانلناويثدم.بالعقيدةييالىلاالتاريخ

العاهلة،النثمىافى"ومن،.الميتافيزيقا1فىمسائل"منالمأخوذةالنصوص

فانويؤكد.رأيمهصحةليثبت،0127بعدماهؤلفاتمنوهما

القولعلىيجرؤوالمسيجررأسهموعلى/الرشديينكلأنعلىستاينبرجن

يقولونكانواأنهمويرى،المؤرخينبعضيدعىكماالحقيقتينبنظرية

علىمنهامانرلاأىضررريةالفلسفيةنتائجهمبأنالحالاتأقصىفى

التى،الايصانمعطياتهعمتعارضةينهامنبالرغم،العقلىالمستوى

المنطقيةالنثيجةهىالنظرية1هذهتكونوريما.حقيقيةوحدهماهى

عليهمافرضهاانوا،أبدابهايقولوالمولكنهمالرشديينلفدلسفة

فاناعتمادوأ.)13(نفسهرشدابنامامهم1علىفرضوهاكلمااؤهمأعدا

سيجرفكرفىحدثالذىالثغير1يثبينجعلهالنصوصعلىستينبرجن

حقيقةيتبينالأحطا:1وتطورالتغيراهذابينربطهجعلهكمما

الثغير.هذا

المشكلةلالكولص،سيجر"صدق"مشكلةصعالجةعليناويتحتم

الفلسفةبينالعلأقةلمشكلةتعرضناكلمامعاالجتهاعيناالتى

ونعنى.يهودياأممسيحياأممسلماكانسواء-فيلسوفأىعندوالدين

ger,58*28هـ)13( de Brabant:Van Steenberghen

.*ا!فعلاث!688,8967
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نتائحأنيعلنكان،عندماصادقاسيجركانااذاهادراسة*بهذا

التىهىالأخيرةتلكفان8العقيدحقائقمعتعارضتااذاالفلسفة

وخوفا.حذرااالموقف1اهذايتخذكانااذاأو/الحقتكون

برا؟فتدىسيجردرسمنيمول،ماندونييها؟نبيناأنسبق

ايمان1صدقفىيتش!صكان،ا"عما.لهنشر!نوا"ولخع!مقةدراسة

مقنع!ةصورة"اللأتينيةالرشديةاع!بارالىيميلوكان،سيجر

اعتبار1الىالعكسعلىجيالسون!ميلكانبينما،)14(،الفكو!!يةعن

لهذ!يعرضفهوستينبرجنفانها06بالعقيدةالايمانصادقسميجر

سيجرأنافترضنالواننا1فيقولتمالمامختلفةبطريقةالموضوع

ولو،بالفلسفةولعهبسببالشكا"زمةعشرالمثالثاالقرنفىعرف

أماههلكاناملحدإكانوينهالاي!مان1منبدلاالصقلاختارأنهافترضنا

.بالايمانالتظاهروالماالصدقلمامالهماثالمثلاهوقفينبينالاختيار

وجرأةبصراحةيثمميزكانلأنهذالكلأعلنبالعقيدةكفوسيجركانولو

اهر،يتظالاوهو.احدةوامرةولاالعقيدةينكرالمولكنه،كبيوتين

بعضتعليلانقالولما،للنهايةالدورلمثلكذلكالأمركانلولأنه

ولقال،الالهيةالقدرة1اسطةبواحتىمستحيل(الاستثناءات)الأمور

لأ027عامبعدمؤلفاتهفىعندهظهرتالتى1التوفيقأوجهود.بالمعجزات

نأ!هالأيسرامنوكانستيبرجنفانىبفيمايتظاهرلاا"نهتثبت

تا"ييدلاتأريخبع!ملعةيقومأنهامؤكداعقلانىكفيلسهوفعملهيستكمل

.)15(قبلمنيقولكانكماانأشالا!ا،*؟44،لادك!*545د4ط5

يتبنىوينهسيجرايمانبصدقيؤمنستينبرجنفانأناذنو،اضح

فاناليههب2ذماعكسونرى.الموضوع2اهذافىجيلسونهوقف

قسمالذىنفسهستيفبرجنفانيقدمههاذلمكعلىودليلنا،سشينبرجن

(401)

)\0(

.491.ep(ةpaفى39هـ,Mandonnet: Siger de . Brabant

nberghen : Siger de Brabant 'd apresبمVan Ste

096..sesoeuvres inedites, 62me partie, p

رشد(ابن-12م)
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اضطهادات!قبلىها؟ى0127عامقبلماقسم:قسمينالىامميجر"ع!مال

عقلأن!لم.فملسوفالقسممذافىوهو،عليهتوهاسوهجومألكنيسة

الفلسفيضالحقائقعرضيشغنهماوكلالعقيدةب!مقتضياتيبالىلا

/يحاول0127ءامث11أحدبعدآخووقسم،الدينمعتعارضتانواحتى

ويحاولىافسفتهلعرضفيتحايلالا!حاد0تهمةنمنيتملصأنفيهسيجر

.نبالتناقضحالةفىنه6فيعلئالدجن1وبينبينهاالصدام1حدةتخفيف

بالحق.تنطقالتئ1هىالأخيرة1هذهفانالعقيدةوبينالفلسفية1نثالجه

بب!ر9العوفيقفىنظتيةلوضلعسيجرهحاولةأنيعتوفنفسهستينبرجنوف!ان

فىهنهاقتربوانوهـرضىاضحواحلأىعنتسفرلموالدينالفلس!ة

مورخأ!عىجد"االص!:بمنأنهويمدو.حياتمنالأخيرة،االسنوات

وريلسوفاالمسيحيةبخففىعاشفيسوفأىفىيزىأنالمسيحيةللفلسفة

المؤرخيقهؤلاءتوىماغانبااولمدت،الحقيدةانكار1حدالىيذاهبعقلأليا

فلأسفتلايماقتقي!همعندالموضوعية1عنلحظةآخرفىمحيدون

الفلسفيةالنظرياتعرضهىالقلسفةمؤرخأنمهمةونعتقد.الوسطىالعصور

ايماق1فىالتشصأ!تبرئةعنالامكانبقدروالابتعادتامةبموضوعية

الذينالقلاسدفةيعضايمان1لموضوعجانبنامنتعرضصناولما،أصحابها

هنالثثيرين1عند!طالفدعتهالحديثلأنالابا!راسةت!لاولهم

عرضايصددهالمختثفة111!تظروجهاتعفضفرأيناالفلسفة1مؤوخى

الظروف1أنأبداعنايغمبألاويجب.فيهارأيئااءابدإواقاريخيا

دفععلىت!ماهاقادرةكان!حالنحذموجودةكانتالتىالفكريةواألاجتماعية

ضمالرهمركانت،يهيؤمنونلابساأحياناالغطقالىلمالفلاسفةهؤلاء

به.يؤهنون!ابحقيقةوحدهاالعارفةهىالأحيانهنكثيرفىرحدها

فلسقفكليحكمعامبقانونيؤمنكانسيجرأنستينبرجنفانويدعى

الذىوالحقبهالموحىالحقبينتناقضيوجدأنيم!!لاأنهوهو

أشياءبينيوفقانللهيمكنولاكائنهوماهوالحقلأنالعقل1،اكشفه

يمكنهلااذكاشاليسكاثنهومايجعلن9يمكتهلاأى،متناقضه

عد3مبدأهوالمبدأأوهتا.)16(ممكامستحيلهومايجعلأن

عنه-عبررقدا!توفيقفىنظريقهرشدابنعليهأقامالذى1الالناقض

:VanSteenberghen.كا!28)16، Siger de Brabant

}partie,".هـ.39
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نصوصىفىنجد!أنناالحقيقةوا."الحقيضادلاالحق"انقائلا

المبد!هذ.!مثلوجوديؤكدهانفسهستينبرجنفانعرضكلفىولاسيجر

الأساسى.

العلأقهعندهيحكمأنهمدعياثانيامبدأستينبرجنفانلهوينسب

مرتبةأعلىبطبيعتهماالموحاة،الحقيقةأنوملخصهوالدينالفلسفةبين

العقلطاليهاتوصلالتىالثنلسفيةأالحقيقةمنواليثين،الاطلأقحيثهن

الدينيةالحقيقةبينالتعارضحا!ةففىاوالذااتمةالذابجهودهألانسانى

الثانيةأننعترفوأنالأولى1ائ!مادانختارأنيببالفلسفية1والمحقيقة

سب!كلمماالمبدأ1بهذ/1سيجوقال!قدحقا.)17(للحقيقة!ناقضة

هذاأقحمسعجوأنونرى.0137هنذالابهيقللمولكلهبينا(ن

بدافعبهيأختولمالدينىالهجومضدللاحتياطفلسفتهعلىالميدأ

علىستينبربنفاننوافقلاولذا،تماماعقلانعةفلسفتهكللأنالايمان

لهاليسالمبدأهذاآنالىيذهبعتدماللحقائقاخت!الوالؤيه

حقائقيقيئأنحيثمنالاقيمةلهوليس،المؤمن1سيكلوجيةفى،الاسعنى

مئقطعامرتبةأعلىفهووبالمتا!ى،الالهى1الأكيدهنمست!مدالوحى

يراولفبينما.(8N)الانسانى1العقلمنالمستمدالفلسفة1حقائقيثين

نرى،ايمان1عنالمبدا"1ابهذاالتزم1سيجرأنيثبتأنستينبرجنفان

والفارقههأزقفىنفسهوجدكلصاالمبدألهذ/ايلجاكانسيجرينفحن

الحالثين.بينكبير

النوفحقفىنظويةلسيجوأنعلىأصرالذى،لمصشينبرجنفانويدعى

ثالمثامبدأألأحيان01بعضافىيستخدمسيجرأن،والديهنالفلسفة1بعن

محدودالانسانىالعقلأنوهو،والدين)الفلسفةببنالعلأقةلتحديد

هنائهوأنخاصةالرقيقةيطابقلاقداليهيتوصلمافاناولذأإقدرة

لأالأولىالعنةجاتبمن"لملطبيعةفائق"تدخلحدوثاحتمالائدمادا

مذاويتمثل.الانسانص!1النظامفىأوالكونىالنظامفى"الله"

)17(

)18(

86ة4.-هـ.49

ول.!496.84
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عناصروهى،الخارجيةالظووتتغب-جديدةعنا!!فىالتدخل

لنايحددولم.)91(الطبيعيةبوسائلهسعزفتها!لانسانيمكنلا

أسبابهتظلادتىالتغيراهذاأو،للطبييةالفائق"التدخلسعنى

إتالمعجزاعنيتحدثأنهاضحال،!نولكن،البثرنحنلديناسجهوالة

هعروف،هوكصاسيجرلأنبذلكالتصريحعلىيجوؤلمكانوانالالهية

صريحةبنصوصقولههؤيداقبلمننفسهستينبوجنفانلناقالوكمما

و6اتالمعجزا1الىباللجوء!ثىءأىتفسيردائمايرفضكان،واضحة

الطبيعة.خوالقالى

صدقهوضوععندفاعهبا!نشصنفسهستينبرجنفأنأنويبدو

الطلسفطبشالتوفيقفىالأخيرهذانظ!يةعلىاعتماد،1سيجر!ايمان

عنوبالتالىالموضوعيةعناكثيواابتعد1وبأنهضعيفدفاعوالدبن

هذهالتوفيقمحاولاتكلمنالرعمباأنهي!ولنواهاوألذا،الحقيقة

مستثرايمانالىيصللمبأنهسيجركتباءةقراعفداحساس1لجنتابنا

الشك(أزمة)الفكريةالأزمة1منتمامااأبدايتخلصلموبأنه،وكامل

تصاماتتناقضبأدلةالموقف1هذةايعللأنيحاولثم.فمنهاقاسىالثى

موقفمقغاضباكانسيجرن،1يثول.قبلمناثباتهحاولماكل'

مقولأعنالتنازلعليهيموضونمرةكلففى،فلسفتهمناللااهوتيين

اختفىقدشبابهأحلام!نحلماأنيشعركانيحرمونهاأنبمدفلسفية

كانلوأنهستيغبربنفانعثىرداونقول.أملبخيبةيصيبهكانسما

للابثعادارهلاضطراغضبلماالعقيدةفىجاءبماتدمالمامؤماناسيجر

قداللاهوتيينبأنالعكسعلىوالشعرالعقيدةهذهيناقضعمما

لناويقول!الضلالطريقعنالابتعادعلىوساعدوهبالحقيحروه

ىأالكنيسةمطالبتعقليموتفهماأبدايستطعلمسيجرأنستينبرجنفان

الثضالابعضأناعلانمنلابدأنهفىمعهايتفقفهو.الدينية1السلطة

تحريمفكرةيتقبليمناأبدايستطعلمولكنهللعقيدةمخا!قة/الفلسفية

لمه!اوحددوا،الجاهعةأساتذةع!ملفىالدينرجالتدخلافاذأ،قدريسها

فليسعرضهمجردعنحتىايبتعدواأنيجبومايدرسوهأنيجبما

)391(.596.bid.p]
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الحا.دالاحساساواهذا.مقاعدهمايتركوأأنالاالأساتذة0هؤلاءأمام

تماهاالفلسفةوباستقلالاللاهوتىالمنهجعنالظسفىالمنهجباختلاف

وعنالكير1البرتعنستينبرجنهانيقولفالماأصصولهسيجرأخذ

الاقيودكلمنالمتحررالعقلانىالموقفهذلما.)02(ا!وينىتوماص

نردردخيرهوعنهالتعبيرستينبرجنفانأحسنالذىواالعكلسلطان

الفكريةهرحلتهفىسيجرفىرأىالدىنفسهسقينبرجنفانعلىبه

لمالعقيدةبينالتوفيقمشكلةتشغلامفكرا0127عامبعديمىللثانية

.بشدةالفلسفةوا

الفلسفةبينالقالمالتعارضذلكأبد،1يرضيهسيجويكنولم

نةسهوعلىعقلهعلىيصعبكاناذ،بسهولةيقبلهيكنولم،والدين

الدينأنطالماحقيقياليسالعقل1اليه1وصلمابأنالقول1الىالاضطرار

كتاباته.فىالفكرىالقلقمنبنوعدائحانثمعرولذا.بعكسهيقول

يراجعصاكئير!ولذلك،الدفيأهامبسهولةالفلسفةهزيمةيقبللارهو

هنابهتكلنفقد"المحرصةالنتيجةهذهالىبه!دتالثى1العقليةخطو/اته

.(قبلىهنتوماسالقديسقالكما)استدلالهفىخاطئةهاخطوة

برهانيةءليستالانلسفيةإالنتيجة0بانالقولالىأحيانايضطروكان

الحل:هذ!سقينبرجنفانمذهبفيما،الأحيانبعضفىيقترحهـكان

وتيرت،تدخلتقدالطنجيعةلنطاقمقجاوزةقوةتكونأنوهو

بح!-يقةترضيهلمالحلولهذهكلفانت!كومع.للأشي!اءالطبيعىالسير

عوضهمناستخلأصهاستينبرجنفانركضالتىوالنتيجة.)21(تاهة

والدينالفلسغةبينالعلاقةصشكلةمنسيجراتخذهالذىالمترددلملموثف

أجلمن/الفلسفةبحقيقةالتضحيةعليهيعزكانالمفكرهذا!نهى

السلطةمتىخوفابضطركانو(نلانقاذهاجهدهكليبذلكانوأنهالدين

.العقيدةهعتعارضتماا9اذقولاعنهاالتخلى1الىالدينيه

هورأينايؤيدماوخير،ستينبرجنفمانعلىبهنردماوخير

الالهيةاالقدرةخرقيرالضكانسيجرأنهننفسهالمؤرخهذ)1نكرهسا

)02(

)21(

كاها"،.هـ896-69

.996.Ibidp
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)22،،المستحيل1لاي!مكنهالله"أنبقوةيؤكدكانكما،الميتافيزيقية1انينللقرا

كلتلخصالتىالعبارةم!ذهمعنىشرحهنستينبرجنفانويتهرب

نأالقوليريدكانسيجرأنذحنونعثقد.رأينافىسيجرسوقف

مالملأناتهبقدراالعقلاليهتوصلماعكسيعلمناأنيمكنلاالله

موجودأيكونأنيمكنهلاموجودغيرهووما،هوجودغيرالعقلبهلحقل

كرميوسفموقفوكان.بعينهالمستحيلاهوافهذا،الوقتنفدسفى

لايهمناسالجرموقفتغيرن11":بقولهرا!يناءنقمامااومعبزهـأخدحا

يميزالذىهو(الخالمصالعقلانىالأرسطى1)الأولمرققهلأنكثيرا

.)23(الفلسفةتاريخفىهكانالهجعلالذىوهوشخصيته

برابانت:دىوسيجررمثدداب!بينمقارنة)-(

الرشد!تأويلهافىالأرسطيةبالفلسفةالهوس1حدالىسيجرآمن

الموضوعات1لبعضبالنسبةل!ميجرسارانوا،الخاليةأبالأبوافىسنرىكما

جديدةنتائجالىبهأدتالوسئصدىالأرسطى1الفكو!-يقفىخطوات

يتفقوأهو.مذهبهماوبقيةامكقت1انواالفيلسومنمنأىبهايقللم

تقريباوالنهائىالكاملالتعبيرهىأرسطوفلسفة!نفىلأرشدابنعع

التابمالفصلضرورةفىرش!!ابن1معيتفقوهو.العظوعنالعلمعن

الفكر.بحزيةبالمطاهلبةاليوم1يسمىالذى1المومفأوهووالدينالفلسفةبين

التوهقيحاوللامثروحهفىخالصافيلسوفارشدابقظلبينمماولكن

كتبهفىالاوالدينالفلسفةبينللتوفيقيلجالماذالدينواالفلسفةبين

نرى،التوفيق1هذامثالجةأجلمقخصيصاوضعهاالتىالخاصة

ليصيوهوالفلأسفةاءلارأعرضمجرديقولهمابأقداسمايذكرناسيجر

فيحاوك،!127عامبعدانموقف1اهذايتجاوزاهنرابل،عنهيمسئولا

الفلسفية.كتبهفىوالذيقالفاسفة1بب!الوفيق

)33(.Eigerde Brabant: Metaphysica, liv. III, chap
.p 11،3 et chap. 6 .p 313 dans Van Steenberghen : Siger!ث.

01.deBrabant. Tome

الوسيط،العصرفىالأوروبيةالفلسفةتاريخ:كوميوسف)23(
.211ص
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لماذأالثلسفيةنتائجهعنالاتخلى1الى1أحيانا1يضطرسيجروكان

خالصعقلانىفيالسوففهورشدابن1أها.الدينوحقائقتعارضت.صا

فصل"فىالبارعالاتوفايقوقيلسوفلاالأرسطية/الفلسفيةكتبهضى

شروحهفىجاءمابينيوفقحيث"الأدلة1اهجمنا"!فى،المثال

يجعلالمأنهماهويينهماالشبه1وجهولعل.ال!يدة1وبينالأرسطية

كلعقلأنيينفيلسوفينالحقيقةفىكانابللفلسفتهمامدفاالئوفيق!ق

حيثهناخدكفاانواصورهاأنثىفىا"رسطوفلسفةعرض-همهما

بارسطيتهالاحعكلاظمنهماكلحاولكلما.ذكفىنجأحهمادوجة

التدينبطابعتمميزعصرفىهنهماكللوجودتظراولكن،خالصةإ!قية

حاولفقدعظيمانوبطششأنفيهاالدينالرجالدولوفى،المتزمت

فقامرشدابنأما.الخاصة1بطويقتهفسلفتهعقالدفاعمنهماكل

الفلسفةبينتناقضثمةليسأنهليبينالشهيرةالتوفيقية1كئبهجوضع4

باسمالفلسفةإيهاجمونالذينحججعللىوليرد،رأيفأكماحورالديق

ولم.أرسطولكتبشروحهفىجاءعماأبدايتراجعلمولكته،الدين

التاويلوأالحقيقةبنفسينطقانالدينواالفلسفةمنوكلاجعالترا

يعرضبأنهبالقوليكتفى0127عأمقبلفكان!مهيرسأما؟ذلكببيانكفيل

بهايؤمنأنهيعنىلااهذاكانوانأرسطووخاصةالفلأسفة*نظريات

012عامبعدأ!ا.مؤرخمجردالا1هوفما Vالمكثفالهجومبعدأى،

باعتبارهبخاصةوعليهبعامةالرشديينعلىالدينيةاالسلطةجانبمن

الفلسفية.كتبهنفسفىتوفيقب!محاولاتيقومأناضطر1فقد!عيمهم

الىثا!اضطر"الفلسفيةالنتيجةعلىالابقاءعليهتعذرإذاوكان

الدينىالضغطلولاأنهونعتقد.الدينيةبالحقيقةالأخذوالىرفضها

لأبعدذهبسيجرلكانعشرالثاالثالقرنمنالأخيرالثلثفىالشديد

نأونعتقدأساساالتوفيقحاوللمابل،رشدابناليهذهب!ما

فالمنطق.رشدابنعندالتوفيقمنيكونماأقربس!جرعندالتوفيق

لالميذهعلىرشد/ابنلفوقانوااحدوأو"الهدفواحدعندهما

وواضححاسملحلالوصولعلىساعدهمماالتاويللفكرةاهه-باستخدا

عامبعداضحوأوقلقفكريةأزمةقىفعاش،سيجرعنهعجزماوهو

سيجربهاقالالتىالوحيدةالحقيقحةأنالبعضرأىوقد.0127

الفلصمفية.الحقيثةأنهاالاخرالبعضأكدبينماالدينيةالحقيقةص

بيئا.كماالأخيرالرأىبهذانؤهنأنالايسعناولا
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الجريفة-النظريةتحث،الحقي!تينبنظريةحقاقالالذىالوحيدولعل

الرشديةءبط!البوغاسح!اقهو،الوسطىالصصورفىلالغاية

سنعرخىوالذ؟ىعمثهـ،الثالثال!سننهايةفىعاشالذىاليهودى

التالى.الفصلفىلنظريته

ماجاءفهوالمقامهذاغىسمجزعنحديثنابهنختتمماخيرأ!ا

الذىجونييهل!يسوهوالمحدنين1التوماويينالمفكوين1أحدلسانعلى

والديىالثلسفةبينبالعلأورةيتعلقفيماسيجرنظريةيقيمأناممتطاع

انتهىولذارشدبافيبشدةسيجرتأثرلثد:فقالث!ماماموضوعي!اققييما

العقلءوحدةمثل،تقبتهـاأنالسليهة1المسيحيةللعقيدةيم!نلال!ضايا

الحقيقتينبنظوية!!احةيقللموهو،العاالموقدمالناصجميععند

حدة.لمثخةيفالصادقةصحاولاتهكلمنوبال-غم.مبادئهاكلوضعود!ن

فكرهـفانحباتههنالأخيرةالسنو.اتفىالعقيدةمعمذهبهتعارض

.)24(التوماويةالأرسطيةعز،اجدإابعيداذالكهعظل

41.p91 (Y3!نلاugnet: La pensee de Saint Thomas 'dAq,



ا!مي!المجامق

الرفسدية"41،!هو!يةالىنمالمسفةفيالتوفب!!"

!مايد:

الاسلا،فلاسفةعلىنفسهاالدينواالفلسفةبينالثوفيقمشكلةفرضت

المسيحيةمفكرىعلىكأ!كنفسهافرضتأنهاكط،رشدابنومنهم

اللاهوتعلماءبلالفلاسفةيكنلمالمسيحيةفىعالجهامنكانانوا

حدالىشبيهااليهوديةمفكوىصوقفوكان.رأيناكماالمتثالصفون

أمثرنا!نسبقكماالتو"فيقمشكلةنالاصملامفلاسفةهرقفمنجمير

المسيحية،فىبمثيلتهاالاسلامفىالتوفيقمشكلةصقارنةعنحديثناعذد

قب!ع!موماالمش!ةهذهسناليهودفلاص!فةموقفعرضىفأنناالا

الرشديينمنوهماالبلاغو؟اسحاقميمونابنمنكلموقفضاول

.،سهود

النربفىالمسيحية،لمدرسيةالفلسدة1بينكبيراختلافهناككان

فقد.الوحىمنموقفدهماحيثمن(المثرققىاليهوديةألمدرسيةوالقلسذة

الثانىالقرن1منتصفمناءابتدا1اللأتينيةالمسيحية1فىاتجاه1ظهر

الرياضياتوأكمالمنطقالمخعكقةالفلسفيهالفروعبينالضلطيحرم،عضر

وحدودهالخاص1مجالههنهالكليصبحبحيث،و.الميتافيزيقاالطبيعةوا

للطبيعة-بالنسبةالفصلهذاتحقيقالصعبمنكانوبالطبع.الد!يثة

معالجة-ابالآداكليةأمملاتذةعلىيحرملاتجاه71هذاوكان.وللميتافيزيقا

آباءآراءومقارنةاسةودراال!ينية1النصوصتشميرو9اللاهوتأمور

ولمموحودةالتفرقةهذهتكنفلماليهودىالافكرإفىأما.الكيسة

المنتظمالوحيدالثعليمأنوعوبسيطلسببلوجودهاخرورةأىبنا&ي!نى

والهندسةالحسابمثلينفسهاالعلومأنبل،المثريعةهوكانا!لوجود

هعروفةمصادرهاتعدلمكلبعلىفيهاللاعتمادنظراأصبحتبئالفلك

وأللصرإعمج!الأىهنال!يكىلمأنههذاوهعنى.اثابترامنج!ؤء.)
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اليهودقيفىايوجدلاأخرىجهةومن.والضرعالعكلبينأ!لتعارض

التىالسلطةتلك،الكاثوليكيةفىالحالهو!امذهبية،سلطة

القضايأتناولفىكبيرةمرونةأتاحمما،لمالوحىحقائقستحدد

الفيلسوفحقهنيكن4وبينما.المسيحية1فىالحالبعكسالدينية

الكنيسةآباءكتاباتتفسيرأوهبا!ثرةالمقدسةالكتب1تفسيرالمسيحى

المفكرحقمناهذاكان،اللاهوتعالمعملهناهذاأناذ،.!يلسوف

ىأيوجدلاأنهكماالشرععلومفىمتمثلعندهالعلم1ان.اليهودى1

أكثرهوالدينيةالنصوصوتفسير،المختلفةالعلمفروعبالين:(فصل

نظرياتهعنبهاليعبرالممكنة1الوحيدةالوسيلةهوبلفاعليةا+لوسائل

يعرضاليهودىالمتفلسفكانماوغالبا.صحتهاعلىبهاليبرهن9،ى

فىليسعملفى،متنانرةاضعموافىالدينيةل!لنصوص.طثروحه

دينى.تفسيرعملصجموعه

،المقدسالكتابلشرحامضطرااذناليهودىالفعلسوفكان

بأ!نصوصالفلسفيةآرائهمقابلةصعوبةيجابهأنعليهكان.وبا!لتاالى

إعيهم!!مةالمقابلةهذهفكانتالمسيحىالفيلسوف1أما.الموحية

أيضاهذاويعنى.الفلسفيةوالعلوم،اللاهوتعلمبينللفصلاىنظرا

بالنسبةلتثارتكولمالرمزىأو/المجازىالتفسيرأوالتأويلمسألة"أن

اليهود!للفيلسوفبالنسبةمنهامفرلاهىبينماالمسيحى1طفليسوف

.)1((بيناأنسبقكلماالمسلمأو)1

بالنسبةالدينوا/الفلسفةبينالتوفيق3مش!ةأبعادأوضحناأنوبعد

)بئاليهوديينالوشديينعندمعا!جتهاالآني!مكنايهودىفيلسوفلأى

.البلاغواسحاقماي!مون

ميمون:بنموسىعندالتوصق-،(ولا

بلوأشهرهمأبرزهمالرشدييناليهودفلاسفةبينمناخترنا1لعد

،ميعونبنموسىبهونعنى،لىالاطلأقعلىاليهودفلأسفةأشهرهو

)1(!4 : Isaac Albalag, averroiste juif, traducteurأ!ء

025.-.257hazali!خم!لم'oteurd!عة!
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بابنتأثرهمدىتبينأجلهنالفلسفيةالنظرياتبعضعندهلمندرس

وكما.والدينالفلسفةبينالتوفيقنظريةالنظرياتهذهومن،سشد

ميموقابنموسىهوقفكانالحدا!يةالدراسةخلألمنلناسميتضح

منهما،لكلالفكريةالطبيعةلاخلألافرشد)ابنموقفعنعختلفا

متفلسفا،لااهوتعالمميمونابنكانحقيقيافيلسوفارشدابنكانفبين!ما

11!وينى.تويماسبعدهمنسيكونههاوهو

الاللسفةبينا"و،والنقلالعقلبينالتوثيقميمونبنهوسىحاولالقد

أجلمنلا،الدينعنالدفاعأجلمنالمحاولةهذهوجاءت،.و/الدين

لاهوتعالمميمونبنموسىكانقلنافكما،الفلسفةعنالدفاع

،،ال!حائرين1دلالمة"كتابالناويؤكد.خالصافيلسوفاو!يممى.!تفلسفا

قضيةولأق.الوأىهذا،الفلسفيةالنزعةذوالوحيد1كتابهورهو

أيضاهورأى،والدينالفلسفةبينالثوفيقكانالأولوشاغلهالعصر

يتزعزعل!ومبدأيقيتيةحقيقةءلى11معتمدالمحاولةبهذهيقومأن

الحقيقهيقيندرجةوأن،الدينهوائماداالحقأنوهوألااأبدابهايمانه

العقلية.الفلسفمة1الحقيقةتخص!التىتلكبالطبعتفوقالدينية

ميموصن:بىموسىعف!التوفالقه!ف)أ(

عنميمونبنمولمىتقدمواالذينالفلأسفةمنالكثيرأحجم

والفقنا!؟حق!أداثارةشأنهامقالتىاليهودى1الديق1معضلاتفىالخوض

فلسثيةثقافةتفقف!قكلوكان.الدينوأنصارالفلسفةأنصاربيق

ميمونابنأما،الغامهطة1الدينأمورأمامحائراالعهدذل!الىيقف

ليناتهيعنيفااقتحاماالديتيمةالمشكلاتاقتحماولذاجريئافكان

علىالديننظروجهةترجيحالىاهأوإ،والفلسفةالدينبينالتوفيقالىاها

الموروثهالآرااءهنكثليرفىالشك(الىاماوا،الفلسفةنفلر*وجهة

.)2(المألوفة

يسلطأنهوميمونبنموسىاليديرمىالذىالأسمىالهـ!فوكأن

التوفيقهوقصدهكانكما،الاي!مانعلىوالعقلوالمنطقالفلسفةارأنوا

دار،ومصنفاتهحياتهميمونبنهوس:ولفنسوناسائيل)2(

.231ص،3691،لأولى/االطبعة،،العلوم
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الفلاسفهءزعيموأرسطواللهإكليمموسبينالتوفيق1!ىوالفلسفةالدينيئ

اهكانناففىو!ذا،يئالحائردلالةكتابهفىالتوفيقمشكلةدالجوقد

أجلهمنالذىالهدفعرفنامااذا11عندهالتلىفيقهنالهدفمعرفة

أجلمنالكتابهذاميمونبنمولمىوضعلقد.الكتاباهذأوضع

قضايةبعضأمامحالرةبقيتولكنهاالفلسفةدرستمعينةضة

علىامراراويصر،موضعمنأكثرفىالمعنىهذاعلىيؤكدوهو.الدين

بالعقلوقفتعقولأجلمنوضعبل،للعا!ةموضوعاليس)الكتاب!ن

الحوفىالمعنىبصددحيرةفىذلكبعدنفسهالتجدوالفلسفةالعلومعلىا

الحرالاتاأملمقتضياتبينممزقةنفسهاوالمتجد،المثدسللكتاب

بدلالةكتابهتسميةفىالسببهىالحيرةوهذه.العقيدة1وثأيمدات

مونبهبهاقامالىالعظيمةالفرنسيةالرجمةحمملتوالقد.الحائرين

الضائعين،دلاالة!واهوألاللاسفدقيقغيرعنواناالكتابالمجذا

8!!343Le guidedes"
يوجهلمميمونابنا"نوالحقيقة.

لأولئبهيى،فحسبللحائرينوجههبل،الضياعحدابلغواللذينكتابه

ثتائجبينالظاهرىالتناقضبسببحيرةفىأنفسهماوجدوإالذين

يحتاجونولمالذين،المقدسالكتابفىجاءتكماالدينوحقائقإلملسفة

:انللعنواالانجليزيةالترجمةرنفصل.هذهحيرتهممنيخرجهملمن

The guide For the jerplexed3(لاندرفريدوضبعهاالتى(

الدينقضايامنغمضهاتوضيحهدفهاأنبما،اذنالدلا!ة1

الكاباهذأويتناول.أساسالاهوتىعمل،فلسانياعقلياتوضيحا

صايطلقوهوالكونواالخلقنظريةتفسيرهىرئيسيةموضوعاتظثة

هيلألألمواونظرية،ولغء!ةلملا5ber،ولأفطشااسم1اليهودى1الفكرفىممطيها

بالتفصميىيتناولكما،3!!دطص!ح!!قىط!ه!ولاسمعليهايطلقيمارمو

الأولالمبحثأنالقولويمكنا.اللهومعرفةالنبوهأمورمنغصضما

المبحث2يهدتماذ،الميتافيزيقاهواالثانىالمبحثوأنالطبيعةمبحثهو

['Maimonide(Moses) : The guide for the Perplexed. (Y

,Tanslatedfrom the original arabic text by .M Friedlander

5691.second edition. Dover Publication. Inc. New York
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وطبيعتالله.بوجودفيهتمالثانى!ماوبالمخلوقاتالعاالمبأصلالأول

،)4(والخلود!وبالنفس،وبالملأثكة،والعالماللهبينوبالعلاقات

صياغةالىالدينواالفسمفةابينتوفيقهمنهيمونب!موسىيهدفولا

يبدرماأى،الشرعفىغامضاييدوماتوضيححالى1بلفلسفيةطظويا

تمارضالتعارضاهـتا"نبنجياقوذنتالعقلمع!تعارضا

الذىتلميذهمخاطباالدلا!ةمف!هةفىيقول.فحسبظاهرى

لمأنىاعلم،الكتابهذاأمثالهآجقوهنا!جله!نوخصمع

.الميتافيزدقا.عنولا،الط!العةعئمحاب،حفتالىالكتابهذافى؟هدف

الفنسفية.إوضوعأ!اهتهدراسةكانهـدفىأنلحظةنعتقثالاويجب

صنالكثيرحقيقةع!ىبر!نودقد،تيدةكتبةىهذهدرسدتافلقد

بعضيوضحأنيك!تماعلىالوحيداهمامىانصبلهد.المسائلهده

الابا!لسفةتممدتينلاال!لاتاةن،)د(أالضسعفىضالغصمواضع

غمضمابعضتفسيرفىبهااستعانتاذا،اذناكبنلصصاتك!داة

الفلسفة.خدهةلاالدينتدمةاذقهدفه!!مونابنعنصالتومقوا،صنه

:ح!!ضانلاواحىةح!قة)ب(

شاعتفكوة،نيفىيقولكما،مي!وناب!عندالبدءنقطةكانت

اليهوديلأبينتعارضيوجدلا"نهوهىسعادياالفيلسوفمنذاليهودعد

لملحتابان.تمامانلتؤ!انالنهايةفىهمابق(الأرسطيةأى)والتتسدنة

لابدتعاليمهمافاناوكا،اللهوهويلاالمصدرن!ثسولنعقلا!دس

عقليةحقائقعلىبراهينتقدمالقلسفةان0)6(تئ!قوأنتللتقىو،ن

الكتابحقائقبتآ!يدتقرموهىاءالعقيدةمناهاعرفنااأنسبق

Maimonideي!ش!لأف!3"3!3)4(ش! (Moise) : Le guide des

.detheologie et de philosophie. Traduction et notes de S

braire. Paris -1856,1866 etكل!ح،ف!أMunk. 3 volumes. 3Fran

127.EditionsMaisonneuve Paris-0691tome ,I chap.34 p

217..etchap.54 p

Ibid.p,.كل94)0( II, chap. II

)6(52..vy: Maimonide pص!مأ
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للتوفي!ميمونبنمويمىووسيلة.)7(النظرى1التالملاسطهبواالمقدس

علىولكنه.التأويل،تمامارشدابنمثل،هىالدينواالفلسفةبين

ليسرررشدابنخدفعلىلأنه،للتأويلائمادايلجأ4رشد،ابنخلاف

منائ!مةالداالمحاولاتهنبالرغمالأمرنهايةفىيهودىكلاملممeإلاا

موسىدرسلقد.ا(لأعظماليهإديةفيلسوفلجعلهاليهودالعلمماءجانب

وكان،وتوضيحهالعكسيرهاالمختالفة1اليهودىالدينقضاياميمون!بن

النصأنورأىفلسفيةنتيجةوبيندينيةحقيقةبينتعارضارأىاإذا

رمزىباطنىوآخرتاووولس!3!بستج!ظا!رىمعنىلهالذىالانوعمنالدينى

maschalالن!وسكاناذاأما.الفلسفيةو،الحقيقةيتفقبماتا"وله"

الفلأسفهأنورأى،الثعا!يمأحدعنأوارالالصرا1ا!حدعنيعبرالدينى

رأىيناقشفكان(الدينىالنص1معى6)معهيتعارضبمايقو!ون

فهوربالتالىاوالكذبالصدق2يحتملانهيقولثم،افدسفياالفلأسفة

ونذ!الدينيةالحقيقة1مناليقيندرجةحبثهقأدنىمرتبةفى

يرسفهحمدد.يقولكماالتماويلاوبهذا.الحقهىالأخيرةأتالكفان

)8(.المترددينللمحتارينالطمأنينةأعادقدميمونابن1يكون،هويمى

ككمعياروهىالدينيةالحقيقة1النهايةفىذن14هىعندهالحقيقة

كاناذاوا،رشدانجنأمنهجاشخدمقدميمونبن!وسىكانااذاوا.يقين

فىمعهاختلفأنهالا1احدةواالحقيقهأنالىأستلاذهمثلذهبقد

كانهكماالفلسفيةلاالديئيههىعندهفلالكالحقيقة/هذهلوعية

.الشارحيرى

حذهـوهو،التاويلتطبيقفىميممونابنحذرعلىنؤكدأنويجب

المكانة1،باالطبعوإلشرعالثانيةالمرتبةللعقليجعلالذىالدينرجل

2رأىنجينتناقضاوجدكلماللتأويلميمونابن1اكنيلجالم.الأوالى

الزمانفىالعا!مبتالق"اللاهوتلناي!ولفصثلا.واللااهوتأرسطو

،والصورةالمادة1خالقهويكونأنيجباللهأنا2هذومعنىالحدممن

الممكن!نالعالمقدمكانولو.قديمايكونأنيمكنلاالعالموأن

)7(54.Leguide des3،3"!9; 63me partie, chap
p.458.-.458.ا et suivant

.123ص،والانلسفةالدينبين،موسىيوسفمحمدد.)8(
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ل!ودل!لوجببوضوحمستحيلاال!عكسيكونبحيثبالعقلعليهالبرهنة

الفلسفيه-الأدلة11وأن،اضحواالنصفىجاءماأناقعالوإولكنالنصوص

تعاليبم!رفضعليئاولذا،وحاسمةقاطعةليستالعالمقدمعلى

.)9(المقامهذافىأرسطو

للعاهة.الفلسفيةالتأؤيلاتعنالكشفمنرشدابنحذروكما

درسواالذيننلخاصةموجهوكتابه،الشىءنفسميمونبنموسىفعل

اسزبدراالبدءالخطومنانههيمونبنموسىيقول.!لعامةالفلسمة

النصوصىفىالمتضمنةالمجازيةالمعاتىبشرحالبدءأى،الميتافيزيقا

درجض.الىاالانسانوصلهاUاذحتىخاصتعليممنلابدبل،الدينية

الموضوعاتد1عنلهكشفالبرهانية1لمالأدلةوفهمالبرهانىالتأمل

فانهالميت!افيزيقىالعلمبهقانا6بدماااذا1و!كن":يقولالميتافيزيقية

هووهذا،خالصعحللبلىفحست"العقالدفىاضطرابذ!كعانينتجلا

انه-...الناسبلغةالمثدس/الكتابعبرأجلهمنالذىاالسبب

أن،والىأولىدراسةبمثابةيكونأنالىيهدف(المقدسالكتابيىا

ادرلكيستطيعونلاالذينالناسوعامةوالنساءالأطئنال1يتعلمها

الأمرسلطةباستخدداملهمبالنسبةا!فىولذالك،حقيقتهافىالأشياء

.)01(عنهاالكشفاديرابحقيقةيتعلقالأعركانكلصا

ميمو!صبنهوس!مقالصاحبجوت!مانيوليوسويقول

هيموقبنموسىان،العالميةاليهوديةالموسوعةفى،الفيلسوف

بينمأالعامةنصي!مناهرىالظاالمعانىأنفىارشدابنمعيتفق

المشى!.يسوفناناخعطفانوا،الخاصةعلىمقصورويلالد!

وحدةمثلالأساسيةالمحثائقبعضعنب!الكشفيطالباأنهحيثمن

.)11(للجصيعهاديتهولاالك

)9(221..osophiemedievale pلنطCopleston : la p-

)01(32.partie,chap3!4هـ:Le guide des egares

117.-115!.

(JuliusGuttman: Maimonide as philosopher in N1(
292.،.7.the Universal Jewish Encyclopaedia volume
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الناسبينالعقليةالفروقراعىالدينأنالىرشدابن0ذهبوكلما

وتصلح،ظاهرهاعلىأخذتماااذاللعامةتصلحبلفةمقخاطبهم

اليميمونابنذهب،منهاالباطنىالخفىالجانبأخذاذا11عللخاصة

المثريمة،علماءهذافىوقبعهمالأنبياءأنىر6اذالشىءكنفس

يتعنقالااموكاناذاوبخاصةالدينفىاعمدابالمجارااتكمواقد

الخاصةءالااليهايصللاوالتىالعامةتطمقهالاالتىيالمعارف

إ.-فيةا"وقصة،الطبيعةعلمهىالتىالتكوينقصةذلكأمثلهـةا،ومن

لأ*بخا،1:ميمو!ابنيقول،الطبيعةوراءماعنمهىالتى،السماوية1

،المجازضذمتحدالنبوات1كئبفىالموضوعاتهذهنجد،هذاا

يتبعونوهموبخالوموزبالمجازفيهايتكلمونالشريعةعلماءنجد.كما

.)12(،المقدسةالكتبخطةنلكءفى

د!ة"فىجاءتأربعةاعدقواميمونبنهوسىعندولللتأويل

الظاهرفىيكونأنتستوجبفهىاعدالقواهذهأولأما،ال!حالرين

أنيجببلفحسبهذاليس،الخفىالمعنىالىبعقلهالمظ"مليرشد-ما

!ظاهره!النصعليهيدلالذىالمعنىمنواليقأجملالمعنىهذ.اصيكون

صفاتللهينسبالمحرفى1معناهاكأنااذأالانصوصتأويليجبءكما

قيا.محا!ةفىالتأويل1ويجب.لهتنسبأنعقلايستحيلالتىالمخلوقين

لما!اذاأما.!لنصاهرىالظا1المعنىبطلأنعلىالصحيحالعقلى(لدليل

عدمفالجبالظاهوىالمعنى1بطلانعلىقاطععقلىد!يلهناك.يكئ

الذىالقليلالاالثاويلمناعيذاألاهىاللأأويلاعدثواوآخر.تأويله

لتلميذهكتابههنهذ)1ويتبين.له!لسسعدذلكيكونوأنلفهمهلجكقى

بانالاكتفاءالرسالةهذهفىقصدى"يقولاذ،ايهودأبنيوسف"

معارضاأكونلااوبهذا،يخفيهايكاد!شاراءوراالحقالق1هـثلوح

(.)30،الاالهىللغرض

2()118.,.partiechap. .I pه!كا!394:3هـde desنل!هأ

.21!ا،122صوالفلسفةالدين1بين:مو!مىيوسفمحمدد.)13(
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:عندهوالدلنالانسقةجمأالعلاهة)-(

للدفاعاماأحيان!امي!مونابناليها1!جاالثىالفلسفةتلكهىما

بعامةالفلسفة1هىهل؟لاجلائهاايماوالتبريرهاواماالدينقضاياعن

شرحهاكلماأرسطوفلسفةهىالفلسفةهذهكانت؟بعينهافلسفةهىأم

!كلالأرسطية-الفلسفةكلعلىميمونبنموسأقبلاذ،رشدإبن

المليئةالنفسوثبل-نظرية،الأ!واهية1نظريةفيهاب!مانظرياتها

وأكثرهاماديةأكئرهاالأرسطية1التأويلاتبينمناختاربل،اتبالترددا

التىال!ويلأتتلكإأختارأى،الدينيةالعاهةمشاعرمعتعارضا

كانت.المالحديندعاوىويمعالوجود1بوحدةالقائليناعممزامعتئفق

رشد.ابنقدمهاالتىالعرييةالأرسطيةنفسهىميمونابنأرسطية

جداالمخلصاللاهوتىالعالم1الهذاأ!مكنكيفبدهشةنتساءلأنولنا

يثرحفىزملاثهكلمثلحياتهنصفأمضىالذىواالظاهرفىلل!هودية

لفلسفةاعياودااتلمهذاالوقتنفسفىيكونأن،التليمودواالشريعة

ولابالوحىتعترفلاوبالتا(لى،الخلق1وانكارالعالمم1قدمأساسها

ائدما،داالفكر1متناقضيبدوفيمماميمونابنظل؟اتبألمعجزاولابالنبوة

صختلفيئشخصينظلاالفيالسوفميمون!ابناللاهوتىشيمونابن1وءن

الاخر.عنالواحد

!مؤمسىوهو،مالصونبنموسيأنالى1الباحثين1بعضويذهب

والمحقيقةالكهوتيةال!حقيقةبينميزهنأولكان،اليهودية1العقلافية

سيصبحالذىالقولواهو،الحفبقتينبنظريةقالمنأولكانأى،الفلسفية

الرأىااهذانعارضون!ن.)14(الايطالية1للرشديةأساسابعدفي!عا

الحثيقةتفوقالدينيةالحقيقةجعلهيمونابن1أنذلكفىوحجتنا

الحثيقتي!ن1بينللتوفيقاةأداالمجصازىال!ويلوجعل،يقيناالطسفية

تطبيقهفىالشديدبالحذرلحمسكولمكنهظاهرىتناقضبينهماكاناإذا

حاول5الحدودأبعدالىرشدابنأاستخدمهاالتىالوسيلةإلهذه

قديكلنوبذلك،عقلياالكسيرا)المقدسالكتابيثسرأنميمونإبن

)14(mehuD..791-691.: Le syst8me du monde, tome ,V p

رشد(ابن-13م)
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التاكيدن!مللاالذىوا،بيئه!ماوالخلأف."لمالشرعيسرار"ابأبوافتح

،فيلسوفلأنهرشدابنعندالحقيقةمعياركانالعقلأنهو،عليه

.لالموتعالملأنهميمونابنعندالحثيقةمعيار،الدينكانبينما

التىالكتباأنيرىاذفيفسوفانفسهيعتبرلاالهذاهي!مونابن2و

بالرغموا!نها،اجداكثيرةالفلكواالميتافيزيقاواالطبيعةعنوضعت

لهاتكونأنيجبالئ!لسفةان.الحقيمةلتاتقدملمكثوتهامن

بالوحىعلأقةلديهاتكونينلابدكانااذاوا،المستقلكيانهاائدمادا

،الا!كانفىنه6الىوذهب.المستقلبكيانهامحتفخلةتظلأنذالث!ثرطفان

رسالتههىهذهأناعتبروأالمقدسالكتاب1لكسيرفىالف!لسفةاماستخدا

اطنمواتفسيرهو،الكتاباهذافىهدفىن11":يقول.شخصياهو

تتجاوزلأالقىااتللمجازاالحقيقى1المعنىاظهارداالشرعفىالغموض

14درسوالذين4أجلمنفقطوضعقدالكتابن0011العامة2عقول

..وقوإهاالنفسموضوعفىقالفالذىمايعرفونالذينواالنلسفة

ناوهو0N()الخلققصةهنتعقلهيمكقماخاصةيتناولوهو

خدهةفىالأولالوقتنفسفىيجعلالدينواالظسفةمجالىبينيث!مل

عشرالثالثالقرنفىالأكويثىتوماسبعدفيماسيقولهماوهوالثانى1

الشريعةان":هيصون"ابنيقول.سابقفصلفىبيناأنسبق!ا

اسطةبواالشرعحقائقبتأكيدتقرموهى،آخرشىءالفلسفةوا!ثىء

الوحيدالثيلسوفكانرشدابن1أنونعتقد.)16(الحقيقىالطهل

الذينأما،الدينواالفلسفةمجالىبينحقيقةالفصلاستطاع1الذى

وكانوا،جرأتهملقلةتطبيقهاأبدأيستطيعو!فلمعنهالمبدأهذ!ااءخذوا

كادإةبالظسمةالاستعانةالىاللاهوتية1لاهتماماتهمالنهايةفىيضطرون

بهايعودوناكانوإوبذلك،قضاياهعنو!لدفاعو.لئل!كيدالدينلخدمة

للدين.كخادمةالوسطىالعصورطوالبهااحتفظت1التىالمكانةالى

وينيافهمأنحاولميمونابنانالقوليمكناشىءكلمنوبالرغم

ائدماداشابئهاانواعندهعقلانيةعلىيدلمما!العميهدة،يتعقل!

)15(

)16(

945.parti! p93هـ*,dedes egaresنل!هأ

945..dedes egares. Tome3 p:نل!هأMaimonide
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انتقدالعظيمالكلامعالمهيمونابنأنالغريبوا.اللاهوتيةإلانز!كة

البدءنقطةالوحىمنااتدخذوا1كهمبشدةاليهودالكلامعلماء

كماعيدلويماأنبعداختاروهاالتىالفلسفيةالمفاهيم1اواستخدموا

حقائقعنخلألهامناوليعبروا،الوحىوبينبينهاللتوفيقلهمتراءى

علماءمنالموقفاهذاال!سبقهقدرشدابنأنونذكر.الدينبهاقال

الفصلهوالصو!اببين!ماالدينوةالفلسفةبينيخلطونيئالذالكلام

ايلجالين،بينالفصلتحقيقفىرشدابننجحو!قد.المجالينبين

الكلامعلماءأجلهمنهاجمالذىالخطانفسفىفوقعميمونابنأما

.،آخر!ثىءوالفلسفة!ثىءالشريعةداا"ندعى11والمناليهود

ميمون:وابنرشدابنبينمقارنة،)د(

عالمفكانميمونابنألما،خا!صاحقيعيافيلسوفارشدابنكان

يتضحالذىوأبينهماالأسا!مى1الفارقهووهذا،بالفلسفةملماكدم

الملسفةبيئالتوفيقمحاولمةحيثمنبينهماقارنأما1اذ/ايتضحماأكثر

قضاياوتفسيرلشرحجهدهوكلحياتهرشدابنكرسلقد.و"الدين

وتفسيرلشرحوجهدهحياتهميهـمونابنكرسبينما،الأرسطيةالفلسفة

علىالأحيانمنكثيرفىيعاتمدعقلياتفسيرااليهودىالدين1قضايا

بينالفصلفىتمالمارشدابننجحوبين!ما.الأرسطية1المفاهيم

المبدأالهذااعلانهمنباالرغمذلكمي!مونابنيستطعلممالدين.واالفلسفة

"الدين.لتفسيرالف!لسمةيستخدمنراهذ11،بيناأنسبقكيمااحةصرإ

أحدهماتعبيرانلهاكأنانوادالماواحدةرشدابقعندالحقيقةان

الثلسفية،الحقيقةعليهيطلقو"الآخرالدينيةالحقيقةعليهيطلق

بفضل-الظاهرفىتعارضتامااذ"1حتى-تتفقانالحقيقتانوا

أما.العقلواتتفقبحيثتأولالىهىالعقيدةأنملأحظةمع،الطويا!

كانتانواالحقيقةبوحدةرشدابنمثلأيضاتمسكفقدميمونابن1

وجودحالةفىللظولليلجأوكان.الدينيةالحقيقةعندهطائماهى

كما،عديدة!ثروطا!هوضعأنبعدولكنالدينواالعقلبينتناقض

الحقيقةائماداعينيهنصبيضعالذىاللاهوترجلبحذراستخدسه

حدودلاايمانابا!عقلرشدابنآلمن.يمسهاأنيخشىو/الذى،الدينية

بالعقيدةآمنفقدميمونابنأما،للعقلالعقيدةأخضعأنهحتىله
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فسرهاباناقناماواثوةيزيداهاأنحاولاولذاشديد"،ايمانا،اليهوديما

و"للألبالعقلتخاطبابهدالهجعلهاع!لياهسيرااس!طاعكلعا

عند!اعاوالدينالفلسفةبينالئولهيقبمحاولةرشدابنثام5سويا

ب!محاوللألهعامميمون،ابنأما،الدينرجالأمامموقفهاوالتبريرالاللسدة

كليزنونالذينألمامولتبريرهاالعاليدة!ضاياعنللدفاعالثو!يق

العقل.0اتبميزافىء

اليهوديةفىلعبمي!مونبنموسىأنالىيذهبونالذينمعنتفقونحن

المسيحيةفىا!وينىئوماسالثديس1بعدفيمالعبهالذىالدررنفس

فىرشدابندورنفسلعبأنهالىيذاهبونالذينهعاختلفناانوا

وعالم11!الصملمالفيالسرفلهيناتوابهاق!مناالتىوالمقارنة.ا"لاسلام

تماما.ذلمكتوضحاليهودىالكلأم

العطمدلناثيدمرشعد11!وبينم!يموقبنموسبينقارناوكحا

ضكصىرمطالعهولاىالكفمعالمبينمتزفةمقاريةجيلسونالمدقق

مىجمررتأثير!ونبن!!ىكان.الوسسطىاالعصورفىالمسيحية

ال!ط!ث!ةقبلهمأثاراذالوسطىالعحموبىفىالمسيحيين1المفكررش

الوسطى،الحصورطكىاستظدوقد.الاللسفةواالديتيةالثصوص1ثين

اخرةأنالا،كهااياخذوالماافىاحتىاقضاياهمن،جيلسونينم!بفيما

علىقادرةغيروحدهاالظسفةانفهىفمسف!ههناتبالذااسثبثولماالتى

قدههالذىالدرسهواهذافكان.الوحىفىالموجودةالحتئقبللوغ

يدحظالأك!لجى!وطسا!بيرلبرت6كغبوثارها،.(\V)هبهونابنلهم

نأهقيالرغم،حمكلغداساميمونابنبهايتممتعالتىالعظي!مةالمكانأ

!كلس،ا"تمنأيط!مطأخذقدسيمونابنبهاأتىالتىالنظرياثاهعظم

ا!لامبيذ.أحدحكالىالاعث!مادهنبدلاالأ!ملاالىالرجوعبهماالأجهلىر1وكان

!يانكاتاالمتفلميمافيناللاهوشينالمفكرتهننينأنلناويبدو

الالمبماداثا!حطنطرفىفهواحةصرإرثمدايئهناحمبررياب1

و،لولنهة.والكفر

(Gilson(Etienne) : History of Christian philosophy\( V

231..inthe Middle Ages. Randam House, New-York5591 p
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.اليلا4اسحاقاعندال!فى-طثما

،البلاغ!كندالدينواالفلهمفةبينالثو!قنظربةلتقديم،أسامناليس

اصلاح"بهونعنىلنماتلقىالذىالوحيدكتابهنصوصعلىالاعثمادالا

hade".،اللظراات otحمنأTigq,"الفلأسفهمقاصدفيهيناقشالذى

عليه.!يعلقالىللغزا

:البلاغعندالحقمقتيننظرية)1،

التورإةوعقيدةالفلسفة1انإ"كتابهمقدسةفىالبلاغيسحاق11يقول

نقاديه،كلعلىيمكنلاالذىوأ،بينهمماالوحيد1الاختلأفوا.ا!حدواشىء

وتربيتهم،.الب!مهطاءسعادةهواةالتورااليهترلمىالذ!الهدف1أنهو

عقوالهمان.عقولهممدرةحهسب،الحقيقة1مجالفىوتعلي!مهمأ!لعنوية

علىقادرينيجعلهمأنمنأضعفاكهمطادرا،اجداناقصةفعلا

إنهم.اثهاذاحدفىيلأمثلواهايمنومن،للممعقولاتالحاليقىالمعانىاكإدرا

فلا..ا،عثادوهاقدجسممانيةتشبيهاتاسطةبوإالا1ذلكيستطيعونلا

ىأتمثليمكنهمولا،"الزمانوفىالمكانفىالا11موجودأىت!مثليمكنهم

،التور"ةوجدتالسبباولهذا...ونهايةايةبدالهكاناذا11الا11زلمان

يمكنهامالعثولهمتقدموأناهمامسثوافىنفسهاتضعأنهوالحلأن

)العالمة،سادةالى1ولاالثعليماليتهدفلاالفل!بمفةأنالاا050الا!اكط1

علىت!عتمدالتىالمسعادةتمك،الكاسلينسعادةالىفقطتهعدفبل

اته،ذأحدفى!ثىءكلمعرفةوعلى،حقيقتهفىالوجودكلمعرفة

التعبيرلمنهجو!الا،التوراةمقائدحقيقةعلىأدلةتقدمفائهاولهذأ

يذهانهمعلى!رييةلمفاهحوفقابل،!العا!مةيفهمهكلماالماثر

ثبدوكانتأنطاحعتىبهمالهمعلملامنالمجهىدراكهم11عنوبعيدة

وتنسبالدينية1العقيدة1علىتقضىأنها-عنهاس!صاعهمعند-لهم

فاناولهذإ.الأمرحقيقةفىه!بهمالنقصكانانوا،للخالقنقصا

هىكمأنظر...احةصراتذكرهاوالمالمعنية1النظريابىأخفتاةالثورا

نا.إ.إالعاسةعنالأشياء،هذهتخفىال!ى1التوراةةحكلمةعظيمة

حيثمنتختلفالناصأنكمما،القيمةمتثاوتةأنوإعالسعادة

حثيته،فىإ!مكلمعرفلأقملأبلوغهوالم!اءجممالان.الكمال

قضيةتوجدلمأخرىجهةومن.8.الشكمنخالبرهانىبعلم
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ايقاظشانهمنبطميح،اةالتورااليها1وأشارتلملاحقيقيةفلسفية

أبعدالىاةالتوراتذهببل،يلممحونهلاالجهلةبينما،الحكماء1أثعاه

القياسىالعككيرعلىتعلوالتىأالانبويةللثظرياتأيضاتشيراذاهذامن

ونظرياتفلسفيةنظريات:نوعانبذا!كالتوراةارأسان011الطبيعىالنظروإ

الفلسفيةالنظرياتفهميستطيعونالحكماءأننعلمونحن"...نبوية

الفلسفية1معارفهمبىاسطةالمنزلالانمىعلىاعتدماداالخاصبادراكهم

.ل!ويلوفىتاويلهافىالحقفلديهمااذا.عليهاالحصوللهمسبق!التى

هووحدهفا!نبى،النبوية1النظوياتأما.المنهج1الهذاوفقااةالثورأ

غيربطريثةأومبامثرةعليهاالوقوفيمكنولامعرفتهاعلىالثادر

.)18(،طويقهعنالاميا!ثرة

.البلاغعندالتر!يقنظريةعاناصركليعطيناالنصاهذاولعل

التانية:الحقائق1النصاهذأتحليللناويقدم

وااحد.يثىءاةالتورافىالمت!مثلةاليهوديةوالعقيدةالفلسفةلىان-ا

الذى1ذلكعنهختلفشكلفىاةالتوراحقائقلكدمالفلسفةلأان-2

الحقائقهذهعلىوقفوامااذ.اهؤلاءفاناولذاالعاهةاعتادته

الدينية.الحقيقةتعارضأنهاخطاااعتقدوا1الفدلسفىش!هافى

قصورتعلمكما،عقوالهمحيثمنف!اتالناسأنتعوفالتوتاة3-1

بها.تصرحلمو!ذاالثلسفية1الحقائقدراك11عنالعاهةعقول

الا1اليهينتبهلابئالميحالفلسفيةالحقائقعنالتوراةبخرت-4

للوصولالدينى/النصتأويلاللف!لأسفةويمكن(الفلأسفة)ال!حكصاء1

الفلسفية.الحقائق"لهذه

التورإةءارأسرامنتعدالاتىالفلسفيةالحقائقهذهجانبالى-5

يعجزنبويةحقائقتوجد،اكهاادرإالفلاسثةاستطالكلةفىكانانوا

الانسانوعملى،اكهاادراعنالطبيعيةبقدراته/الانسانىالعقل

تعقل.بلابها،الايمان

)18(Vajda : Isaac Albalag, averroiste juif, traducteur

91.!17.etannoteur 'dAlGhazali p
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علىالكافيةاالأدلة!ايقدهانباالطبعإتهن!االنصواالتحلع!اهذاولعل

ولو.رشدابننظريةارغراصكلىالتوفيقفئنظريتهصاغالبلاغأن2

النصوصهذهتطابقتكادرشديةنصوصالوجدناالمقال1لفصلرجعنا

.(لأ9)هاقدمتالىاإ

ابنوبينبينهالشديدالتشابههذ!هنبالرغمالبلاغيحاوللم

حتىبمهارةرشدلمابنفعلكنماباالشرعواجبةالفلسفةأناثباترشد

نأهىهنهاانطلىالتىايةالبداكانتانما،الدينوبينبينهمايوفق

اكادرايستطيعونالفلاسفةو)انالتوراةحقائقنفسهىالفلسفةحقائق

هذهأنالقولالىحاجةف!ولسنا،العامةدونالحقائقهذه

!نرشدابنبهقالالذىالتوفيقمبدأنفسهىعندهالأساسيةالفكرة

فىالعامةدونوحدهمالملأسفةنصيبهنالفلسفيةالحقائقاكانتااذأوا.قبل

يدركهالا،نبوية!دينيةحقائقئمهأنالىذهبفقدالبلاغريمى

عامه،أمفلأسفةاكانوااءسواكافةللبشريوصلونهاالذينولممالأنبياءإلا

فانلفهمهاوبالنسبةلاالبلاغيقول.للجميعضرورةبهاالايمانلا

الخفيةالأمورلككهىالنبويةالنظرياتلأنالجاهلعلىايتفوقلاال!حكيم

بهذهايضارشدابن1قالولقد.)02(،الأنبياءاالاتخصلاالتى

الايمانوعليهم،أمامهاالجميعيتساوىالتىالدينية1الحقائق

.نقاشبلابها

البلاغفعل،العامةالتأويلاتعنالكشفرشدابنحرموكلما.

تشددسببوكان.كفرذلكأناعتبارأحدالىيصللمانواالشىءنفس

الكلامعللماءعلىشتهاالثىالحربهوالموضوع1اهذافىرشدابن

بشاهجالدينأمورفىيخوضونذلكوهعالفلأسفةيكفرونكانو/1الذين

فكربلبلةفىيتسببصماللعامةاساتهمدرانتائجعنويكشفونفلسفية

البعض.عتدالذيناانكارالىيؤدىقدبلهؤالاء

.34،25ص15،16ص،المقدالافصل:رشدابن)91(

.(Vaida : Isaac Albalag p. .91 ( f
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تاويلوثدابخا1!دهيهمكصااصاالبحلا4!ها!ليووو!ة

وأحد8صمثيعحةالتول!الدينواالافلشة1اثفماقاك!ح!ىا!االصى

الال!ؤان!عأنلشممياو!لا*.خطمعن!ينمليا!فىاضد!انرإ

حقيفىتعحمارصيصثأنيمكنهل:التوفيقمشكلةمفتاحوموالتالى

وبألتالى؟لحلهوسيلةالفيلسوفيصككلابحيث،والدينالفلسفةبين

نصيبمنهىطاحدةحقيقةشمةيممحقيقتانهناكتكونأنيممكنهل

وأن،ائ!عاداالحثيفةمصدرهوالعثلينالبلاغيعتبر؟المجالين1!حد

العقلوعلى.رشدابنمعيتفقاهذاقىوهوالبرهانهوهناالمعيار

حتىالدينعنبعيد)1عنهاييحثأنالحقيقةعنالباحثاكسانى

المئدصإللكتابالرجوع1يمكئهفقطوعندلذ،تماماعملهمنينتهى

فى.السليمالعقلىبالمنهجدرستالتى1للمسألةبالمنسبةثعلي!مهلمعرفة

الكابأنأما،حالاتثلاثاحدىأمامأنفسناسنجدالحاالةهذه

المسألة،1هذهبصددشي!ايفللمأنهاماوا،الفلسفةوايمفقالمقدس

ىمlرليمكنلاداالبلاغيثول.الفلسفيةالقضيةهذهينافضأنها!ماوا

ويجب.الحثيفةمعرفةمجالفىشانلهيكونأن،حفيقةالعامة

ذ!كبعدنرجعأنعليناثم.ا!رهانمنالأالحقيعة1ناخذألاعلينا

التظريةهذهمعمتفقبصاعب!عارياكهامكسميرالاهكان1فىكانفانللثوراة

الابرمعان1طىااعتمادا،ا)عتقاددامىالأخيرة1متهتجلناالبرهالمنية

laأعا.الزحىوا l11!رممانيةالنطريةهذهيؤيدهقدصسانصانجدلم

هناككانا!أ1وأخير،.وحدهالعقلىالنظرعلىااعتمادا0بهافلنؤمن

للنصالحرفىبالمعنىأيضافسنؤمنالنظريةلأهذهيناقضمقدسنص

غرليةليستالمعنيةالمقدسالنصنظريةأنهراعاةمع،بالمعجزةايماتا

الأنبياءاخصالئىالالهيةالنظرياتت!لكاحدىلأنهاالالنظريثنابا!نسبة

)21(،الطبيعةلنطماقفالقةقدرةعلىتحلكدالتىرا،بادرإكهاوحدهم

فصلفىالددقيقةبتفاصيلهاالفكرةهذهقبلهمنرشدابنمالمجولقد

رالحقيقةالدينيعةال!حقيقةت!مارضلاحتماليعرضلمأنهالا،القال

يقول.الحقيقتينبنظريةالقولخطرالىينزلقالماوبالتالىالفلسمية1

بموجودالمعرف!ةمنمانحوالىالبرهانىالانظرأدىفان!:رشدابن1

وأاللأهرعفىعلهسكتقديكونأن،الموجودذلكيخلوفلا،ما

به.عرف

Vajda:.،كاأكاأ153.)21(
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ها!صالؤلةولموءهظدقسارضفسلامنهسكتمماكانفان

.الشرشبالمياسالن!يهفاستلطط!الأح!م1منعنه

يك!قأةالنطقظمااهر!ل!وفلاا"نطقتاالثريعةكانتوان

تيلفلاالظمواكافىثا!،مخالناأونعمهابرهانالطأدىلممامواكثا

قطص!اضطح!حن.ء.تأ!ةهفال!!بهمخا!ناكانانوا،هاك

ضلىاهو؟ا!اذ.!كلم!الشزحظاهروخالفهالبرهانالب1أدىماكلأن

مسلم،فيهايشكلاقضيةوهذه،العربىالتاويلقانونعلىالتاويل

11هذز"ولمنعثدبهااليقينازديادأعظموما،مؤمنبها.يرتابولا

.)22(،المنثولواأللعفولبينالج!معمعا!طصداهذإو!مد،وجوبطالنخى

لوجدناذكرناهالذى1البلاغنصالىاالفارنه"هذهبعدعدئارلو

الدينىالنصا.تفاقحالةوم!مامشكلةيىثسئلانلاحالتينهناكأن

فىالفالسفيةأالفكزةيفابلهاوجودعدمر!ةا!عقليةالطسالية.ا!كريرا

.طالشرع"كعقلبينتحارضأىيوجدلاالضنهتينلكككلانى،هـلصيدة

ا.لحالىهوكظ،ات!سفيةواالدينيه1،السلطتانتضتدعندساول!كن

امحيرأيكؤنبلوضوحا+ملباثمطعيكؤنالموكفثان،الثاثتالح!الةأفى

العكلفحقيقةحيرةبايةيعمعرلاالبلاغاأن"الا.كيلسوفلأىبتالنسبة

اللأخيرةحذهأن!لاصمعهالكحارضالديناطكقهاقوبداا!مهى

تلك،الغبرية9ئقبالمحلأاهوإهيالأسماالئىالالهيسة1الحخالمقلكجملص

الخكائققبيلمنلآتهاالاتبياء1الاادراكهااحطمتصحلاالخىرلحغائق

ئغ!نجلابهاألايط"نامنلنمالابدالتىؤا/الدطبيفىالعقلأقف!اهـلمكحاوز،

ايماتاافدينيةانخقيقةوشفبمعنهلاالظشفاية1،الحضغةسنكبلأكخاأى

الفلسالية،يو!وجيةالابحدودفى،فاجدايقولكما،يدخللاممالأنها

.)23(اهامعناعنالبحثالعبثومن

يجبالتئالدينيةالمقاثقهذه!مثلرجودرشدابن1قبل،قبلوش

6نيمكقأنهااأبدايقل!ماولكنه،تعقلدونبهالأوا"لايصانقبمولها

.15،16صن،المقالفصك221(

)23(262..!.Vajda . Op.Citا
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منأحكمكان،المش!ة1هذهمثلاأبداا*جهيوالمأى،العقلواتاتعارض

الشرعواالعقلمجالىبينفاصلةحدوديضعكيفوعرف،البلاغلكميذه

الحقالقهذهمثلان.بهاقامالتىالرالعةالتوفيقمحاولةمنبالرغم

يمكنحاالىأصلايتوصللمالعملةلأنرشدابنإنظرفىيتاوللام!ما

الىرشدابن1ذ/هببل.العقلاهذامستوىفوقأنهابمايناقضهاأن

،العقيدةأصولهنلأنها!رايعدالحقائق1هدهمثلرفضأن

العقل.لحثائقوسكملة

حقيقتينبوجودصريحافاعتراعلىيحتوىاذناللاغتص

البلاغفكان،فلسفيةوأخرىدينيةحقيقة،حق-وكليهمامتعارضتين

بهذ!االقولعلىجرؤالذىرشدابن1تلاميذبينمنالوحيدهوابهذإ

الذىالخطربمثابة،اعتقادنافى،،هوباالحقيقتينالقولن011احةصر/ا

حذر!فكان،نفسهرشدابنأعا،رشدابن1فلسقةاليهتؤدىأنيمكن

السلطةمنخوفالا،التوثيق1لمسالةتنارلهفىللغايةردقيقا،اجدا

ولو-اندفاعوأىشالكموضوعنفسهالموضوع9لأنان!ماواالدينية

لفلسفةالبلاغ1اضافةوإ.العقيدةجوهريسىأنشانههن-بسيطاكان

غيرهواضافاتفهى،لفلسفتهأرسطوقلأميذاضافاتتشبهر!ئمدابن

بضرورةرشدإبنماللقد.أساسهاقدمقدكانوانعانهاهسمول

نهجهعلىالبلاغوسار،التأويلاسطةبواالدينوإالفلسفةبينال!وفيق

امكانيةهشكلةاأبدار!ثسدابنيو(اجهولم.الأساسهذاعلىاسكدا

الوحيدالئتاقضأنورأى،حقيقةالفلسفةمعالدينىالنصتعارض

القولالىاأبدايذاهبلمولذلكظاهرىتناقضلهوبينهماالممكن

متعارضتين.بحقيقتين

عديدةمتعارضليهنبحقيقتينالبلاغقولتؤكدالسلنصوصوالم

تصديقالحكيمعلى!:البلاغيقول.تماهااضحوأيانهأحداهائذ!

ثعليمقبولعليهينكماببراهانالأخيراهذالهياتىعندماالنيلسوف0

معأحدهماأقو"لتنامضتلووحتى.البسيطالايمانبواسطةالنبى

المسيزةالصفةلأن،هوقفعنهنفماأىيتراجعألافيجبالآخر6قوال

تظل!أنالبرهانكذبهالوحتىامكانهافىأنطهىاالمنزلةللعقيدة
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لايقبلوسا،بالقطعهوهناالبلاغيقولهماان0)24("حق!قية

بعضأنأساصعلى1377سريمفىحرتالتىالحقيقتيننظرية،الشك

الرشديينزعيمحتىأنرأيناولقد.بهااقا!وا،ابالآداكليةأساتذة

أولبأنالثطعيمكاولظا،بهايقللمبرابانتدىشجروهواللاتين

الرشديينكلومعهسيحهركان.البلاغهوالرشديينمنبهاقالهن

11حدودهناكأنيرون،البلانمباستثناء،عشرالثالثالقرنفى

حقائقضاكانواتجاوزهااهذايستطيعلاالبشرىالعقلاكلادرا

حقائقهىولكك،ادراكهمستوىفوقلأنهااكهاادراالعقليستطيعلا

يؤمنلابعضهمكانورب!ما.مؤ!نينكناااذاقبولهاعلينا)التىحمالوحى

يجرؤكانفماجميعايعلنونهاكانوأمااهذأولكنيدعيهب!ماتعاما

اللاتين1الرشديونوكان.البلاغاليهذ/بهماالىاالذاهابعلىأحدهم

تعارض-الشرعواالعقلبينهلموستعارضالاتحااواجهوامااذ!

المعارضةالعقلبحقيقةالتضحيةالىيضطرون-عليهالقضاء1يمكنلا

هتساويتين.كحقيقثينجنبالىجنباالنوعينبكلايحتفظوايمندونللعقيدة

الفلسفةوحقيقةالعقيدةحقيقةينالعكسعلىيؤكدفكانالبلاغأما

نأدونواحدآنفىسويااتوجدإأنذلكمعيمكنرضان-الللان

اهذاعلىتأكيدههنوبالرغم.للاخرىمكانهاعناهممااحدات

يمكنالاالذىالتناقضاهذالمثلاحدةواحالةكتابهكلفىنجدلمفاننا

حا!اتينثمةبانالقولفىاللأتينالرشديينمعيشتركوهو.أبطاله

القديمالخلقمشكلةالحالتينبتلكونعئىالحقيقتينفيهماتئعارض

الموجودالتناقضالبلاغحلوالثد.الشياطينوجودوهشكلةللعا!م

أبطلصما،المقدسللنصالفلسفىالتأويلاسطةبوأالأولىال!حالةفى

يخصفيماالتعارضلنايظهرالذىالنصولنذكر)25(الثناقض

عليهقضىالذىالتعارضصذا،الدينوأالفلسقةبينالخلققضية

فيه،شكلاممالا:البلاغيقول،البلاغجرأة!دىلنظهرباالتاويل

ذلكهن،الفلأسفةعندقيمةأقل،محددزمنفىبدأالذىالخلقأن

كماالحدوثفانولذلك.كاولفهو،نهايةولاايةبدالالهليسالذى

التورأة،فى/اللأمعقول(للفلأسفةاأىلهمبالنسبةيمثلالعامةيفهمه

)24(

)25(

155.Vajda : Ibid p

Ibidء!.284
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علدى/الأ!روحقيقة...الطبيعةفىاستحاالةوااي!خا!م!ونقصا

يمكنىلاللانلاسفةبالملسبةأدنىصلبةفىهوالذىالم!خىأتبماهى

وسن.العقلىالنظرحيثمنانكارهأسكقو"ن،العقيدةحعيمنأنجيكارء

11!لفيدمنليسأنهه)"نىرأىقد(هو!مى)ا!لميكونأنايجمائز

تبينبالطبعالنصوبقية)26(،التوراة!خفتهمكماللعايمةاي!ئف

فال!ورإة،حقيقياتناقضاوليسظاهرىتانامضالثناقضهذ!اأن

حتىهسئئرةبطريالةذلكلهعلتانواالقديمبالخلقتفوليذهبفي!ما!يضا

لمالهلاغبانال!ولالىافاجداويميل.عنهشيئاالعامةيعرفلا

يال!ويلى.تتفثاأنيمكنالحقيقتينهاتينأنذ11باالحقيقثينالحاقيقةإفىياتل

فىذلكويعلنالحقيقتينبنظريةبأخذهاعترفالبلاغأننحنون!كد

اها،ترجمفاالثىالغصوصخلالمنبيناكمااضعالموأ1مقالقير

الفلسفيةال!حقيقةبينالتوفيقائ!ادايحاولالنهايةفىكانويان

حقيقتينقيامبامكاليةقالا!لب!دأحيثمن!نهالاالدينيةالحقيقةوا

واحدهآنفىمثعارضتين

ويلالم!تمهللاالتىالنبويةالدحقالقحجمهومافثيمماءلأنولنا

أنLفاجدويرجح؟قبولهاالمؤهن1علىكانانواالععليمعرضي-او!لأأ

النلسفىالثإوللإلكبلالدكلههال!النصوصكلأناحائبرإمبالبلاغثكون

الحياة1حكلىال!حض!ائقبذهمثلل!ئيدتمديديممكننال!أنهايمذاويمبنى

لانستطهعالحيقة1فنىأنتاافاجدإويعثقد.اللمموه!وال!صتأفيكرية

أما،الروص!ةحياتهعنيثطي!انعرفلاانر1لىهناالبلإغموقفبجديب

تلعبلمالنبويةالحقالقأنفهو،الباحثيتمااورىفيما،إبقكدأ!ء

فيتوصدلمأنهاكلما،الفلممممى1لبحثهالرليسية/الموجياتدوراأب!ا

طاقةكلاستنفذالعقلأنىاالبحمث1أنويبدو،بكئرة)البحثههنماا

.اللهلاعابهجالى

وهو،الحقيقتين1بنظريةقالقدكانأذ.االبلاغأن11فاجدويرى

برإباثتدىسيجراليهذهبصماأبعدذهبفقد،يؤكدهإلاما

.،كاأكل1!.5)26(
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deا!مىدادىربوييس Dacia!95!!فىبذلكقطعقدويكون،مثلاس

الوشديونقطعهاالتىتلكمنأكبرهسافةالمكرىرشدابن1طريق

الاعتقاد1ألىالبلاغنصوصعلىاطلاعنابعدنحنونمميل.)27(اللاتين

الأقلعلى،الفلسانيةوالحثيقةالنبويةالحقيقة،بحقيلأتينقالبانه

الحقالقبينالتوفيقحاولأنهطبعايفتناولم.المبدأحيثمن

الفلأسفةيستطيعالتىالحقائقتلكالدينيةالحقائقواالفلسفية

الباطن!أمعناهعنالكشف1بغيةالنصظاهرل!ويلب!اسطةاكهاأدرا

التور"ة.ارأسأمنلأنهاالتأويلتقبللاالتىالنبويةالحقائقغير!يمى

ةالبلاغيقول

مشتركةاتمعتقداأربعةالاتا!تهذهعلىبا!ضرورةوتترتب"

الفلسفةأنكما،ائعالشراهذهلأسسومكونةالموحاةالعالشرا1كليين

الموحيةالمثريعةان:اصقالفا1هذامعاثباتهاوتحاولأيضاتقبلها

بينماائىروألمنهجوفقاأى،العامة1وعقليةيتفقلمنهجو)فقاتعل!مها

وهذه.للصموةالا1يصلحلاالذىالبر،هانلمنهجوفقاالفلسفة1تعل!مها

(الموت)بعدالانفسوبقاء،والعقابابالثواوجودهىأيلعتثدإت

ويخير!،اللههووسعاقبشيبووجود،تتلقا/هماحتىالفيزيقىالفناء

.)28(،مصيرهمنهملكللتحددالناسمصانرعلىتسهرعلايةوجود

بشانهاتتعارضلاالشرالعأسستمثلالتىالمعثقطات1هذهأنواضح

اذن.عنهاالتعبيرفىمنهماكلطريقةاختالفتوان،الدينمعالفلسفة

لنايقدمولم!!النبويةالحقائق1قبيلمنليستالحقائقهذهحتى

تكرلمته6نلأحتكما،الحقالقهئالنممطهذ،علىهثالاالبلاخ

هنكلان9ليبينبعدفي!ماسيتناو!هاالتىقدمهاوالمال!خلقفكرة

الحقيقةتكونتكادالتىالفكرةتل!ءبصدداهايختلفاقوالدينالفمسانة

كتابه.فىالبلاغينكوهاالتىالوحيدةالنبويه

)27(

(YA)

ول84.كل266-262.

Ibidp.كالأ-,17
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الدينيةالمثريمة0عنالتخلى1البلاغعندبالحقيقتينالقوليعنىوألا

لأفضلتنظي!6كملتحمقلديهاالاقناعااهجهناأنيرىأنهيعنىان!ما

لايبحثاهذامعالفيلسوفظلوان،تصورهايمكناجت!ماعيةحياة

الشرعبأنايمانه1منبا!رغمالفلسفةفىاالا1العقلىواالخلمىكما!هعن

.)92(للجميعالضروريةالخلقيةللفضاللهادخيريممثل

رشد:وابنالبلاغبينمقارنه)ب(

تطابقتكادالدينواالفلسفةبينللتوفيقمحاولةالبلاغقدم

أستاذهذهبكمما،البلاغفذاهب،المجالذاتفىرشدابن1محاولة

الحقالق،1نفسعنيعبرانالدينواالفلسفةأنالى،قبلهمنرشدابن

يكونفانماالتعبيرمنالنمطينهذينبينوجد!انلالتعارضأنالىوا

المجازىالتاويلشانوس،حقيقياتعارضاوليسظاهرياتعارضا

ذلأهب،البلاغينالا.الاتناقضاهذاعلىالقضاءالدينىللنصالفلسفى

قدأنهالى،للتوفيقرشدابن1وضعهاالتىالحدودهقافىمتجاوزا

هذهوما،الدينحقائقبعضمعتتعارضعقليةحقائقتوجد

،الأنبياءالايدركهالاالتىالنبويةالحقائقالا1الدينيةالحقائق

ايماناقبولهاالفيلسوفعلىولذ)1،الطبيعىالعقلقدراتتفوقفهى

دونبهاالايمانيجبالتى1الدينبحقالقأيضارشد،ابنقال.عقلالا

حقائقمعتتعارضوأنيمكنالحقائقهذه!ناأبدأيقللمولكنهتعقل

فيلسوفالبلاغان.أصلاالعقلاتقدراتتجاوزأنهااذالعقنى

الفلسفىالبحثالايشغلهلا،رشدابنيمستاذهمثلتماما،عقلأنى

الدينوحقائقالبحثاهذانتائجبينبالتوفيقالاهتمامأها،العقلى

قدممااأبداالعقلاتىتأاملهعليهيقتحمولاتاليةمرحلةفىيأتىكهو

تأثركيف.الصيدةسلأهةعلىحرصافكرهمسارعنيعدليجعله

اللأتين؟بالرشدييناتصالهطريقعنذلكحذثهل،بالرشديةالبلاغ

عنالقليلالانعرفلاونحنخاصةالمسالةهذهفىالجزمالصعبمن

بالرشديينالبلاغا)تصلرب!ما.الفكريةحياتهوعنالخاصةحياته

اكتسبي!نوربعاالتاريخية"الحثبهنفسفىعاشأنهوخاصةاللاتين

Vajdaةكاأ"أ.كل263-.264)92(
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ن6الا،الجول!ريةلاالثانويةالأفكار2ومنالصطلحاتهنالكثير1منهم

نأهى،البلاغكتابلقارىءتتضحوالتى،ت!مامااضحةالواالحقيقة1

التوفيقلنظريةوبا!نسبة.رشدلابنللغايةمخلصااتلميذاكانالبلاغ

فىطويلاشوطاقطعالبلاغأنهوبينهماالوحيدالاختلأفاإكان

رشدابنبهايقللمقضيةاليهافاضافالرشديةالفلسفةطريق

با!حقيقتينالقولوص،فلبسفتهنتالجهنمتطرفةنتيجةكانتو.ان،اأبدا

المزدوجة.بالحقيقةأو





انجالثالت-ال!

الرشدية،الفلمسفةفىالعال!هثسكلة"

شارحهوعندأرسطوعندالعالمهـشكلة:الأوقلالض!

رشدابن

وغدالأك!رالبرتعندالعالممشكلة:الظلمىالفص!

الأكوينى.توماستلميذه

برابانتدىسيجرعتدالعالممشكلة:ال!ا!د!ألىنمع!ما،

الونتميةالفلسفةفىأمالعامشكة:الرألهحالك!ص!ل!

ليهوديةا

رشد(ابن-14م)
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الإف!ألل

أرسطوعندالعالممشكلة

ربثعدابنشارحهوعند

أرسطو:عندالعالممش!ة-أولا

بحيثمخلكفةايارواومنكتيراأرسطوعندالعالممشكلةبحثت

هنلهاالتعرضرأيثاأننالولا،عنهاسريعةلمحةلكديميكفيناكان

عا!مة،الموفقين1الفلأسفة1عندأثراهأبهاونعنى،قليلامختالفةزاوية

كلموقفبعدفيلمالنالتبينحتى،خاصةرشدابن1عندوألرها

حئى"المحاولةبهذهوق!منا.منهاالدراسةهذهتناولثهمممن!يلسوف

أساسعلىالمقام1هذ"فىوتلاميذهرشدابنبينمقارنتناتكون

فلأسفةقاالهوما،أرسطوقا!لههاالنحواهذاعلىأمالمنافسيكون:اضحوأ

11وبهذ،رشدابن1رآهوما،/المحدثةوالأفلأطونيةالأرسطيةابينالتوفيق

كلانحازالأطراف1هذهمنطرفأىالىانحكمأناستطاعتنافىسيكون

ندرسهم؟الذينرشدابن1تلأسيذمنطميذ

الرجودمشكلة:هىفرعيةمشكلأتثلأثمنالعالمممش!ةوتتكون

التغيرومشكلةالحركةومشكلة(حادثأمقديمالعالمأوالوجودهل)

مشكلةأرسطويعا!جولم.أرسطوفلسفةفىالحركةلمشكلةتابعةوهى

،الأزلمنذموجودهوبليخلقلمعندهفا!عالم،مستقلةالجةمعاالوجود

يتبعهاوماالحركة1مش!ةفهىحقيقةبفكرةاستأثرتالتىالمشكلةأما

قغير!ه

والحركة:الأوليالمادة(1)

فىالحقيقةعاالمأىالحسنعألمتفسيرهوأرسطويشغلماكلكان

!ثىءيخلقأنيمكنلاأنهبينهاهنمبادىءبعدةالتزماولهذانظره

علىمع!مطاأرسطويقولأنطبيعيافكان.تفنىلاالمادةوأنعدمهن
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قديمةأزليةالعالماهذاعنهانبتالتىالأولمىالمادةأنالمبدأينإهذين

تكونتالهيولىأوالأولىالمادةهذهومن.محدثةوليستتخلقلم

فيما،أرسطوعندالموجوداتأولككون"والكاشاتالأجسامواالمختلفةالمواد

لناسبقالتى1القي!مةاتهمحاضرافىمدكورالدعورأستاذنالنايقول

عندالصورةومفهوم.بهاتلحقوصورةمادةمن،اليهاالاشارة11

موجودةلكو!الهيو!ىوا،فعلأوكمالفهى،غموضمنيخلولاأرسطو

.الصورةبهااتصلتاذاالاابالفعلوجودالىتتحولأنيمكنولابالقوة

أرسطو،يبغىكانكماتجرييياتفسيراليسالتفسيرهذ:اأناضحووا

هفرلاهيتافيزيمىأساسعلىقامتالطيعيةفلسفتهينالقوليمكنااولذا

هذااهوأرسطوعندالعالممشكلةفىويةالز(1حجوأنالقولويمكننا.منه

هوالمأ/دة1أوبا!قوةالوجودهذاان.بالقوةالوجود:البتكر1المفهوم

ايضاأوهو،الأخرىالطبيعيةالفلسفاتكلعنأرسطوطبيعةميزالذى

.)1(الميتافيزيقىأومنهاالطبيعىالجانباءسوافلسفتهكلمحور

/الحديثةالفلسفةفىدراسات"كتابهفىهويدىد.ويؤكد

التىالفلسفاتبعضعلىجديدةا!ضو.اءفيهيلقىالذىوا،المعاصرةوأ

جديدةاويةزاهنيتناولهاهوفاذابحثاقتلتقدأنهااللكفيرينخيل

نأهويدىيحيىد.أستاذنايؤكد،الدراسةمنلمزيدالمجال1فيفتح

الطابعلهذ!فنظرااو!ذالميتافيزيقاهخاضعةكلهاكانتيرسطوفيزيثا

،الميثافيزيقاأما.علميةفيزيقاهتكنلمبهتميزتالذىالميتافيزيقى

اامتداداالاتكنفلمالفيزيقامنبدلهانقطةا"خذتلأنهافنظراالأرسطدةا

وسشكلة.)2(أصيالةميتافيزيقاالأخرىهىتكنلمأى،الأخيرةلمهذه

معتافيزيقاهوفىالطبيعيةكتهفىأرسطوعالجهاالتىالمشاكل1منالعالم

بنىأخرىوبعبارة،ميتافيزيقيةطبيعيةهشكلةفهى،اءالسواعلى

حينالاالس!ماءالىيصعدولمالأرضمنا11ءاابتدكلهافلسفتهأرسطو

يحركهحركالىتنتهىمحركاتالىفانتهىالأفلأكحركةتفسيرحاول

عامللمماجستيرالت!مهيدلةالسنةطلابةعلىالقاها1التىاتالمح!اضرا1)1(

6691-6791.

،والمعاصرةالحديثةالفلسفةفىاساتدرا:هويدىيحيىد.)2(

.393ص6891i،العربيةالنهضةدإر
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فيلسوفهوأرسطوأنذن11القوليمكنا./الأولالمحرك1هو،يتحركولا

انماارالاستثراواالثبات1أوالوحدةفكرةانوا،التعددواالصيرورة

.)3(النهايةفىفلسفته)الىأضيفت

المساحةمتفاوتىقسمينالىالعالمم1أرسطوقسمسعروفهووكما

الذىوهوالقمرفلكتحتم!عالميوجدوحولهاايارضعلى:القيمةوا

هنطقةبهفتوجدالق!مرفلكفوقأما،والفسادالكونع!ملياتفيهتتم

وبالرغم.الخلودمنطثةأنهاللفسادولاللكونلاتخضعلابكليرأكبر

بوجهالوجودفىأرسطونظريةاهتممتالعالمينببنالتفاوتاهذأمن

وللفساد.نللكلتخضعالتىبالأشياءأىالقصرتحتمابموجوداتخاص

وتحليل،/الفاسدةتلالنوجود/1تحدثالتىللتغيراتأرسطودزاسةان

الىأىفلسفتهلكلالمميزالمفهوم1الىبهأدىالذىهووفسادهاالدهاتوا

الأفلاكعلىالمفهوماهذاأيضاأرسطوطبقكما.المادةمفهوم

لأولعجيباالقولهذابدىن12والقمر1فوقماعالمعلىأى،السماويه

عنتكفأنيمكنهالاك!ماشكلالس!ماويةالأجساملهذهليس.وهلة

سماوىجسموأى.الدتتواولاتتغيرولالكنىلااهرجوالأنهاالوجود

فيهالوحيدةالقوةوا،بالفعلكانااذاالاجواهرأىولاعرضأىبهليس

حاليا،فيهيوجدالذىالمكانعنمختلفمكانفىوجودهأمكانيةهى

تغييرعلىالقدرةوهذه،للابديتحركتجعلهالتى/الرحيدةالقوةواهى

"انها!السماويةالأجسامsal.بمثابةعدهاي!مكنالحركةعلىأىالمكان

.فترةبعدوهناكالان1هتا-الوجودعلىالامكانيةأوالمدرةمجرد

كائناتمادةأها.القولاستطعناألومكانيةمادة،مكانقوةانها

كانتاءسواالصورةتغييرعلىالقدرةفهىالقمرفلكتحتها

.()4عرضيةأمصوهرية

ا!لق:)ب((رسطوومن!م

ا،رسطىالفكرعنالبعدكلبعيدةاعوالابداالخلقفكرةكانت

فالمادة،قديمةالأولىالمادة1أنأساصعلىتقومالأرسطيةإالفلسفةيان

اليها.1الاشارةسبقالتىالمحاضرات:بدكور.بى)3(

)4(533.Duhem: Le systeme du monde. Tome IV, p
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وستوجدالأزلمنذوجدتأنهابدمعثىقديممةرايناكلاأرسطومند

الأزليةمعنىيشملأرسطوعندeternityالقدمان.!الأبدالى

عليناأنبمعنىالأزليةبفكرةيرتبط،نرىفي!ماالمخلقومفهوم.ا/لأبديةوا

يرتبطالذىفهوالعالمخلودأوفناءأما،المفهوم0بهذاعلاقتهتحديد

هننوعأنها:أولهمامعنيانأرسطوعندواللازلية.ا"لأبديةإبمفهوم

ثانيهما:.الأولىكالس!ماء،الأزلمنذ)المتحركةالأشياءفىأ.لإستمرارية

كالمحر:قطتتحركلاالتىالأشياء1فىاللأزمانيةعنعبارةأنها

المفارقة.والعتوليتحركلاالذى

موجودينكونهماحيثهنالمفارقةوالعقولاللهأرسطوجعلاوبذا

صفةهوذن،1الزمان.فيهمايؤثولاالذىالزماننطاقعنخارجينأبدا

ىآأزليةحركةالمتحركةللاشياءأوالفسادوأللكونالخاضعة1للاشياء

.)5(السدماويةكالأجرامطانممة

أسا.خالقلهاوليسضروريةفهىأرسطوعند;Julلقدمونظرا

نعلم،كمافتقولالاسلأموإوالمسيحيةاليهوديةأىالمنزلة1الثلاثةالأديان

حرةءارادةوفق،exلمنطن!5العدممناللهخلثهقدالعالمأن

.الزهانفىايةبدالهكانتبلقدي!ماولا،ضرورياليسفهووبالتالمى

عندأى)عنده(الأولىالمادةمفهومعلىوقوفنابعد،يمكنناولا

؟عدممنللعا!مخألقااللهأرسطوتصورهل:نش!اءلأن(أرسطو

أرسطوبرهنلقدبل،بالنفىتكونوأنلابدهناالبديهيةالاجابةلأن

)6(.،الس!ماء"كتابفىوذلكالخلقفكرةاستحالةعلىبوضوحذاكه

هواللهينفرضمعتماماتقفق!أcreatioولالعالمخلقفكرةإن

ىأأرسطوعندنجدولا.العالموجود!كلىالأزلميةعبريحافظالذى

الاسلاهى،الفكر1فىاللأزمانىواالوجودالزمان:جراىحسن.د)5(

71،7201ص.7691أكتوبر،الأولىالسنآ،الأولالعددا،الحكمةمجلة

)1(.DeCaelo,103 .p31;927 .p12 et suivant
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مخلوقةغيرك!كاشاتعندهتبدوالعقولأنبل،النظريةهذهلمثلأفو

.)7!المستقلوجودهالها

للعالمبالنسبةأرسطوعنداللهدورأوالأول1الحرك1دورماهو

نه9وببدو،الكوتىلالاتطررالفاليةالعلةالحقيقةفىانه؟اذن

وأالوجودصلةليسبالقطعوهو،للحركةفاعلةكعلةالعا!ميحر&لا

أرسطوعندفلك"لكلأنهواهذاوتفسير.لهالخالقةالعلة

فانكمالابالأكثريتشبهكممالاالأقلأنعندهعاملمبدأوتبعا،عقل

نأيحاولعقلفكل.الأفلأكحركةسرهوالكمالأالىالشوقهذا

فلسمةفىوالله.الك!مالهراتبأعلىالىليرقىقوقهالذىبالعقليتشبه

فىالحركةعلةهوالعشقاوهذا،العقولكلقبلمنمعشوقأرسطو

الثامنالكتابفىاالأولالمحركعنيمرسطوتحدثوعندها.طهالكون

الالو!ميةفكرةتكنفلم8الحركةليفسرهذافعلالطبيعةكتابمن

هذامفهومبينالربطحاولانوا،الكتابهذافىأرسطوعنداضحةوا

مابعدكتابهنعشرةالثافيةالمقالة1فىالألواهيةوفكرةالأولالمحرك

الاسلاطى؟الفكرلاريخفىكبيرشأنالمقالة!هذهوكان."الطبيعة

تلأميذوتممسك.النفسمجالفىأوالالهيات11مجالفىسواء،بعدفيما

الذىالأرلالمحركاهذاعنتصدرلمالأولىالهيولىاأنبفكرةأرسطو

فكرةعلىحقيقةتشتمملأنأرسطولفلسفةيمكنلا.اللههوأعتبروه

الفعلأوالأول(المحركلأن،اثباثه1البعضحاولهاوهوالألوهيةا

الفرديةاتالموجوداأكثرهوبلفردىموجودهوأرسطوعندالخالص

(.A)بالكونلهعنايةولاخالقةعلةليسفهو.كمالا

علةأوأولىعلةهوأرسطو/الهأنصدقاأرسطواح!ثراأكثراعتبر1

ومست!مرة،ضروريةحركةتتحركالتى(الس!ماويةالمت!حركاتلحركةغالية

عالماثأحداكلثابتلتوقيتوفثاتحددالحركاتهذهنالىوقهبوا

الحتمياتمنلسلسلةيخضعوهوالانسانأنالىوأ،القمرفلكتحتما

نابل،خالدةنفساي!ملككلاأنهكما،الحريةوهمالايمتلكلاالمطلقة

)7(

)8(

258.Ross(W.).D: Aristote. Payot, Paris0391 p

12..VanSteenberghen: Aristote en occident p
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هوبلشخصياعقلاليسالعثلاواهن!ا.يحركهالذىهويفنىلاعقلا

أرسطو!ثر،أحأخلصقلناكماذكرههاهنا،الجميعبينهشتركعقل

وتخع!ف.رشدوإبنالأفروديممىالاسكندرومنه!،لفلسفتهل!ويالهمفى

العالمخلقاللهأنعلىتجمعلأنها،الآراءهذهمعالثلأثةإلأديانا

حرا،اكسانخلقوأنه،العليا1بعنايتهيشملهانهرا،حرةارادةوفق

فرديةنفساأعطا.ينهكلما،الحقابواالثوابيستحقفهووبالتالى

.)9(سشقبلةحياةفىجزاءهاسقنالخا!دة

هعنىلاال!خلقان،العرضهذ"بعد،باختصارالقولويمكننا

أولى.بابهنكذ!كوالصورةقديمةعندهالمادة1لأنأرسطوعندله

قدالعالميكونينالمستحيلفمناولذا،أرسطوعندقدي!مةولأالحركة

.)01(قديمةالحركةواحركةالايجادلأن،اموجودايكنلميمنبعدوجد

فلسفةعلىأديانهماختلأفعلىالدينرج!الهجومأشكالتنوعت

،الأخرىالأرسطيةاهيماالمفاهحورهومفهومبصددجميعهااتفقتانواأرسطو

كلبينالمشئرك،الزلمانفىالخلقهعتقدان.الأولىالادةبهونعنى

كاناولذا،اضحواهوضاالعالموقدميتعارضالثلأثةالأديان

الذينالمشائين1الفلأسفةبعضاضطراولذا.المفهوميناماصطدامنلابد

فىسينا/ابنرأسهموعلىوالدينالفلسفةبينالتوفيقعلىحرصو/1

فىالأكويانى1توماسوالقديس،اليهوديةفىهيمونابنوا،الاسلأم

الأرسطيةاوبينبينهاللتوفيقبالأفلوطينيةالاستعانةالىالمسيحية1

لقد.دينهموبينالجديدالمزيجاهذابينثانيةمرةاللتوفيقاتمهيدا

المحركوبينأفلوطينبهقالالذىاحدالوابينالموفقونالمشاؤونهؤلاءخلط

(الوإحد.اهذاعنلكيضالتىالكالناتمنبسلسلةاوقالوا،الأرسطىالأول

)9(314.p*اDuhem: Le systeme du monde. Tome

)01(James (Theodore) : Introduction to "Aristotle

Dictionary", edited by Thomas Kierman. Philosophical

12..library.New York,6291 p
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فلسفتهمفىemanationالصدورنظريةاأقحمواالملأسفةهؤلاءأنأى

الدكتورأستاذنايالولفيمااتبالذإسيناابنوضحولثد.أ.لأرسطيأ

هلأدمتهاثىالمبادىءبعضلهاووضعالفيضأوالصدورنظرية،مدكور

يصونحتىذلكسيناابنفعل.واحدالاعنهيصدرلااصدالوأأن

العقلا1هذوعنالأولالعقلعنهيصدراحدالوافالأل!ه،الله8وحد

تعفلهفىفلكيةثفسعنهتصدركماللهتعقلهبفضلثانعقليصدر

العقلوهوالعاشر1العقلعنتصدرالهمو!ىسيناابنوجعل.اتهلذا

طريقعنبلمبا!ثرةاللهعنتصدرالهيولىيجعللمأى،/الفعال

التغير.وعالماللهبينيباعدحتىوذلكوسائط

الفلسفةغاصربيناوفقواالذينالأرسطيوناالفلاسفةوهؤلاء

خلقعنتحدثواوالذين،المحدثة1الأفلأطونيةو،الفلسفةالأرسطية

القدممنذيفيضالعالمأنوعن،قديماخلقاكانانوإ،العالم

المشكلةظلتلقد.التوفيقبهقاشيئاالحقيقةفىيغيروالمم،اللهعن

تصورإنالقدموتصورالخلقتصورأنبماباقيةالأساسية

.1(1)متعارضان

ابننصيبمنفكانالخالصةالجذريةالأرسطيةارساءأما

المسيحيينمنأواليهودمنالموقفهذلموقفمنكلفانالتالمىوبا،رشد

رشديأ.اعتبارديمكنهناواهن،رشدابنلمدرسةيندمى

المسلمونالكلامعل!ماءعارضكماالكاثوليكيةالكنيسةعارضت

الفيضبفكرةالخلقتفسرالتىالمحدثةالأفلاطونيةابخظريةتلكواليهود

نيالثلأثةالأدياناا!صحابهنالتوفيقفلأسفةحاولالتىوا،المتتالى

علةأما.تماماالخلقتنكرالتىالأرسطيةالنظريةبينهاوبينايوفثوا

لنظريةالتصدىعلىالثلاثالأديانرجالجاطبمنالاحماعاهذا

فىواليساحدةوادفعةيتمالثلاثةالأديانفىالخلقا"نفهوالفيض

هرطقةيعدللخلقالأخيراالمفهومهذ!أنبل،هتتاليةفيوضاتشكل

جميعا.نظوهافى

التمهيديةللسنة،الاسلأميهاالفلسفةفىاتمحاضرأ:مدكورد.)11(

.6791-66!اعام،الفلسفةقسملماجستير
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توفقالتىابخظريةومنالأرسطيةالنظريةمنرشدابنسقفهوما

هفهومهنهوقفههومااويخيرإالمحدثة1و/الأفلأطونيةالأرسطيةبينما

حقاجترياأرسحيا%يكونأنرشدابن1استحلاعهل؟الاسلأصالخلق1

الاسلأمى؟1لمالدينوبينالأولالمعمبينالترفيهتمننوعايصضاهوحاولأم

.عندهالعالملمشكلةدراستناخلألمنلثاسيمببنمااهذإ

رشد:ابنعندالعالممش!ة-ثانيا

وبدة-ةتةبم!اتساتخلحسا!نعمولماالعربييةالفلسفةاسقطاعت1

اعة.2ببرحلولهاتتابعيناستطاعت1كماالأرسطيةفىالكرىالمشاكل

كانتالتىالمسيحية1الفلسفةعلىهذافىتتفوقأناستطاعتأنهاويبدو

منتناوالهاالىت!ميلكانتكماالمشأكلاهذهتسطيحالىائ!ماداتميل

نأف!رةبقوةءليهسيطرتالذىءرينانويقول.الجدليةالؤاوية

ا،احدأواشي!اتكوناأنتكادابعامةالعربيةوالفلسفةالرشديةالشمفةا

هاتديئفىتمث!!الرشديةالفلسفةوبالمتالىالعربيةالفلس!ةجوهران

العصورفىعليهمايطدلقكانكماالكبيرتينالضلألتينأو،النظريتين

تأويلاتكونانواللتين،بينهمافيمابشدةالمرتطتين،المسيحيةالوسطى

)12(.العقلونظريةالعالم0قدمبهماونعنى،للأرسطيةاوجديدااملا3

أناعتبارعلىتحفظنا!نبا!رغم6اهذارينانقولفىيهمناوما

يصدقأنههو،احدواشىءالرشديةالفلسفةواعالمةالعربيةالفلسفة

الرشديتنالنظريتينهاتينلأولىوسنعرض.رشدابنفلسفةعلىبالفعل

العالم.نظريةباالطبعبهاونعنىالفصلهذافىالرئيسيتين

فى!نت.الاسدهيةالف!لسفةأنمدكورد.الجلي!!أستاذنايرى

لناويفرق،توفيفيةأوeclectiqueاختياريدفلسفةجواهرها

eclectisme،و/الاختيارلاء544.+حدط5س!!يزالعكفيقبينبدقة

وليس،ققصةفليسالتوفيقأوالاختب!رأماجمعمجردهوفاالتلفيق

الاس!ممفكروفعلاوهكذا.الاختيارالشخحىيرسنأنالمهموا،عيبا

المتعددوإاحدالوابينالتوفيقفلسفثهماجعلواأنهمالى1.الأموبهمفانتهى

وأ،المتعددواالواحدحولرشدلاابنفلسفةوتدور.الأبديةمشكل!ةلحل

)12(801-701..Renan: averroes et'1 averroisme p
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مشكلةصورو/احدى.الحادثواالقديمحولاسلأعيةبعبارة

أيضارشدابنفلسفةوفى،الاسلأميةااالفلسفةفىوالمتعددالواحد

Laاعوالابداالخ!لقمش!ةهى،بالطبع creationسندرسمهاالتىواهى

علىأوالخالصةالجذريةبالأرسطيةرشدابنت!مسكمدىلنقبينهنا

.)13(الاسلأمواالأتسطية1بينالتوفيقمحاولتهمدىالعك!س

علة:ولهقديمالعالم:وشدابنعندوالقدمالحدوثبينالعالم(أ)

فىالامتكاملةمنظ!مةمعالجةالعا!منظريةرشدابنالجيعالم

الاتهافت،تهافتدابالطبعبهاونقصدالثلأثةالشخصيةكتبه

فلأسفةبانثىذايوحىوقد.!هالأدالةمناهجلاو،المقالفصللاو

حقيقةعلىايقفوالمعشرالثالثالقرنفىلاهوتهاوعل!ماءالمسعيحية

تقريباكانتالكتبهذهأنبماألمجالاهذافىرشدابننظرية

النظريةهذهلأن،ذلكغيراقع/الوأولكق.الحينذ!كفىمعروفةغير

هـثروحفى،منتظمةغيربطريقةمعاالجةأنهاولو،أيضامعالجة

0123عاممنأاءاابتداانهالعوليصكننابحيثأرسطوكتبعلىرشدابن

الىرشدابن1مؤلمفاتكلنقلقبلهتمالذىالتاريخوهو)تقرييا

رشدابننظريةيجهلمنالمسيحيةمفكرىبينيكنلم(اللأتينية

العالم.فسا

!نظرياتمننظريةأىاءورايبرزعامفلسفىهوقفرشدولأبن

الأفلاطوندةضدالخالصالأرسطىفعلهردفىالموقفهذاويتلخص

عموما.الدينيةواالعقيدةالفلسفةبينتوفقأنأرادتالتىالمحدثة

سيناابنفيهمبمارشدابنعلىالسابقونالمسلمونالفلأسفةوكان

التخفيفبغيةالأرسطيةواالمحدثةالأفلأطونيةبينالتوفيقالىيضطرون

الاسلأمية،العقيدةمعالخالصةالأرسطيةالمبادىءامصدإحدةمن

الرغبةوهذه.الأولنقائهاالىبالأرسطيةالعودةيريدفكانرشدابنأما

وأايأرسطيةكتبهفىنلمحهاالتىهىفكرهعلىسيطرتالتىالنزلخةأو

نأالىادوهمويذهب.التوفيقيةكتبهفىحدتهاتخفبينماشروحهفى

بقسمالتمهيديةالسنةلطلبةمدكوراهيمابراد.اتمحاضرا)13(

.6791-6691امعالفلسفيةالدرإسات
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الثلاثةالتوضقية!بهفيولميسشروحهفىجاءالذىرشدابنفكر

)14(الغربيةالمسيحيةقلبفىالفلسفةوعلىالعلمتطورعيلىأثرالذىهو

عندالعالمنظويةوراءكانتالت!الدؤافعبيانالمقدمةبهذهقصدنا

الكلامعلماءقبلمنسواءبضراوةهوج!متلأالتىتلكالنظرية،رشدأبن

المسيحى.اللاهوتعلماءأوا.لاسلأهيين

وهو،اسةالدرأهذهطوالبهالتزمناالذىللمبدي!ووفقاوكعادتنا

نظريةتبوزنصوصعدةنسهـق،الفكرةعلىد!ليلخيرالنصوصأن

كمارشدابن!ثروحمنالنصوصهذهأخذناوالقد.الرشديةالعاالم

نظريتهعنهتكاملةفكرةنكونحتصالتوفيقيةكتبهمنبعضهاأخذنا

بيانالتوفيقيةكتبهنصوصبعضعلىالاعتمادصنقصدناكما،هذه

النلسفى،المفهومبين،ظا،هرياهواعتبرهالذى،التعارضمنهوقفه

عنه.الدينومفهومللعالمم

الفلاسفة(يثصد)القوم،الثهافتتهافت"فىرشدابنيقول

ابتد)1ءلوجودهليسأزليامحركامبدأهناهان6الىالنجرهأنابرهمأدالما

يكونلاأنلزموجودهعناخمتراغيريكونأنيجبفعلهانواانتهاءوالا

فلم،ضروريالاصمكنافعلهكانالاواوجودهفىكالحالمبدا!لفعله

ليسلوجودهمبد7لاالذىالفاعلأفعالتكونأنفيلزمأولاهبديميكن

.)15(،وجودهفىكا.لحالمبدأبها

الفعلقبليكونأنالقديمعنىيمتنعفكيف":رش!دلنويقول

حنهيرالىأذهاننافىذلكويمرفعلا(لفبلذل!وقبل!علالانعن!المصمادر

يساوقلاهنفاننهايةغ!يرالىالفاعلىأعنىوجوذهل!مشمركمانهالية

لايحيطفعلهيكونأنضرورةيلزمطرفيهمنبهيحيطولاالؤصانوحوده

فعلهاخىيترافلادموبكلأنوذلكمحدودفىمانيساوقهولاالزمانبه

علىلايكونأنأغىلثىءوجوده-نينقصهيكونأن/الاوجودهعن

،24(512..Duhem: Le systbme du monde. Tome ،+ p

5(N)21ص:التهافتتهافت.
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د!جودهعنفعلهاخىفيترأالاختيارذوىمنيكونأوالكاملوجوده

فقدحادثفعلالاعنهيحمدرلألملقديمأنيضعونمقاختيارهعن

فىالجهةتلكمنلإ"اخديارثهوانهمصطرمابجهأفعلهأنوضع

كماالعاالمعلىالحدوثاسماطلأقلكن"ويقول.)16(،قعله

فهوفع!%هوبماالالعللأنايأشعريةاطلاقهنبهأخصالشرعأطلثه

المحدثالفعلوإاثالأحداأهذالأنفيهالقدميتصوران!ماوامحدث

العالميسممىاأنالاسلأميهلعلىعسروملذلكقلت.أخرولاأولهلليس

رأيتوقدلهعلةلاماالاالقديممنيفهمونلاوهمقديمواللهقديما

فصدلفىويقول.)17(،الرأىهذلماالىمالقدالاسلأمعلماءبعض

الأنباءففىاردةالوإالاياتمنظهرتصفحااذاالشرعاهرظأفان"المقال

الوجودنفسوأن،باالحقيقةهحدثةصورتهأنالعا!مايجادعن

تعا!لئ:قولهأنوذلك،منقطعغيرأعنى-الطرفينمنمستمرالزمانوا

"الماءعلىعرشهوكانأيامستةفىواالأرضات"السمواخملقالذىوهو"

وزلمانا،والماءالعرشوهوالوجوداهذاقبلوجوداأنبظاهرهيقتضى

حركةعددهوالذىالوجودهذابصورةالمقترنأعنىالزماناهذاقبل

يقتضى"دخانوهىالسماءالىاشوىثم!لمتعالىوقوله...الفلك

.شىءمنخلقتاتالسمواأنبظاهره

،المثرعظاهرعلىالعالمفىأيضاقو!همفىليسو!2لمثكلموناود

،المحضءالعدممعهوجودمااكأناللهأنالهثرص!فىلميسفانه6هتأولونبل

دليلاالانصوصهذهلناوتقدم.(N)8اأبدأنصافيههذ"يوجدوألا

معين.نوعصنقدهماكانانوا،رشمدإبنعندالعالمقدمعلىجمويا

شم!لاواههذ/!،قديبم،المسلحين1كلعندهوك!ما،رشد"ابنعندفالله

مايحولهناككانااذاإلامثلهقديمافعلهيكونوأنلابدو)الثديم،فيه

منوهواكنالعالم.بالله!ليقلاها!هو،الفعطهانمااإتمامد!ن

!ا!ة!ررشصا!استمدأ.فاعلهمثلقديمايكونوأنلابداللهثعل

الاله.طبيعةنماال!منالدليلاهذإ،رأينا

.69،79!يى:التهافتتهافت)16(

.f`1£ص:السابقا،المصدرننس)17(

.21،22ص:المقالثصل)18(
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أيضا،مثلهلهعلةلاانهاللهمثلقديمالعالمكونيعنىولا

يثسعمدالذىالمعنىوسوالضديملتعبيرالشائعالمعنى1هوه!ايكونورشا

لمشكلةبالنسبةالبلبلةحدوثفىشيهالذىواهو،الكلاآعلماءبه

ومن،علةلهتكونينيمكنرشدابنيقولفيماالقديمان.العالم

نأبمعنىزماناقديماكانوان،معلولأنهبمعنىحادثفهوهنا

الكلامعلماءكلمنأدقالشرعوكأن.الأزلاامنذتمقدحدوثه

أ!لعنحديفهفى،الحدوث!هنبدلا"الخلق"لفظةاستخدمعندما

فىا/لايجادالىيشيرمماأصظرالعلةمعنىالىيشيرفائخلق،31الط

أنه.بمعنىللحالمالحدوثاعيمنوأخيررشدابنواختار.زمان

اعتبرهعندماالخالقبجلالةليافةالحدوثمعانىأكثرإختار

هذ!نسمىأنوي!مكن.الؤمانىالبدءبمعنىلاالمعلوليةبمعنىحدوثا

فرقالذىالجرجانىمساهكماالذ،اتىبا!لحدوثالحدوثمنالنمط

عدمه"بعدشىءوجودعئعبارة"واهوبعامةالحدوثببط

أما"الغيرالىوجودهفىمفتقراالشىءكوند!وهواتىالذاوالحدوث

ويقول،زمانياسبقابالعدممسبوقاالشىءكون"فهوالزمانىالحدوث

الزلمانىوال!حدوثاتىالذاالحدوثبينمقارخاذاكبعدالجرجانى

.)91(،الثانىمنمطلقاأعمالأولوا!

رشد)02(،ابننصوصضمنذكرصاهالذىالثالثالنصمنويتضح

تتعارضلاقديملخلقالفلسفبةالنظرةبانيوحىأنيريدفيلسوفاناأن

يتضهصنلاالقرآنفىذكوالذىالحدوثمفهوموأنالقرآنيةالنظرةمع

تأويلااقدمواالذينهمباالتالىالأشاعرةوأن،الزمانعنحرالضرورةبا

العالرأتحقيقهفى!برجدنفانويلأحظ.السليمالقرآنلتصورخأطئا

يعكسالعربيةاللغةفى"امحدث"فعلأنالتهاقتلتهافتالدقيق

هضمونأىمنخالفهووبالتاالى،أوجدلفعلالعليةالناحية

يعلنذكرناهالذىالنصمنيتضحكماالمقالفصل-وفى.)21(زمانى

.65ص،رو7231سنة،نبولستاا1-نىلجرجاا-تعويفا(91)

0(Y)124ص:التهافتتهافت.

)21(.S Van Den Bergh: Averroes : Tahafut Al Tahafut

-Theincoherence of the incoherence2 volumes.Messro)

.55.ume11 (Notes); pا؟Luzac and Co4591 - V
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علىأخذتلوالقرآنآياتمنالع!يدهناكأنصر/احةرشدابن

،/بلزمانفىلميسأتهكماعدممنليسالخلقأنعلىلد!تظاهرها

نفسأن!هوبتعبيرهأوزليان6والوجودالزمانلأنقديمخلقهو

.،الطرفينمنمستممروالزمأنالوجود

(الأشاعرةيمدلة،الأدلةمناهجعنالكشف"فىرشدابننقض

برهاندب-ةليستالمتكلمينطريقةأنالىانتهىو(2العالممحدوثعلىا

و،الطيدة.)32(الجمهورتناسبلاأنهابمعنىكذلكشرعيةوليست

الذىا"نأعل!"ال!لههىعيلةلهالعالمأنمعرفةمنباكثرتطالبنالا

وتعالىتباركللههصنوعأنههوالعالمممعرفةمنالشرع1قصده

موقفأنالا0)23(،نفسهومنالاتفاقعنيوجدلموان،لهومخترع

وقد،التهاكلتتهافتفىهنهحزماأقلالمقالفصلفىرشدابن1

كليخماطهالذىالجمهورواالكتابينط!لجعةاختلافذلكسببيكون

الوجودمنشبهاأخذقدانه!لىالمقالفصلفىالعالمعنيقول،منهما

شبهمنفيهماعليهغلبفمن،القديمالوجودومن،الحقيقىالكائن

غب4غلبومن،قديماسماهالمحد!شبهمنفيهماعلىانطديم

محدتاليسالحقيقةفىوهو،محدثاسماهالحدتشبهمنفيهما

،ضرورةفاسدالحقيقىالمحدثفان،حقيقياقديماولاحقيقيا

قديمفهواللهصنعمنالعالم0)24(،علةلهليسالحقيقىالقديموا

علةلهأنحيثمنوسحدث،اللهلمفعلنتيجةهوحيثمناليهنظرلو

.الحدوثقديمهحدثأو،الأزلمن!ذححدثأنهالقولويمكننا.اللههى

معلوليةلفكرةالمسيحيينفهمعدممدكورالدكتورأستاذنالناويعلل

الوفيقيةكتبهفىتكونماأوضتىكانتبانهافيلسوفناعندللهالمعالم

اذن.الأرسطيةشروحهفىتمامااضحةوأتكنلموبأنها،الثلأنة

العصورفىرشدابنعندلمالعامنظويةصادفتهالذىالشديدالهجوم

علىالوسطىالعصورمفكرىوقوفعدمالىيرجع(المسيحيةالوسطى

كأثتوالثىرشدابنعندالنظريةهذهفىالأساسيةالتوفيقيةالفكرة

الخطر.العظيمةالمش!ةلهذهالبفرىالحلتمثل

.54-43ص،الأدلةمناهج)22(

.801ص،الأد!ةمناهج)23(

.21ص،المقالفصل)24(
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فىفيقولالكائناتأصلفىأرسطومذهبرشدابنلناويعرض

يفعلانماالفاعلان،الطبيعةبعدمائفسيهر"فىالملاملمقا!ةفسيره

يخرجحتىويغيرهاالمادةيحركبانوذلكالصورةوأةJulمن/المركب

أرسطوعندالفاعلان...الفعلالىألصورةعلىالقوةمنفيهالما

الىباالقوةهاهخرجهوانماوابالحقيقةشيئيئبينجاسعهوليس

بالقوةكانهايصيرانهجهةمنأيضاوالاختراعيشبهوهو...الانعل

)25(،صورةلامنباالصورةيأتىليسبأنهاعالاختراويفارقالفعلالى

نأفىأرسطويعت!مدهالذىوإ":المقاللنفستفسيرهفىاذلكبعدويقول

شىءلامن!ثىءلكاناخترعها1لوأنههوالصورةيخترعليسالفاعل

كونقبلمنيعنىبا!عرضالافسادولاكونعندهلملصصورةليسولذلك

توفيهعندالانسانالزمهاانهاالذىهوالأصل1وهذا.وفسادهالمركب

هذهمنشسيئافدهالهيعرضلميفعلهولمالأشياءهذهفىال!نظر

علىالاختراعجازالصورةعلىالاختراعجازانأنهوندلك...اليطالأغا

اعالابدأوااعبألاخترايفعلانماالفاعلأنملتفاأهلمناعتقدولماالكل

بعضفىبعضهاالفاعلةالأمورمنهناهافيماايعايفواو!ممثىءلامن

اتالموجودالجميعاحد)اوافاعلاهناهااناقالواالصفةبهذهشيئا

اذنأرسطوعندالانعل3ان،)36(،وسطءيرمقلهاالمباشرهوك!لها

أرسطوبهقالال!ى،الخلقلاهواهذا.الفعلىالىبالقوةمااخر"جهو

،يحتاجالعالممنران.اخص!اعانيسأى،بالطبععدممنخلقساليسوهو

فيماالأسبابسلسلةان.محا!ةلافاعلالى،قديمااعتبرناهلوحقى

الكونفىوالفعلالحركةمبدأهوأولسببالىالأمرآخرلنهتهىأرسطويرى

موجودكللأصبحالاوا،محالاوهذالهعلةلامعلولوجودلأم!نلا2واا

خم!ا3ولقد.الفاعللحكحةان!راهذاوفىبالاتفاقأوبالعرض

سلسلةاوأنكرواشىءلكلالوحيدةالعلةهواللهأبئاعتبروا،عنديماالمت!مون

له.الخاضعةالفلل

بويج،هوريستحقيق-الطبيعةبعدماتفسير:رشدإبن)25(

.9914.!،4891،بيروت-الثالثالمجلد

لأ..3015،54ص،الثالث1،لمجلد-الطبيعةبعدماتفسير)26(
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مس!برعوأزلىولجبدوفيلاربئمبابنعنبالعالموجبولث

creatioق05 "!. aeterاجمدوكختبفى.،ءهبقطعما"جدوثالي!مر،وهو

الاحلإاللهباس!أحتيمندهائ!إلدااثالاحداا!نحيبمنالمقكلمينمعتشد

،-أوقد.قمسل!المتبهجرومل!الصحيحهوالبكبسبين!ما،،المنقطع!دللثمن

عليينطوىالأصانبهقعدرةعلىأدليالمستمر.لأنهبالحدوثرشدابن

الىيشيرالمنقطع-الاحد،إثبينما،الفعلعلىالقدرةاراستمرافكرة

الفاعلشأنمنتقليلذلكؤفىالصأنغلدىعجزشبقهاقدرةإثبأت

وأمأ!التهافتتهافتفىرشدابنيقول.)27(شىءكلعلىالقادر

حركةكللأنمتحرك!هوحيث!"منلااومو"جودأبذاتهقديماالعالمم6نكاان

بمعنيقديماكانانواماأصلافاعللهفنيسحادثةأجزإءمنمؤدلفة

أفابىالذيفأن.هنتهىولاأولفحذوثهليسوانهدائمحدوثفىائه

وانماالمنقطعاثالاحداأفاذالذىمنالاحداثبأسمأحقائمالداألحدوث

وفىشىءمنهوالذىالمحذثمنتحفظاقديماالعالمالحكماءسمت

.)38(س،العدموبعدزلمان

يقوكرسطووي2يفلاطونبينرشدابنعقدهاالتىالمقارنةوفى

لمهانيقولأنهالواضحمنفكانالعالمبحدوثقالأفلاطونأن

جانصهقأتهماولذاباالقدمالعالموصففقد)رسطوأماصانعا

علئكانهذاأجلومن5صانعاللعالميرىلاأنهالأفلاطونيين

ف!كر8علئدليلهمثامولقد.بهقا9يقللمأرسطوا"ناثباتالمشائين

حثيقماللحركةهاعلفولأالحركةفمعطى!:رشدابنيقول5)92(المعركة

هو"الحركةفمعطىبالحركةالاوجودهايتملاالسماويةامالأجراكانتاولااذا

المحركبأناذنيقولأرسطورشد-ابنجعل.)03(،السماويةالأجرامفاعل

علىومعتمداماهرارأيناكماتا"ويلهوجاء،الكونصانعهوا"يأول

الحركة.فكرةوهىألاأرسطيةفكرة

اببستانى،معارفائرةدا،رشداببن:فخرىماجدد.)27(

.89ص

.162ص،التهافت،تهافت)28(

.171ص:التهافتتهافت)92(

-.؟.لإا2لأ.صبى:/المبا،ي!الميىبم.دفس)03(

!ة(.رلة--دأبى-51ع!2)
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مضطريهيكنلمالعالممشكلةهنرشدابنهوقفأنالقولريسكننا

فىسوإءالموثف1ينفسفيلسوفناتمسكاذالباحثينهنكئيرذهبكما

خلاو،منذلكلناتبينوقد،التوفيقيةكليهفىأوالأرسطية0مثروحه

ولكته،الخاصةكتيهفىالثوفيقحاولأنهننكرولا.للنصوصمرضنا

العقلانى.الفلسقىفكرهحسابعلىن!لكيفعلل

القد،سالة8هنرشدابن1موقفأنالباحثينمنكثيراعتقد1

عندفالعالم،المسلممينالفلأسفةمنغيرهموقفعنيختلفلاالحدوثوا

زساند!حدونامحدثاليسسيناابنعندهوكمايذهونفي!مارشدابن1

-وكان.اتيالذابلالدةوابالزمانمحدثهيتقدملااعابداحدوثيل

أر!فكرةالاسلامفلاسفةعنهأخذالذىالمصدرهوبالطبعأرسطو

قب!اموجودايكنلمفهووبا!تالىالعالمخارجموجودغيرالزسان

لمجثهمنالعالممفهوممقارنةأنالحقيقةوا.)31(العاالموجود

لناتكشفسيناابنعندالفهوم1بنفسرشدابنعندحدوثهأوقدمه

منأكئرفىوأبرزهرشدابنعليهأصربينهماجوهرىاخثلافعن

تسعيته-اعتدناكماالخلق"و،سياناابنعندالايجاداان.موضع

يعطيهالذىالمعنىواتتفقلالأنهادقيقةغيرهناالتسمية1كانتودان-

فالله.قديمةمادةفىجديدةصورخلقهو-المشاؤونالاسلامفلاسفةلها

أزلية-قديمةأيضافالصوررشدابنعندأما.الصوراهبوإهو

المادةفىصورمنبالقوةهوماتحريكهوالايجادوفعلالمادةمثلشلها

بالمعنى2الفعلحالةالىالاتوةحالةمنتحويلهاأو،بالفعللتصبح

الأرسطى.

فيهلأأنفسهمالفلسفةمؤرخويجدالتىالحيرةأواللبسسببيكونورب!ما

يفرقلمأنهرشدابنعندالعا!محدرثأوقدممشكلةبصددواهم

أرسطو،أستاذهعندهوكما،عندهفالزلم!ان.والزمانالأزاليةبينبدقة

لأالعاليكانولما.الفسادواللكونالخاضعةالأشياءحركةمقد(ر

الزمانأناعتبرفقد،أرسطوأستاذهعندهوكمما،رشدابنعندهديما

الأزلية.مفهومعنيختلفلا!نهاعتبروباالتالى،مثلهقديمأيضا

الاسلأص!الفكرفىىاللأزمانلوجودالزهانولم:جراىحسن.د31()

-77،78ص،7691أخوبر،الأولىالسنة،الأولالمدد،المحكمةهجلة
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وإلى،أرسطوفكرفىهتميزينصانبينللازليةأنالى،رشدابن1ينتبكللم

نوماتعنىقدفالأزلية.الزمانعنبانبيهمابأحدتتصيزن9ولابدأنها

تعثىوقدالأولىاكالسماءأزلياالمتحركةالأشياءفىالاست!مراريةحن

ولمالعقوليتحركلاالذىكالمحركقطتتحركلاالتىا!شياءفىاللاز!مانية

الذىهوالأزاليةاهنالفاشالمعنىاهذاأنوو)اضح.)32(الملارقة

،الموجودإتبقيةعنابلهيميزالذىهو!أنهالزمانمفهومعنيميزاها

الحركةب!فهوممرتبطفهوالزمانأما،يتحركلاالذىالمحركباللهونضد

المتحركة.تالموجود،1حركةمقياسأوارمقداكه

:عدمصأالخلقهأرشدافيموقف"ب(

فسادهوالمتكوناتمنوااحدكلكونأنيظهر"رشدابن1يقول

الثكونمعنىفان!ثىءغيرمن!ثىءيتكونوءأ(لالغيرهكونهووفسادهللاخر

.يكونأنيمكنفليسو!ذ!كالفعلالىبأالقوةهماوتغيرهالشىءانثلابإهو

ابالكونيوصفالذىالمثىءهوولااوجودايتحولالذىهوالمثىءعدم

للصورحاملشءهناهايكونأنفبقىيتكونأنهفيهنقولالذى1"عنى

فعل!عنويقول.)33("عليهاالعمورتتعاقبالتىولصالممضادة

الفلاسفة:عندبالايجا"داياهمقارناالمتكلمينعندالضلقأوإلايجاد

يكن.لمشىءبايحادأعانىمطلقبايجادفعلهيتعلقانمماالفاعلان"

بلاالفعلالىالقوةمنالفاعلفاخرجهممكناكانبالاتوة-ولالاجمل

غيرشيئاليسالملاسفةعندالفاعلفعلأنوذلكاختراحكالمخترعه

فىبمموجودعندهميتملقفهو-باالفعليصيرهأنالىبالقوةهوهااخراج

بالفعلهالوبودالىبالقرةالوجودمنفبنقلهالايجادفىأهاالطرفين

الوجودالىبالفعلالوجودهنفبنقلهامألاعداافىوأماعدسه!يرلكع

الامكانان":رشدابنويقول.)34(!ع!مهيحدثأنفيعرضبالقوة

يمكنفليساتهبذاقائمموجودوجدانوانهحادثلكلز!انلاالمادةوإ

.)35(،الحدوثولاالعدمعليه

.71،72ص:السابقالمرجع1)33(

.201ص:التهافتتهافت)33(

131،5132ص،السمابقالمرجع)34(

.133ص،السابقالمرجع)35(
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ا!ضرإجليسالدصوصهذهمقيتضحك!مارشدابنعنبالخلقن11

"رسطيلأنهءعتكههوانمااالمتكلمونهيدعىكماالعدبمهنالوجود

وجودهمنلابدنه6هذا.وهعنى.الفعلالىبإلقوةما،-؟تحريلمخلص

-قديملأأبييةأزليةصادةوجودمنلابديمىالتحولاهذايقبلن6يمكننحا

مثلرشدابنعندأزليةأيضاهيالتىالصورعليهاتتعاقبالتبىهى

يتحول!.لاالذىالأولالمحركأى،أرسطوالهرشدابنوجعل.المادة

و)المفهومللهالاسلأمىالمفهومبينوفقأنهى6،حرجمةفعلهصانعاإلااها!

تحريهعنعبارةوخلقهخأ!قصانعالههوعندهاللهفأصلبحلهالأرسطى

LIالفعل.الىبالقوةبهامالاخراجأصلاالموجودةدة

ىأالابد!اعبمعنىيكنلمرشداببئعند،الخلق"أنلناويبدو

العالمان.التكوينيوالاثجادبمعنىكانانماعدممنالخلقيممعنى

العداهنيبتدعلمولكنه،الازلصنذمستمرايجادفىعنده

.واحدةدفعة

الم!ادةهمذهأنالاسالمادةوكذ!كقديمرشدابنعندذن11العالم

نمطينهناكأنالقولويمكن!نا-.،القدمهنذاللهقبلمقافخلوكلةالق!عديمة

ىأللعا!لموخلقالقتدمهنذللمالمةخلق:رشدابنعندالخلقسن

اخراجهناالخلقاومعنىأيضن!االقدممنذالمادةهذهبغلملموجوولات

الخلق!!"النسطاسذان9صلأحظةمع،الفعلالىالهسادة.فئبا!ثوةهوعا

رضدلأابنغدهدنم-مقالخلقان.الأبدالىالأزلامنذفىضصس!نلمصمتحر

المالم.خلقوليسايلالعة--الأولىخلقهو

فىبنظريتهيتعلققيماأرسطوميتافيزيقاعلىرشدابنياعتمد1

فاعلةعلةليسنعلمكمايمرسطوواله.العالمأصلقىأو،الأيجأد"

فىاليهتتجهكلهاالموجوداتأنبممعنى،وحسبغائبةعلةهوبل

ولدل!هرموضةعتدهالخلقفكرةان"لهعاشقةلأنهاحركتها

الكلأم،علماءلهاجذدهالذلىالتقليدىبمعناهارشدابنرفضها

اللهيحيث.جبلل!نهنا/ووفقأرسطوعغداللهمفهوبمحوركمافيهاوحور

الوحيدؤالصانعالفاطلجعلهبلللعالمغائيةمجردليس
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بالاعئرإفرشد.)بنلجكتفرولنم.قبايمةهادةعلئغمدفعلهكانانواله

.)36،لأرسطوالنظرمهمذهنصببلاللهلعلمه

أصلعننجظريتهفىكبيرادور/االفعلواالقوةلمفهومرشدابنجعل

وبيبن؟الخالصالفعلاللهبينليفرقالمفهوماهذاو/استخدم!كلعالم

وفعل.قوةمنالمكونةمخلوقاته

يتعلقفيمانظريتينرشدلابنأنالفلسفةمورخىبعضادعىوقد

اءالقراهنكبيرلجمهورالموجهةالخاصةكتبهفىفهو،العالمباصل

!ثروحهفىأىالفلسفيةكتبهفىأما،العالمبخلقبلبالقدميقوللا

بنفساحتفظرشدابنأنالخقيقةوا.العالمبقدمفيقولالأرسطية.ا

فيمدكورالدكتورأستاذنالناقالفيمماقهو،كتبهكلفىالنظرية

فكرهمااحترمواالذينالفلاسفةهن،اليهاا/لاشارةسبقالتىاثهمحاضرا

اتهاسثروحهفىالمادةبقدميقصدرشدابنكان.الحدودأنجعد""الى!

الله،خلقهنفهى،لهاعلةلاينب!معنىقدي!مهوليستزهاناقديممة

ذلكيفعلانمافهوالتوفيقعةكتبهفىالمادةقدماينكراءكاناذاوهو!ا

هىتكونأنولفكرةللمادةعمةاوجودعدملفكوةرفضهأزابرابقصد

نيالرأىهذاصحةعلىوالدليل.اللهعنتختلفلااوبذأاتهاذاعلة

بأنيوحىالشرع1ظاهرأنعلىالخاصةكتبهفىدائمايؤكدرشدإبن

اتينالعالمةتصورالىأقربذلكلأنانزماوفىشىءمنكانالخلق

يقول.زمانلافىوجودهأو!ثىءلامنشىءوجودتصوريسثطيعونلا

والآرضاتالس!مواخلقالذىوهو":تعالىمولهانوذلك)،:رشدإبن

11هذقبلاوجوداأنبظاهرهيقتضى،"الماءعلىعوشهوكانأيامستةفى

يصورةالمقترنأعنىالزماناهذاقبلوزمانا،والماءالعزشوهوالوجود

،دخانوهىالسماءالىاسثوىثم":تعالىوقوله...الوجودهذا

عندهشىءمنفالخلق.)37(!ثىءمنخلقتاتالسموا1أنبظاهرةيقتضى

يحتاج،با!شاهدالذمثيلعلىيعتمدلمعنىأى،ظاهرىهعنىالاهوما

رهبىللعامةالمعنىاهذاعكلنيكشفالاأعلىالفلأسفةجانبمنل!ويل

)36(18..VanSteenberghen!: "Aristote'.en occident p

.؟2!ء2"لااودص:المقالىفصل)37(
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وأما!:الأدلهاماناهجفىرشدلمابنيقول.المتكليمونفيهوقعالذىالخطا

با"لشاهد،الت!مثيلفهوالمعنىاهناتصورفىبالجمهورسلكالتىالطريق

يتصورواأنللجمهوريمكنليساذ،الشالمد!مثاللىلميسكانانسا

وق!العالم1أنتعالىفاخبر،اهدالشافىمثاللهليسماكلههعلى

الشاهدفىيعرفلاكانذ11مثىءمنخلقهوأنه،زمانفىاياهخلثه

..للجم!ر.اهانامن!ثىءيتاوللاأنإفيجب...الصفةبهذهالا1مكون

وأفه،حدثأنههى4العافىالمثرععقيدةن11لهميقالأنممفاما

العلعاءيتصورهأنيمكنلا!ئىءفذلك،زمانغيروفى!ثىءغيرمنخلق

يتفقالخلقيخصفيماالمئرعاهرظاان0)38(،الجمهورعنفضلا

ال!عالمانيقولنفسهالمثرعان.اللتا"ويلاعىدألاولناالقلسفيةالفكرةسا

هلآخربمعنىأوزماناقديمالعالمن11المثرعيقولهل.!ثىءمنخلق

ومن"رشدابنيقول؟زمانفىأمزلمانلافى(خلقهاللهانايقول

يطابقالعالمخلقفىالشرعفىجاءالذىالئمثيلأن...العجيب

بهنماافيهيصرحلمالمثرعولكن،الشا.هدفىالذىالمحدوثععنى

مثلهوليسالعالمحدوثأنعلىلملعلماءمنهتنبيهرذلك،اللفظ

الانطورولفظالخلقلفظعليهأطلقطانما،اهدالشافىالكىالحدوث

الذىال!حدوثلتصورعنى1،،المعنيينلاتصورتصلحاطفاظ1واهذه

فىالعلماءعندالبراهاناليهأدىالذىالحدوثوتصور،الشاهدطى

.)93(،الشرعفىبدعةالثدم1أوالحدوثلفظاستع!ملفاذاالغائب

نابلالقرآنفىجاءماتاويلمنلابدبألزمانالخلق1علأقةيخصضما

علىالحدوثلفظمنبدلاالخلقللثظامهباستخدإبذلكيوحىنالسه!القرآن

!نماال!حدوثولمعنىذمالمايتفقالخلقالهذاتصويرهأنمنالرغم

ليسى!العالمن/01التاويلبضرورةالبرلمانلأاهلأىللفلاسقةيوحى

.الحدوثمديممحدثهوبلالاتقليدىبالعنىححدثا

لمشكلةاستعطاضهافىهويدىد.يذهبفيمارشدابنإاختلفولثد

اخعالفكماالد!سفةمع،الكلامعلموفىالاسلالميةالفلسفةفىالخلق

معاخعك!ألقد.ا!لشكلةبهذهيتعلقفيمماالكلأميةالقوقمخعالفصع

لأ918ص:الأدلهشالمج)38(

.911،4013ص،السايقالمرجع1)93(
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مخلوثة(المادةأنب!معنى)العدممنخلققدالمالمبانقولهفى،لثلاسفة

.)04(ز!مانلافىالخلقبانقولهفىالأشاعرةهعاختلفكلما

6المادأنالعكسعلىيرىالفلسفةمؤرخىمنآخرفريقوسناك

الأوليالمادةأنهؤلاءويزاعم.اللهخلقمنليسترشدابنعند،الأو!ى

تحديدءلكلغيابأونجا!صةقوةوهى،للاوجودمساويةرشدابن-عند

هعدإلماوموجودةخاالدةانها.اللهخلقمنتكون"نيمكنلا+ولهذا

رش!ابن0مذهبفىالوحيداللهفعلأنهؤلاءويزعم.يقو!ونفيماالله

الىالمادةهدهفىبالثوةالموجودةالماديةالأشياء1صوراستخراجعو

ابنعندقديمةالمادةأنيرونالذينالباحثينهؤلاءأنرأيناوفى)41(الفعل

اء*قرامنالمفهوم1اهذااستخلصو!3،للهمخلوقةغيرأنهابمعنى،!رشد

معنىبينهووضعهاالتىالبارعةالدقيقةالتفرقةايتبينواول!فقط!ثروحه

اينكتبفىالنظرادقثوااكانواولو8وضحناهاوأنسبقوالتى،القدم

موقفهم.عنااجعوالتراالخاصةرشد

بحثاأرسطياتأويلارشدابنفلسفةتأويلفىيالغمنواهناك

اعتيورشدابنأنالىفذهب،الكونأصلب!مشكلةيتعلقفيماحتى

صحركاتهنمحرككلان.فاعلةعلةوليسفقطغائيةعلةالأولالمحرك

يتطلعبلفحسببفلكهالخاصللعقليتطلعلارشداين1ضندالأفلاك

أولى،علةاعتباره1يمكنالأعلى11العقلوهنماا.الأاعلى1العاتلالى+أيضا

المقصوببلعنهايصدر!ثىءكلأنالأولىيالعلةهناالمقصودصليس

عندالله1ن/0001،يعقلهمن"علةهوالمعقولوأ،معقو+!ةعلةأنهابها

وبهذأبدورهيمكنهوسعقولعاقلجواهروكل،غائيةعلةاذنرشدأبن

يدركهالهكانناتهذهمنكلأنبماعديدةكائناتعلةيكونأنالمعانى

بالخلقيقوللارشدابنأنالرأىهذأأصحابويستنتج.بطريقته

.)42(المتتالى1با!صدور!الا

سنةالاسلاهية1الفلسفةفىاتمحاضرا:هويدىيحيىد.104(

.912ص،المصريةالنهضةحكتبة،66"الألم9اكالا

emedievale..4216،ألأ p!فphilosopهأ:Copleston

stoireهآPhilosophieislamique!سا()2 de،ا!:Corbin

34..tome ,I p
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ليست-القديمةالأولىالماذةأنهو.اليهبإلا!ثباذةانجديرانرإهوما!

عندجسمايصبحأنيمكنماهىان!مباابالفعلانجومرا.ممتداولاجسمانية

القوةمفهومالاليستالأو!ىالمادةان.الهيوإلانيةباللصورةاتحادها

،للوجودادوالاستعداالا!كانيةمجرد-.انها.الأرسطى3بالمعنى!المطلغة

ينفى-أنالمادة/قدمفكرةعلىأرسطوافقتةبيواأرادرشدابنلون!ن

L;فىوجودهالاله.عن Jوجودلهليسالمطلقالعدمان.ايلعدممعوقت

أرسطو.عندألحالهوكلماتممامارشدابن1!عند

ابنأنفيرى،مختلفةذظزةبرمتهللمموضوعينظرهنألباحثينومن

دينيامثالياكانولابحتاماديايكنلمالعالمعننظريتهفىرشد

أخرىبعبارةا"و،النؤعتين1بينوسطهوقفصاحبكاناففاخالصا

الطنجيعةا"نيؤكدونالماديينأنا!لعروففممن.بينهماالتوفيقحاول

تستحدثلاعنداهمالمادةوا.لهنهايةلالهاية!بداالامايند،1وأبديةريبمزلية

تصورهؤلاءويرفض.ولملتغيؤاتلللأحولاتفقطتخضعهىانماواتفنىولا

القديم،العهدوبأسفار،القديمةابالأساطيرجاءتكماالخلققصة

المسادمينهؤلاءأ.كما.لحةالسماغالرمذهالحة9السمأالأدما.،5لا
لاو--وو--لأ!و.

المتكل!مينبمضبهأخذالذىالمبد!وهو،العدممتالخلقهبدأيخرفضون

رفضوااكما،المسيحى1اللاهوتعالماءوكلا-لأشاعوة-!ثل3!لسل!مين

ماقال.وهوو"الادةللعالمأوللطبيعةالقناءوثوعأوالعمدمزخدوث

.المسيحيونالمحنيصمةرجالعليهوأجمعالمسلمينلأالمع!ممين-من!عير+بط

فكرةأبرزاذ،بالتأؤيلاهين"ملاتجابين3الج!معرشد!ناس!تطاع/-زلقد

أولفاعلوجودوفكرةالطبيغهأزلية-فكرة"بينتناقضوجودعدم

ويعترفوأمديتها"الطبيعةبأزلبءضرفهو:بينهماروفق،الكونلهدا

بديتها6والظميعةز"لية6أنبل2،للمكونأؤلفاعلبوجؤد!الوقتفثس.قى

يولى.مبدابوجودللاعترافالطبيعىالثتطجر!مدابن.رأىفىاعى

.)43(للوجودفاعلأوأولىعلةأو

كماعدممنالخلقلفككلة!مثبدابنارفضصالصضا.هذاهن4."يقضغ!.

كانتاان،واأزليةمادةمقعنده".النلما"نلا!/ر،،المت!مينعند!جاءت

رشد-أبنفلسفةفىوالمثألية211لمادية:ؤعمأزةعحمدد.)43(

191سنةمصرالمعار!ارزا V،64-06ص.
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المالى!هم!+.فيافيقعبرباص6اج،اخ!اعئيلكبنارةشالمخيتيءأذليفعلايخبرقية

باثجنمي"".:+الحابثةيىجود-9-!فبد:إبنن-.و!فى-ثايفعل.الئ3أفيليةصوراهن!

.،إلمحعىا"!،البدملم!جع!نقىأنلإبدسبكانوبالتالى،عدممنالخل!أى

فىوهو،للوجودبنمطينرشدابنوقال.)44(،المحض/الفناء!و

ص!نجرلإلففرر!ءيا!ص!كاهياف-إلوقي!نيبأولسطحك!مهابوحيمهطننو!بماهذإ

!لطبيعة:بعد3هاتفسيرفىكأشدابن1يقولا.جبليةبعلاقةالمرتبطان

.الذىقلناء-بالوجهاميالاعداعلدكمالفاعلفعليتعلقجهةبأىقيلفان".

بالفبل!الكائنفانالفعل!الي!بالقوةما/اخراجوهو،الايجادفىبهايتعلق

هو-.لهامخيرحقبلمنالفعلالىتصبيرفانفا؟قوةوكلبالقبىةفاسدهو

ولوأصلإفاعلهناهاكانلماموجودةالقوةتكنلمفلو.بمالفعل

ولذلن!أصلاإبمالفملهوكثىءهنأهاكاننااموجودااالفاعليكنلم

وهىالأوبىالمادةف!بالقوةموجودةهىالصورواالنمسبجميعأنقيل

!.)45("الأول/المحركبالفعل

عندالعالمبأن(ادعواالذينجدماالقلأئلمنقاسمد.ولعل

يتفما،،رش!ابن:عليهالمفترىالفيلسوف"فىفهو.محدثر!فمدابن

ا!لادةكلك.،عندهالأولىاالمادةبقدمقاللأنهرشدابنفهمبعدمرينان

سببويعلل،الشىءبنفسكذالكمونكويتهم.العا!م1منهانشاالتى

بطد/.ططبيعلأ.ئأ:4تفسيزمنماخوقنصعلىنجاعتمادهعندهاللبساهذأ

قاسم،د.يقولفيما،العالمبقدميقوللأرسطوتفسبرهفىرشدابن1ان

تهافت-ومنهاالمخاصةكتبهفىأ!ماالأوللل!مفلمشارحصجردثه

+،أثبتثديكونعرضناولعل.)46(بالخلقيقولفهوالتهافت

الخاصة،هؤالفاتهوهقمون-شروحهفأخوذةمخعكفمةنصوصعلىاعثممادا

هوبلاتبالذإقدي!مايكنلمانوأرشدإبنعندبالفعلقديمالعالمان

منوخطا.اكل.الله0خلقمفهونممعيتعارضمالاوهوف!حنسبزخاناقديم

غيرقديمةالأولى11باتدة-قالا"نهماهـأينانىالحقيقىويؤنكرينان

الموقلأ".بنفصدائماالتزمرشدابنأقينار9وفىا.رشد؟ابن1عندمخلوقة

د"ئما!كأنفالمالم.،الشخصيةكبأو.فعالأرسطيةا!ثروحهفىسو"اء

.-3+-"/.68ص:السابقالمرجع)44(

.5."ا،4015-سالطبيعة1يعدمافسير2(3!)ها

36+ص-رشدابن1عليهالمفترىالقيلسوفهاسم(ث-مصمودد.)6،(



-023-

عنرشدابند!اعأليسثم.الحدوثقديمأومحدثاضديما!نده

لفكرةعيددهعلىدليلاالعالمبقدمي!علقفيماالغزالىاضدالغلا!شة

هـ(طقدأعلىأد!ةكاأسبعةيقدم(4بلالقدم

الص!د!:ل!يةمأوهوضهرشدافيعنداالستصالخلقنصية!!-،

صنفينيلفىقدالفاعلن11":التهافتتهافتفىرطمدابنيقول

كونهتمذإأ11وهقاكونهحالفىفعلهبهيتعلقمفعولمنهيصدرصنف

انما1الثانىالصتفواالبئاءعنالبيتإ!جودالفاعل1عنستضى5

الفعل1ب!علرالا11المفعول1لذلكوجودلابمفعولم!علىفعطفعلعنهطصدر

أنهأعنىالمفعولذلكلوجودمساووفعلهأنسخصهالفاعلوهذأااهه

هماأىالمفعول1وجدالفعلذلكوجدأواذاالمفعول1عدمالقعلذلكعدمااذا

يوجدلأتهالأولمنالفاعليةبابفىوأدخلأشرفالفاعلاومذإحدسا

آخرفا/علالىويحتاجمفعولهيوجدالآخروالفاعلويحفظه.!معوله

التىالأشياءواال!حركةهعالمحركحالويمذهالايجادبعدحيحفظه2

فعللمالحركة!نيعتاتدرناكائوالمافالفلاسفةالحركةفىهوانما1،كلجودها

للحركةالفعلأناقالوابالحركةالا1وجودهيتملاالعالموأنالفاعل

لبطلالئحريكعنعينطرفةفعلهكفلووأنهللعالمالفاعل.هو

.)47(العالم2

بفكرةلأخذهنتيجةرأينافىعندهالمسثمرالخلقفكرةجاءت

الحركةأنوبماالمادة1تحريكهوالخلقفعلوأنأولمحركالخالق*ن

العدممنواحد؟دفعةيتملاأنهأىوسشمرمتجددفالخلق.سشرة

فىويتغيريستممرالعالميجعلخلقانه،لأخرىلحظةمنمتحددهوجل

القدرةوهذه.مست!مرةعندهال!خالقةالقد!ةأنأى،الوقت1صنفس

لهولكنقديم4العاأنباست!مواهـ.وتحركهالعالمعلى.تحافظ

العالممثلأيضاقديمبالطبعهوالذي2اللههىومحركةخالثةعلة

.)48(علةبدونأنهعنهيمتازكلاننو/1

.264ص:التهافتتهافت47()

4()A!كأ:ور"!مهـ8!ة!ا(!!&ءع!ل!*de!ص!
de.ة.37 11slam, tome II
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منيتضحوكمارشدابن1يرىفيماالمست!مر1الخلقهنالتوعوهقا

.يتكرروالااحدةوادفعةيتمالذىالخلقهن،أ!ثرف"ذكرناهالذى!لنص

هذاويحفظيخلقلأنهأ!ثرفمكانةلهالمستيمر1الخلقحالةفىالفاعلان

قد3مشكلةتمامالهحلقدالخلقمنالنوعاهناأنونعتقد.-الخلق

قديمفالعالم!الأبدو،الىالأزلمنذسشمرفالخلق.العالمحدوث!او

فالمالم،الضلقعنيكفلاالذىاللههوخالقةعلةلهكانانواشسانا

.ال!حدوثدإئمهديم

فتر7فى،يحدث"لمأو،يوجد"لمأ!،يخلقلمالكونان

ا!تبفىالخلققصةفىجاءك!ماالأر!ىالعلةقبلهنمحددةزمانية

أو،التحول5أو،الايجاد!أو،الخلق1"عملياتن12بل،الس!ماوية

الحدوث2و.وسمشرةوأبديةأزليةعملياتاهىالتطورواالتغيرأوالتبديل

الطبيعةواقديمةالمادةلأنبالجنصىحدوثاأىبالمذاتحدوثايكلنلاهنا

.والفسادالكونوعمليات.ادبالأفطإأى.بالأجزاءحدوثهوانما1."زلية

.)94(بالحدوثالمتميزة1وحدهاهىوالمسقممرةالد/ائسة

المت!ممين.عنمفهومهعنرشدابنعاندالحدوثهفهومويختالف

بالمفعولهي!علقانماالفاعل1فعلفان":التهافتتهافتفىرشدابن.يقول

الذىالوجودالىبالقوةالذىالوجودهنوالحركةمتحركهوحيث/من

بالموجودأحقالأزلىاالموجودأنفكمما...حدوثاتسمى.التىصايالفعل

مماالمحادثباسمأولىأزلياحدوثهكانماكذ!كالأزلىاالغيرهن

الوجوداليبالقوةالوجودمنالتحولحركةان)05(،ماوقتفىحدوثه

أزلىعندهالحدوثوإ،عثدهحدوثاتعدالتىوحدلماهىيالفعل

العالم.حدوثبمالمحدوثهناونقصدماوقتفىيحدثلم

بينلنعلاقةتصورهيكونوبهذا،بالصدورر!ئمدابنيقلولم

ومختلفبللهإلأشاعرهاالكلامعلماءتصورعنمخعكفواللهالعالم

اللذتسيناابنواالفارابى1مثلعليهالسابقينالفلأسفةتصورعن

ارثمهةلأابنفلم!فةكلوالمثاليةالمادية:عمار8مح!مدد.)94(

.68-65ص
.167،168ص:التهافتتهافت)05(



0336--

علىرشدابنيعثلمد.لالم5(\)يالفيضأوياالصدؤرالقولالى-،انتهيا

اللهبينالعلاقةمشكلةالعربالمش!ائيقبديةبهحلالذىالش!رالمبدأ1

الواحدأن!صطأبهونقص!دو،المتعدداحدالوأبينالعلاقةأوطالخليقة

سيناابنبالذ!اتآبرزهالذىالمبداوهو.،احدالوأالاا-عنهيصدرلا

العالمأوالكثرة.وااللهاعوالأوالىامالعلةبينوحيدبوسيطقالانمما

معروفهوكماا/لأولالعقلاوهذإ.الوسيطاهذاهوالأولالعقلوجعل

هذهوداخل.ابتالثقاسماءصحركأوالثابتة1النجومسماءمحركهو

وكلعاقلةنفسأيضامنهمالكلالأفلأكمنهيراركيةتتحركالسمماء

الذ!أولهاالتابعللفلكابالنسبةلالعبالعاقلةالنفوسهذهمن.غقسى

الأوالى.السماءهحركهوالأولالعقلأنإ-كماتماماحر&ا.ادورءيليها

أرسطو.يقدمهالذىللعالمالحركىالنظاماهذارشدابننظرلفت-لمثد

النظابمبذلكشبه6فهو،شالميتافيزيقداكتابمن.الاثا!منالكقابنهاية.فى

هذاعلىاو!اعتسادا.مدينةفىحكومةتبثهأوجيشهفىقائد.ييثه-الذى

علأثةمشكلةرشدابنحلاحدةوادفعةالخلقلفكرةرفضهؤعلى،النظام

هـتهتمماماحلتلمالأرسطيةالفلسفةأننظرهوفى،بالكثرةالواحد

الدرجاتأوالمرإحلحسبتختلفالخلقمبادىءأنرأتعندلماالمشكلة

عنفتنتجالأرضية1الأشياءكثر!ألماالأولالعقلعنتصدرفا!عقول

ينظرسيناابنكانوبيشما.السماويةالأجساموعنوالصورةرالمادة

تفيضىالتىالحقائقمنسلسلةيعتبرهأىمحدثةيفلأطونيةنظرة-لالكون

أنهعلىيتصصورهرشد)بنأننجد،الأخرىأعناحدةالواالأزلفنذ

الذىاللهوهىالغايةنفستنظ!مهاالحركاتمنتجانسعنعبارة

الطبيعة:بعدماتفسيرفىرشدابنايقول.)52(لتعقلهالعقليسعى

منهناهاماتخليقفىالسماويةامالاجراتعاونفىالحالان!ج

ي!عاونونالذينالفاضلةالسيانساتذوىفىكالحالوحفظهآالموجود"ات1

يفعلهبمماأفعالمهمفىيقتدونبأناحدةوافاضلةهدنيةسياسةعلى

ن"العامةبهجرتماوأما":أيضافيهوي!ول)53(،الأولأاالزئيس

فاخىيوكأ!محركعنهصدراالكذأالمحركاقيقألبأنزمانناأهل

127ص،ر!ممدابنعندالعقليةالفلسفة:العراقىد.الأه(

Brehierظlosaphأ!فث!لاعيول!5!ء!!ا7كا!نجيبا(؟؟.)سهث،4!- La. p

(3o)165".ص.،البا-لثالمح!لد؟4الطبيعةبعدماتفسير..
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انلبادىةأهذه-علىمفهومهمصحفمثتئء-إلااطفاظهنذهإشبهلزم-مالوعنه

بالقو؟"اهااخراجلل!!ثىءعنه/يصلرليس.خ-.ا!اعلىفمان.خ.ا!إ!مإ.

عقل-ومعكؤكثمانما2وفاسكلهناكليسولذلكقوةهناه!ا-وليس-المعلالى

-ببععنصبعضهاالصثنائعللدى-تسطكمعلالجالعلىبه!مستحملىومستكمل

بر"!"ر!ء-)ككل(،بعض.منميادئهابعضها-2تأنجنريأنهـذلك

رشد،امنههرجان!،!بهتقدمالقىيحثطفىاجوبيفيهجإنالجعاع

فىاعقدوالذىوالعلوموالثقافةللتربالةالعربيةالمنظمةنظ!متهالذى

للصدورنظريةمنرشدابنهوقف،7891نوفمبر01الي40منالجزائر

اختلافل!بيناختارهاالتى،الفلسفيةرلثمد-ابنمواقفن!4عاالجماضمن

!الشارحأن-يرىوهو.ا"رسطوأستانهميتامزيقاعنرشدابنميتافيزيقا

فيلسوفذطأنالا،عقلهى!لوجودالأولىالعلةأنةىأرسطومعاتفق

.المنظمالمتتاال!الفيضنظريةالأرسطعةالنظريةهذهالىأضافالعربى

علىجواليفيهاعتمد!قد.الأولالمحرك1ءنوللأفلأكلمالمحركات

توحىينيمكننصوصوهى،،االطنجيعةبعبدماتلخيص"نصوص

لتظرأثركلمنابنرشدفلسفةخلو،انمكارولايمكننا.)55(بانلصدهـرياتقول

به!ونبنىمبادئه!أهمتمالمارفضأنهنؤكدآنناالاالاقلوط!نيهالفعض

بانقبلهنأوضحناكماوتمسكالواحدالاعنهيصدتلااحدالواأن

.الأوقالعقلاسطةبوااللهعقتصدرالكثوة

نظريلأعناصرأهمأبرزناقدنكونأننانعتقدالعرضابهذا

قديمهوأوالحدوثقديمعندهفألعاالم.رشداينعندالعالم

فيلسرفناهوقفحيثمنيمما.بالذاتقديماليسكانوان،فقطزمانا

يستخدمرشدابنفانهأدةمنخلقأمالعدممنظقهوه!!،الخلقمن

الأدلة،مناهج"وفى،المقالفصل"فى،عدمصقالخلق"صيغة

بعدماتفسيبر!و،التهافتتهافت"منكلفىأحياناأوحىوان

.1652ص،الساب!المربع)54(

(0)0.J Jolivet : Divergences entre les Metaphysiques

7.-6.d'Ibn Rushd et 'd Aristote p

فىلوفاتهالثامثةالمئويةالذكرى:،رشدابنمهوجان"فى

:الأولالجزء،والعلوموالثقافةلملتربيةالهربيةالمنظمة7891الجزائر

الانسانى.الفكرفىو-طثيرهمؤ!فاته،رشد)بن
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الخلقوأنمديمعةالادةاأنحيثهنأرسطوبرأىياخذبانه،الطبيعة

بالفعل.الوجودالىالمادة1فىباالقوةموجودهومااخر،اط!الاهوما

الاشارةلناسبقالتىالقييمةمحاضرا(اتهفىمدكورد.أستاذنا!ذهب

الميولىبينالعلاق!ةيحددلمميرسطوأنلاحظرشدابنيمنالىاليها

يوضعأندونوبالأفلاكبالعقولقالأنهأيضالاحظكماالأول/االمحركوا

هذهـرشدابنوحل.ذلكتفسيرالعربالمشاؤونحاولبينماوجدتكيف

معأرسطر،،يتفقاهذافىولمو،قديمةالهيولىينبثولهنرىفيماالمشكلةا

سلامة-علىحافظقديكوناوبذامغلوهةالوهتنفسفىجعلهاانوا

وبينبينهاربطكيففرأيناوللافلاكللعقولبا!نسبةأط.العثيدة

بأن-يتطعيكادالمستمرالمتمدد1ال!خلقفكرةعلىالمستمروتاكيده.الضالق

.عندهلهوصودلاالمدم

الفلسفيهالنظريةفهذه،بالقدمقالأنهرأينافىرشدابنيعيبوالا

محاكمةقرطبةفيلسوفمحاكمةبصددولسنامدبهبقيةمعتتفق

توضد-محاولةبصددنحنان!ماحيالهفىلهحدثمافكفاه،دينية

نأنعئثدولذلك.لفيرنااي!مانمهعلىا(المحكمتازكين،فملااليهذهبها

ومنرشدابنعنالمتعددة1اسالهدرامنبالرغمقاسممحمودالدكتور

الفلسفةفىأثرهابرازواالفيلسوفاهناقي!مةلإبرازاصلةالمتوا1جهوده

رشدابنأنالىذاهبعندماالمعلميةالموضومجيةعنتخلى،المسيحية

محمدد.وكان.بقدمهاأبدايقللمأنهوالىالعالمبحدوثيثول

رشدابنعتدالنظريةهذهعلىالحكمفىتوفيقاأكئرهوسىيوسف

عند!ما،الاسلاميةبالعقيدةالت!مسكمع/العلميةبالموضوعيةاماالتنوأكئر

تصورالسهلمنيجعلبالحدوثالقولباننقولأنالمخيرمنانهقال

و/الوحى.المخلوقواالخالقبينأىوالعالماللهبينالعلأقةأوالائسبة

ن!لايجيزأنمنطقياللعقلفانالزمانفىالعالممبحدوثجاءوإن

العقلاأنالقولويمكننا.)56(العالمقدمرشدابنادعىكمايوجب

،حادثأمقديمالعالمهلالرأيينباحداأبداالقطعيستطيعلاوحده

الحالتين،فى،منايتطلبانالقوالينلأن،لاأمزمانيةبد.ايةلههلأى

5052ص،إلفلم!ضةوأالدينبين:م!سىيوسفمح!مدد.)56(
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منانهونرى،المستحيلإتحقيقوبالثالى،الزمانمن،الخروج"

جمستطيعاالعقلىالاستدلالأنةالعقيدفىجاءب!ماالأخذالحكمة

مقامهاازىالراهال!االمشكلةأنننكرولا.الرأيينأحداثبات

الخالحىالعقلانىالجرىءقرطبةفيلسوفأنالا،غاهضمهيبمقام"

مجالىأىفىللعقلاستخدامه1دونيحولكانوهاغموضايخشىكانما

.)57(!شءأى

(OV).75ص،اللازمانىالوجودواالزمان:جراىحسند-
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ا!لفال!

الكاليرألبرتعندالعالمهشكلة

الأكوينىتوماسوتلميذه

الكبير:ألبرتعندالعالممشكلة-ءلماولا

تتعأرضنتالج.الىفلصنانتهفىالكبيرالبرتينتهىكانمااكثيرا

عنيعبرلاالفلسفيةكتبهفىمايقدمهأنيقولكأنوعندئذالعقيدة/وا

فلسفتهأما،الفلأسفةاءلآراعارضمجردالاهوفماالشخصيةفلسفته3

مشكلةمعالمجةبصددونحنرأينا.اللاهوليهةكتبهفىيكونعنها-فالبحث

الموضوعاتومن.فلسفتهدارسيحيرالموقفاهذاانعندهالتوفيق

أصللةمسا6العثيدةفىجاءمامعفيهاأفكارهتعارضتالتى-الهامة

المخلوقاتأنالمسيحيةالعقيدةتؤكدفبينما.4العاأصلأوالمخلوقات

فان،اللهخلقبواسطةومباشرةولأاحدةدفعةخلقتقدتجعددها

بالأفلاطونيةثرةالمطالأرسطيةوهى)"المشائيةبالفلسفةألمبرتيسميهعا

هوأولهعلولبواسطةالكونفىتوجدالكثرةأنترى(المحدثة

وعرضالعقيدةفىجاءبماكمسيحىألبرتتسمك.)1(الأولالعقل

يعنىولالهاعارضمجردينهمدعياالمشائينفلسفةأخرىناحيةصءمن

بها.مؤمنأنهاهذا

الموجودةتلكفقطليستألبرتالقديسنظرفىالمشاليةالفلسفةوا

كتبوفىالعللكتابفىأيضاالموجودةتلكبلأرسطوكتبفىفحسب

سيناابنواالفارإبىتأويقفىنجدهاالتىتلكوخاصةالعربالمشالين

؟فلاطونيةبصبغةالمصطبغةالأرسطيةالفلسفةهىاذن،الأرسطيةللفلسفة

)1(431.-043.Duhem: Le systeme du monde. Tome .Vp

رثمد(ابن-16مز



-243-

المشاؤون-.كلعليهأعتمدالذى،الشهيربالمبدا"ألبرتوتمسك.محدثة

واالتفسيرالواحدالاعنهيصدرلااحدالوأأنوهورشدابنباساتثناءالعرب0

ههاج!صةالىدفعهالذئهوالمبدأ1ابهذاتمسكهولعل.الكونأصل

هعاهـذافىمتفقا،نهبالذىجبيرولابنالشهيرلااليهودىالفيالسوف0

يخلقالله1ا"نألى،4انعرببالمشائيةمعإومختلفاالمسيحيةالعقيدة

الفكرةهذهأنأالبرتاعتإروا.اتالموجودا1كثوةجديدةدفعةادتهيارا

اعدوقواتتفقلا،المسيحىاللاهوتعلمماءوفكرتتفقكونهامنباالرغم

.)3(الفلسفة

ظسفيا:قديمالعالم()1

المشاؤون.بهابرلأهنالتىالحجج،الطبيعة"كتابهفىالبرتعرض

اية.بدال!لز!انولاللحركةليسا"نهعلىالىالغزاواسيفاوابنأرسطومثل

اهينالبراهذهان":الثالمنالكتابفىالملحوظةاهذهيضيفولكته

فيهتكنلموقتيوجدلموأنهبد/الةلوجودهيكنلمالعالماكانففطتثب!ت

فيماعليهافقفاواونقدبالتاكيدصحيحهذاان.موجودةالحركة

الثامنالكتابنفسمنعحثرالخامسالفصلفىيقولواهو.(r)،سيق

قدموضدالخنقلصالحفيلسفيةأد.لةعنيحثأنبعدالطبيعةمن

يمكنولا،عقليااثباتهيمكنلاالرأيينهذاينمنأى!..ان:المالبا

الكبيرإب-تأموقفيبدووهكذا)4(!،احتمابيةبادالةالا1أثباته

عقلبةأدلمةهاناكانيقولتارةفهو:المشكلةهذهبصددمضطربا

.ميمونابنموقفيتخذوتارة،العالمقدمتؤكدالفلسفةمجالفى

أيضا.محتملالقدمن6كمامحت!ملالخلقان:المشكلةنفسمن

:St.Albert,)*؟(: De causis, Lib.11 tract."،111 chap. VIII

992..citepar. Brehier dans "La philosophie!du moyen age" p

)3(,chap.IVا،آlib. VIII, tractا,St.Albert : Physica

systeme du monde"1. tome Vمحأ"par Duhem dans!كاحأيأش

كل..434

.1Stمخأ(4) Albert : Physica, lib. VIII, tract. ,I chap. XV c

003,.parBrehier dans "La, philosophie du moyen age p
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جهةمنيرفضتنشأ.ولكنهلمالكيرألبرتعندالأولىدة1-اوا

الأزقهمنللخروجالتدحايل1اهذأويذكرنا،تفلقلممأنهافكرة"خرى

اليهذهببما،بالمادةيتعلقفيما،الأرسطيةاللفسفةفيهتضمهالذى

هخلوقاتمقكانتقديممة-وانا(لأولىالمادةأنمنقبلمنرشدابن1

الكنيسةرجالمنفهو،با!خلقيقوليالبرتأنلنا.-ويبدوالله

الأ"رسطيه،المفاهيمفب"تقتلطخلقاولكنه،ذلكينكرينيستطيعولا

المحدثة.1الاكللأطونية1اهيمبالمفا

الآيةلمهذهعصرهفىألشائعالتأويلالبرتالقديسورفض

.In principio Deus creavit caelum et terram،،

الكنيسةاباءكاناذ1:!ازالأرضالسمواتاللهخلقالبدءوفى!

ماتالمخ!امجهوعةالىالآيةهذهفى""Caelum".كنمةتشيرا"نيقترحون

اتالصممواوالأالأبساممجهوعةالى"terram"1!مةتشيروأ"ن،الملأهكية1

ف!لسفىغيرلأنهالظويلاهذاالمستجدالأرسطصةتلميذرفض.والعناصر

السماوية،الأفلأكاثمالملائكة1أولاخلققداللهأنالبعضيداعى":قائلا

هذايقولفمناوا!ا.بوهانيةبطويقةاثباتهيمكنلاصماهذاولكن

لانناقشهالظ"كيدهذامثلان.الفلسفةعلىغريباحديثايترصدثفهو

.)5(،مناقشتهيمكناولا

الأرسطيينانالميتاف!فيايقامنعثسالحادىالكتابفىالبرتويقول

e?"أنفىالأفلأ!نيين1معوخاصةاقيينالروامعيتالقون U_Lلمالاوالمى

...الوجودد.ان!ةهى"انمامحركةا!ومكونةعلةبو.اسطةالوجودالىل!ت

يمكئاذاو!تيهئزأصنلمهيظوا"تيم!ن1/لأولاالمحركن6؟الأرسطيرنويضيف

ويصكئ.فعالوضقلذوراويةالزااهذههـنوهواتذاحدفىلهينظري!ن

أنهالتش!بيهءنبنوعاويةالزاهتهمنعنهفيقالكعلةلهينظرأنإيضا

،ل!لةلهذهاذننظرلمو...تجسدفدمابطويقة3وأنهالمادةلمس

أكلوإرعنهؤتصدرذأتهحدفىهوجودهائل3نورفهىذاتهاحدفىالأولى

ا.لآولىالمكانةالذى--جحقلالمتل!والعلةهذهعنيطتجوما،أخرى

)5(443..Duhem: Le systeme du monde. Tome ,V p
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تلمسالأولىالعلةهذهأنحيثمنوأما...اتهاذاالعلةهذهبهعد

بوإسطةتحركهاالتىالأولى1المسماءهىعنهايصدرهافانالمادة

فهىالأولىالزاويةهنالأولىللعلةبالفعلنظرولوالفعالةصورتها

مختلطةفعالةقوةفهىالثانيةاويةالزامناليهانظرااذأيمما،خاالصفعل

يمكنالأولىالعلةالرلبهةحيثمنيلىالذىالعقلوكذلك.يالمادة

المرتيةيشخلأنهحيثمنفهو...الزاويتينهاتينمنلهينظرأنأيضا

به،الخاصةالسماءذالكعنفيانتجالمادةيلمسا.لأولىللعلةالتالية

العقولكلخلقتاوهكذا...قوةهو(قلناكما)الزاويةهذهمنلأنه

ىر9فىالطبيعةخلقتالطريقةوبهذه.الس!ماويةالأفلاكوكل

.)6(،الأرسطيين

الأرسطيةالنظريةبينخلطيملبرتالقديسأنالنمىهذامنويتضح

الكبيرالبرتأنتأكيدويمكننا.الخلقفىالمحدثةالأفلأطونيةالنظريةوا

المسيحيةالتعبيراتيستبللمأنهكمما،مسيحىبطابعهذهنظريتهطبع

الشىءولكن.السماويةالعقولهثلأرسطيةبممصطلحاتالملأئكةصثل

.)7(هذهالتوفيقيةبنظريتهايمانه1مدىهوعليهالحكميمكننالاالذى

القيض:طريقعنيتمالخلق)ب(

باث!يتعلقفيمامشائيتاننظريتانألبرتالقديسزمنقىوجدت

الحادىالكابفىعرضهاالتى،ذ)اتهيمرسطونظريةالأولى،الس!ماوية

شهو-لهكانالئكتابهفىرشدابن1قدمهاوالتىالميتافيزيثامنعشر

يكادالكتابهذاكانوانالمسيحيةالوسطىالعصورفىاجداعظييمة

الأجرامجوهرلابهونقصدأليومالعربيةاءلمقرابالمنسبةمجهولاحكون

tia،السماوية OrbisممإDe Substan.فهىاالأخرىالنظريةأما

القديسيلتزمولم"والغزاالىسيناواابنالفارابىعرضهاالتىمكك

البرتالقديستاول.معامنهماأخذبلالنظريتينهاتينمنباىا!برت

تاولهأى،قبلهنالعربالمشاؤونفعلكماالصددهذافىأرسطو

)1(.St.Albert: Metaphysica, Lib XI, tract. II, Chap
.parDuhem: Le systeme du monde, tome V pظiكللاس،!

)7(445.-444
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الفيض!مثلاتتعبيراي!تخدماهنراولذلك.مجدثاأفبطونياتأويلا

fluxusالصدوروأemanatioالفعال.1الكونى1العثلأنيؤكدكماء

intellectus universaliter agensعنهيفيضاالذىالمصدرهو

ريينا.كمااوهكذاالئالثالعقليفيضالعقلاهذاوعن،الئانىالعقل

تأتى،الطريقةوبنفستحركهاالتىإالعقول1عنتفيضالأفلاكأنكلما

القديساستعارهالذىللخلقالتفسيراهذإأنيبدووقد.للوجودالأرض

الخلقفعلو!معالا!هىالثباتمعيتناقضالعربالمشاثين1منالبرت

وأاللهشأنمنيقللأنيمكنالفيضىإأنيعققدلاألبرتأن،الا0إلألا!هى

بالاعقمادالاتعمللاعلةأيةأنيبينلأنهاتالتغيرالبعضيخضعيجعله

فىيرجعأنيجبكلهالفيضأنبحيث،وبمساعدتهاالأولىالعلةعلى

التدريجىالانتشار1معنىياخذالفيضىاهذاينويبدو.للهالنهاية

نهوكل!أحالاناييدوكما،الآحبطنبعضفىلبرت6القديسعندللخير

العللبكشابتأثرأنهاضحووا.للنورالتدريجىالانتشار1منفمط

أكثرالمجالاووتفىالأفلأطونيين/1وبالمشائين،اخحدثةوبالأفلاطونية

لمنفسهالمبرتالقديسا"نيبدوولكن.التاريخىبأرسطول!ثرصما

المسبحبةالنظريةمعتماهأتتفقلابهايقولالتىالمضىنظريةأنيتبين

الموثفذلككوبلستونلناويلخص.عدممنالخلقنظريةمعأىللخلق

يرب!كانا"!برتالقديسينا"دعىلا:قائلاالبرتالقديسعندالفكرى

،إلههـصر!ةاالنظريةمحلتحلالمحدثة1الا!فلأطوفيةاالفيضنظريةجعل

تمامايتبينأندونالثانية1بمصطلحاتالأولى1عنالتحبيرحاولولكنه

وضوحعدمسببهواهذاولعل.)8(المحاولمةتلكمثلصعوبات

الفلسفية.المبرتالقديسمحابات

العأ!م.لمنظريةبالنسبةفر!دةءبطريفأرسطوالكيرالبرتوفسر

اهذاأنصصموبةبلايرىجيدلأاأرسطويفهمالذىا"ن"الىيذهبفهو

فقطولكنهالحركةقدمولاالعالمقدماأبدايثبتلمالفيلسوف

ضدأرسطوعنافعيداوكانهاهذاقولهمقويبدو،)9("افترضهما

ت!بعض،الشءمخقالؤينموقفبنالهـنجديىلألدرتأنالقولويمكننا.الدينرجال

)8(

(9)

318..emedievale pدولCopleston : La philosop

434..Duhem: Le systeme du monde, tome ,V p
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اللاهوتعالمالىأقربكانالفكريه1حياتهبد/ايةففىا.الأرسطىالفكر

أقربأصبحفقدبا!فلسفةاشتغا!ه1طولبعدأما،الفيلسوفالىصنه

تمامايتضحاهذارأيناو!عل،الدينرجلالىمنهالفيلسوفالى

الدراسةهذهبد؟ايةفىقدسناهالمالتىأدما!هلقائ!مةبالتالىرجعنالو

القديسكان.ألبرتاالقيسلدىحدثىافيالفكرىالتطورتظهروالتى

متشبعامايالكانلفيزيقاهومحابتهأرسطولطيعة!ثرحهوقتألبرت

أغسطين،القديسأماههاتعتبرالتى1تلك،الكلأسيكيةاللاهوتيتعاليم

أجلمناللأهوتاهذابتعاليمالاتضحيةعدمعلىسصمماكانكما

اليونانالفلأسفة1منكلبهايقولالتىوالميتافيزيقيةالفيزيقيةالنظريات

اليونأنية-للنظرياتوطويلةصبورةدلىاسةبعدولكن.العربهـا

"14!ليتافيزيقا.فىجديدألمبرتوظهراممتدريجباألبرتتحولالعربعة

وأصبحت،الفلسفةفىعبثالهتبدو"الفيؤيقا)فىآزاؤهأصبحتلحقد

حججمجردلمهتبدولملغايةومتينةفويةيعتبرهاكانالتىاهينالبرا

هنوبالرغم.الفلسفىالنقاشفىاليهااللجوءيصحلالااهوتية

لايؤكدوأنهاءهآراليستأنهايعلنكانبالمفلسفةالمستبدالمؤمناهذاأن

غزتلثد:يعلنهماتكذببطريقةي!-ضهاكانفانه.حقيقتها

.)01(ألمبرتفكرالأرسطية

ياخذلرأيناهالقيرالبرتعندالعاالمنطريةتطورتتبعناولو

الطبيعة،"اوهو!رسطوعلىشروحهأولفىفهو.فكرهتطورمسارنفس

محاولهفبعد.العالم1قدممسألةمنموقفهفىميممونابقيتبع

العالمقدمولصالحالخلق1لصالحفلسفيةحججالىالموصول

برهنةعليهيبرهنأني!مكنلاالرييين1هذينمنأىأنالىانتهى1،يضا6

احثماليةحججالىال!صلفقطهوفعلهيمكنناماكلأنو.الىيقينية

ففي،الاحت!ماليةهذهعنداأبدأيقفلمولكنه.)11(هعالصالحهمما

العديدلناقدم،أأليتافيزيقا)فىوخاصةالتا!ليةالأرسطيةمثروحه

لااط4-..944(؟.)

()11St. Albert : Physica, lib. VIII. tract. ,I chap. XV

003_.citepax Brehier dens "La philosophie du moyen age p
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)12(.خلثهاوعنللسمماواتالمحركةالعقولعنسيناابننظريةتفاصعلعن

المشائيةالنظريةفىجاءكماالعاالمبقدمياخذيبدوفيماأصبح

ا"لبرتيصلولم.سيناابنعندمحدثةأفلأطونيةبصبغةالمصطبغة

كفا!النقيةالخالصةاالأرسطيةبالنظريةالقولحدالىاأبدارأينافى

معاوبالصمدوربهلقدماالقولحدعندوقفبل،رشدابن!ثروحفىجاءت

هذهعنتراجعالبرتأنبكأييهويعاتقد.الأفلأطونيةبالأرسطيةأى

المحركةالعثوليشبهونمنعدعندما"الأحكام"مؤالمفهفىالنظوية

لأ(.)3(ملغوتة)سلضنلالةنأتهاالنطريةهذهوعد"مجانين"بالملائكة

وضعه"الأحكاما)،كتابينعلىاجصاعشبههناكالحقيقةوفى

النظريةعلىاهذاحكمهفابئالتالىوباالأرسطية1!ثروحهقبليملبرت

الايمانذلمكبهاايمانهعلىسابقالمحدثةالأفلاطونيةالمشائية

اللاحقة.الأرسطيةشروحهفىتجلىالذى

:المجالهذافىرشدوابنالكيرالبرتبينمقارنة-،-(

الأرسطية11لاستيابالجادةالكبيرتألب!محاوالةمنال!غمعلى

فكرهفىالأرسطيةبقيتذ،01ذالكةىينجح!مفانهالمسيحىالفكوفى

الذىفكرهبقيةفىمندمجةوغيرسثروحهفىهستقلةاتهابذأقائمة

الحقيقى.فكرهعنمعبرةاعرهاالتىاللاهوتيةمؤلفاتهفيتجلى

الكبيرالبرتظلالعالمأصليموالكون1أصلبنظريةيتعلقوفيما

العلل.كتابفىجاءبماخاصةالمحدثةبالأفلأطونبءبمثسدةامتأثرا

منالعربالمشاؤون1عليهاعتمدالذىالشهيرالمبدا"0هذإ!على-واعتمد

احد،)الواالا1عنهيصدرلاالطاحديمنوهوألا،سيناابنوخاصة،قبل

رأيخاولقد.الأفلاطونيةالفيضنظريةكلعنبايجازيعبرالذىالمبد!-وهو

الأرسطيةاالفلسفةعلىمدسوسالمبدأاه!أأنالىرشدابنتنبهكيف

الىالأرسطيةبالنظريةالعكسعلىوت!سكاحةوصرابشدةرفضهأولذلك

الممبميحيةو"العقيدةتتققلاالفيضنظريةأنمنالرغموعلى.كبير-حد

Brehierاب!21 (E) : La, philosophie du moyen Age

tدع!لالمح+،Bibl. de synth6se historique. L'&volution de'1)h
003,.(45.Paris,,3791 p

Ibidبهأ)13( .p 003 et St. Albert : Sentences, dist. XI

أكعة0.هـ
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الحقيقصءنتعبربأنهامنه،ايماناألبرتالقديسبهـطأخذفقد

يأخذ+لمإبرتأالقديمصىا"نالص!ضاهذأبعدالقولويمكننا!الفلسفية

يتاثرلموباالتاالىالكونأصلعنالأرسطيةالنظريةهنتقرب!اشي!ا

+المحدثالأفلأطونىاإالتفسيرحبائلفىاوقعبلرشدبابنالمجال1اهذافى

هنتشراكانواالذىسيناابوأمثالالعربالمشاؤونقدههالذى

.اكحينذا

احمويني:توماسالقديسعئدالعالممشكلة-ثاثيا

القديس،علىوالسابقونواحدبا!لهالمؤمنونالفلاسفةكلاضطر1

بالرجوعأرسطوايتجاوزواأنللميتافيكأيقاتعرضهمعندالأكوينىتوماس

وهذاعد!وهأوأرسص-طواأك!ملواوبذ!كالأفلأطونيةصوراحدىالى

أحد"ان6الا،رشدابنواميممونابنواجبيرولوابنسيناابن1مثلامافعله

العصورفلسفدىبينالموجودالذمارضعلىثمالمايثغالبينيستطعلممنهم

التوةيقيستطعلمموبالتالى،والامفلأطونيةالأرسطةبينأى،القديمة

القديسقبليمهـ-دذلكفىينجحلم.اح!ةوامذهبيةوحدةفىيينهما

نا،وقدرهأصالتهيمثلمابالتحديدهووهذا،الأكوينىتوماس

القضاباكلعلىتحتوىبطريقىءأرسطوميتافيزيقايقدمأنإستطاع

يحققأناستطاعألوقتنفسوفىالافلاطونية1للميتافبتيقاالرئيسية

المؤرخ1لتاقدماهكذإ.)14(الموحدةللعقيدةالأساسيةالمطالب

الميتافيزيقامنالأكوينىتوماس"القديسموقفستاليبربنفانالفلسفى

بهاونقصدتعنيناالتىالنظريةعلىبالطعيشت!ملوهوعامبوجه

توماسالثديسأنعلىستيثبرجنفاننوافقونحن.العالمأصل

الافلأطونيةاالميتافيزايقابينالتوفيقفىاكبيرإنجاحايحققأناستطاع2

جهةمن،المسيحيةالمفاهيموبينوبينهما،جهةمن،الأرسطيةالميتافيزيقاوأ

الأرسطيةبينيوفقأنحاولرشدابنأنفيمعهنختلفولكننا،خرى6

نجحمنأولكانالأكوينىالقديسأنفىمعهنختلفكماوالأفلاطونية

الىرشدافيسبقهاتالأرسطيةائليتافيزيقاواالعقيدةبينالتوفيقفى

فىعنهالكثيوأخذالأكوينى11أنبلرأياناأنسبقكماهذا

.المجالاهذا

)14(Van Steenberghen : La philosophie au XIII siecle

.!ت933.
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المفكرينهكلوإجهتكما،الأكوينى"توماسالقديساجهتوا

ات-ثغراءمسيحيينأممسلدمينأميهود)1كأنوااءسواقنلهمنالموحدين0

مجث،فىالرئيسيةالمشكلة0عنابتعدالذى2أرسطوميتافيزيقافىخطيرة

كانتء.العالمأصلأوالوجوداهذأأصلوهىألا،لهمبالمنسبةالوجود

الفعل/أوالأولالمحركفكرةهىا!رسطرميتافيزيقافىالمحوريةالفكرة

وهو..الوجودعةايكنلمانوإ،للدحركةالعياالملةواهو،الخالص

العالماعنومنعزلتعااليهس!ب!ن،وقديماتهبذاقائم(عقلأو)فكرلأنه

سخلقه،لمانوألعشقهموضوعاباعتبارهيحركهالذىالجسمانى

الميتافيزيفا"هذهتعالجولا.فيهيتحكميموبهيعنىولايعرفهو،لا

ءدتهذاأجلومن،الأولبالمحركاتالموجودأارتباطقضيةالأرسطية

يعرفونه.التينلل!مؤمنينبأالانسبةمقبولمةوغيرمتكاملةغيرالمي!افيزيقأهذه

.)15(بالكونيعنىخالقاهناكانالالهى1الوحىبفضل

فى!ثىءكلقبلكانولكنهجميرحدالىأرسطياتوماسوكان

ونتيجة..بايمانهومتمسكالدينهت!مامامخلصالا!وتعالمرأينا

ويالوجودأصلمشكلةفيهتضعهالذىللمأزقتنبهوأنهلابدالهذا

ل!!والف.الوسطىالعصورفىيسمونهااكانواكماالعالممشكلة

عقيدةالعالمبحدوثالايمانن6اعتبرعنددماببراعةالمشكلة1هذه

،عملباعليهاالبراهنةنستطعلمانوابهاالايمان1منلابدايمانية

العالم.قدمعلىالبرضةبمكنلاانه1قالأخرىجهةوعنجهةمناهذا

أرسطوا4نالىالعاالمنقدمبالنسبةلرأيهاتاييداوذاهب.عقليا

فكرةاعتبرهاأبلبهايجزملمالنظريةبهذهقالمنأعظموهونفسه

القديس.يقول.العقليةبالبرأهينعليهايبرهنأندونفحسبمقنعة

اثباتهايلمكن؟إلاالايهإنعقائدانأ":اللاهوتيةالخلأصةقىتوماس

العالممخالقاللهوكون...المنظوراتبغيريتعلقالايمانألأنالبرهانبا

انماالعالمحدوثافاذا...ايمانيةعقيدةحادثالعالمأنبحيث

ليس!:يقولكلما)16(،بالبرهاناثباتهي!متنعاولذافقطبألو!ىيعلم

enكلhic+au'4*ول3تعأح!(اة) :-- !+L philoso؟Van SLcenberg

.938-338.

الفصد،46المبحث،الأولالجزء،اللاهوتيةالخلاصة)16(

.566،567ص،الثانى
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ذل!اثباتيمكنليساولذأ.قديماالمالمي!نأنالضرورة.هن

الطبيعياتفىأرسطوذلكعلىأقايمهاالتىالأدلةوليستالبرهان-يطريقة

ثلاتةتوماسالقديسلناويقدم)17(،الاطلاقعلىابرهانية2ك

أرسطو.ان.برهانيةالضمعلىحجتهأنيعتبرلاأرسطؤأنعلى!أثله

باعتبارهابلباعتبارهـنظريتهالعالتمقدمعنيتحدثلم،يقولفي!ما

ابناثوقليسجوراسانكساأمثالبالح!وثالقائليناعارضوامننظرية

القضايامعالجةفىأرسطوطريضةهدهوكانت.اورأفلاطون

بيهاويقارنعليهالسابقيناللأقوايعرضكانأنهأى،المختالفةالفلسفية

السابقينبحججيستشهدو،هوانا1ثم.الآخراالبعضوينكربعضهاويرجح

بلبر!انيةحججأنهاأساسعلىذلكيفعللابالقدمالقائلينعيليه

فىأرسطوصرحلقدوأخيرا.فحسبمقنعةأدلةأنهاعلى.يتقدمها

قدممسألمةان(منهالتاسع"البابفىالأولالكتابفى)الجدل-كتاب

.)18(براهانيةألأدالةبصضداهانملكلاالتىالجدلميةالمسائلهنالعالم

خطوطهفىالأكوينىتوماسموقفتحديدالمقدلمة1هذهمنقصدنا

مماويتخسح.حادثأمقديمهوهلالعالميمصلمشكلةمنالعريضة

قدماحت!مالفلسفياأوعقلياينكرلاالأكوينىتوهاسالقديساأن.سبتي

كانولقد.بذلمكأنبأناالوحىلأنبحدوئهيؤمنكابئانوا،العالم

كتبهفىموقفه11هذكانالأقلع!لىيو،تمامارشدابنموقفهيهذ!

القديسالىمنهاكبيرجزءانتقلرشداينجرأةأنننكرولا.التوفيقية

الشهيركتابهفىعلعهمفردجرأتهضدالبعض"همهم"والذلكالأكبرينى

3 .contra murmurantesهأفههلاول"!rm!يكونوريما."!م!عكأبم

المسيحيةوقديسقرطبةفيالسوفموقفبين(الأساصىألاختلإف

العالمقدمعلىالفلاسفةأدلةعنبدفإعهر!ثيدابنأنهوالمتفلسف

النظربة.بهذهايمانه1علىد!بلا.قيبم،

العالم!دمأنكبىوانزماناالعالمتدمعلىرشدابنبربنولقد

توماصالقديسبىلبين.وحدهللهآلقدممنألأخيرالنوعاهذالأناتبا!ذا

الفصلى،46ا!ث،الأول/المزء،اللاهوتيةالخلأصةلأ()7

.562ص،الأول

(A\)الأول،القصل،46المبحث،الأولاالجزء،السابقالمرجع

!ا.،-+.2،به.ص
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القديمفىالعلةهفهومأنالىذهبولكه،القدممنالنمطين.هذين

تتضححتىزمانأقديماالعالماع!بار1رفضفقداو!ذاواضحايكونلا

أكثرتوماسكأن.الخالقةالاللهيةالقدرةتتضحوبالتالمىعلته

لمابنيما،عقيدتهوبظاهربجوهراماالتزإوأكثررشدابنمنحذرا

العالمبقدماحةصراالقولالىالفلسفيةتهجر6دفعتهفقدرشد

نا.صزلما

ولقد،يرإدحينماالعالممعالزمانخلقاللهانتوماسوعند

-بم!وبجدتال!كةتالق!مقبيإ!بىا.هوفالزمانالفكرةلهذهرشدابنسبقه

هني!ثرفالهافعلن6علىتوماسالقديسويؤكد.العا!موجود

الجزئىالفاعلأما،الزمانخارجفىففعله،ال!جزئىاعلالفافعل

لوحىنصوصةأن"الاالزمانقدمأنكرانواوهو.الزمانفىففعله

ىأ،السرمديةفىتمقد،اتهذأالزمانخلقعلىلاشتمالمه،الخ!لقبأن

ليسلا:يقول.اللهمثلسمدىأوقديمفهو،المحسوسالؤمانخارج

شيئاويصدر!ثىءسبقيقتضىالذىالمجزئىالفاعلاعتباريجب

يصدرالجزئىالفاعلفانالك!يصدرالذىالكئىكالفاعلآخر

اللهفىمحللهليسوهذا...المادةوجودسبقويقتضىالصورة

تقدميقتضىالجزئىالفاعلثم...معاالمادةواالصورةيصدرالذى

فىيفعلأنهفيهيعتبرأنينبغىاو!ذاالمادةتقدميقتضىكماالزمان

وأماالزماناءأجزافىالتعاقبتصورباعتبارالمتقدملاالمتأخرالزمان

يفعلا"نهلاعتبارصحلفلاالزمانواالشىءيصدرالذىال!لىالفاعلفى

يجببلفعلهعلىالزهأنتقدميقتضىكانما...سابقزمانفىلاالان

أرادوحينماأرإدهاقد:عل!الزمانمعلولهأعطىأنهفيهيعتبرأن

قديمايكنلمااذاالعالملأنقدرتهلاظهارملأئ!ماكانماويحسب

لإنقديماكانلومنهالخالقةالالهيةالقدرةمصرفةالىيمهدىفهو

ليسذلكفانقديمهومابخلأفعلةلهأناضحفوابقديمليسمأكل

التقدمبشرفأيضااللهتوماسالقديسويحتفظ.)91(!فيهاضحاوا

.الزمانهوالعا!موثتبينماالأزلهواللهفوقت،بالمدةالعالمعلى

الفصملا،46المبحث،الأولأالكتاب:اللاهوتيةالخلاصة)91(

.456ص،طالأول
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مكدمبالمتقدمالمراد.وليسبالمدةالعالمعلىمتقدماللهان":يقول

المولمهومالزمانتقدمبهادالمران6يقالىأوالأزلتقدمبلالزمان

نءالكثيرعلىتوماسالمديساعتمادمنوبالرغم.)02(،الموجودلا

معاختلفأنهالا،العالممسألةفىالرشدية-الأرسطيةالمفاهيم

يجلطومن،المجألهذافىالعثيدةبحرفيةت!مسكهفىرشدابن

م!التىالتفرفءتلك،الحقيقىالزمانواالأبديةبيقبالتفرقةايمتماهذا

رشد.:ابناليهايلتفت

:توهاسالضيسعئدحادثالعالم()1

غموضا.الفلسفيةالمشاكلأكثرمنالعالمأوالوجودأصلإن

أها،دلأائماوجدقدال!نأنعلىالبرهنةالامكانفى/أنهالابعضزعم

باالضرورةبدأقدالكونأناثباتامكانيةالعكسعلىفزعمالاخرالابعض1

نصوصكانتوان،يرسطوسلطةعلىالأول1"الفريقويعتمد.الزمانفى

القديممىبينأنسبقكماالصصددابهذااضحةوإليستالأول1المعلم

نظريةليستالمتبلورةبصورتهاالعا!مقدمنظريةان.نفسهتبىماس

ايتينباريسأسقفحرمهارشديةنظريةهىبلالحقيقةفىأرسطية

الثتانىالفريقأما.الأول1البابفىرأيناكما0137عامفىتوم!بييه

المسيحي1-اليهودىاثالتراكلعلىفيعت!مدالعالمبحدوثيقولالذى

.بدا"قدالعالممأنفيهجاءالذىالتكوينسفرعلىأساساالمعتمد

الطبيعى.بالعقلاثباتهيممكنلاكانانوافلسفىمفهومالعالمبدءان

فىالخلقاثباتنستطيعلاوالكننا،بهيقولالذىهووحدهفالوحى

.)21(فلسفياالزفان

ه!هوأهم.با!قدمالقائلينحججتوماصا!ديسلناويقدم

الكافية-العلةهواللهان.الكافيةالعلةعلىيقومالدىذلكهوالأد!ة

منأو،الأس!ىالخيرينهبماغائيةعلةهوحيثمناءسواللعالم

اللهأننعرفأنناالاالعلياالقدرةأعنهبصافاعلةعلةهوحيث

،الأولالفصل،46المبحث،الأولاالكتابالمصدرن!س)02(

565ص
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أيضايوجدذواتهاالكافيةعلتهمثل4فالعاذن11،القدممنذوجد

علتهعنيفيضاصلمخلؤقأنالبديهىمنأخرىجهةومن.المدمصنذ

علينالكانذلكنقبللمولو،قديماللهوفعلالعلةهذهفعلاسطةبوا

سابقعاهلاسطةبوابالفعلأصبحثمبالقوةكاناللهفعلأننقبلأناما

لابد.القديمةاهيتهمااتذاهوالملهفعلكونننكرأو،مستحيلوهذا

هذهوتذكرنا.)33(بالضرورةائ!ماداوجدقدالعالميكونأناذن

.)23(،التهافتتهافت!)مىرشدابنيقدمهاالتىالحجةبنفسالحجة

مخلوقاتالكونفىان.المخلوقأت1علىيعتمدالقدمعلىالثا"نىالد!يلوا

يفسدلاوالذى.العاقلةالجواهرأوالسماويةالأجسام1هثلتفسدلا

ا"حيانايوجدأنهاعتباريمكنلاأى،دائماالوجودعلىالمادرهو

فئةفىيدخلوجودايةبدالهماأنالا.يمخرىا"حايينفىيوجدولا

يفسدلاالذى،اذن.آخرىأحيانفىيوجدولاحالنايوجدصا

الثالثالد!يلهواوهذا،يمكنناوأخيرا.)34(ايةبدالهتكونأنيمكنلا

حركةأىان.الحركةقدممنالعالممقدماستانتاج،القدماعى

.المتحركفىا!والمحركفىسابقتغيربدوناأبداتوجدلاجديدة

علىسابقةحركةائماداهناكاذن،حركةالاهوهأالتعيرأنالا

هذهسلمفىارتفعنامهما،سنجدفانناوبالتالىتبد؟التىقثك

فلابد،الأزلمنذموجودةالحركةكانتااذاولكن.ماحركةءالس!لسلة

:متحركفىالاتوجدلاالحركةلأن،الأزلمنذمتمحركهناكيكون!ن

.)25(الأبدمنذذن11وجدقدالكون

(Gilson: Le thomisme .p 132 -,133 Contra (2 Y

32,1("Gentiles
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ويذهبا.هدمهاي!حاولالمقحمعلىالفلاسفةحججقعأنوبعد

حركةتوجدفان.بسيطةبتفرقةالأخيرالد!يلابطالإلقكنإمنأنهالى

نأفقطالقوليمكننا.متحركدائمايوجدوأنلابدينهيعنىلاائصادا

ولكى،المتحركفيهاوجدالتىالأولىاللحظةمنذوجدتالحركة

الدلميل9أما.الخلقاسطةبواللوجود-بءقديكونأنيمكنالمتخركاهذا

أولايجبائممادأالوجودعلىاقادرالميكونالشىءا"نهوعليهالرتفاالثانى

11إذالاكذالكتكونأنيمكنلاالخالدةاتالموجودأأنأى،يوجدأن

السماء!"امنالأولالكتابفىأرسطويقولهوما.أضلامونجودةكانت

أنهايعنىبلالوجودافىاأبداتبدألمالخالمدةالكائناتأنيعنىلا

التى/الكائناتمثلمثلهاالطبيعىالتوالداسطةبواالوجودفىتبدألم

ا؟ما.تماهامقبوالةاذنخلقهاامكانيةان.والفسادل!لكونتخضع

وهوخالقههواللهوأنمخلوقالعالمينعلىيقومالذىالأولالدليل

العالمأوالكوناهذابأنتوهاسالقديسعليهفيرد،الكافيةع!لته

الحجم،اويةزامنامحدداكمالهأنحيثمنوحدهااللهلارادةيخضع

حدثمنمحددكمعلىحصولهحيثمنالارادةلهذهيخضعكذللكوانه

بأنالحجةهـذهعلىاعترضولو.اللهمنأىالمصدرنفسمنالزمان

الأبدمنذالعالموجودارادتأنهالابدولألذ،1،تتغيرلااللهارادة

بان-الردلكان،الأبدمنذكذلكوجدقدالعاالمأنلابدوبالثالى

فىتتحكمالتىالشروطلنفسالأويلىالعلةفعليخضعالألاعتراضاهذإ

الجزئبتالعلةان.الزمانفىأفعالهاتتمالتىالجزئيةالعللأفعال

علةالعكسعلىفهواللهأها،فعئهافيهيتمالذىللزمانعلةليست

.)26(خلقهاالقىالأشياءكليةفىهوجودالزمانلأن،اتهذأالزمان

تذهببلإالأزلمنذءالم-يئجدآلفالمانلتالمولالممفميخيةالعفيدةوا

للعألم.ابدءاتحديدادأراقداللهأنالقوليمكنناولمذا،خلقهاللهأنالى1

حد!لهحددكماالوقتفىحدالمهيضعأنا"رادأنهأى

المن!ئال!.10إثى

كاأولp..35،.(ثي).

هـالأولالفصل،46المبحث،الأولالكتاب:اللأهوتيةوالخلأصة
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.تفسيرإ،-الممنأ!ةلهذهبالانسبة*توفاشالقديسفئراجوتييهويفسر

فى*آلخلقمفقومقهمغتيثايصمهلثكى.1الهافيقول،تمامااجديدا

قبلانلهايففل"كانمألان)":الطالسؤأافئ!ااشتبعادعليناالزمان

ليس،لزهانولكنالزمانبمفهؤممرتبع!لاإلمبللا"مفهومان.،؟الخلق1

هويل،اخلهبدامكأنالتحتلالأشياءتأتىمتناهوغيرخاوياأطارا

ابماديةمؤجوذاتهتاكتكنل!ولو..حزكهامقيأسأوعدد

صثتقة-أنبما،للفالممبألنسبة،قبلاذنيؤجدلا.زمانهناككان

ا"لأز!يه.هواللهاوقتن01(1.هضدمونلهاليس/العالمغيرمنالؤدمان

،الزمانفىيونجدلافهوهو.اعماللزفانويخضعهالعالمالملهخلق

الخلأقاففعليعدولا.صيرورةبلاأى!"هوتهائىولا،مادىلافهو

فان.،بعدأوقبلبهاليسالأز!يةأنفيما.اللهفىسيحدثتغييرا

وتجليها.،زفأنفىتو!دلاؤهى،الازل2هنذاللةفىموجودةالخ!لقارادة

.)27(الزمانفىيكونأنيمكنالذىهووحدهلنا

،إمالعاقدمعلىالبراهانةيمكنلاأنهالىاتوماسالقديسذهب

وهوالعالمحدوثعلىالبرهنةوحاولللامامأخرىخطوةخطىفيل

تو!،س.يسالقترا"ىبل،لا؟،الأوغسطينيونعمومايتخذهالذىالموقف

يمكئ.لاالزهانفىالعالعخلقان!منطقيامقبولغير(الموقفاهنا!ن

ادةارافىالنظوهنولا،اتهذاالعالممفىالنظرهنلابالضرورةاستتتاجه1

ذلث،علىالب-هنةنستطعلماذاحتى،الاعتقادي!مكنناأنهالا،الله

القدإيه!اننوقفلقد.ذالكلمناتقولالعقيدةلأنبدأقدالعالمان

وبين،التإنمقدميؤكدونالذينالرشديينبينوسحلاموقفاتوماس

فىالصالمب-ءبامكانيةقالبأنحدوثهيؤكدونالذينالأوغسطينيبن0

تلخيصويمكنتا.)38(بألمطبعفلسفيا..أيضاقدمهوبامكأفيةالزمان

فيهةءطعاجزة!نتااذاالفلسفةان:كالاتىتوماسا.لفد"يسموقف

معت!متتطتيفانهابدأيةلهأناثباتعنأىالعقيدةماقؤكدهعلى

العاسم.قدمعلىالفلاسفةبعضقدمهاالتىالبرا9.هينتهدمأنذلمك

)27(

(VA)
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المسيحيةبينالتوفيقفىنجحتوماسالقديسينجيلسونويعتقد

علىجيلسونافقنواولا.)92(العاالمبنظريةيتعلقفيماالأرسطية!وبين

تقولهبمات!مسكههوتوماسالقديسفعلهماكلهذا،.لأن.دأيه

تتفقيجعلهابمااللعقيدةتأويلباىولا،جديدبأىياتولململمسيحية

الاسلامىالدينتأولأنهكيفرأينافلقدرشدابنأها.الأرسطيةوأ

6!بسهاوان،العالمقدموهىيلا،أرسطيةبقضيةيقول!جعلهيحيث

تى6الذىاجديدفا.مخلوقأىحالمدثقدمفجعلهااسلاميالباسا

لايتعارضان،عندهفالمفهوهان،والقدمالخلقبينالتوفيقهو.رشدابنيه

الف!دسأما.الشائكةالمشكلةلهذهالعبقرىالحلهواهذالا!كان

علىتبرهنأني!نكنالفلسفةان:المفهومينبينبوضوحفميز-توماس

abالقدممنذتمقدينهعلىالبرهنةتستطيعلاولكنهاالخلق aeterno

.الحدوثعلىالبرهنةتستطيعلاأنهاكما-طماما

،عتهالخلقإففعلولالتمالىقديماللهأنالىالأكوينىذهب

نأفيجب،نفممهالعالمأى،الفعللهذاالخارجىالاكرأما-لاقديم

هذأيكونأنأرادقدالهلهكاناذاوا.اللهأراداهاالتىبالطريقةايتم

esseاموجودايكنلما!نبعدموجو!االخارجىالأثر post non esse

esseالفدممنذوجدقديكونأنيجبغلا ab aeterno

أفعالمن!علقلتاأنسبقكماقاتهالخلقفعلكاناذا-حتى

.)03(قديماالله

:عدممنالخلقء"ب(

رشدابنذكرأنبءعدمهنالخنقعنالاكوينىتوماسيقول

جزئىموجودصدوراعتباريجبليسل!:عليهيعتمدفلسفىكاساس

العلةعنكله،الموجودصدوراعتبار.يجببلفقطجزلىفاعلعن

ول.!91344-.014)93(
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يصدروما.بالخليئنجخممهالذ!الصبدور*هواواهذا.ء!كلب

اعتيرهاذ!.صدورهقيلوحول!لهيقدرفليسالجزئىالصد!ر-!ب

قبلموجودلاتقديريستحيلالىولالمبد!عن!ه-ال!ىلىالمجىل!كمدور

توليدأنك!مافاذاموجود-.اللانفسهوواللأمثىء.الصوراحمذا

صدورهوالذىالخلقكذللق.انسانلامنأىموجودلامنيكوندلملأنه!ان

/صدورهوالج!قاان0)31(،شىءلامنأىوجردلاهنيكونكله،ولمحبىجود

،عدم/بعدأىوجود"لابيعدوجودوهوالله1هىكليةأولىعلة-ذعن

موجودماا.يكنلمأنبعدمعلو!هاتوجدالجؤ!صةالعلةأنكماتماهاص

عدممنالخلقتصورصعوبةيدرككانتوهاسالقديسأنييدو-

لمنايقدمدائماعادتههىوكمصاولذلك،العقهدة"به"تقولتثى3

ولكل.ذلكبعدلينقضهاالفكرةوجهفىتقامأنيمكنالتىرةلاعتزاضاتء

القهوجودمنانتقالهوالذىالفعلأنهوالاعتراضاثطأه!"ءهذه

شىءالى(العدمهنأى)شىءلاهنينتقلالذىذ!كمنأ!ثرف-أموجود

لابدالافعالأ!ثرفياعتبارهفالخلقوبألتالى،(-وجود.إلىأى"!

الاعتراخىهذاعلىويرد.)33(موجودالىموجودمنانتقالطف

وكانيبدوعليهاعتمدالذىالمبدأكانانوأ،المحقيقةفى/-يبراعة

منطقىساص7!ىالىرأينافىيستندلافهو،عليهيهلاهالذىهو،لموقفا

وال!ثرفالنوعتستفيدالتغييراتأن!هوالمبدأاهذاأما،.صكقلىأؤ.إ

شرفأورتيةأوقيمةأنأى.،اليهطرفمنبلمنهطرفت.لا/من

عليهكانممايستمدولاالتغيربعدا!لوجوداليهيصيرممايستمدالتغير6

الاستحالةمنأشرفالتو/1!ديكونالأساساهذاوعلى.التغيرهذاصبل

هىالاستحالةبينماعدمهابعدجوهريةصورةانبثاقهورالتوالد!.لأن

يكونأيضاالأساسهن!اوعلى.أخرىالىعرضيةصورةمنتحول

.)33(،!ثىءمنالخلقمنأ!ثرفعدممق،الخلق

،الأولالفصل،45المبحث:اللاهوتيةالخلاصة)31(
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وخس!وء؟بكلص،اثصينساتوساثىللضد!م!باقح!بةاذنا!لئ

!شطيهااضداقىالفكريةالععالهأما.االع!ممئخلقاحلأ!صرا

في!صصهـاءماابن-رثعدتأول.نفس!مه.موينكلكلعاافي.رشد!ى

ا!ووا!3"؟ن،الأشرااتالسطوا!هظق.البس!ءفى!!ال!لذ

.!فىالتارول-صنياهلىإ!ايفئالقت!يمي"-طعيتمحدشىءل!منثمقء

شافعمفيار!ث!د.صقضاجمنأقبيثاكاا"ز،سبقرلقد.)3431(-اهش!لاله

.رانقديتض!ده،المادةأناذ.معدمحغالفلقضميةص!لفاقي

خلرضة.كائت

التوقئهتستحق،الص!ممن"أىهذهexافطت5وكنمة

السيهمةالىتشال!رلاأنهاالىالأكوهنىت!ماسىالقد!مىذ!.علهد)ها

هن2!صيرالظ!هوا!ا)تقرلكأقالتيررسبلاالصتشل!أث!ا.الىبلالمعادكة

قرلمنامعنىفيكون.الماديةالسببمةنفيالىت!ثميرأو،الصيإح

لنماويقدم.(")5!ش!ءمنليحدثلاد!هور"لهثيءلامنيحهدث!

الع!م!رولايموتىفلأسفةكلشغا!الذىالمفهوماليذاتبرضصحاحططسون

الحلةعنالوجودكللهوفقايفيضىالذىالنمطانفيقول،الوسطي

وجوداللاهنالاتحولهووالخلق.الخلق"اس!مهاللههىاقىالمكلية

اللهأننفولعندمابالذ.اتوهو،الوحودالى(العدممنأى)

الماريةالعلةهواللهأناأبدااهتايعنىولا.شءلاهنالم!وبئخلن

المدمزمنالعالمخلقاللهوكونالعدمبعدظهرالوح!دأنيعنىبل

أن.يعنىالفلقأنبل،أصلاموجودةمادةمنيمخرجهأنهيبنيلا

عندالخلقعندمادةأيةتوجدلااذن،العدمبعد!دقدالوجود

.)36(توصاصا!حهمى

تماما،-الأرسطيهمعمتعارضةتبدوعدمهنالخلققضيةأنالا1

باعتبارهابينهاالتوفيقمهبتهكل-الأكؤبنيجعلا.لتيالملفلبسفةتللإ.

راعتمد-".الامكانبقبرالمسيحيةالعقيدةؤبين،انعقليةلفحقيفةممئلة

القضية.لهذهبالنسبةوإالمسثحيةأ!سطوبيبئ.للتوفهؤ".الآكوينىيسى!القيأ

.543ص،المصدرنفس)34(

.543ص،المصدرنفس)35(

"36(112.-111.Gilson: Le thomisme, p
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معالجةبصددواهوا!ستخدمهاأنسى،للغايةذك!يةفكرةعلى

لم!مىبانهيجزملمنفسهأرسطو4أندمىألا،العإالم/1حدولدأوتدم

إل!عياتمناف!االكال!فيي!سرقولان.عدث!منخلقهناك

الاعترا!ضىي!لمكلالذىوهو،!ثىءلا!نيثىءيصنعلا"24الفصلفى

الجزئيةالعللبينبالمتفرقةعلمهالرديمكنعدممنالخلقفكرةعلىالأول

نا!اكاينىيقول.-ككنلالوجيعلةأى،العكليةالأو!ىاولم!لمصلة

الطلعنالضئيسةالعلولاتصورالاايلا!والمالضلدمتمكلطيي

أنهعلىأحمعواركفاك،سابعمحصودفىالاتشل.لاافىالبرئيحطلآ

الصدررفئلهإمحللاالأصلهظاأنالااشىءلاهنمثعءيفعلليس

علىالث!انى1ا!لاعتراضأما.)37(،الممكلىالأشهاءمبدماعغالأول

يزعمفيما)أيضاأرسطىاعلرإضواهو،عدممنالخل!ضية

رأيهم،فىالوحيدالايجادنمطوهوالتفييرأنعلىيقومفهو(المصا؟ون

الخلقبينهؤ/لاءخلطلقد.أص!لاهوجودةمادةفىتغييراد"ئماي!ن

ي!نادىا"و!ثىءلامنضميئايصنعلااللهأنالى.وذاهبعوإا،التغييررا

5!العدممنيكونيكلءلا" nihil fit!أفطنex.القديسر!و!د

با"لجوهرظ!ىلأنهتغايراليسالخلق1بأنالاغراضهذ،مح!لىخوماس

الئديبرهنن!مطماحسبنماهاناوا،المقولاتب!قيةيتعلقالتغييربينمااتهذا

توماسهالمديسقصد.)38(فحسبال!ل!بالتصوريكونللكفان

با!لرةيت!عرضلمأرسطوأنبيانالئغييرواالخلقبينالتفرقةبهذه

تعرخهالنى،ال!وحيدالايجات"نمطوأن(صمحيحاوهذا)الخل!لمفهوم

اطمااعترايعدلااضالاعترااهن!ااقن،مادةفىالمحمييرأوالقوالدهوكاقله

حقا.أرسمطيا

تلبهالأولىالمادة!نا!ينىتوساسالقدي!!موقفكانماذا

ل!عالمتوماسالقديسنظر.قوةومحردقديمةأرسطواعتبرهاالتى

لله.مخلوقا!ثىءكلقبلاعتبرهأى،اللاهوتعالمبعين،المشيحىبعين

.توما!مىالقديسكان.اللهمعللئشابهجبارامجهودافيهوريمى

االنصله501،ا!بحث،الأولابجزء:اللاهولكيالخلأصة(37)

.545ص،الثانى

!/.11."،4!-صن،السابقالمصندرنفس)38(
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هنجعلطاالذيناجهةبموأقامللذىدومنيكالقديس.طالفة9منينىالأكل

وتق!رلباليهتتطلعفهى،للهانعكاسافيهاهورأىا؟ذ،.ا!ثرأالمادة

بالمنسبةاتبالذأاضماوااهذاركان.بهاللثمثنبهسا،عيةلأ!!نه

.)93(الم!لأنسان

الأولىالمادةا!وينىتوماسالقديسيعتبرأنالضرورىمنكان

كاناولذا،العقيدةأسسمنجوهرى/يمساسعلىخرجالاواصخلوقة

هذهdidيها.الجذريينالأرسطييناعترإضاتيو)اجطأنعليه

منالأولالكتابمن62الفصلفىذاهياكارسطوأنفهواضاتإلاعترا

بانالاكوينىورد.قديمةهادةمنيصنعلهثىءكلأن،الىالطبيعياتا

الخلق1أماأ،الاستحالةى6الجزئىالصنع.هنايالطبعايعنىكانرسطوة

الكلىالمبدأعلىالأشياءكلصدورفهوتمامامخعكفآخر!ثىءفهو

لكونهاللهينفملخصهالثانىالاعتراضأها.الهيولىذلملكفىيما

الأولىبالمادةشديداارتباطامرتبطوأنهفدبدالرحيدالفعالالمبدي1

عنالمادةصدورالارتباطهذايتىأندونالانفعالى1المبدأ1!هى

الفعلمعلولهوالانفعال1بانالاعتراضأاهذاعلىقديسنارد.الله

الىفيذهبالثالثالاعتراضأما.ايهفعل!منالمادةفان!بالتالى

الفعلباالموجودالفاعلهوالمسيحيةفىواللهصايشربههيفعلفاعلىكئى"ن

المادةأنهذ(1و!عنىا.أيضابالفعلمثلهفعلهيكو!أنممايستما%واهو

منتكونأنيمكنلافحسببا.لقودموجودةانهاأرسطوعنهاقالالتى

يكونأنيجببا!قوةموجودماهوان:قائلاالأكوينى1ورد.الالهفعل

الوقتنفسفىمخلوقابالقوةالموجوديكونكيفأما)04(أيضاصخلوقا

الىسبقهالذىرشدابنعكسعلى،قديسنالنايفسرهمالمههذ!

بتوضيحه.عليهتفوقؤانالقولنفس

علىرأينافىمعتمد"الأولىالمادةمشكلةا!وينىالقديسحل

يذهبلمانوإبالقوةكونهامنباالرغممخلوقةانهابقولهرشدابنحل

Plaidoyer)93("اا Pour . St. Thomas, daps:(.ول.).لمNicolas

11..CairePلأهـ,er,Cercle Thomiste!نط!م

،44لمبحثا،لأول21بلك!ا+للأهوتالبماا+لخلاصةا(04)

لأ-ى/*3855-365صا
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11وبهذ.رشدابنذهبكماقديمةأنها.أيضاح!د-القملالى(يابطبع

يفعلهلممأوهوالأرسطيةالفلسفةعلىعزيزمفهومعنتخلىقديكون

أيضامخلوقبالمقوةهوماأنتوماسالقديسفيقول.رشدابنبدا6

أساسب"ارسطيةدعامةفيحطمو!دهللهالقدمأنويؤكل،الوقتنفسفى

11بهذأنهووو،حادثأيكوقأنيمكنلاالذىبالقوةالوجودفكرةوهىاملا

وب!نعدممنبالمخاقالفولالىتذهب(لتىالمسيحية1ب!نوفقيكون

بهتذ11.التضحيةالىيحتاجلمرشدابن1انرأيناءوقد.الأركلسطية

.عدممنبا!ظقيقولحتىالمفهوم

فكرةيرفضأنهأى،اح!ةوادفعةيتمتويماسالقديسعندوال!خلق

الخلقلأن":يقولالهيولىاهذههناتالموجوداخلقثمأولاالهيولمىخلق

الفعل"و)41(لمأفقطىألهيولماراصدالابأسهالوجوداصداارهو

وترتب،.42()"أصلاموجودة(مادة)طالي!4الىيحتاجلاالالهىا

يتمالخلقأنتأكيدهوعلى;A-0لقدما!وينىالقديسانكارعلى

عللصا)التغبيرمننوعايعدلمعندهالخلقأن2مبا!ثرةواحدةوادفعة

(generationالدالتواهوأرسطوعندالوحيد1الايجادنوعبان

القدي!سوكرس.الأرسطيةالفظريةعنتماماخرجقديكوناوبهذا

المقابلادكتابعلىللرد؟الطبيعة"كتابهمنالثامنالكتابتوماس

رسطوه6عندالكتابلنفمدىعنلهثرحءارةال!تابانوكلا،رشدابنعند

اللهقبلمنالخ!قأنوهىألاأساسيةفكرةحولالكتاباهذاويدور

اللهفعلويختالف.)43(الصدور1مننوعولكنهاتغييراولاحركةليس

الجزئى.الصنعوهوالانسانفعلعنتامااختلأفاالكلىالخلقوهو

مادةالىيحتاجفهواولمذاالوجود1ممكنوهوالقدرةمحدودفالانسان

وهوالوجودخرورىفهواللها"مايريدمامنهاليصنعأصلاموجودة

+المادةذلكفىبمالثىءكلعلةاذنهو،ذاتهالمممكنالوجودمصدر

.055ص،الرابعالفصل،45المبحث1:المصدرنفس)41(

4()Yوله!لأ،-Summa Contra Gentiles : Texte de 'l edition

16livre Chapitre25491!ولة,ne - .P Lethielleux - Paris

94..!

)43(238..Renan: Averroes'1 averroisme p
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فكرةمعهتتنافىكما،الخلقمفهومهعالماد!ثدمفكرةوتتثافى

ييحثأنلوجب!اتغييرايوحركةكانالخلقينفلو.لخييرأوحركة"نه

.)44(،الخلق1فكلةنفسمعيتنافىماوهوموضوععنلمه

فالذهب،أرسطيئهعنبحماسافعيدامنتوماصالقديسويجد

بقدمقالانواحتىالخلقفكرةيحتملاتهذاأرسطومذهبأنالىجينى

القديسهوهحظوظ.عدمهنالخلقلفكرةيشرلمانوحتى،ألمادة

الوقتنفسوفىالحقيقىايمانهعنمخلصينمد،افعينيجدالذىمرماس

العقل"لعنة"عليهحلتفقدرشدابنأما.السليمةأرسطياتهعن

الرشدية.اءأعداأيدىعلىصماتهبحدأمحياتهفىاهذاكانسواء

حسابعلىعنهيدافعأوالم!بن:اسميكفراماالآنحتىرشدابنيزالوما

وأرسططهاالحقيقيةمعالمهاوتطمسالأخيرةهذهفتحرففلسفته

يقول!الهدفلهذ.اتحقيقا-الكبرىميزتهاواهى-الواضحة

الأرسطيةالفلسفةمبادىءنفسأنتوماسالقديسفكرعنافعامداج!فى

فىبد؟ايةللعالمأنو/انكارالخلقانكارعلىصاحبهاتجيرتكئلم

التغير.فكرةعلىفقطقائمةوالقوةالفعلبينتفرقتهوكانت.الزمان

inالزمأنفىكانلوحتىالخلقوا temporeوبالتالم!تغييرناليس

حتىتعممأنيمكنالأرسطيةأنبل،الأرسطىالمذهبنطاقخارجفهو

نأصحيحاليسأنهجينىويضيف.ذاتهاالخلقفكرهعلىتطمقممل

المادةفكرةكانتوان،أرسطومذهبفىهحاناتجدلاالخلقفكرة

ت!عقيي!االقولويمكلنا.(L)5زمانيةبدايةلهتكونأنتستبعدالق!يمة

أرسطو،لمبادىءجديدةمعانهناأعطىتوماسالثديسيمنذلكعلى

.)46(لاهوثيانفسهيعتبرهووكان،لاهوتايديهعلىالظسفةفأصبحت

!)44(51..livre,chap. 17 p2!س!ول,Contra Gentiles

0()4Geny (Paulus) : La, coherence de la synthese

-a Volumen Primum, Romaeف!thomiste dans Xenia thomis

114.-112.co,2591 Fفاin Pont. Collegio Ange

()0Gilson : History of christian philosophy in

365,.middleages p
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خالب،ليسترضدابنعندصكعاقرماصالمقديسعندرألطهقة

لذبونيالمحدثةباكلأطونيةالم!داثرونالعربالممشاولنالفلأسمفة-كإفي

شيئابدورهيخلق!البمءهنمااوأن،اواحداشيئااللالخلقلااللهأنالى

احد،الواالاعنهثحندرلاالواحد:الشهيرللميديوفق!مالحذالكسنحر

رأيناأقكما-سهيقرش!يةففكوةالخلقعمليةفىالوسعائطرثض،ألط

.القديسقمسل!.عنهأخذاهاقد11!وينىالقحديمسيبمنالقول.دىممكلنا

الاثمهدرالألمانصالعصوهـالرسطىفلس!ةمؤرخلناثقرلكما-توماس

جمخلوكاتهاللهاسقحانةأنمكركلماالهفلقبفعلاللهاففراديف!كرةجط!بمان

ابننظ!يةرلالمدابن/رفض!كن!ما)47(الضلقفىاق،فراكلإأو!!دوات

خلأصت!في!قولالذىتوماسبىالقدعصرفضهاالموضع.هذةافى.شنا

وحدهباللهخاصافصلاا،لاهكرنأني!كنلاالخلقن11لا:اللاستية

الأسب!أعمهىالتىالعلللمىالطينادلماطجبأصمهىالتىالمعلوماتالأن

المعلولهويكونأ!نكجبالوجودهوالمعلولاتأجدميعبينلملأعبمالمعلبىل،رأ

قمنب...اللهوهىالبحومغايةالبا!فةواالىالأ!لملعلةطخاص

لبعضضدورأنهالااالكليةبالعلهخاصافعلاكانانواللخلقأنألى
ابقأثبت/العدنىوبهذ"االأولىالعللأبقوةتفعلحيثمنالمممطف!ةالعلل1

بعد.آخراجوهراخلقاللههنالمخلوقالمفارقالأولللجوهرين-صميثا

السافلهالأجسامهيولىخلقالعالمجوهروانونفسهالعالما-وجواهر

العلةفكلفىتشكركلاالآليةالثانيةالعلةلأنباطلالكنهذا...

كانكمأتماماالفيضاسطةبوإالخلقفكرةاذنرفض48()،العالالية

فكرةأنهامدركاالعربالمشائينضمنرفضهامنأولرشدأبن

الأرسطية.على-مدسوسة

ا!ولهفىتوماسعندالخلقموضوعفىمشكلتانهذ(1بعدوبقيت

الموجوداتكثرةنتجتكيفل!:وهماله!مانعرضأنبنايجدر

بضرورةالأشياءاللهيخلقهـهلو،؟البسيطالواحدالملهعنالمخلوقة

ج!ملةكلقالسؤالينهذبنءصتوماسالقديسيجينا"؟طبيعبت

لاهـ!

(Grabmann(M) : St. Thomas 'd Aquin, traduction 4( V
125,.deVan Stee+berghen, Paris.0291A

55101ص،الخاسىالفصل،45المبحث:اللاهوتيةالخلأصة)48!
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لموسيلة-!يهذه،ادةهـبالارابالمعرفةاللهتفيضى!عغالأشنماءاق"!لآخدة

ال!!.إالبسيطاحدالوااللهعنمبا!ثرةتصسدرن6الأشنياء1لكثرةيممكن

االغىهىالمثلفىونظريته.)94(الموجوطاتكلتماماحك!متهئحاتوى

المفاز!-الأشياءصورهىالمثلان.الاولمىالمشكلةحلعلىيدماعد!ته

مث!لاللهفىيوجدولا.اللهذاتفىموجوسةوهىذ+ات!هالدشيتااء

الخاص!الخلمنكثرةأيضافيهتوجدبلفحسبككلالمخلوقللكون

عكلالاعتراضويمكن.الكوناهذإتكونلتى11المختلفة.ااتبالمؤجودا

توماسغالقديسويحل،اللهببساطأتليقلاالمثلكئرةبأنالفكرةكذه

هن"نحنثنكونهاهثلفثمه.المثلهننوعينبينإللشكلة.!بألتفرقصةممذه

ات،الموجودابهذهلمعرفتنانتيجةتتكونيى،دبالموجوداتنمعرفتن!اخلال

ؤهذ!،اتياذإ!للموجودا!تماذجخأنهابفعنىمثلهىمثلثمةأناكما

هيذهءان.باللهالخاص!بوبالطببمالأ!ثرفوهوالمثلمنالثانىالن!مط

عقل-فىالمضنوعةالأشياء1بنماذج.أربالمثلأشبهاللهلدىالموجودةإلمثل

به-لاتوحدالذىال!عقلفىكثرةأئتدخللاهذهالمثلوكئرة.الصانع

اش،الذاجوهرهكالملةبطويقةيعرفاللهان.لمقاتهال!لهمعرفةضمئفهى

هىكمبماليستحرضأني!نالماهيةهذهأنالاالخاص!ةماهينةأو

".صايطويقة.فيهاالمخلوقاتمشاركةحعثمنوالمكقفحسبذااتهافى

توماسالقديسيقولفيما،الالهيةالما/هيةعنتفيضماهاية!ان!،

(05 Omnis essentia derivatur ab essentiadivine)
التالية:بالصيغةالتوماويةالفكرةهذهواشتهرت

,"Scientiedivina est causererum"
لفكر8نظرناج!سونويلفت."الأشياءعلةهوالالهىالعلم"ا"نأى

مع*تشاسبلابسرعةعدليهايمركانانواالحقيقةفىالخطورةشديدة

الرحم!توماسالقديسعندبالمقطعهوليسالعدمانيقول.أهميتها

يصدرأنيمكنلاالوجودلأن،المخلوقات2لمنهخرجتالذى،الأصلى

منجاءتماهيتهالأنوجدتقدالموجودات1كلان.الوجودعنالا1

جاءالخلقأنبهذايقصصدجيالسونأنولابد.5(?)الالهيهالماهية1

)94(

)05(

(0)05

Gilson : Le Thomisme, De Potentia qu ،+، art

1214.,4.ad Resp. - p

,III!كأ"لأ-سGilson Le Thomisme .p 127 - .128 Deت

ث.5ه!4sed!؟ص.!لأول

كازكل.كل12هـ.
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المادىالعدممن/الخلقيعنىعدممنفالمخل!وبألتألىاللهثلأ"هينةمن

وفق،الخلقفكرةأنرأيناوفى.المنا!ىالعقلىالعدم3من.وليس

هى"عندهالثلان..+فق-زمأنالخلقلأفكرة،معتتعارضأنيمكئالمثل

المعارضهجانبأخذتالوفتمنماءليمنلتااول!االلهماهيةهنجزء

؟زلJإمنذهوجودةتكونأنللممتليجبألا

تماما.رمكمديةفكرةالوجودمصدرهوالالهىالعلمأنوفكرة

اقتباصه.ازابرافىالفضل"المعرفةنظريةلافى.كتابهقاسمللدكتوروكان

حورلقد.رشدابنعنتفاصميلهابكلالفكرةلهذهتويماسإلق!ديس

لأنهاتهتفىالايفكرلااللهتجعلالتىءالأوسطيهإلا!لوهيةفكرةرشدابن

اللهقاتجعلبحيثبالموة!ثىءأىعلىيحتوىاولاوبالفعقمحضعقل

الموجود!اتالاليسالالهىالعلمان.الأشياءصورأوهثلكلتشمل

أسين.علىمعت!مطاقاسمد.بينوقد.وجودهاصوروأكملأ!ثرففى

ا!وينى،توماسالقديسعنداللاهوتيةالرشحية"كتابهفىبالاسيوسى

منأكثر،مارتانريمونطريقعنالنظريةهذهأخعذتوماسالقعيسان

ضميمةلاتربمالذىواعشرالثالثالقرنفىالعربيةالفلسفة1فهم

كتابهفىاعتمدوالذى،أدبيةترجمةرشدلابن،القديمالعلم

علىاعتمدماضمن،واليهودالمسلمينضدالعقيدةخنجر"الشهير1

الأولالقسمعلىاعتمدتولماسالقديسأنومعروف.التهافتتهافت

مقارنة-والعك.)52(اللاهوتيةللخلأصةل!لميفهفىءالخندجر1"من

رشد.ابنعنتوماسالمديسباخذتقطعأوتظهرهناالنصوص

ا!وهيلالمحكرةعنافعاهدا"التهافتتهافت"فىرشدابنيقول

أنهاعموماعليهايؤخذالتىوااتهذايعقلعقلااللهفىرأتالتى،الأرسطية1

مىيعقلهالذىأنيضعونالذىانماوا)،:بماخلقجاهلااللهجعلت

للموجوداتعلةهوالذىالعقلوأنهوجودبأمثرفاتالموجوداهواتهنا

)53(.،مناالعقلفىكالحاللعقلعلةانهاجهةمنالموجوداتيعثلبانهلا

الموحودمعا!قحديمالعلممىالحال"القديمالعلمضميمةفىويقول

-رشصدص؟أبنعندالمعرفةنظرية؟ثاسممحمودد.)52(

.\؟ه-لم!1ص/08

.226،227ص:التهافتتهافت)53(
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هوالموجلإدوجودأنوذلك،الموثودمعالحديثالعبمفىللحال.خلأف

ااذاكانفلول!ل!موجودوسببعلةهوالقديمرالعلم،لعلمناوسيب"علة

كمازا!دعلمالقديمالعلمفىحدثيوجدلمإنيعدالموجرد!وجد

للموجودمعلولاالقديمالعلميكونأنللم،المحدثالعلمفىذلك-لححدث

العلمفىيحدثكماتغيرهنامكيحدثلاأنولأاجبفاذاءلمهعلةلا

نا!:اللأهوتيةخلاصتهفىتوساسالقديسويقول.)54(ءالمحدث

المدلولاتجصهعف!اذ!طقهامينمواللهأىالأ!لمىلملفاعلةللعالة!جود

تكونأنلابدالأولى.طتهاهوحشهنابلهفىسابىوجودل!ا!لدمى

)55(،المعقولةالحالمةحسبملىفيهكلهاتكونوأنتعق!فى-موثودة

عليهامثالابذكر!اكتفينا)56(مكلاضععدةفيالمعنىبنفيسأيضا!!قول

.المجالهذافىار!فمدابناوبينبعنهالشديدالمتق!ار+ووضح

لضو!ورةوفقما،الأشمعاءاللهخلقهل!و،هىألاالثانيةالمش!كلةأسا

علىأد!ل!ةثلاثةلنال!دمبأنتومهـاسالقد!ىص!حلها"؟طبيعية

هذهرلاولى.طبيح!ةضرورةية6وبلاحرةبار(ادةالمخلىياتخلقاللهأن

يعرفها،التىالفايةللتحثع!يعملالطبهعةعكسعلىاللهأن(لأدلة

الدلهل!ما.الطبيعةتمثلكهمالااللتصان1الإهـادةواالعظيمتلب!لأفه

حانل-ذلكدونيحللمااذا-ائماداتعمملالطهيعةا"نفيو،لثانى

وفق!ملف!هالثىءكلأنذللىف!والممببقتغيرلااححدةوا!طريقة

هحدداليسف!اللهأها.واحدوحودبنمطمحطدةهياذن..طبيعته

نمطالخلقطبيعيةلضرورة!فقاعملفلهـو.وحيهد!جودينسطكالميرة

وجوديستميلينهلليناومعلوم.محد!دولامتناهلاالوحودمن

يغلقاللهأنالقولفىانمن1تناقضثدممة.واححدانفئنهائط!نلا

،،ابنرشدفلسفةفى"38ص.8القد*العلملمسالةضميمة")54(

.%094#سنا،المحمودية،المطبعة

الخاممى،الفصل5عمثرالرابعالمبحث:اللاهوتيةالخلاصة55()

187.، I"AV om،

الثامن،الثصل،عشرالوابعالمبحث:الساب!المصدرنفس)56(

.%,%391،4.صر،
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الالعلهوهناالمناسبالوحيدالفعلرفعط.طبيمميةضرووة!

الدنهاثىللكنالمحددةكاثاراللهحكنإقنتفيضالم!لوقات.للاويد!

علىفيقومالثاالثليلillأما.ارادتمهوتحمددهاعقلهيممددهاذ/1لهله

توجمدعامبوجهالمعلولاتن011والمملولاتالعلةبينتربطالتىالعلاقة

الالهىالوجودوا.العلةهذهوجودنمطحصبعلتهافىمسبقاا!حودا

وهى،مضولىوجودنمطوفقفيهم!ودةمخلوقاتهذن91ناتهعقالههو

!،!اد،.،الارادةوبوأسطةمعقرل-وجودنمطوفقعنهتانيضفىيضا

(.°7)!لىءلكلالأولىا1العلةاذنهى

ب!مخلوقاتهاللهعلاقةعلىالأكوينىتوماسالقديسويطلق

معنىأىالفكرةهذهتفترضولاParticipation.المشاركةإسم

تماما.ذلكتستبعدالعكسعلىهىبلالوجودوحدةمعانىمن

نفسبىفىتعنىكمايالخليقةالخالقيربطالذىالخيرتعنىضالمشاركة

المشاركةتوحىوقد.اندماجهمادونيحولالذىوابينه!ماالفارقالوقت

صحيحا،ليساهذاأنالا،الوجودفىاللهتشاركالخليقةبانوهلةلأول

مما،الخالقمنلوجودهاالخليقةاداستمداتعنىالحقيقةفىلأنها

نا.منهمرتبةأقلهىبل،الخالمقهىليستالخليقةأنعلىيدل

يصدرلمواهو،الالهيةالما/هيه1فىتغييرأىيحدثأندونيوجدالعالم

وتعقلهلارادتهنتيجةعنهيصدربلالطبيعيةالضرورةبحك!اللهعن

مخلوثاتهكلأوالخارجيةآثارهكليعلماللهان.بيناأنسبقكما

المخلوقاتعلأقةهىالمشاركةوعلاقة.(OA)ادتهاراوفقيخلقهاأنقبل

ممكئاكانانواحقيملأهستحيلذلكلأنبمخلوقاتهاللهعلاقةوليستبالله

الىتوماسالقديس1ويذهب.ا!وينىالقديسيثولكما"أعتباريا"

تكونأناماواا!هىللجوا!-مماثلةتكونأنايماباالخليقةاللهعلأقةأن

ضروريةبعلأقةالارتباطيممكنهلاالالهىالجوهرأنالا01عرضية

علىالوجوههنبوجهسيعتمدالحالةهدهفىاللهلأنبالخليقة

()57126.-124.Gilson: Le thomisme p

الرابع،الفصل،عشرالتاسعالمبحث1:اللاهوتيةوالخلاصة

.هـ2،92؟هصى

8(La philosophie du moyen age .p .183-182 (o:5نآء!ة
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كمه6لكبلالتامةلبساطتهللهيمكنلاأخرىناحيةومنالمخلوقا!

بالخليقةحقيقيةبعلأقةالارتباطللهيمكنلاوبالتالى.أعطاض

ذاوقتئذغريبوقعالفكرةلهذهوكان.)95(صحيحاالعكسكانانوإ

النتيجلأشكبلاولكتهـا،قاتهبمخبلايعنىاللهبأنالايجاءشأنهامن!ن

القديسيكنلمالحقيثهوفي-توماسالفدب!لىلميتافيزيقا!تماماالمنطفية

ولوب!مخلوقأتهاللةتربطجوهويةعلأقةوجوداثباتإيستطيعتوماس

يعكنهلااللهوكون،جهةمنالخلققدمفكرةقبولعليهلكانفعل

فكرةقبولعلايهلكانأى،أخرىجهةهنالمخلوقات1عنمستقلاالوجود

تفسيرالمستحيل1صنيجعلماوهواواحداكلايكونانوالخليقةاللهأن

بالمخلوقاتاللهاصلاقةاذنيكفى.الفرديةالمخلوقاتواختفاءظهور

relationعقليةعلأقةتكونأن rationisالعقلخلعهاقد

اللهاضافهوا"توماسالقديسيقولكماأو،)06(اللهعلىألانسانى

الينا"ويخيل.إ()1"فقطاعتباردةبلحقيقيةليستالخليقةالى

استطاعانوا،فيهنفسهتوماسالقديسوجدالذىالمازقهذاأن

ىالمخلوقاتطرفهنأىوأحدطرفمنالمشاركةأبفكرةمنهالخروج

الفكرةوبينبيتهاالتوثيقحاولالتىالأرسطيةالا!لواهية1فكرةسببه

الأرسطيهعلىاعتمديكونوبذلمك،عقلاللهأنالىذهبط.اللهعنالمسيحية

ليقتربالأولالمعلم1هعاختلفإي!وناوبهذاادتهباراخلأقاعقلارآهولكنه

لله.المسيحىالمفهوممن

فاالله.رشدابنعنالمستمرالخلقفكوةتوماسالقديسوأخذ

نييى،فعلهارواستمرايعنىاوهذاارباستممرا!هاالكائناتوجوديحفظ

توماسهالقديسيقول.لخا"لقهاالوجودفىللاستص-ارتحتاجالخليقة1

الزجودفىاللهيحفظهالوقاتالمفبأنالقوليوجبانالعقلواالايمانان"

9(Copleston La philosophie medievale -.p )-384'2 (o.

الفصل.،45!المبحث،الأول1الكتابأ:اللاهوتيةولأالخلاصة

.547،548ص،الثالث1

)06(385..evaiep3فة leston : La philosophie meتاح

الفص!،45المبحث،الأول1الكتاب:اللاهوتيةالخلاصة)61(

.547ص،الثالث
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أحدسانحوينعلىآخبىمبن"يجقظشيئا!نيعتبرأنيحبذلكبلتوضيح

المحفوطكانهتىوذلكوبالمذاتبالأصالةوالثانى..وبابعبىضيإبتبععه!ة

تحتاجالاعتباراوبهذادونهمنوجودهيمتنعبجيثالحافظ0جملى!تومفا.

اللهعلىيتوقفحليقةكلوجودلأنالالهىالحفظالىالمخلوقاتجسيع

وجودهايمم!نلاالالهية1القدرةبفعلالوحودفىتجحفظ،مانمأنهايحيث

من.الرغموعلى.)62(هالعدمالىتصيربلدقيقةو!ويخفسهافى

فكرةكوكمهاجانبالىعقائديةفكرةهذهيمنيؤكدتوماسالقديسأن

تأنيرتمامارأينافىفيهايتضحالفيلسفىش!كنهافىبلورتهافان،حكقلية

ابن!ندسشمرالخلقفعلأنكيم!بيناأنلناسبقوقد،رشدافي

وجوديما.لحفظ3للهتحتاجالخليقةيمنوكيفبىشمد

الأكوبنى:توماسوالقديسوشدابنببنمقارنة،-،

لنظريةاسجتناهعاأثناءفىبالفعلتمتقدالمقارنةهذهتكونربما

هنأعناحرهاتجميعنرىأنناالاالاع!وينى1توماسالقديسىعندالعالم

النظريةرأينافىالتومايةالعاللمنظريةتطابوتكا&.الايضاحهنجلزيد

اختلأفاتعليهترتبمما،زماناالعالمقدمب!مفهوميتعلقفيماالا1الرشدية

6مالقدبينبيناأنسبقكمااعةببرارشدابنفرق.بينهما؟خرى

الخلق،ممهوممعبالمتالمىيتعارضلاو.الذى،علةيفترضالذىالزمانى

القديسأما.وحدهال!لهوهولعلةيحتاجلاالذىالذاتىالقدم!بين

ومنالزمانىالقدمفىيتضحلاالعلةمفضمأنالىذهبفقدتوماص

العقيدةلأناذنحادثفالعاالم.للعالمالنسبةبابهالمقولداعىفلا!م

نستطيعلاكماتمماما،اهذاعلىالبوهنة1نستطيملاكاناوانذلك.تؤكد

الفيلسوفينكلاعندالزمانخلقوقد.العالمقدماستحالةعدلىالبرهنة

(يكونوبذل!،قديمةالمادةأنالىرشدابنويذ،هب.العالممع

الفلسفةأعمدةا!هممنوهوالادةعانالمث!يرالأرسطىبالمفثومأحتفظ

وموفقاللعقيدةمخدلصايكوناوبهذا،مخلوقةكانتوان،الأرسطية

فألمادةتوماسالقديسأما.الأرسطيةالفلسمةوبينبينهاببطاعة

المطبعة،الثانىالمجلد،الأولالكتاب:السابقالمصدرنفس)62(

106،206ص،الأولالفصل،401المبحث،9188سنةبيروتفى!،دبية



-27؟ا.-

توماسىالضيسرليلن،باالفلقرمئممدابنهـقول.فحسبمصخوقمةخهه

النى.رثمدابناعنالق!8هذ.يأخذألهر!ؤيناكلمااثصلجنىءصر(اصة

خليابدءفى":الممكوينسفرفىالمن!جمورةالذجةالايةبهماتا!ل!

الثرآنفىموجودمعنىتصتوىالتى1الأيةتلل!،والأهـ!ى-،ال!ممماولماتاللمه

رشدابنعندقديماللهأفعالهن!ل،الخلقضلوفضى.ايضا

المخلوقاتيخل!اللهانرشدابن1وعند.توساسالقدي!سغدوثمو،كذلل!

قدفيالسوفتايكوناوبهذاعلمهتكوتالتى1الاثمكارأرالمثلىنمطعل!3

علىيقرتبالذىالانممانى1العلموإالخلاقاطهىالعلمبينجم!فجكقا

الالهى.(1ال!تعقلهوالخلقفعلثعلقديك!نكما،المخلوقاتهذهإدرال!

مثهومهواليه1يضافو"ن،أريممطوعندهوك!ماتماماعقلعاندهفاللله

توماصهالقديسويخذ.والعقيدةالأرسطيةأبينبذ!كقوفقالخلققدرة

معالجةعلىاطلاعه1يؤكدصماالدقيقةتفاصينهابكلالف!كرةهذه

6اىمباشرةخيوبطويقسة"ومبا!ثرةل!اءبطري!أكاناءسوالهارشدأبن

القديسعندهووكذلكرشدابن1عندمستمروالخلق.آخرهفكرطريقعن

بينمنالفيضاسطةبواالخلقأنكرمنأولرشدابنكانوك!ما.توماس

كأالكالأرسطيةعلىمدسوسةفكرةأنهامدركاالمشائينالاسلأم1فلأسفة

المسيحيةمفكرىبينمنباالفيضالخلقأنكرمنأولتوسأسالقديسكان

بذلمك.يصرحلمانوارشدبابنشكبلاهنماافىامتأثرأ

هوالفيلسوفينهذينبينالوحيدالاختلأفأنسبقممااذنيتضح

القديسأنكربينسازعاناالمادةأوالعاالمقدمبفكرةر!ئعد/ابنإتسمك

الحقيدة-و،الفلسفةبينيوفقأنبهذ"رشدابناستطاعوا.ذ!توساس

كانثانواقدييمةالمادةوان،القدممفذحا!ثالعالمانقاللاايأرسطيلأ

علىءالمحافظةاستطاع1والقدمالخلقمفهومىبينوبتوفيقه.مخلوقة

الحدل!تالكثيرأثارتالقىالنظريةلفلكالمكونة11؟لأرسطيةالمفاهيمكل

اضطر،فقدالاكوينىالقديسأما.المسلمين1المتكلممينواالفلأسفةبين

أرسطيا،فيلسوفايكونأنقبلبالعقيدةالمساسيخشىلالموتعالملكونه

امخموقالعالمأنالىفذاهبللعاليدةالحرفىالمفهومعلهىالمحفاظ1الى

الثثصعنالتخلىالمىابهذااضطر1ك!ما،وزمانأمادةحادثأنهبمعنى

بق!مااعبداي!ونم،لمملفسب!.أربمقطيألى.3ادخعو"لى،انخ!ية.االمفا!م"-!ه

ابيهطنمبالهغته"بيطنا!عؤق.وأنمدالةا!خ!معموناوحأؤك+89/أ!لادة
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ومفهو،حقيقةتتعارضلاهذهمبادىءفانالأرسطيةعلىخروجايعدلا

الأعظم.المسيحيةفيلسوفاليهذاهبالذىبالمعنىالخلق

،التوفيقية.الأكوينىتوماسقدرةانالقوليمكنناحديثنانهايةوفى

قأالسببيكونوربما.رشدابن1أظهرهاالتىتلكمنجرأةأقلكانت

علىمعتمدلاهوتىفتؤماس،الأخرىعنمختلفةمنهماكل،انطلاقنقطة

أرسطيا،فلسف!الباسايلبسها؟نيريدو6،مفاهمهيفلسفينويريدالدين

ليوفقالتحديدوجهعلىأرسطومنأوالفلسفةمنيبدأفهورشدابنأما

العقليةبالحقمقةالاينطقلمأرسطوبأنهقتنعاالاسلاموبينبينه

انكارلمكننالاالطيعوبا.للجميعرمزىشكلفى(القرآنبهاجاءالتى

أيعدالى1المجازىأوالعقلىبا!تأويلتسممحالاسلأهيةالعقيدةأن

تماما8رفضاترفضهالمسيحية)العقيدةتكادبينماالحدود





أ!ا!ئافن!-"!

،،ذكابو،نج!لصحعيجرعدسام!مهم!ط!

برابانت:دىسيجرعندفيمالعالم(!!ا

هذهالجزئيةنظريتهعرضوقد،قديمالعالمن/1سيجريقول

1271بينفيماوضعهالذى،والامكانالضرورةفىكئابهفى!بوضوح

العالم،1قدمعلىدليلأنولسيجر.0127عامتحريمبعدأى1273و

العالممتكونالتىالأجناسقدموهىألامنطقيةفكرةعلىيمت!مدأولمهما

عرضالتىالفكرةواهى،أفرإدهايقتىالتىالأجناس1ت!أىالدنيوى

الد!يلهد3اذنشجراستممد01،العا!مقدمفى"كتابهفىبالقاتلها

مذهبهكلفىالمنطقىالأسماس1اقذأتحكمولمقد،الأورجانونمن

قكرةعلىفيقومالعالم!م;علىالثأنىالدليلأما.)1(الفلسفى

فىسيجرعرضهوقدالعقليةالجوواهرأىالمفارقةاهرالجواقدم

.،العاقلةالنفسفى!

خالدةعامبوجهالأجناسأن،العالمقدمفى"فىسيجريؤكد

ادالافراأنليلاحظكمثالالانسدطنويأخذ.يفنونأفراداهاكانااذاحتى

التوالىعلىيتحققالجنسهذاأنأى،بالتوالمديخلقونالبشرىالجنسفى

نأعلىد!يلاوهذا.واحدنفىجميعايوجدونلاالذينأفرادهفى

perاتالذاب!ايخلقلاالنوع seكليةتتحققلاالنوعيةالصورةأنأى

فانية،الغيرللموجوداتبالنسبةالحالهوكماالمادةكلفىودأالما

perبالعرضالعكسعلىيخلقهو.بل accidensيتملاتحققهيمنأى

ثابتاليسأئهبخماعرضىووجوداهم،ومتتالمييقفانيينادأفراخلألمنالا

)1(XIII،لهاphilosbphie:أ!Van Steenbergheh

هـاكهحأ!309كه.

رشد(ابن-18م)
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ا!سط!بوإى6التو.الدطريقعنيوجدونالفانيونالأفرادوإ.ائدماداولا

generateur،هولد"وجوديفترضفاعلوكل.نوعيالهمشبيهفاعل

لعلةبدورهاستحتاجينهااذ.أفيلىطةوضعاذنيستحيل،عليهسابق

لمهذاباللنسبةبد/ايةعنالثحدثيمضنا"لاأنةأىسابثةشبيهةأخرى

الفلاسفةيعتبرهااولذا،الدبالتواأفرادهايوجدالتىالأجناسمنالنوع

المستقبل.فىكذلكهوالماخىفىخألدهوهاأخرىجهةولمن.)3(قديممة

(.r)صحيحالمكسوا

ونقصدقديمةلسيجربالنسبةالسفلىللعالمالمكونةالمبادىء1وكل

الأجناسهذهادأفرأبينما،الزمانواوالمحركةالمأدةواالاجناسمنكلبذلك

.العابرونواا!لمحركونواالفانونهمفقط

ة-علافهىوما؟لاأم!ميجرعندمخلوقاهوهلالقديمالعالممهذ!

تلك-؟بالمحكئرةاحدالواعلاقههىماآخربتعبيرأو،بالمخليقةالخالق

عندالصاالمنظريةطبيعة،كبيرحدالىع!ليهاالاجأبةتحددأسئلة

اختلف.الذىالمفهومذلكعاندهالخدلقمفهوماتبالذاتحددكما،سيجر

الملسفة.مؤرخوبصدده

برابالت:دىسيجرعندالخلق)ب،

تخصصسالذىستينبرجنفانلنايقدمودقيقةموجزةكلماتفىا

الخ!قفىالفيلسوفاهذانظريةابانتبرادىسيجرفلسفةدراسةفى

الأولىبالعلةيتعلقفيماوخاصةتميزاسيجرنظرياتأكثزانها1قائلا

بقيةأما،الأولأالعقلوهوألافقطوحيدلمخلوقمباشرةعلةيعتبرهاالتى

عندهيتمالخلقأنأىاللهعنمباثسة!كيربطريقةفتفيضالمخلوقات

)2(Siger de Brabant : De necessitate et Contingentia

Bans Mandonnet: "Siger de Brabant et'1 averroisme latin au.

134.-132.ep+اsiecle !+!2 pa*(أ

)3(3 de Brabant : De anima intellectiva dansب3!أهـ

partie 158 - 915 et92!ولMandonnet . "Siger de Brabant

916,614.sere partie،p
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الأونىالعلةعلاقةأ!.ال!خلقمسالةسيجريعالجولا.(4)لسريجىبثيض

الانظريههذهثعالجههاوأول.،الايمكانوأالضرورة"كتابفىالابالعالم

ضرورةوفقيمحرةادةاراوفقالعالماللهخلقهل":مسالةهو2عنده

موضوعاتهيعالجالذى،اهئ!االنلسفىكتابهفىسيجرويذاهب!؟طبيعية

أدةالى1،العقيدةوافلسفثهبينبالتوفيقاهتماماأدنىبلاعقليةمعالمجة

هوالتى1الأول1العقلوبا!ضرورةمبا!ثرةتخلق(اللهأو)الأولىاالعلة

وصحيح.الأولىللعلةالمبا!ثرالوحيدالمخلوقوهو،اللههثلقديم

تخلؤ،أنهاأى،ضرورياخلقاالكونمافىكلتخاقالأولىالعلةأن

لملكونيخضعلاماكلتخ!لقك!ماالس!ماويةوالأفلأكالمفارقةالعقول

تخلقالاا!نهاالا،هث!لهاو!يمة11!لخلوقاتهذهو!،الكونفىالفسادوا

مبا!ثرة.تيروبطريقةمعينوفق.نظامولكنمبا!ثرةالختيثةهذه!

عنيفيضأني!مكنلا:الشهيرالأفلاطونىالمبدأاهذاعلىسيجراعتمد

!قالمخدوأتخلقالأولى1العلهأنأى.و/احدمخلوقالابسيطةطبيعة

ذن11يفلتولم.)5(وم!كداالنانىالمخلوقيخلقبدورهاوهذاايأول

وبهذ!الا"فلأطونىالتأئيرمنالجذريةبالأرسطيةتمسكهمنبالرتمشجر

رشد.ابنعنهانااختلفيكون

لمهطتحيلاتالمص"كتابفىيعالمجماضمنيعالمجهاالفكرةونفس

يمكنهـلاوالا،لمى9الأالعلةعلىتعتمدالمفارقةالعقولأنفيهجأءالذى

وكذلبه،اتهاذاحدفىضروريةفهى،لطبيعتهانظماذلكتفعلأنالا

نظريةأناضحووا.ضروريةعلاقةالأولىبالعلةتربطهاالتىالعلأقة

لميسى.الخ!قفىالا"حريةوتتفىالعالمبقدمتقولالخلقفىسيجر

ولكنه.العالمفناءامكانيةتنكرالنظويةهذهانبلفحسباهذا

(cyclopaediaBritannica (EولVan Steenberghen : E

628..vol. pأ02

)5(-Eigerde Brabant: De necessitate et contin gen

.partiep2!س!ول,"dansMandonnet : "Siger de Brabant!أل!،

.161-016!3.p!122فىس 111 - 112 et



32--،؟/في

ق2فيضني!-العليدةيئاثضقهنمااأن-.لادزاجمهعاذئهفىكينابسرع

.)6(الاللأ!شئةاءآراهىخذه

جزءفنينثقلتدرشجىفيضنانهالقلئاعندهالفيضىلمفكرةعدناو!و

عنانجتعذناكلماالعددفىتتؤ"يدوسائططريقعنيتحققواهولمجزء

لتأويلطويلةلفترةسيجرنصوصخضحتولقد.لملوجودالأولا!م!ر

هذ!بعدأصلحال!خطهذاولكن.الخملقبانفارتنطقجعلهاخاطىء

انكارأنونعتثد.)7(ستيثبرجنوفانBaeumkerمنكليدىخكلى

هذ!سببيكونوربما،نظريتهلكلتشويهسميجرعندالخلققكرة

العقلأوالأولوالمخلوق،الأولىالعلةأوالله1أناعثبارههو"الالبس

وبالرغنم.القدمبصفةضمتعكلهابالتدريجعتهيفيضماوكلالأول

فىسيجرسبوأنهالا)الفيضاسطةبوابالخلقيقللمرشدابنأنعن

والخلق.لمالعدممفيومىبينتناقضوجودعدمخبين

عنمبا!ثرةغيربطريقةسيجرعندطهالوجود1فىاللهويتحكم

سيجريقول.الأولالعقلأىالأولامخلوقهعلىوسيطرلهتحكمهطريق

بما":"العلويةالاثاركئابفىصسائل"كتابمنالخاهسةالمسألةفى

اللهأنالقولفيجب،لمخلقهانؤيخجةالاليسالاشاءفىالتحكم"ن

.)8(،مبا!ثرةيخلقهالاالتىالأشياءفىهبا!ثرةيتحكملا

،ادةبالاراتث!متعالتى،الأولىالعلةمنغريباموقفاسيجراتخذوا

العللوبينادةبالاراتت!متعاالتىالعللمناومئيلائهاهىبيتهايفرقلمأذ

Sigerde.4.+حممة2s)6(!ولغ flrabant : Impossibilia p

-ISartiede Mandonnet: "Siger de Brabant et Ibid lore Dar

163..tiep

Van(Y)ص)1 Steenberghen: La philosophie au

siecle.كل386.

(Brabant: Questions sur le traite des (AجSiger d
:nberghenمحطquestion .p 235 daps Van Sامن!سغ:95مم!ولmeteth

partie394هـ,tes!10فة Siger do Brabant 'd apres ses oeuvres iri

235.*.
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ال!!يذ؟،هو.ينسب.بإ!ضبرورةالأبثبيا!ءااتناتعالتيالطييعييما

المخلوقإبئ"إلمايتهإ!علزمظعصلث"6يماباللكتا*س+بفسببره!فح،بقلألى.لإرسطو

ثالقيوحدلا؟ىلميال!لمبا؟ىء"!يىيخق!:المدع!لمخبربىريل!لهالمي!!ثر

إيكائناتكان.إبريدةإببهالةوا/إليييبيةالبيبماببناهيأفيتبينهعلينا

بى)الأجنإسى،فاسدةالييرالكإئيإتاسطيمابواال!جمل!تبتسدالقاسمدة

.)9؟؟بوبىيةبصفةتتبمابىاتالبيىاونجفسائ!مةدا

نابلبا!خليقةتعنىلااللهأوالأولىالعلةأنيعنىلااهذاول!كن

.الأولالبقلواهوألاوالأولمخلوقهاسطةبواالمخلوقاتكلفىيتحكمالله

منتغير-التىالعلةمثابلفىبالخلقتسمىالوجودفىالعليةرهذه

(منبخلوهشممجرعندالخن!لىمفهوماذنله!محز.هبلمنموجودموضوع

!.الحركةفكرةومن(ا!نمادة)أصلاالموجودالموضوعفكرة

سيجرموقفينالحق؟العدممنعندهالخلقيناهذايعنىول

كئابفىمسأئل"خابفىالعملعانيقولفهوعائمالقضيةهذهمن

/1/لأولىالعلةبو/اسطةالعدممنأخرجوقدفهو"."الثالثالنالس

بايمانهيوحىمم!.)01؟"الصلةهذهنف!مىمينوجود؟استدمرإارييميت!بد

قبلىسيجزكتبهقدالكتإبهذاأنوميروف.حكلدممنبالجليئ

مسائل)كتابوهوألالاحقكتابفىفيقوليعودولكه.0127تحريم

شىءيوجدلا":1276و1272بينفيماكتبهالذى(الميتافيزيقافى

العدممنشىءتحويلعلىقادرةعلةأيةتوجدلااذ،العدممنيأتى

الجسم./قبلسئوجدالحالةهذهفىاالعاقلة1النفسا"ناذللوجود

(Sigerde Brabant: In Metaphysicam III, question (t

16ج+7ثلاهس!أ!أ!؟كاثمم!!ا73!كب!أ!+هـأ3ول!!!:"3في!!!كاي! et

كاملإآ!!ول!أ"ز9به!،3ء3ئهفع!يما،.3فى3بم663،9.

(01)Siger de Brabant : Questiones in libros tres de

-rd! ! raأ!بمberghen : "Sولn .S teeلهans V*.بم.uae3t؟,anima
bant,،س!ط!!partiep..،كا7.ا؟
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موقفتطورالنصوصسنيتضحوكنما.)11(يرسطونظريةهىوكله

يوكدالتطوراهذاكانانوا،للعجبيدعواتطوراالقضيةهذهمنسميجر

حقاجريئافيلسوفاكانأنهوهىسيجرعنلديناتكونتقويةف!كرة

الفلسفيةبالنتائجيتمسكبل،وعقيدتهفلسفتهبينبالتوفيقيهتملايكاد

قولهذهفكرتئايؤكدماولعل.الثدمنكانمهمااليهايتوصلالتى

فىعنهاعدوالهثم0127تحريمقبلعدممنالخلقبفكرةسيجر

هذهفىالتطورياتخذأنالمفووضوكان!التحريماهذالالتالس!عاباته

عكسيا.اهااتجاالنظرية

الخلقأنالىالعكسعلىوالذهابالخلقفىادةالاراحريةانكارإن

أنالا01الوجودبوحدةقالسيجربأنيوحىقدالضرورةوفقلجتم

العالمعلىومتعالمنفر!موجودفلسفتهفىفاللهصحيحاليساهذا

ضرورةوفقللأجناسالوجوديمنحاللهكاناواذا.مابوجهالمخلوق

وكلمالهحك!متهأنبلخارجىامالزاوف!ذ!كيفعللاأنهالا،طبيعية

العالمقدمان0)12(الخلاقالفعلبهذلأايطالبانهاللذإنهماالذاتى

.الوجودبوحدةيثولأنهرشدابنعنديعنىلاكماعندهيعنىلا

المادةهفهومنثناولأنالخلقعنالحديثبصددونحنلاناولابد

وإنتفنىولاتتولدلاواهى،خالصةقوةاعثبراهالمقد.سيجرعند

perبالذات(/المادةأى)يخلقهالموالله.مخلوقةكلانت se

pe3بالعرضخلقهايل accidensمب!اشرةيخلقهالمأنهك!ما

العقلهوبيناا"نسبقكمامبامثرةيخلقهالذىالوحيدالمثىءلأن

أنهيعلنكانسيجرأنلنؤكدالفرصةهذهننتهزأنونحب.الأول

يتبينلمأنهيبينمماسيناابنواأرسطوعنالخلقفىنظريتهأخذ

()11,br.IIIفا,Sigerde Brabant : In Methaphysicam

quaest. 15 dans Van Steenberghen "Siger de Brabant. sere

313.partiep

()12Van Steenberghen : La philosophie au XIII

siecleكل,614
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العكصىعلىوتاثرهالموضوعهذافىأر!مطوعلىسينا"ابن!خووج

:يقولالمحدثة!بالاكللاطونية

ffectus!3!!للا8مم cundum interitionem ariototelis et Avicen

"onus ta& tumهـ3-يأpriori immediatus

اوإحداالمبا!ثرالأولالأثريكوقسيناابنواأرسطولزعمووفقا!

أماا،لأولالعقلهوالأولالمخلوقأوالأول،1)الأنرهذاوبالطبع.،هقط

.)13(الأولىالسماءخلقتهافقد.المادة

رشد.ابنلموقفتدمايماهطابقالمادةمقسيجرهوقفأنونعتقد

نفسه،لسيجرافعثرا21انهبلاليهتوصلنااستناتاجمجردهذ)1طوليس

الأرسطية.القضيةلهذه!ثرحهفىعليهاعاتمدكمصدررشدابنيانكلرال!ى

وبالرككم،هخلوقةالوقتنفسفىكانتانوأقديممةمنهماكلعنداكالمادة

الىسيجرذهبفبينلما.آخرموضعفىيختلدانفانهماالتشابهاهذاهن

وهذا)الأولىالمسماءبواسطةخلقهاانمامياشرةالمادة!خلقلبماللهءأن

رشدابنذهب،(الوسائصطريقعنيكونالخلقأنلااعتقاده!طبيعى

لاستبعادهوذلك)المخلوقاتكلمثلمثلهامبالثرةخلقتالمادةأن!الى

.(الخلقفىالوسائط-لكثرة

ولذا،تكوينهافىالمادةإلمدخولمتحركةالطبيعيةاتالموجوداوكل

مثلمثلهقديمأيضاسيجرعندالزمانوا،خالدةالمادةمثلصفالحركة

نظريةهىالنظريةهذهأنسيجرويعلن.مقياسهالأنهوذلكالحركة

.)14(الاطلاقعلىالحثيقةهىتكنلمان،ائمرسطو

)23(,Sigerde Brabant: In Metaphysicam, libr. V
,Quaest.01 et)، dans Van Steenberghen: Siger de Brabant

932.-328!!3.artie, pغد

:VanSteenberghen,*!2هـ)14! Siger de Brabant

parti.ع،ء621-.622



-4-ءا."2"--

-ء-إيبالهم.تجل!!الإحبورن!بف!ةمهظ!اىتمممبلاسهدحرأفي،،وصحيح.

مبنالفاتهمعظرمىالف!ر!ثيئهاتيننجدإذاالفيضاسطةبواالخلقوبفكرة

--ذلكيعكممياببقالدةبقولانط!ا-أجيإب!لاليركهإ!ولبكيه،ك!مم!

فهو.بهيؤمنمالعكسلفلمبمفتهيحهيعأ"ييهإول!جمإد!مبلالببمدداببعل!

أ!ثرللنقسالقديما!لقانللنفسالثالثللكتابشرحهفىامثلايقول

قدمانويقول.)15(المضادالرأىءنالدفاعيمكنكانانواإلااحتما

!ثىءكلعلىنحكملأنناضروريةييبسفويكنه!محقملةفكرةللق

طبيعةبابضبطنعرفلانحن!ينماالحسيهبا"لأشياءممرفتطاعالىاإعتبابا

كلمنبالرغمولكفه؟الجركةمنالموقفنفسويقف.)16(الله!عل

العألمم،قدممنموقفهفىاهترددايكنلمأرسطوأنعلىيؤكدهذلم

يقينعنمتتنعايكئلميربيمطوا!نهنالبمضيدعيههابحزميرففىف!هو

نالم!.!كي!تومإضالقديبيىاله!قيمبياوبو،)17،العإبمبتبم

ترددهمرةلأهـلسيجرويظهر.جكلند؟العالبملئظيريةمعإلجتئ!عندلأينها

الذى((الطبيعيةالمسائل"كت!بهفىالفعضىبراالبمطةالخلقنظريةتمجاه

بطري!4المساكالةه!هبدرسفبدا.127وه1373بينفيماوضعه

بها؟نبنىبختلفة

".Utrumimmediate impossent causari plura a cause prima

ا"صبحأفيآى!مبا!ثرةالأولىالعلةعنإلكثرةتنتحأنييكبنكف"أى

لاثبات،ذللظقبلهوبهأخذوالذى،سيناابنقدههالذىالتعليلأنيرى

لايمكنويمنهلهقيمةلاالأو!ىالعلةعنيفيضالذىهوفقطاح!!واشيئاأن

علىمد!مببرسالفيضمفهلأمأناننيتبئبدي.أر!ممطيةفكرةيكونأن

المحدثةالأفلاطونيةبالقضيةمقتنعاسيجويعدلماوبهذا.رسطو6فكر

Inء5؟بهبأكاعبمفثم!ول،.(51) libr:؟لل!!ولبأSiger de Bra

dans Van Steenberghen : "Siger de Brabant" Jere partie

.081.partiep!د6بم!د6؟بمص!ولي!يرس.!

Brabaptوول؟3"9ه!!ءنج-!ف!بم".!عبأ.(161 : In4عSiger

"9ي!3!!مأافى9يه؟!3،ب!هكمم!هـ!3!لا!ه!ة"ة!؟؟م!هة!!،+م!!!(

611..pantie.p 314 et 2! *9 partie p

1() 1Xل!يم!+"!!3طكله:5هـ!أ3!4،كل!باث!2!!صanة

611..pantie,p
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شرحهفىاابىأخيرا"14(وللللضلبةبالقض!يةكنمد!ميك!!بلمجمي!

ا(لأزسطيهاالحجةخعىمج!لرلةئثفاء!-الطيبةل!يئالثإمنبي!تإبب

(الأف!لأطونىلمابدوهظالفاقمثحةيوضعييميحربمع،لاإلح!لمحةقلامعبى

الاينى:1بولمبسطةالنهلقنظريؤا"!ممايسوهوالبثبهير

!ول؟+لهلاعهـ9،،.مهبوروللها*ولnت،!ممع!يالأه!س!؟!!ةيخ!3نج

.؟7بيالالثلأ

.ا!9إ؟ااجداواالاايمتبمل!بعبريى!هوكحاالواحدأد!أى

عن،الفكرلةحسياتهنهاي!بئقيابهعسعقطأن،سبقمماويتضح

اليعربالمشاؤونبهفسرالذىالشهيرالأفلاطونىالمفهوموهوبالمفيضنىالقول

الفلسفةمىمرةلأوليجقيقتبماتيينالذيوا،الخلقسيناابنرا"سهموعلى

،توماسالقدبسيالم!يجنىالفكرفىهرةلأولورفضهرشدابنالعربية

ا!وينى.

وهبى.أل!!ئحسيةثقبثلأبتمعلىالعالمفىسيجرنظريةازلابرااعتمدنا

وجميعها"الميتافيزيقا"و،المستحيلأت1لاو،الامكانواالضرورةفى"

ويداهشنا.0137تحريمبعدأى1271،1376عامىبينفيماسيجرالفها

اريخوتواتتثقلاالثىأالغريبةالفكرةبهذهيتمسكعندماستينبرجنفان

بنفسه،هوأثبتهاالتيالتواريختلك،السابقة1الكتبهذهتااليف

تعديل.الي0127عابمتحريمثر6عنىاضطرسيجرأنبهاونقصد

البين!ه-عقيبتهبينالتعابىصىحجمعنلميقللالعالمفىنظريته

فيالنظريةهذهمنهوقفهمنغيرسيجرانوصحيح.)02(وفلسفته

,182(1) A.كلegلهاكا!ع!!ك!لالرء!!ماكه:Siger de Brabant.

ه33n4حه5لإص!"!ه*مح!!:""!ءزك!!de!1،مم!؟!83غ!3كلابه!8بم

!.!هبماص!3*9.بر!أثم!،".!هـجم!8.

4جمد!ط!:؟ول!يع!نعمكط!،"وللهجمهلأا6كار.(191 e B!5كاأءث

dans"002،ض!!! Van Steenberghen": Siger de Brabant

612,.partiep

15auش!تاأ!'1(0) XIII!!ا؟3كا!فi؟erghen : La pلأ-!ول5محأ!ول؟

-387.p
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بسبببالقطعذلكيكنلمانواالثلاثالكبهذ؟علىلاحثة-كتب

ويبدو.التاريخاهذابعدالأساسيةنظريتهوضعلأنه0127يهحريم

نظريةأنلتبينهنتيجةكانسيجرنظريةعلىطرأالذىالتعديلن6لمنا

واحد"ا!لاعنهيصدرلااحدالوا"مبدأانواالأرسطيةعلىمدسوسةالفيض

وهوالا1آخوسببهناكيكونوريما.يمرسطيامبدأوليسأفلأطونىميد!

!مه!ؤدىمماالفلسفةعلىاللاهوترجالهجوموهضاعفةالموقف1.تهصاعد

جنمالوفيقايحاولسيجرجعلوسا،1277تحريموضعالىذلكيعد

يتفقلأنهذكرناهالذىالأولالسببنرجحيمنناالا!وعقيدتهغلسفته

ائما.دابالعقلالمتيمسكةالجريئةالدكريةسيجراروطبيعة

شجرعنطويلةدراسةوضعمنأولكانالذى-ماندونييهويذهب

بمادإئمايؤمنكانسيجرأنالى-أعمالهبعضنشرمنأولكانخكما

قضاياهبعضتعارضتكلماالهشىارالاعتذااهذايقدمكانانوايقول

هىهذهتكنلمانواالفلاسفةآراءذكرمنأكثريفعللاانهالمسيحية!ع

.l(2)آراءه.بالضرورة

رشد:وابنبرابانتدىسيجربينمقا!نه!"-(

رشدابنعندهوكماسيجرعلداللهأنالعرضهذابعدلنايتضح

الخالمقفهوالأخرىالكائناتكلعلةهوالذىالأول1أوالأسممىالكالنهو

العالم.قدمعلىقبلمنرشدابنفعلكمال!كيدهمعاهذايتعارض!ولا

فهوالعالمنظريةمنرشدابنبمموقفعلمعملىبرابانتدىسيجروكان

الأولالمعلملأرسطوتأويلهفىعليهاعتمدأسالمىكمصدريذكرهماكثيرا

المسيحىوتلمميذهقرطبةفيلسوفبينالرئيسىوالاختلأف.منهماكل*عند

المفهومواالخلقمفهومبيقالتوفايقفىنجح!شدابنإنهو.المقلانى

تمسكوبهذاواحدةدفعةيتمالخلق1ن11قالاذالايجادفىالأرسطى

الفعل1والقوةلمجكرةأخرىجهةمنتمممكانوا،الا!ملا!مية-جمالعقيدة

Mandonnet)21!أ (Pierre) : Paris et les grandes luttes

)doctrinales9126.فىكا!!5 -,)1272 dans Revue des Jeunes

.anneeno..2 Janvier.0291 Paris
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أنهكما.مستمربخلقفقالللوجودكاساسالحركة2أوالتفير!بمفهوم

بطريقة(بالكثرةاحدالواعلاقةأو)بالخليقةالخالقعلاقةمشكلةحل

كمثلالخالقعقلفىتوجدحعيعااتالموجوداأنالىفذلمب،صبعكرة

توساسعتهأخذلماالتىالفكرةوهى،المحسوساتن!مطهاعلى.تتحقق

احدالوافىتكثرفلااجدواشىءالمعقولواالعقلأنوبما.11!وينى

المحافظةفىائماداينجحفلمسيجرأما.فيهالموجودةالمثللمكثرة.نتيجة

ماكانالىالفكريةحياتهبدايةفىمالاذ،أرسطوميتا"فيزيقاسلاهةعلى

الأفلاطونيةوا،الأرسطيةبينالتوفيقواهوالعربالمشاؤناليهي!ميل

يفيضلاالواحد":الشهيرالمبديهذاسيناابنعنفأخذ،المحدثة

املهفا.الخلقفىالتدريجىبالفيضاذن1سيجرقأل.،هـاحدال!1عنه

الىالتطعلىالمفارقةالعقولبقيةعنهتفيضالذىالأولالعقلأولايخلق

الكونعالمأىالمادىالعالمثمالسماويةالأفلاكهذهعنتفيضى.ثم

الطبيعيةالضرورةقانونسيجرعندالفيضاهذافىويتحكم.الفسادوا

!القديم.

هناكفانرشدوآبنسيجربينالاختلافهدامنالرغموعلى

فحسب،العلياالغائيةالعلةهورسطو6فاله.بينهماشديداققاربا

سيجرن6لا21،الأولىأالفعالمة1العلة1يكنلممانواالأول11المحركهوأى

اللهمنفجعلر!ثتالناتبعواالألوهية1لمفهومالتصور1بهذايأخذلمم

الخلقواوالحريكةوالزمانالمادةمنكلجعلكما،الأولى1ابخالقةالعلة

قبل.منرشدابن(ذاهبك!ماتممامابالقدمطتمتع

بعضفىالأرسطيةإعنيخرجكانسيجرانستينبرجنفانويقؤل

أيضايخرجكانكما،و.الخلقالله1لمفهومبالنسبةحدثكماالأحيان

:المهذاونتيجة.بالفيضما!عند!االحالهوكمارشدابنعن

يصكننالاالسببولنفس،خالصرشدىأنهسيجرعنالقوليمكننالا

كوبلستونويذهب.خالصأرسطىأنهالتعبيرفىالدقةتوخينالوالقول

القولاهذاعندذتوقفأنونحب.)22(الرأىنفسالىالأمريكىالمؤرخ

لمسيجرأنعلىاائردايؤكدالذىستينبرجنفا!كتاباتفىالشائع0

(Y)Y.945.dievalepت!Copleston La philosophie
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فحسبالرلثببلبماإلالظريإتإببضبمينجذذ01خالصاحقيقيارشديايكن

)23(ليأفلمطينوأفلإطوبيسينأابنعينييضباأفجدك!م!،لأا+خراقبعضىدون+

فلمي!ةفياجاءبا!كلفيلسوفثأىاخذفوهل:نتساءلأن.ولفأ.

الحالةهذهفيايكون،تا"ويلختىيوجذفأواضافة1دونآخر"/فيلسوف

!لفيلسبوففكررةضورةالغبىيبةالحالةهذهفىيكيرنألا؟فيفسزفا

هذهأنثم؟امقكراذلكيفبليمنيعدأن.ي!مكقوهلي،عنهنقلالذي

فلو،الوسبمالعضورفلأسفةلكلبالنسبةتثارأني!مكنالمشكلة

رسطيا6يكنلمتوماسالقديسأنلقلناستينبرجنفانبرأىأخذنا

موققاأرسطوأولمااوحديرا،الأخرىدونقضاياهبعضأخذلآنه

أخذهحيثمنر!ثمدىيرسطىفيلسوفسبيجرأن.المسيحيةوبينبينه

حيثهنآخربمعنىأوالفلسفىالثنائىالهذإالمميزة0الإساسيةبالقضبايا

علىللتدلميلويكفينا."لأرشطوالرشدلة1الأساسيةبالب!ويلأت!خذه

أخذكمابىشداببنعنالخإ-لقاللهتصورأخذأنهنذجمرأنذ(لكصحة

وأككلبالمنسبة"للعالماءسواوألخلقالقدمهفهومىبينتوفيثهعنه

أبعدهالذىهوالفيضمفهوميكونوربما.خاصبشكلللمادةبالنسبة

مشمدينبيناك!ماولكنبالخنيقةالخالق1لعلأقةرشدابنتصورعن

.الأخيرةكتاباتهفىالمفهوماهذافيالنظرسيجرأعادلقد"النضوصعلى

)23(n Steenberghen : La philosophie !au XIII siecleصلأ

.كل-؟93ب.393



أص!أ!ذآ

1،إليمي!!،(اا!تالمخةال!سفةفيائعالمهثمن!ة*

ميمون:بنمولىعندالعالممشقة-؟ولا

موصطبيعةنوضحأننحباننظرية1هذهتفاصيلفىالخوضقبل

هنالكثير0تبينعملىيساعدناأنشأنهمنذلكفانالفكريةميمونابن

االدين،لاهوترجل!ثىءكلوقبلأولاهوميمونبنموسىن011اقفههوا

لتفسيراةأدا"الالهبالنسبةاهميدهاعلىالفلسفةوما،اهتدمايمهامحور

مع،التأويلا"رالتفسير9هذايتعارخر،يملاعلىعقلياالدينألموربعض

هووهذاا.بالتوفيق!ثىءكلقبقيهتمكفيلسوفأنهأ"ى،الدينأسس

عقليافيلسوفاكانالذىرشدالنأستانهوبينبينهالأساسىالاختلأف

الفلسفيةبالمناهججرأةبكلعنهاويبحثدائماالعقليةالحقيفةينشد

الأخيرةهذهتأولالدينحثائقمعمتعارضةجاءتماافاذا،الخالصة

الحقامقتقريياائمأداهىالتىالعقليةالحقيقةمعتثفقبحيث

هذه/صحةعلىدليلأكبرمنهماكلعند/العالممنظريةولعل.الأرسطية

العالممفىميمونابنموسىنظريةجاءت.بينهماعقدناهاالتى1المقارنة

!فيتفقوناتجاهاقهماختئ!نتنو،1ال!احثينجميعأنبحيثتمماماتوفيقية

رشد.ابنعندالنظريةنفسبشأنيختلفونهمبينما،بصددهاالرأى

:هيموناين!ندحادثالعالم(1)

أنةعلى،الحائرين1دلالمة"كتانيالىينظرلميمونبنمو!ىكان

الىيتسلىلمناثديق6خورمنغممضماتوضيحضدمةثعليمىفيالسقىكتاب

نأقبلالعالمأصلفىالمختلفةللاراءعرضولذلك،الفلسفىالفلهم

افلعرضمطابثأهذاعرضهيكونويكاد.هوبهيأخذالذى1الرأىطحدد

ألموسويةالشريعة!إيقبلونمنفهناك.قبلمنرشدابن1لناقدههالذى
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يكنىلمقبلوسنوالمطلقالتامالعدممنالكونكلخلق"مندهمفالله

اخلداهوماولاأف!ولاملألمكةفلا،غيره!ثىءولااللهالاهناك

هىكماالأشياءهذهكلخلقثمموجودماأء،كاناالسماويةالأفلاكهذه

المخلوقة1الأشياء1اهذهمنجزءنفسهالز!انوا،!ثىءشواليسالحرةبارادته

يقولثم.)1("المثحرك1للشىءعرضواهوال!حركةيصاحبأنهبما

مانسميه-وهو4العاووقتالأزلية1وهوالله1وقتبينمفرقاحديئهاصلاموأ

فان.للعالمخلقهقبل،كان)اللهأنالقولنستطيعلااننا!:باالزمان

انما،الأزل1منتاموجوداكاناللهأبينماالزمانالىيشيرالفعل1هنماا

الزمانل!صورانماالزمان1حقبقةالى1للأشارةلاالتعبير1هذ،1نستخدم

ابهذافإماهؤص!انهأميهونابنحديثهنوو"اضح.)2("لتخيلهأو

العالمحدوثتعتبرالتى1العثيدةاليهتذهبمايؤيدأنهأىالرأى

أسسها.من

أرسطوباستثناءعموماالفلاسفةرأىفهوالثانىالرأىأما

خلققداللهيكونأنيتصورونلاالريمىهذاوأصحاب.وتلأميذه

الى!ثىءيتحولأن،لهموفثايىيضايمكنلاأنهكما،عدممنشيئا

الاالمادةوأزليةأبديةيؤكدوننهم6منوبالمرغم.)3(المطلقالعدم

ويعتقد.الصور1حدوثب!معنىوحدوثهالعالمبخلقأيضايقولونأنهم

نفسفىلميستالمادةاأنالىيذإهبونالرأىاهذاأصحابأنهيمونابن

بالنسبةهناالمادةن011وجودهاسببهوبلالوجودحيثهناللهمرتبة

رأس-علىأفلأطونويعد.يشاءمامنهايخلقفهوللمثالكالمادةلله

.)3(الرأىبهذاالقاللين

نظريةوأساص.المشائينواأرسطهرأىفهو"الثالثالوأىأما

أمنلا.موجودةمادةبلايخلؤأنهادىلمش!ءيمكنلا"أنهأرسطو

)1(

(Y)

31)
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خضعلا،كلهالكونتمثسلالتىا1لالكأى)،عندهالأولىوالسماء

وجدكلهال!نين6يدعرنويصحابهأرسطرانا0،العدمواللوجود

بنفسصدأئعاسيكونيل،الآنإعليهاهوالتى1الصورة1بنفسالأزلهنذ

كذ!ك،قديمانالحركةواالرمانوا،قديمالعا!من11،الصورةهذه

.)4(القمرفلكتحتالموجودهوويفنىيولدوها

ا..ياخذوأوأنلايداللهبوجودالمؤمنينالفملاسفةأنميمونابنويعتقد

بالمثرءأرسطونظريةيتنأولواهو.الثلاث1النظريأتهذه2باحدى

أرلم!ميموناينويؤكد.ا!نظرياتمنغيرهامعيفعلمماا"كثروالتفصيل

اعثبرهابل،العالم1قدمعلىقويةبراهينلديهينيدعلمنفسه؟رسطو

الموقف!هذاويذكرنا)5(غيرهامنيمكثرالانفس2اليهاتميىالتىالأدلة

أرر-فىشكهناكوليس.الأكوينى1توماسموقفهنعرضناهبما

مئ-ميمونبنموسىموقفعنالكثيرأخذقدالمسيحىالفيلسوف

.يذكرهماوكثيرانلكينكرلاوهو.العالممهشكنة

في!ب!ماالعافموقدم،عدمهنالخلققضيتىأنميمونابن1ويعتقد

طيهماالبر،هنةيمكنلا/احتماليتانقضيتانءوزمانوحركةهادةءن

والقضيهاليهـ!ديةالكلأهيةالنظرية1أناهذاولمعنى.قاطعةبأدلة

بوهز!أنهاا"بدايدعلمأرسطوفانذلكعلىعلأوة.لستويانالأرسطية

.)6(ذلمثاادعوأالذبنهم/المشائيانمنأتباعهانماالصالمقدمعلى

موقفكان*الأول1المعلممنميمونابن1موقفعتدللتوقفهذاويدعونا

فكرطبيعةلاختلأفهذلمكويرجع،منهرشدابنموقفعنتماهايختلف

أرسطوعندجاءصاكلان(ميعونابتأى)يعتقدفهو.حنهماكل

أركليمكنو/لا،ومةنع،نقاشبلاحقيقى"القمرفلكتحتماعالممعن

القمرظكحمنيرسطويقولهماكلكانوان...يفهمهلمممنالايخالفه

)4(

)5(

)6(

!61؟.*011.--.114
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يثغلقفيماحلاملأاضم!تكا!ترأشلمجهتثنهال!لتينجاشثثكاء-فوكلهصدما

تنولغدتامثش!منهفاا+خجمموفئثبيأحد.ا)17"امقؤل1يلظإم

ة)8(رءسدابقلمح!مسغل!وذلهأرشمطو!يتاثايزيغا

العالمقدماثباتا!لممكنمنكأنذا11أنهالىعيصونابن1ذهب

النصوصتأويلعلينالمكانبوضوحمستحيلاالعدكسإيكونبحيثجميالعقل

وألحججؤاضحاثدينىالثص1أناالأ.الالكرةوتةيلضنجماالدينية

رفضعليئاولذا.قاطغة*ولا.تؤهانيةليمم!تال!نالممكدممحلى2فلسفية

وهثل.اةالكوراقىجا-ثالتىاليفوكيةالثطريةب!االأخذؤاأرشطو!ظريه

يمدلةتقديممخاولةوكانت.المتفميقفوق!هيمونابنرفقى،!شدإبن

رفضولذلكميقونبنموسنفوريثيمألمرالعالمحدوثعلىيرهانية

فنونيعرفلمنبالنسبةالبديهىومناضحالواف!من)9(المتكل!مين11حجج

استخدمتذ/1فيهامشكوكالاستدلالات1هذهكلأن،المختلفةأألاستدلإل

عليهحقاالحثيقأينشدلاهوتىوكل.براهانيةغيرمقدماتثيها

ابن1يقول.العالمقدمعلىالفلسفيةاهينو،البراالحججفساديثبتن6

نفسه،يخدعولاالحقيقةعنيبحثمتعمقمفكرأىفانوبالفعل"ميمون

العالمكانذا11مامعرف!ةمسألمةأقصد-المسثلة1هذهأنجيد،1يعرف

عندهيقفحدفهى،قاطعببرهانحلهايمكنلا-هخلوفاأمقديما

(.)01"العقل

يناقشالحائريندلالةمنالثانىالقسممنعشرالتاسعالفصلوفى

نأهنوبالرغم.وينقضها،العالمقدمعلى(الشائينحججميمونابن

تشملالثانيةأنالارأيهإفىمحتملتاناليهوديةالنظريةواالأرسطيةاللظرية

.المعثولية-هنأكبر.قدرا

)7(

)8(

)?(

!!اكل.917--018.
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لايعلقفيممونابنفان،نجالخذرالمتسماالمؤقفمذا(منالرغموعلى

وهو.مراراقلنا7نسبقكم!مثىءكلقبل!معالمملأفهالحكما

يسثطعلماذلموأ،العقلفعتعارضتماياقاالدينأمورمن!الكثيري!

الحقائقمنلمتكأناعتبار3على،صصحتهاعلىالبراهنعأانع!

يمبلالعالمامشالةفىوهو.الانسانرالعقلحدوديتجاوزماالديتية

أموراأخياناتقدنمأنهاهذلمامعمعترفاالفبوةتقدمهالذىالحل

نصبمي!مونابنوضع.اليهاالوصولىللعقلا!ىالنظريةللقوةيمكنلا

النظريةلأنالقدمنطريةعلىالحلقوا(الحدوثنظريةئرجيحعينيه

الخلقفكرة*نتلهاذا،تأوي!هايصحلاالتىالعقيدةأسسهنالأولى

العالمقدمفكرةقبولفانالعبثية1النتائجبعضالىاتؤدىوإالخدوث

.)11(وأشدأقوىعبثالىيؤدى

سمبقأى،ميمونابنقبلالموقفين1هذيناتخاذللغزإلىسبقوقدا

فمىاللهارادةحريةواثبات،ناحيةمنالعالمقدمفىالتشكيكله

يتمتعكانأنهميمونابنعلىدوهمويحكم.أخرىناحيةمنالخلق

المسائليعضبأنيعترفجعلهمماالنفسفىوبثقةنفاذةببصيرة

لدينا.البرهنةقدرةتتحدىالعالمقدمهشكلةمثلالقلسفية

نأالمنطقاوبهذاءالتفكيرفىالمهارةبهذهميمونابناستطاعوقد

اقالواالذين،رشدابنمعاصرهعنوخأصة،العربعنبحذرهيتمميز

طرافةولعل6نتائجهاأبسطفىحتىدقيقةمحددةبنظرياتجميعا

بكلاقثبسهاالذىناتهانظريأتهفىتكمنلاالمجال1اهـذافىمي!مونأبن

يثولفيما)باجةوابنوا!خزالىسيناابنمنكلعنتقريباتفاصيلها

.)12(الحذراهذأفىتكمنبل،(دوهم

ماعليهمقدمايعرفكأنلأنهاحذراكانميمونابنأننحنونضيف

الدينية.الحقائقعينيهنصبدائمايضعكانأنها"ى،اثباتهمحاولة

1(1)912.5!3.: !*!2 partie, chap. 16 p4!كاLe guide des

)12(591..Duhem: Le systeme du monde, tome .V p

(رشصدابن-91!)
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ائما\داظلالذىرشدابنوبينبينهالجولمرىالاختلافهواهذأولعل

يؤكدون-الذلنهعنختلفاولذاالعقلبحقائقالمدسمكالجرىءالفيلسوف

-اليهودىالفلأم1عالميكونربما.رشدلابنتلميذاكانميمونابنأن

دالالةلامنهجلاولكنرصصدابنمنالأفكارابعضأخذمدالأعظم

تشبه-ثيهالفلسفيةالنظريات1ولاالفلسفىاتجاههولا،الحائرين

رشد.لإابنعندمثيلاتها

وقفهالذىالموقفهذاضوءفىالم!مكنوا،"اننالوحيدالحل1وكان

-.يقول.وهوساهيماابرامثلالأنبياءلسانعلىجاءماقبولهوميمونابن

يفرضدينىاعداشصء":الموقفااهذاكليلخصمالميمونابنلنا

ذ11تتطلبهاالتىهىالكتابنصوصبى،وليست،الخلق1عقيدةقبول

لمنظريةويمكن.آخربممعنىالحاجةدعتاذا،النصوصهذهتاويليمكن

هفهوم-قبولأنالا،الدينيةالعثائد0معالحاجةعندتتفقأنأفلاطون

جذورهافىللعقيدضربهو،أرسطوبهيقرلالذىالعالمقدم

ضرورةالعالم1حدوثقبول.)13(،"المعجزاتولكل،للوحىوانكار

يمكن،اذ،ابهذأتقولالدينية1النصوص1لأنلا،رأيهفىنن11دينية

الكاريعنىرفضهالأنانما،الفلسفية1الحقائقمعتقفقبحيثل!ويلها

!لقبولميمونابنيقولفيماآخرسببوهناك.اتالمعجزاوكافةالوحى

يصحلااولذأبرهانيايثبتلمالعالمقدمأنوهوالعالمحدوثفكوة

لعكسه*يمكنرأىلصا!حنتأولمهاوانالدينيةالنصوصمعنتعنتأن

.)14(صحيحايكونأن

لابن.اننقولميمونابن1عندالعالممأصلعقحديثناننهىن6وقبل

اثباتهحاولماكلفىنشكيجعلناأني!مكنللغايةغريبارأياميمون

دلة6واللهوجودأدإةأناذنالواضحهنلامي!مونابنيقول.قبلهن

قدمسفرضعلىفقطااعتماداعليهاالحصوليجبجسصانيتهولاوحدته

فىالعالمكانسوااءكاملاالاستدلالسيكونفقطوعندئذ،العالم

)13(591.3.:!*92 partie, chap.25 pوو!!3غde desفل!هأ

كاأ"أ-،س.691)14(
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،بالقدمأقولا"ننىااهذإيعنيولا....هخلوقا(مقديماالواثع

)15(،برهانىبمنهجاتنامعتقدافىاللهوجوداثبات1أريد!لكنى

معتمدابر!انيااللهوجوداتباتميمونلابنيممكئكيفنتساءلأنولانا

ilيرفضهافكرةعلى I""العالم؟قدمومى

ميمون:ابنعند،الخلق)ب(

بصطبالخلقصيصونابنيقولأن-نعلكدفيما-البديهىمنكان

ويذهب.الموسويةالعكيدةبأسسيتسسكأنهوبما،العالمبحدوثيقولانه

الى،فبسفياعقلياتفسب!االخلققصةتفسبرمحاولا،ميمونابن

للمبدأينوفقافلسفياتذسيرهايمكنالتكوينسفرفىالخلققصةأن

المصصطلحاتان:ثانيا،مجازىأسلوبهاأن:أولا:التاليين

نأيجب،تأويلهأو،لتفسيرهووفقا.ر!زيةمصطلحاتهىالمستخدهة

خلقبأنالمالماللهخلقلقد:كالاتىالأولالاصحاحملخصيكون

ايةالبداهذهوما،و.الأرضالسمواتاللهخلقلاالبدءفى"البد،ايةأولا

يكوناوبهذا،الحوكةتهنحهـطكمالملأفلأكالوجودتعطىالتىالعقولالا

الكونكانالبدايةوفى.بأكملهالكون1وجودمصدرخلققدالله

ا"لأكللأبهبتأثيربا!تدريجتكونتصوكأهأنالا،العناصر!ندماء

الأيامفىللوجودوجاءت.والظلامالنوربفضلهبا!ثرةوبطريقة

لمقلية*11واموبوداتوالحالواناتوالنباتاتالمعادنالتالميةالخمس

اكهـانبنالقوانجنسمرةلأولالهـوتفيهنظمالذىالسابعالديىميمما

.عدملمقالخاق2لاعلابئاللهخصصهوقدصصيزيومفهوذلكبعدستستمر

صئ!أيامستةفىلأن...لتفدسهالممدنجتيومأذكر"التورلااةفىجاء

السابع3اليومفىواستراحفيهاهاوكلواالبحرواالأرضالسماءالرب

!.)16("وقدسهالسبتيومالرباباركلمذلمك

)15(357.-934.lerepartie, Chap. 71 pكاأكاأ

الع!ثرون،الاصحاحالخروجسالر:القديمالعهد16()

.11وAالآيات
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فىزمانيةبداي!ةلهكلان)الذىالخلقاهذأميمونابنتصوركيف

ال!ضرطاسطةبواخلقموأمومبا!ثرةاصةوادفعةيتمخلقهوهل؟رأيه

افيلل!،عقولاالاهىماالانجيلافىالمذكررةالملأئك!ةأنالىميمون"ابنذهب

منهاكلتصضىالمقولهنسسلةوتكونالأفيلىالعلةعنتفيضوهى

الثيض،بو"اسطةبالمخلقاذنقال...الفعالبالمعقلوتنتهىالأخرىعات

الخلقونظرية.بأرادتهاللهحددهاايةبداالخلقالمهذاأقالىذهبكما

قدمنظريةعنالبرهانيةقيمتهاحيثمنفلسفياتقللاميمون"ابنعند

توجهاالتىالاعترافاتكلنفضىاستطاعتهفىأنيعتقدوهو،العالم

.)17،/الخلقفىكلنظريته

السماويةللمحركاتالأرسطىبالتصورميمونابنأخذيمنوبالرغم

طريقعنباالخلققولهأنالا1بالملأئكةهويسعيهاالتى1الفلا&لعقولأو

وفى.أرسطولميتافيزيقاالأساسيةللاعلمدةقاضيهضربةيعدالفيض

العربالمشائينبفيةمعنفسهوضعقديكونبالفيضبقولهأنهرأينا

المحدثة.الأفلاطونيةوااالأرسطيةبينامزحواالذينأولئكمعأى

،عئدهالنظريةهذهلأسسانظرابديهىاوهذا،هيمونابن1ويرفض

وجودأنالىالعكسعلىويذهبءالطبيعمةللضرورةوفقاالخلقفكرة

ولىانأبقاهاشاءانفهو،تعالىاللهلارادةيرجعوفسادهاالأشياء

الأرسطى/المفهومعنأخرىمرةابتعد1قدبذلكوهو.)18(أفسدهاشاء

الطبيعى.1للوجود

المادة1فان،ميمون/ابنعندعدممنالخلقأنمنالرغموعلى

تماها.رشديةفكرةوهذه.الوقتنفسفىومخلوقةقديمةعنده

المادةإنقالعندماحقعلىكانأرسطوأنالىميمونابنويذهب

،البذرمنالانصان1يتكونكماتتكونلمأئهافيهشكلافعما.قديمة

انماوا،ترابالىيتحولالذىالانسانهثلتفنىأنعليهايتحتملاأنهكما

(d(transl"ation * (Wس!Theguide for the perplexe

.ap.XIII .p 171 to173 and Chap!لFriedlander) : 2nd part c

2202!ه. 8 o.احم!ا)كل
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الأولىالما!ةأنفيثاوصضحى.طيهامىاقىيالص!مهـرةالمد"منالالهخالقها

قىاليهأالرجوعلم-عتهماكميضيمكنه!ئىءى"1ط؟نبصيث!مباهر!

على!ثىءمنتخلقلموهى.لملصورةصتاأبخداتتعرىلابحيث،.النهصاية

تفعلكما!ثىءفىتذوبأوتختفىالنأتهأكما.عنهاينتجهأكلعكس

مخلوقشىءالأوالى-المادةان.اليهاتعودعندماالموجود/ات1سائر

.)91(الخا!صالمطلقللعدمسيحولهاخالقهايريدوعندما

ابننظرفىقديمةليستمهىالحركة1خلق;-U-Aاللهخلقوكمأ

هومي!مونابن1نظرى5والزمان.)02(ايةبدالهااللهجعلبلميمون

وجوففل!.لهامبماطنواهويصحب!هات!رض!جردفهو،الحركةهقياس

كعقللانيم!ولازمانفىالااتو!بدلافالحركلة.الآخر1بدونلأحدهما

فىيقعلا(اللههثل)يتحركمالافكلوبالتالى،بالمحركةالاالزمان

فهوالمتحركة1وللأمشياءلملحركةعرضالزمانولأن.)21(الزمانفطاق

عنثماماابتعدقدميمونابن1يكوناوبهذا.قديماوليسحادث

رشد.ابنوعنأرسطو

العاف!:لممشك!نةبالتسبةميمونبنوموسىرشدابنبينمقارنة)-(

شائعرأىثمةأنمنقولهلناسبقماالمقامهذافىفنكررثعود

الرأىاهدةاأنرال!يلى.رشدلابنمضلصااتلميذاميمونابنفىيرى

ميموت-ابن؟خذ.ت!ماماخاطئايكنلممانوإالخطأهنكبيرصانبفيه

رصمومياشكلميتهافى(نظرياتهمنأبايأخذلموانرشدابن1أفكاربمض

المسئم،معاصرهعناليهودىالكلأم1عالمأخذهاالثىالأفكاروحتى

يستخدمهألمأنهأىأساسااللاهوتىمذاهبهبناءفىليدخلهاأخذها

الظسفةدرسكلأمعالممميمونابنيمنونعتقد.فلسفىمذاهببناءفى

)91(134..partie,chap. 17 p2!ش!3!!!3:ص!ولLe guide des
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بعضولايضاحالدينعنالدفاعفىامهالاستخداقضاهافىوتعمق

لبكلشفىمئهورغبةلذاتهابالفلسفةفاشتغلرشدابنأما.قضاياه

ونحنلقلناالعالممش!ةعلىالرأىاهذاطبقناولو.الحقيقةعق

القديمةالمادةفكرةيخذميمونابنن11منهاموقفهماهقارنةبصدد

وبيدو.حادثاالعالمجعلأنفىيمعهاختلفوانرشدابنعقالمخلوقة

قديمةالمادة1يرىكانأنهأىيفلأطوننظريةالىيميلكانمي!مونابن0أن

الحركةميمونابن1جعلوأرسطورشدابنخلأفوعلى.محدثةوالصور

ىأبالفيضيتمميمونابن1عندالخلقوا.قديمينوليساحادثانوالزمان

رشد.ابنذاهبكماهباشرةيتمولامتعددةوسائطيستخدمخلقا"نه

مشكةمنموقفهفىاضحاواكانرشدابنأنالقوليمكنناوعموما

أنيعتبردوهمكانانوإ.بعينهالحذرميمونابنابدابينماالعالم

حرصهعلىدليلانراهفانناطرافتهعينهوالشديدالحذرهذا

علىحرصهعلىدلميلايمنهأكثراليهوديةالعثيدةسلامةعلىالشديد

الحذر/الموقفهذل!توماس(القديسأخذوثد.اتهاذاحدفىالحقيقة

مهمته،شىءكلقبلكلامعالممثلهلأنهميمونابنعنالعالممشكلةمن

!.قضاياهوتوضيحالدين1عنالدفاع

:البلاغاسحاقعندالعالممنتمك!لة-ثانيا

كبيرحدالىايحددالوحيدكتابهافتتاحيةفىالبلاغيقولهمالعل

فىلنقصىيعجزونالعامةن11البلاغيقول.العالممشكلةهن!وقفه

ىأتصوريستطيعونلافهم.للمعقولاتالحقيقىالمعنىادراكعنعقولهم

ز!مانا"ىتصوريستطيعوقلاكما،الزمان1وفىالمكانفىكاناذ"ا"ا"لاكائن

للمامةفقديمتذلكاةالتوداراعتاولذا.ونهايةبداية!هكانتاذا11-الا

ائه،أبزاتكوينمئالعلىالعالممخلقلهمفصورت،اكهادرايستطيعونعا

.)22(الزمنىخلقههثالعلىالقديمخلقهصورتكلما

yyj)Prologue .p 17 dans Vaida : Isaac:Albalag
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العالمبقدمقائلاالمش!ةاهذهمن-يموثفهاذنالبلاغ1لناحدد

11بهذتثولوالتوراة،يرىافيما،قمديممالعالم3.ذلباعلى7يدللأنخقبل

اهذاتصوريستظيبونلاالعالمةلآنر!مؤيةبطريفةذ!فعلتوان!ه؟يضا

الحقيقة25هذ2عنلل!شف.وسيلتناهو2التأويلأنالىالبلاغوذمب.القدم

الثشابههن!ابالطيععلينايخفىولا.الوقت1نفسفىالعفليةواالدينية

الأعظم.الشمارحالمسلمفيلسوفناوموقفالموقفهذابينالتام.

:البلاخعندقديمالعالم(.)أ

لاثباتالتاويلوسانلمنكوسيلةاللغوىالتحليلالىاسحاقيلجا

الت!كؤينسفرآياتهنآيةأولتقول.بالقدمتقولالدينيةالنصوصأنس

فىلاتعبيرالبلاغوايحلل.،والأرضالسماواتاللهخلقالبدء!ىصه

فيقولكتابهمن-الثلأثينالتعليقفىber6shYtبالمبريةوهو،البدء

3!3دأفلاأكلمةأنكما."بلاييضامعناهيكونأنيمكنه!مقطعان

تعنيأنيمكنالعربيةفىبدءبكلمةترجمتهاعلىالعرفجرىالذى

قبولويمكن.الكلمةهذههنالعامةيفهمهماوهذاالزمنىالبدء

معينة،لحظةفىحدثتالتىالب!اية!نهمنهيفهمأنعلىالمعنىهذا

اعتبارهايمكنالقدممنذلحظةيىأنأى.المطلقةاليطايةولكن

وهذ/اكبيرحدالىغامضةالفكرةهذهأنفيهشكلاومما.الب!اية

يعرفنفسهالبلاغوكان،فاجطاجورجالكتابمحققأيضاحظهلاصا

تفسيراهناكانلنايقولولهذابدءلكلمةالتأويلاهذاقبول-صعوبة

الحقيقةمعاتفاقأ1وأكئرصو"اباأكثروهو"الكلمةلهذهءثأنيا

!ثىءيوجدلكىضرورىهوماأى،العلة1صعنىوهوألا،(العقلية)

بالعربيةيس!مىماوهو.طبيعتهبحكمالشىءلهذاسابقهووماأخر

كليجدداللهأنتعنىالايةهذهفانالتفسهلجرالمهذاووفقا،بالمبدأ"

وبدون،العلةسبقالع!ملهذاعلىسابقمبدأاسطةبواالخليقةيوم

الحكمة"هوالمبدأاوهذا.توجدأنللخليقةيمكنلاالمبدأا-هذإ

العالممش!ةعنحديثناعندبيناأنلناسبقولقد.)23(،العليا

!23(dans Vaida : IsaacكلككلAlbalag : Excursus
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،وانالقدممنذوجدأنهبممعنىعندهقديمالعالمأنرشدابن1عند

دهولخالقأولعلةيحتاجائهحييثهناللهقدمعنيختالفقدفكان

عندهفالعالبم.مبتكرةبطريقةالبلاغأيضايؤكدهمااوهذا.الله

،قدمبينالبلاغديط.(الالمهيةالحك!مة1وهى!قديمةعبتهلأنقديم

أخرى.جهةمنالخلا!0فعلهقدمأوالخالمقوقدمجهةمنالعالم

مميتفقالطويلاهذاأنعلى،قبلمنرشداابنفعلكفا،يؤكدوهو

الفلسفة.معيتفقكماالعقيدة

تماماعليهااعتمد1التىالآية1لهذهاللغوىتحليلهالبلاغويو!صل

اللبسر،ان"سيبمفعمولالعالملمطممكلهبالنصبهو(لدينالقلسفهبدنلل!وف!ق

beهقطعأحتحالهو"البدءفى"بمعنىاbereshitتعبيرفهمهى

التكصكلنسفدفىجاءكنما،فى!المتطع1هذ؟ايعنىفقد.!معنىمن!ثر

ورنوأخذ":عشرةال!صاديةالآيةفىو/الصثرينالثامنالاصماحفى

كص!.،/المم!كانذلكفىفاضطجعرأسهتحتووضعهالمكانحجارة

فىيشوعسفرفىجاءكلما!هالوقتذللىفى"بمعنىلملزمانيشيرقد

.(ليمث!وعالربقالالتقتذالكفى":الثانيةالايةفىالمخاحسالاصحاح

سفر!فىجاءكماالأطاةلمعنىأضيرايشيرقدالمصع11.هذأنكما

وإ،لأربمين:السابعةالايةفىعشرالسابعالاصحاحافى،الأول1صموئيل

."ا!ربيخلصب!رمحولابسيفل!يسأنهكئلهاالجماعة1هذهوتعلم!

فر،اللفظلمهذاالصحيعالمعنىهوالأخيرالمعنىهذاأبئالبلاغويوكد

الت!بكلةا!والآيةلهذهالصحيح1المعنىيكلونوبهذا.)34(المعنيةالاية

المبااورأو!ا"والأرضالممصاواتاللهخلق6بالمبد!:هىالصحيحة

الالمجة.الحكمةأوالعلةالاالآيةعنهتتحدثالذى

التوراةأنالىالذهاب-البلاغمفكرى-الفلأسفهاستطاعهوفى

بهايوجدلااذللخلقزصنيةاية1لبداضحةوااشارةأيةعلىتشتمللا

ذلك-الفلأسدفةة!لولو.معينةلستةأوبعينهليوماءسواتحديدأى

موسأنعلىالجميعأجمعاذ،حقعلى-البلاغيعتقدفيما-ل!انوا

ط،14كل.137.)24(
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!حدوثعمقتتمدهث:المقز؟أتعلئالتأ!ك!دمكننال!اولذاكئايهكتبالذ!هو

الدلمطيالزماثياالحعدث1فبهرةأنهدكعي!هتايمي!مكناماوكل،زمانى

المي1بهدييمأاقىال!ثمهيدةلمحةلممعنيفى،للبصنت!حةالبامةبيبنمنشرة

.)35(،لايإتمنغلرهامعنىوفىالقديم

هـأصئم!ة،نعشد.فيماللغايةمبتكرةبطريقة،البلاغويكل

نأالى!يذهب،ويلالل!اسطةبواوذلك،؟لاأمزمانيةايةبدالملعالم

بلالزمنىللترتيبيشيرلاالتكوينسفرمنالأول؟الاصحاحفىجاءما

فيهاللهخلقالذىالزمنتضىلاالأيامتكىوبهذ!ا.االطبيعىلملترتيب

11هذنقسونجدءفمااتهااتي!لوحودإالىتشيربلوالموجودإتالسماو،ت

رالشطيئالحادىا-لاصحاحمنعثرةالسابعةالاية1فىيقولفيماالمعنى9

الدبوم-وفىالأرضواالسماءالربصنعأيامشةفىلأنه!:(الخروجسفرمن

انهقائلانلكعلىدليلهالبلاغلناويقدم."وتنفساستراح1السابع

العلم2فى!مشروحهوكما،طبيصاترتبباللموجودإتأنالمؤكدمن

الطبيصالترتيبفىيسبقمثلافالبخار.(بالطبعالأرسطىا1)الطبيعى

.الانسانالىنصلحتىاوهكذا،الحيوانيسبقبدوهوهذا6النبات

11،لاالخلققصةفىيذكرلمأنهذلكعلىوالدليلالمخلوقاتاآخرهوالذى

اذن.زمانيةليستالأسبقيات.الخلقأيامآخرهوالذىالسادساليومفى

الاتدركلاالعامةأنبحكمتهااةالتوراأدركتو!لقد.طبيعيهولكنها

تحتمل.مرادفةبألفاظالطبيعىالترتيبعنتحدثتاولذاالزهانىالترتيب

.)36(الطبيعىوالمعنىالزمانىالمعنىتحتملأى،احدوأآنفىالمعنيين

:عندهالخالق)ب(

معالجتنهفناءأضرنا؟مظوقغيرهوفهلالمبلاغعنرتحببماذنالحالم

!له-أىقدحهمنبالرغمعلةلهبأنيثولأنهالىعثدهالعالملقدم

؟حدهالخل!هذ،طبيعههىفما،هخلوق

)35(

)26(
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العالمحدوثأنالىذهبالذىميمونابنموقفالبلاغيناقش

لناسبقالذىالموقفوهوانكارهايمكنلاالتىاةالتورا1مبادىءأحدرهو

علىيدلداليلواهو،العالممقدمعلىمبتكماادليلالناويقدمء!رضه

البلاخويقول.المتاويلعلىعظيمةمق!رةوعلىالألفاظلمعانعم!يقصهم

فىهعهيختلفولكنهحادثالعالمكونفى/ميمونمابنمعيتفقأنه

ياخذ،المفهوملهقاالكلاهىبالمعنىهيمونابنيأخذفبينماالممحدوث.هعنى

ميمرنابن1عندالجدوث1انانقولذلمكولتفسير.له!المطلقبالمعنىهو

أما،اللأوجود1ثر6علىلوجودحدوثهوعموماالكلأمعلماءوعند

اسط"بواائمالدابقاؤهأيضاوهوعلةمنالمعلولحدوثفهوالبلاغعند

الحقيقى.الحدوثهوالحدوثمنالنممطاوهذا.العلةهذهخفس

الفلاسفةنظرفىقيمةأقلزسانيةايةبدالهالذىالخلقأنالبلاغصيؤكد

يفهمهك!مافال!حدوثاولذإ،ولاانهايةايةبدالهليسالذىا!دوثحمن

بالنسبةاستحالةوأللخالقبالنسبةونقص،بالمتوراةكفر..لملعامة

القديمبالخلق!والقديمبالحدوثذن11البلاغقال.(YV)للطبيمة

الأدلةاهجمناوفىالمقالأفصلفىقبلمنرشدابنأستاذهقالكما

الوحيدهوالحلإهذ!اولعل،بيناينسبقكماالاتهافتتهافتسفى

الدينيةالفكرةوااصمالعاقدمعنالأرسطية0الفكرةبينيوفق-الذى

الخلق.!ن

كماتماماالأولالمحركهوالخالقواحركةالبلاغعندوالخلق

(البلاغعندأى)عندهيحركالخالقوهذ/1،رشدابن1عندالحالهو

الطبيعىالعلمأنالىاليهودىالرشدىاهذإويذهب.الأولىالسماء

بفضليبثىيحتويهمابكلالطبيعةعا!مأنيؤكد(بالطبعالأرسطى)

خالمهاهوبمحركالاتوجديويمكنلاالحركةوهذه.السماءحركة

عنأبد)1يتوقفلافهوقديماالمحرك1هذا.كانواذا.لمبقائهاصحافظ

بدورهيكونلنآخرلمحركاحتاجالااوا،الحركةأجراءخلقوعنالتحريك

الأرسطية1)الطبيعةإعلمفىجاءكمالغيرهمعلولاسيكونبلالأولعو

التىنفسهاالحركةأنقديمالحركة1خالقكونعلىويترتب.(بالطبع

()27:dans Vajdaكللا*Albalag : Excursus
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أجز!ءخلقانإبلفحسبهذاليس.قديمةباستمرارأحزإؤهاهخلق

بدورهمايخضعاناللذانالفصمادواللكونيخضعالذىالسفلى1العال!

اذنيتجددالعالمإن.قديماأيضاهوسيكونالسماويةالحركةلأجنأء2

الثديمالفاعلأنفيهشكلاومما.كليتهفىخالداكانانوإأجزائه-فى

فاعلا،يكونأنعناأبدايكفلمأىالحركةعنو/احدةلحظةيكفلمالذى

وقتفىالا1يخلقلمالذىاهدلمامنأكثرالفاعلإلقبأواسميستحق

.)28(.سحدد

فهناك.الفعال1مننوعينبينرشدابن1فعلكماالبلاغوينرق

لاستمرإراليهيحتاجلاالمثىءهذاكانوانالمثىءيوجدالذى!القاعل

يحثاجالفعالهنآخرنوعالعكسعلىواهناك.الخلق1بعدفيمااوجوده

فىالاستمر"ريمكنهلااذ،وجودهلاستمرارخلقهبعدالمثىءاليه

ذلكعلىونجناء.المحرك1بفضلألاا،حركةوجودهأنطالما،الوجود

الله(1)الخالق1علىالاكاملةبطريقةالمفعولواالفماعلتسميتاتنطبقلا

لهمايالثسبةيتقيدلااللذانالمطلقان1والمفعولالفاعللانهماوالكون

)92(.الفاعلوجودوهووحيدشرطالايتطلبلاأنهكمامعينبزمنالفعل

التكلينسفرمنالأولىاجمة1تأويليمكنناالمفاهيم1هذهووفق

الأرضوخلق،خالدما،هوكلأىخلقاتالسماواالالهخلقبالحكمة:كلالالى

وان،فردهوحيثمنمربماأمبسيطاكاناءسوافاسدهوماكل؟ى

.)03(النوعحيثمنخالدااكان

نأالبلاغيرىأواحدةدفعلأتمأنهأمزمناالخلقاستغرقهل

فىخلقتوالأرضاتالسماواأنعلىالكلأمعلماءمعيتفقونالفلأسفة

بحيثالتوالىعلىتخلقلمأجزاءهاأنيمى،واحدةدفعةأىالوقتنفس

(YA)

)92(
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بضربه"الخلىقعن،لالكرةوصذه02)أ"3(بعضعا.بضسهاتسيى

لهذهالاتوصليمكنلا،نةجخفى!ليس.تمامارضبلمحهفكرة،واحدة

يت!مون4لم!مواطماطفلأممفةهنكلن6ايبملاغ0يقولالتىالفكرة

خلؤاللهأ"نالتوراةض!الخلققصةفىاذإحاء،يلبا!طبالابصددها

.يام6ستةفىالعالم

لملفيض.بو.اسطةبالخلقيقوللاأنهالفكرةهذههنيضا9ويتضح

الخلقيتمانما،رشدابن1باستثناءالعربالمشاؤونكلفعلكلما

.اتالموجوداكلعنهلنتجالذى/اءلاولللعقلاللهخلقطريقعنعنده

فكاتتكنللاشياء،قال"أو،يمر،اللهأنمناةالتورافىجاءوما

،(القول"وهذا!.خالقهاالذىالأولللعقلالأشياء1خضوعمعناه

،نصذرأنويهب.العقلفهو،اخليداكلاأهوالالهى"الأمر1"أو

لىاسعادياتاويلنمطعلى،القول"لفظةتأويل،اليلاغ1يؤكلفيما

المعن!حقايمنىكان،كنلاللنور،قال!عندماالل!أنالىذاهبالذى

يكونأنمناسمى1الخالقفولأنفلسفيااضحا(لوافمن.!لفطالحرفى1

نقص!يهثلالطبيعىواالارادىالفعلمنفكل،ارادياإأوطبيعياهعلا

:،)32(الأسمىبالفاعليتعلقالأمراكانا/اذاواس!حاالةبل

ابنعندهوكماتماساالقدممنذحادثالبلاغعنداذنالخلق

عدممنليسعندهالخلقانأى،المطلقبلالحسثيسميهوهو،رشد

المادىالعدممنالخلقب!معنىعدممنالخلقبفكرةقالفهل،زمانى

كان.مماأكثرخا!صاأرسطياكاناوبهذاالفكرةهذهعنتخلىأنهأم

11هذفىاضحةوأنصوصا،رأينافى،البلاغلنايتركلم؟رشدابن

قديمة.مادةمنعندهالخلق1بأنتوحىالنصوصبعضكانتانواالصدد

دائماتوجدأنهىالمادةطبيعةن11الئلاثينالتعليقفى،لابلاعلمنايقول

كما.)33(المطلقوالوجود)المطلقالعدمبينوسطوجودىن!مطوثق

)31(

)32(

)33(
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القكىين:سضصصنإ-لثانى9-الإصحاجهئالثاميةللاتةتألىيالهنجىآ.

L.4الربوغرس" l14-علىاتدعلىإ!لآيةهذمانها،،يثرظ.عدنفىجنسة

محندماولك!ه،جمدليألم!هاو،الأرضى/لعسمتالس!مارلت.أأ!المخالرقةالكائفات

قديمةملدةهونابخلغبأنيصرحد2يكابالماتفصيلالايةهذهتحلدلخ!يمثرع

الأ!ث!ياء1لانبحديق!ةوالفسمادالكونعالمميشبهالنصاهذ/1ن11يقولاذ

يحه-لتفسدحد!ةفىتنيضالتىالثمارمنل!تفسدالعالمفىترلمدابتى

لهالميسالتىالخالمدةاالسطدة1صكلنفهىالسماء1هىوعدن.ذبائ!

فقدالسماءعنتفيخسالتىالكعة!0الطنجيحيمةالصورةأما.نهاية

فىثنة!زرعأنهاللهقاللتد؟انقطاعبلاتفيضىلأنهابنهرشبهت

شىءعدنأنهذاومض،محدنجنة"يقلولممالقدممنذ"عدن

يخماالأزل1صنذموجودالزرعوا.آخرشىءفيهاالمرروسكة1الحديقة!يأن

الطويلاهذاأنالبلاغويعتقد.ايةبدإلهليسأنأىالفلاسفةيقول

.اةوالتوراالفلاسفةهنكلعليهايتفقلمالتىالنظريةيمثليقدمهالذى

هذ!أفىالخاصبرايهالادلاءعنأحجيلأنهميمونابنالبلاغويهاجم

.)34(المراوغةبعضفيهأسلوبااستخدموالأنهالموضوع

اهذافىالم!ارغةأسلوبأيضاهواسقخدم1البلاغأنونعتقد

ل!!اذ،ميمونابنالكلأمىالمعلم1علىيأختهكانماوهـوالموضع

المقصوبىوبأنالصماءهوبعدنالمقصودبأنالمعنيةالآية1هذهالبلاغ

وجودهافاضالتىواالثسادواالكواتعالمتكونالتىاتالموجودابالجنة

نأالتعليقذاتفىنفمسههولنايقللم6ولكن.السماءهذهمن

الوجودا!نذ11ندريجىافيضبدون،رأيناكمااحدةوابضربةيتمالخلق

نيحقنامنيكونوألا!35(؟الأول1العقلاسطةبوااللهيخلقهكله

حمكلدنأن،ذلكبعكسصرحانوا،يعتقدالبلاغيكونانيمكنألانتساءل

الجنةويمن!ثىءكلمنهااللهخلقالتىالقديمةالأولىالمادةت!مثل

العالمم؟تمثل

(re)

)35(
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العاليمشكلةفىنظريتهعرضفىالبلاغ1جرأةهنوبالرغم

أستنتاجامكانية1ليبينالخلقلقصةالفلسفىاالتأويلعلىيقدمأنهمؤكدأنهالا

!الآباء،كتاباتومناةالتورامن،الخلقبقدمالخاصة1الفلسفيةالنظرية

نالي!وليعودولمحكنه.3()آالنظرية1بهذهايمانههذايعنىأندون

مختلفةمفاهيمتوجدوقد،برهانيةاستدلالاتعلىمعتمداهذاتأويله

مطلقدليلأىيوجدلاذ11ج!ميعايحتدملهاالمقدسوالنص،الخلقعن

ونعتقد.)37(الأخرىا1اهيمالمفافسادعلىوبالتالىمنهاأىصحةعلى

فبينلماالموضعاهذأفىرشدوابنالبلاغبينمانهجياخلأفاثمأن

"العالم.مشكلةفىبحثهبصددواهوالفلسفية1المناهجرشدابناستخدم

العقيدةبينليوفقالثوفيثيةكتبهفىاا،لاالتوفيقمحاوالةالىيلجأولم

اللغوىالتحليلعلىالمعتمدالفلسفىاللطويلالبلاغلمجأ،فلسفتهوبين

لمعالجةالوحيدةووسيلتهالوحيدمنهجهوجعلهبلفيهبرعالذى

،المشكلة.هذه

النظرياتبتكذيبالتسرعهنالعقلأنىاليهودىفيلسوفاناويحذر

وصحيح.المقدس1الكتابمنوهلةلأوليدركماأجلهنالعقليةالفلسفية

ذلكيفعلونلاأنهمالاالعقليةالآدلة1الىأيضايلجأونالدينرجالأن

-مخطئونفهماولذا،هسبقابهايؤمنونالتىالدينيةالحقيقةلتاكيدإلا

ولا.)38(كذلكلميستلأنهابرهانيةهذهأد!تهمبأناعتقادهمفى

حافلغير،هؤلاءأحدأنه.؟ررىمي!مونبنهوسىتكرمنالبلاغيتحرج

اليهودية.و!الفكريةإلدينيةالمحافافىعظيمةفكريةسلطةمنلهبما

لناسبقالذى1الرأىنفسواهو،مي!مونابنفىدقيقرأىوللابلاغ

الاالظسفةفى،البلاغيذهبفيماميمونابنيخضلم.عنهالتعبير

للفلاسفةالى3الغزواهييمونابنم!كلنقديدرسمنوكلالعقيدةأجلمن

عليهمماالرديمكنأنهبالمقالمىسيلحظكمابينهماالشديدلأالتشابهيلحظ

من.يىالمصدرأنفسمننهلاقدالاثنينأنهذافىوالسبب،المنهجبنفس

أخذولمقد.أرسطوطريقعناابتعدا1اللذينسيناو.ابنالفارابىمنكل

()36

37()

)38(

كاأهأ13805.
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رشد-ابنأستاذهأخذكماميمونابنعلىالرداعاتقهعلىالبلاغ

.)93(الفلسفةعندفاعاوذدكاالىالغزا1علىالرد1قبلمنعاتقهعلى

رأىأنهنثولالبلاغعندالخلقمفهومعنحديثناختاموفى

،11هذفىالدينعث!اءمعهويتفقللعاسةيثرحهيستحيلمفهومأنه

بطويقةالمفهوم1اعرض.لهذاعندساحكيماالمقدس1الكابكانولمذ!ا

قصفالصفوةيتأولوحشى،الحرفى1"معناهالعامةياخذحتىرمزية

الحقيقى.معناهاافيدركواالخلق

:المجالهذاقيرشدابنوأستاذهالبلاغبينمقارنة)-(

أستاذهعندجاءلمامطابقةالبلاغ1عندالعالمنظريةتكونتكاد

ومخلوققديمالعارميمنقبلمنرشدابنقالكلماالبلاغقال.رشدابق

هذأأخذقديكونابهذأ.ا!لأولالمحركاللههووخالثهواحدآنفى

متعارضينانيبدوااللذينالمفهومينهذينبينالتوفيقواهوألا،المبتكرالحل

نا.اعجابأعظمبهيعجبوكانالمسلمالفيلسوفمن،الظاهرفى

يستعملالفيلسوفهذايكادبلالبماإغعندالقدممنتحادثالعالم

لاشكمما"فيقول،الفكرةهذهعنالتعبيرفىالرشديةالصيغةنفس

الفلأسفة،نظرفىرتبةقل6محددزمانفىيبدأالذىالخلقأنفيه

11ذ!يشبهألا0)04(لاكا!لفهونهايةولاايةبدالهلىلميم!"الذىذلكأما

ال!دوثيفادالذىفان":التهافتتهافتفىرشدابناعندجاءما

.)41("المنقطعالأحداثأفادالذىمن/الأحداثباسمأحقالدالم

فيهاختلفالذىالوحيدالمفهوم1هو،عدممنالخلق"يمفهوميكونويكاد

هذهـلحلرشدابن1تهبفبين!ما.رشدابنأستاذهعنقليلاالبلاغ

اللإخفان،هخلوقةالوقت1نفسفىكانتوانقديمةالمادة1ن6الىالمشكلة

رأينا.كمابوضوحالمشكلةهذهحليستطعلم
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وبلااحدةوابضربةالخلاو2فكرةيخضارشدابنعنالبلاغوأخذ

عندالخلقوا..الفيضاسطةبواالخلقفكربمثلهأنكوأئهأ!!وسائط

منأيثرفلأنهالخالق1قدرةعلىدليلاوهذامست!مراليهودى1الفيلسوف

لاشكومما)1البلاغيقول.خألهيرهيستمرولااحدةوامرةيتمالذىالخلبن

لايكف"أى،فعله.عنر"حدةلحظة!فالاقديماكاناقاالفاعل1أنفيه

إلايع!مللاالذىق.ا!منانعلباسمأحقلمكان،فاعلا!نهمنابدإ6

الفاعلاوهذا":قبلهنرشدابغوقال.42()،لمحددوقتفى

مفعولهيوج!دلأنهالأولشالفاعليةبابفىوأدخلأ!ثرف

.)43(".ويحفظه

العقيدةالمختلفى1الفيلسوفعنهتينبينالوحيدالاختلأفيكونويكاد

مشكلةرشدابنعمالجفقد.المشكلة!لهذهباللنسبةالمعالجةوسيلةإهو

فلسفتهبينوذقثمالفلسفيةكئبهفىتماهافلسفيةمعالجةالعالم

أمأ.الفلسفةلصالحالدينمتماولاالتوفيقيةكتبهفىعقيدتهوبين

الدينيةالنصوصتأويلخلألمنالمشكلةهذهمعالمجةفحاولالبلاغ

ويمكننا،عظيمحدالىفيهبرعالذى1اللغوىاالتحليلعلىامعتمدإفلسفيا

توصلالبلاغي!نهوالاختلأفااهذاقيمةمنيقللمماانالقولذلكمع

قدتكونالمقارنة1هذهولعل.الأرسطية1رشدابننتائجنفسالى

أصدقكانالبلاغأنبهاونقصدذكرهالمناسبقالتىالفكرة،أيدت

.السوم1وجهعلىبلفحسباليهوديةفىلاالرشديينوأخلص

421):daps Vaida!كلكللAlbalag : Excursus
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البمايالربع

الرشية"الفلسفةفيالعاقلةالنفسمشكلة"

شارحهوعن!أرسطوعندالعاقلةال!فس:الأول!ل!صل

رشدالبن

وعندالكبيرألالرتعندالعاقلةالنفس:افاد!االفصلى

الأكوينىتوماستلهيخذه

برابانتدىسيجرعندالعاقلةال!فس:اقظالث0،الفصلى

الرشجةالمحرسةعندالعاقلةالنفس:الرابعلالئمصل

ال!هودية

رشد(ابن-02م)





ا.!طإل!لرلى

رش!دابقشارحهوعل!أرسطوعندا!اقلةالنفدصر

(دسطو:عندالدامكةالئفى-اولا

عندالعاقلةالنفس1نظريةأثربيانهوللنفساستنادرإمنالهدف

ومن11!لسيحيينمنالوسطىالعصورطلاهوتىفلأسفةعلىرشدابن

عندالنظريةتلكبعرضالدراسةهذهفىالبدءرأيناذللومع،اليهود

لابدكانولذأ،(أرسطيونج!ميعهماستنادرإتتناولهممنلأنأرسطو

اختلاثهبم1أوتشابههممدىنتبينحتىأرسطوعندالنظريةهذهدراسةهن

و؟تشابههممدىذلكبعدلنايتضححتىالنظريةهذهفىأرسطومع

شارحه.معاختففهم

،نفوسعدةمنمعروفهوكلماأرسطوعندالانسانيةاأالنفسوتتكون

فهذهـ.احدةوانفساالتعددهذاامنوبالرتمالنهايةفىتؤلمفكانتوان

النف!ىوتشت!مل.بقواهاأوالانسانيةاالنفس2بوظائفأشبهالنثوس

النموواالئغذىبوظيفةتقومالتىتلكيىالغاذيةالنفسعلىالانسانية

،انالحيوا1معالنباتفيهاويشتركالنفوساعأنواأبسطوهى،الدالتوإوا

ويشترلهالحممىاكالادرابوظيفةتقومالتىالحساسةالنفسعلىتشت!ملكما

التىوهىالعاقلةإلنفساأخيراوهناك.و،الحيوانالانسانمنكلفيها

الأخيرةالنثصواهذه01الحيةالكاثناتمنغيرهدونالانسانبهايتميز

و!كتر."الانساليةالنمسقىهاأرقىلأئهااسةالدراباسنخصنهاالتىهى

منذالمفكرينإاهتماممحوركانالعقلولأنالنفوسمنغيرهاعنيميزهاها

بعدالنفسبمصيريتعلقفيماخاصةاتهلقدراالانسانىالعقل1اكتشاف

الجسد.فناء
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فىالمختلفةووظائفهاالعاقلةالنفسبالدراسةأرسطوتناول

الكاب2فىالموضوعنفستناولكماالنفسكتابمنالثالثلملكتاب

تريمزناكانانوإالنيقومانيةالأخلاقمحافيوف!ا،يتافيزيقامنعشرالحادى

موضوعنالتناولهغيرهدونالنفسكتاب!نالثالمث1الكابعلىسيكون

ضهنتنا!لقدالنفسكئابانبالمذكرجديوهروصها-.جمالتفصجل

الحادىالمحقابا!ما.الانسانعندالعق!،النفسقوىهنتناولصا

الله.عندالتعقلتناولفقدالميتافيزيقامن!صس

أرسطوعنديعأnoetiqueال!ققأوالعاقلةالنفسمشكلةيثارتوقد

غعرأما"لأولللمعلمهباشرينتلاميذكانواسواءالأرسطيينكلأهمام

ماهر.وال!هوديةوالمسيحيةالاسلأهيةالبرسطىالعصورفىطبامثرين

أجزاءعدةمنيتكوننه6أموااحدمثىءصهل؟أبىسطوعندالعقل0

قضاياهذه!؟!تعددةوظائفهكانتنو/1واحدهوهلنج!تطابطة

العصورفيوقعأبمرلهاكانالتىالخينرةبالنظ!يةلارتباطهاسندرسها

رشدابنعندالنفوسوحدةنظريةبهاونقصدالمسيحية1الوسطى0

meثفطmonopsycاذامال!هيقب!نالعاقلةالنةسفىنظريتهدرإسةوعند

بتعددالعكسعلىقالا"محقاالعاقلةالنفسبوحدةقالقدكلان

اهذافىدو(استنالموضوعل!حديدا،أيضانذكرأنوفمب.ايفوص

علىالشمامناسيتوكزبلالمعرفةنظويةهوضوعنتناوللنانغا،النجاب

،الفعالوالعقلبالقوةالعلألعلىوبا!ذاتالمختلفةالعاقلأالغفس!وى

جهةمنعلاقته!ماوعلى،جهةمنبالآخرأحدهماعلأقةتحديدرعلى

مأالنفوسهكلفىواحدالفعالالعقلكانمااذارعلى،بالبدبئأخرى

يخلسوفكلهوففسند.رسأنناأي.بتعددها(متببد(نبما

الشهيرةاللنعارالعمىوحىهنفمحريةمنليمنتعرفى!من

De؟ول،ئأس!داهاما3،!ة!. Unitateاسمعاهةعليهايطلقالى!اهى

.النفوسوحدةنظرية
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:بالبدنالثثنىعقة)1(

ن)"ةفي!قولباليحدطعلامتهاللنفستعريفهفىأرسطولمناي!دد

حياةنىاطبيعىجسمصسورةأضه!ايمعنىجوهربلضر!رةالننس

لصبهمولق4كمالكانم!المطش.يولكمالهالجويوهذا)!دكن...بالثية

وضوءهقربالوغم.ا\("-ألىبجصسمنيعنس،؟االقوةحعاةذى!يعى

سىاءالطيدةاهيممفاويونبف.رلتوفسأنالا1وبساطتهالتعرالفاهذا

أ!ثظلا!دف!مااخمدقدالفطوديةيمالمسل!يةأمالاسلأع2مىكانت

االملاقلأهدهخققة"ستخلاصمماو!لةهوالالنةيهمناو.الذكله.عد!دة

التيخةالفلاسفةاباققرإامدفأذلمك.لبعدنكبينحتيوثرضيصهاأرسطوعند

غها./ايثعا!همأومنهاسندرسهم

طؤفى!مق،خزيكين،الىكشكلالة1ثذهـبصنحددالطشفبمامورخو"نقعثمم

ؤلبعشفطشنممارف!ال!ة.الثعسأنيرىلمجببسؤفىؤيمثعلهمضع!ال!قل

تما)نونصرص،اف!!!كؤىبتينهطكلىباوردةرةالضنىاتحادبه6صتحد

شدإيهذمخلأةةأن!اثإىالمرلصءو-ندا-ل!*ةة.ور-دهيحأولى/1!أءلصبة!ريقوفو

.؟لمادابأ!صورابابىتباط

نصدطفنىوعارضاا؟رسحطوعن!العقلنظييةعإوضا،بلسونويقوأد

االنؤلهتأق:!!مقفإلهـصهـفلأ!بالممنسنبةمشاكل!نتثنيهأنيمكنهاالوقت

علأقةتكوقربهنماا.بالقوةحياةذىلبدلنهصورةأوفعلهىأرسطوعند

التعريفهااه!اونميئة.بالمادهالصو!ةعلاقمةصوراحد!يال!عدنالنثس

منيجمللاأنهأى،للانسانال!بزاهو!يهة_-.الهمشكلةيحلأنه

صلانبنةلاعنهسينصجرديحهعلهمابلجقمستق!جكلاهبىفيو).لبدنالنفس

ا.لمسال!يدنهالفلاسدذإةيفاسبوبالداالى،الاذ-انهواوا!داجوووتاويكونان

الت!سبفهـذاعيباصا.الافس!طنىادهـكتوحدةدوامبتأ!كدتالمشغولى

الأور!اذىدةؤ(1أحصد10دالعرييةالىنصله،افنفس!خاب:أرسطو)1(

ا!هـنبى،الابىعيه!ى،قن!اهماشحاقهجورحإ.الألباليبىنانيةعل!كلرأحعه

.42،42ص،62911ال!قاهرة،الثانهة!بعة
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حالةفىقبولهامنلابدالتىوابالضرورةعليهالمترتبةالنتائج1فىفيتمثل

فيلسوفأىوقلقفزع،اثارةالنتالج1صذهبعضشأنومن.قبو!ه

ينتهىالانسانوحدةعلىتدليلهفىأرسطوهعءالسيرلأنوذلك،!سيحى

بأننعترفأنفما.خلود!هابانكارالغفبمى-وبالتالىجواهىيةبانكار

اعتب!ارالمستدحيلمنيصبححتىو،الم!ادة7الصورةبيناتحاد1هو1أحمبمان

الحالةهذهفىرالافراا1هنالابدأنهأى.مستقلجواهرالعلنصزينهمذبنحدة

إذاأما،والبدنالنفسوحدة)اسثممر!طالماموجود(1يظلالانسانبأن

شعرولقد.بالمتبعيةيختفىالانسان11-جوهرفانالوحدةهذهأنمص!مت

العاقلة،بالنفسيتعلقفيمانظريتهتثيرهاالتىبابشكلةاتهذابمرسطو

انطيوأفهواناتالحيوامنغيرهمثلليسألانسان11أنبالطبعيدرككاناذ

صدورةصجردمنأعظمهبربمايتممتعأنهيبدواهذاعلىوبناء،عاقل

عملهفىمستقلللانشطةمبداالانسانيةبالمنفسيوجدوبالفعل.!يبدنه

بسيطة،جوهريةصورةمجردكونهمن!سمىفهووبا!تالىالبدنعن

بوجودهشعديرسطوأنفيهمشكلاوهما.العقلالاالمبدأهذ.اوما

يتساءلفهـو.بالبدنالعقلهذاعالقةتحديدمحاولته،عندهأزقفى

السفينةريانبعلأقةشبيهةالعلاقةتلك11/عتبارامكانثافىكاناذ"ا

طبيعةأنأرسطوويضيف.التساؤلاهذأعلىيجيبلاولكنه،بسفينته

نوعالااعتبارهالىيميلكانانوا،لهبالنسبةبعدتتضحلمالعقلاهذا

انفصالالجسدعنالمنفصلةالوحيدةالنفسفهو،النفوساهنفريدا

نا":قائلاهوجزةعبارةفىالموقفمنويتهرب.الفانعنالخالد

بامكانيىةبالفعليوحىصماء،الخارجمن!للنفسيأتىالعقلاهذا

!الي!ونماذاولكن،بخلودهيوحىكمامصدرهالىبعدفيماعودمه

العاملةللنفسيمكنكيفيى؟عندئذالأنسانىللكائنالجوهريةالوحدة

عنمئفصلةالوقتنفسفىتكونوأنللبدنجواهويةصورةتكونأن

أرسصيتركهاأخرىجوهريةقضيةالاالالسؤااهذاوما؟البدنهذا

.)2(اجابةيلا

نأعلىتأكيدهمعأرسطونفكرهباتكراتأويلاجبلسرنلناويقدم

نأ:بالمفعلالأولالمعلميعنيهكأنماهـتاأنالىتشصيخوا.هدالشواكل

!2!Gilson (Etienne) : 'L esprit de la philosophie

-ievale.اول+كأ2،391Paris.كل181-.183 tome .IJ!و!



!-ط.!*3-

روالصوزتبشابههىنفسأمكونجة.-عقوصدتأ!حوهراالالفعبم"لافمثان

يحدئنا!.،أ!حدملىالذىإلعقل"أياصا.المب!رةلهذهالمأبىة1يمثابةهو:مدن

ن؟و"ان6يلفريدلمالألانجصانية/النانوصىبكليتصلعاقلآخرجوهرفهوعنه

فالعقل.فرديتهتحقيقفىيساهملاأنهحيثمنالبدنعن-منفصلا

.خلوب-إلانسانولا.يبني،وحدهبهخاصالخلودهذاكابئانواادن.!غالد

لفكررأيهفىالسليم-التأويلهذاأنجيلسون.ويعترف.بالمرةالفرد

الكابنصيوصعلىأساسايعتمذالذىرشدابنل!ويلالاهوسا"؟رسطو

جيلممموبئ)يعتقدفيمما،ويلالع!اهذابىيتفق.النفسكتابمنالثالث

جانبمنتما!ماهرفوضاكانوابئ،أرسالولمذهبالعامالاتجاهأءمع

الأديان1لأنيهود%اأممسيحيينأممسلممينكانواسواءالمؤهنينالمفكرين

بالنسبةالموت1بعداستسرارهاواالحياةباتصالنقولالثلاثة

"-.)3(الفر!1للانسان،1

حيلمئم!ؤنأنالبقيقبالمنطقيتسمالدىالحديثاهذإهنوإضح

عتدالعقل!يع!يولملزوحهاالمتفهمالمسيحيهالوسطىالعصورفلشفهعالم

القوةهنأ!ن!اساتتكونالفرديةفالففس،الفرديةالنفسمناجرءاأرسطو

!الظرج،منياتيهاعنصرا(العقلأكللأ)سوبينما،الحساسةواليقوةالغاذية

الخلوداكان-هذاانوا،خالدوهو،النفوسكلفيهتشتركواحد-وهو

تلميذهائهوراومنأرسطوأناذنجيلسونيرى.ادالأفراخلوديعنىلا

بفناء،تفنىالقرديةالانسانيةالنفممىأنانيع!مدارشدابنالمخلص0

معتكونفهىوبالتالىألبدنصررةأرسطوعندفالنفس.؟البدن

الاخر1اختفى1البدنويموعناصرهأحد،اختفىااذااحد(1واجوهرا،لبه!ن

أئى-الذىوالجديد.هذهحالتنافىلأالنفسأوالصورةوهوبالضرورة

المخلصى،التوماوىوهو،الجرأةمننوعايستدعىكانوالذىحيلسونيه

الشليمالتأويلهو،لأرسطوالرشدىويلالم!هذاأناعتبارههو

001.للارسطية

لمالعقيدةالتوماوفىوا،4لييجبجاسةاا!فلسفةا"سقافى.كورتدىفىيالتى*11

مذهبوهواليهت".2:؟!ثرئاالدىالثا.ئىاللزي!زأمىعلنى،.حيفسنوقعثلءفئله

،ءأ.لم،1/1!،الأ-ءم،أ،،/.!ا!7-لا،،ا

.!كاةكل.183
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وضعلاوإ!هى3أر!ن!دوعفالعقلىنظوية.لمبرلمسد!خصضه!هـك!ايهـلملدى

النفممى!حرةعرإلابقدائنادا!ولىلوسطوفىالى،مم!يقبماثيميون

.)4!محل!رمبدأصوهـتاعقبره!ابخى

جوهريافىهىأرسطوعندالإنسانيةالنفسا"ناذنكير!دىاعتجر

-ديذهب،المخئلقة1ا!نضسوعلاذف8بوحدأرسطو!ثص!كاوفظوا.عقلى

تيئ.جزءهوعقلاانسانلكلأن9ىفردىعغدهالضلى6!الى؟ورت

النفوسه-فيهتشتركشي!اأوعئهاخارجياشيئاوليسالفرديةنانشه

.جيلسونذهبكمااخالداكلياعقلاباعلبارهجصيعا

النهتالبم،/االدينوأجدأكسفوتدبجايمعهالفلسدفةأستاذروصويذهب

عنصربن،بلجوهرينلميساوالنفسالجسمأنالى،أرسطوفىبالتخصص

وهو.النفسيةأرسطوفلسفةفىاحداواجوهرايكونانمنقصلينغهر

عندالجصمراا!نضين.خاصاي!!لا،خصلينغيو"قعبصيؤول

هصمه!ع!صوماول!لمادةا!مورةشمان!ثعانهب!،يفبظما؟أ!س!

تجلى-موجروثكانتا.لآشمابصورةالمرهبطةفاللإدة،اللملنىمئبيعتنى

وا!وىةفاكلاكل..ب!عدهولمهتوجبمي!،،!حا"أولالارتبلطهتملر

ببييهاصورةلرتباطفر!رةهغلملى!بهنىإندرذ!علبمببثبممرتبطتان

ممم.5فيتوحدأنلأبدالفى11اللهنق!له،هن/1على!بندهـكل.كعانهابممإد!

اهذامئوبالرغم،بعيفبج!بمملوتبإ!ه!ضرووةتاهـحنى؟بئد!نيميا-

لانفبىعاثاصرأكفرلمحهالعتح!إ.،سس!شقب!كم!بمرسطهـ،يضد،

،!الخار!منيكىلااللذىيلفعال!العقلبهونض،س!يوا!الاثسان!ة

إلحم.فناءسع!الوحمو!فيلهس!دييالحثلىهدلىينللىمنيعدباذ

!عقل!اهذايستمرهل:أ!ويممطيوثافبفيا!اكةبون!علاالىالتهباؤلوك!د

وحد!ةمنكهعزءالخليدل!يكفأ!فيديإب!ورةالوحودفي.الفعال

.)5(!المجسد1فناءبعدبالمطبعوذلكأكبرعقلية

!.؟--

!ع!يىلم!!ه(!!ر!ص.eلو!فل!!أ!ه4ء")
..35X،!هط!2.!جط!لم!5هـ9ف!؟ء!!!ال!ل.لىم!لأ؟45؟.ء

5ه!ه,0391)0( te, Payot,لاP!3!(!ور*):3يخ
.كلهـ58ب.ههدا-110
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للننيثابأتكتييم-هيلولكل!طني،هم!!لإص!يرتهىويوكى

ثب4فى!قل"أرمم!فى!الم!ىالمنم!ففىلملفونمبه!إلأهـسطي

جمدأو.يخصلصف!اورثآ!.عرمديألطاففس!لمف!اتحمطفقيرة

بويبمع-فعلىعنممع!هفاينف!.!ابا.!عهـلفيؤ!مكماتبلالجاببم

الاوت!مدفيؤىذلكمنأبعدهوماالىهيليرسانتيذهببل.كماله

فاكنممهر،أرسطوعندا!عكفةالنفسوظائفأوقوىببقالشديد

تماعاكللملةحق!هشصةلاثد!نهاال!/يبحبممإميةه!فيول21الجعع!!عند

!عيم!أعالف!االسطتأ!لرمبيوصةلمينؤءحجوهـنالمصز!عة1الع!-طأزلمكما

أرسطوي!ؤل!بلى،ذ،تففصلالىق!كةولاالحسجفىشيء!سابئ

هىم!وتمملهـ،ابمياةاليعتمنحفهى،عفه!تهيضؤ(ألن!االقولىعلى

رالاحسمرو!للتغذىهىه!متلفةوظإلفأل!%ريوى%!ل!فعلى!ذلكءي!

صائبعدالىقهيةصدهييرسانت!هكىن!ل!لقا).)6(و"ال!وكةوالتعقل

الحتوو!ين!مبه.هـأيه!رخىا!ا!كل.،ال!ةى!فضكعيلا!!هابههذب،

الاثشلكأنيق!ان!مكركع!يليوسانتالمحه!لنسىنفسا،دىهمدمحمكلبى

!ه8وتعتمد.صووتهوالمن!سمادتهاللفممم،اجد!اجرامرهرأرسحلوعند

المضتلانةوظائضه!اء!دافى،ا!لقلةالففهىد!طظمىبا،الففرسأنراع

يتضل!ئن!الا.1جصعي!ةالمن!يمشدملاالتفكداأن.صدلها!غمالجس!معلي

.71!لبمابدءكلقطةوالسح!لببىالخيال

يتعلقفيمااءالآرالمختلفعرضناخلألهناتضحقديكونلعله

فىابرأىياقطعل!،الفيلسوف"أنأرسطوعندبالبدنالنفسلعلاقة

صظم2فىإلنفسأنوببدو"ةألانفسكتابفييمولفهر،المسأوةهذه

الشيوةواءالشجاعةوإالغضبمثل:البدنبغيرتنفعلولاتفعللاالحالات

النقس.بهتختصفعلهناككانااذاوأ.الاحساسالعموموجهوعلى

التخيل،مننوعاإلفعلاهذاكانااذاولمحكن.اللفكيرفهوخاصبوجه

.بدونكذالكيوجدأنيمكنلاالفكر1فا/نالمخيلىعنينفصللاأو

)6(Barthelemy St. Hilaire : Psychologie!.،4.Aristote, @axis,846.4-pء
الإغريق!خلاشع!عف!ال!لالضىفى:كلاسيمحيصردد-.71(

هلا.ص،9491،العإبممره"اثمهطلاموا
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فليست5:ءلناليقولالمكإمننم!قفيبمعد!ذلبهيعودولكنة)8(،.اللندن

طلكء!مع.ا.؟االنفساءأجزأبعضالأ-مل..طى/،للجسمباتبارقةاذن6\النفس

أرسطويقصدهاذا،)9("اءالأجزايعضتنفصعكأنهنيمشعهاغليس

تبينحه.سنخاولمااهذا؟تنافصلأنيمكن"التىالنفساءأجرايبيعض

ص!.قليليغد

السابقالعرضمنيتضحكماأرسطوفلسفةمورخىمعظميذمب

البدن،وأ،النفسبينتربطالاتىالجولمريةبالوحدةجهةمنيقولنه6الى

الئتيجةتلكيحتممماالنفسرظائقبوحدةأخرىجهةمنيقول.صا

ونعتقد.الفرديةالنفسفناءحتما؟عليةيتزتبالبدن.فناءن6كومى

دونوالحساسةالنباتيةالنفسقوىعالىيصدقالقولاهذإ!نفحن

اسمأرسطوعليهيطلقالذ.ى.النفسسنالعاقلالمزءعلىيصدقن01

نذهبأنيمكنناالأقل!لىاو،!أععلآهأ!ؤمأagentالفعال،العقل

اكسانيةللنفس،العنياللوظيفةيالنسبةا.لأمريحسملمأرسطوأنالى

ندر"وإنرأينافىللغايةاهاما"نصاونضيف.العققبهاسنثصد

أرسطويقول،الكثيريعنىأنهمنبالرغمالباحثينعندبهالاسششهاد

بالعقليختصفيماأعا":المختفةاالنانسوظائفبينمقارنةبعد

...للفسادبخضعولا.جرهريااوجوداله!نفينايتولدأنه!يظهر

باطنى،عضويفسدعندمااذنيضعفانالمعرفةوتحصيل.فالتفكير

حيثمنأجوال،والبغضكالحبوالتفكير.ينفعللاذاتهفىالعقل)ولكغ

هذافسدذا11أيضاولذلك،فيهتوجدلمئبللم،للعقللا،كذلك،هى

أحوالليمستانهانقولهالذالك،احبو6،تذكرهناكيكئلم،والشخص

"الوهية،أكثرريبولافأنهالعقليلما!.فسدابذىالمركبالأحوابل،ألعقل

(.)01"ينفعل!لا

العاقلةالنفسعلاقةعنالحديثبعد،علينا.يتحتمأنهونعتقد

المختلفة.1تمواهاأوالنفسهذهلاقسامالت!!ض،بالبدن

(A)6ص،لأولا1الفصل،الأولالكتاب1،النفسكتابا:أرسطو.

.44ص،الأولالفصل،االثانىالكتاب،السابقالمرجمع1نفس)9(

VAص،الرابعالفصلالأود.،1الكتاب:النفصىكتاب)01( ، Y V./
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لم.ا"!د!الى:ل!ااسأقسماملإبأ.

يضلصيث/إنهمىر7با.لضشوشالعققيكونأنيحبلا-:أرسطويقولر

يأمرأنليستطيعحتى-)نكساجورلسريقولكماممتنرجغيرالأشياء-جيم

مانهالغريبهالصورةجانب.)الىصورتهحين.يطهولأنه،يعرفأى

ل!هفليستاذنرا.تحقيقهادونويحولالصورةهذهسبيليعتوض

بفايجدرأيضاالسبباولهن...بالقوةيكونأنالاتخصه-طبيعة

ءمحدودةصفةاذاعاندئذيصيحاذ،بالجسميمتزجالعقل1أننقولال!

الحس،قوةمثلالأعضاءسامنعضرلهيكلنقدبل،حارايوبارد!ي!ما

أصبحمتىالعملأنالاا..تعضوأىلهليسالو"اقعفى!ولكن

يكلنفانهوأيضا...مابنوعبا!قوةذلكهعيكونفانه...المعقو،لات

لطبيعةتحديدهفىيقرلهمااهدأ)11(،اتهذأيعقلينعلىاقادراعندئذ

الطبيعةفىدمناماو!كن!:فيقولالفعالالعقلعنأمابالقوةالعقل

ا!توةباهواواهذا)نوعلكلهيولىيكونينيصلحهايولانميز-كلها

جميعا،يحدثهالأنهالفاعلواالعلة1هواخرشيداثم(النوعأفرادصميع

أيضا،النفسفى،اجبالوإ1ممن،إهيوالاهالىالفنبينكا!نسبةفيهماوالأمر

الهيوالىيشبهالذىالعقلجهةمننميزأنناذلك.التمييزاهذانحددأن

الفاعلةالعلةيشبهالذىالعقلأخرىجهةومنالمعقولاتج!ميعيصبحلأنه

بوجهأيضاالضوءلأنةبالضوءشبيهحالكل!نهجميمايحدثهاكه

المقارقهوالعقلوهذ"ا.بالمفعلانالواالىبابقوةالالوانيحيلبما

أسمىاذماداالفاعللأن،فعلبالجوهوأنهحيثمن،)المتزجغيراللأمنفعل

يصبحفقطيفارقوعندما...الهيولىمنأسمىوالمبدي،المنفعلعن

...وازليااخالدايكونفقيطوعئدثذ،باالجوهركانعما-مختلفا

.)12(،نعقللاالفعالالعقل-وبدون

العقلأ/قسامفىاأرسطونظريةكللناتوضحالنصوصمذهلعل

كلهوإلذىبالقوةالعقلىفهناك:عندهإثنانفالعقلالمختلفة

ا&!ابع،الفصل،الثالثالكتاب:السابقالمصدر)11(

.801،901.خ!

(Yr)الخاسس،/الفصل،الثالثالكتاب،السابقالمصدرنفسى

-لأ-ثا/03و-+،-/.113،-1أ3،ض
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هعقولاتالىالمعقولاتهذهفيهيحوللمايحتاجوالذىبالقوةالمعقولات

الم!مكن1العفلاسمأحياناباالقوةالعقلهذاعلىويطلق.جماسلقعل

possibleل!وسطىلمعصصورفىش!ا!الاقى!لثسببيةو(كل!روهـل!صأامأ

ويصو،الممملمى!مقلاشحيلأخركة؟حيالقخ!عليهيطلقكنا،المسيح!هة

عنداواهامأ.كأط!ااحمذ!هالمادى!لمقلمهلممم.أخير!ع!

المادةهثلمثلهدئهمكىجممعنىبل!صرلمل!مةالحرفىلابالمعتىحاد!؟بسطو

ل!أملأت.كأagentالفعالالع!يما.الصمورلاتقبلوقابليهانشعداد

معكولاتالىالسلبىالعقلفىبالقوةالموصودةالمعقولاتيمرلالذسفهو

الضوءبم!نيرأشبهايلعقولا!عالى،حثيرهيأنبلالضوءا"رص!طوويشبهةبالفعل

هذ؟!أرسطوويصف.ل!دوترؤيتهايتعذرالتىالملونةاالأشياءعلى

هاهيحه،بحكمخعلىلأخهبالملىةممتقج!مخر!فاوقبفهالفع!العقل

خحدي!.بص!ددوه!احثرناحالشرااختلفوقد.دافمشعقلىصمةفىوهو

بعدمصج!واهمارقحدجد،جههمقاالقردبالانانمان!ضينكلىعلاهد

أ!!هنرهو،ا!وديمىفدهـالاسكئدر،أخوىجهةمئالبدنفتاء

!!رأعظم!اكانالغىالأزش!ةالغظويةهذهتحديدفىالروالعبوامق

العثل"خون"و*الضسافى":رسمالخهفى،الدحتةالفلسفهاتعلمى

IntellectusMaterialاف6!ادىعقلطىايعقسم/الإلس!انىالعصأش/الى

!ف!الىوا6!ث!أ!هأفثا!.+!،ثبماط!!ث!8برلملكلةع!ر!ى

خمالىعفصلىومى:c!ل!أت،ولد36دلعا!همكحصءبيومستفاد

3 agensا!لص!حاتهمذهصاحبهوالاسلنعررالهاك!هـلملمم!ا

بعدهم.منيللاتينر.الفحسفةالعربضلاسغةكت!لباتفىشاعصالتى9

وأالمادىالققلبتعريفيتعلقفيعاأرسطومعالأقروديممىإيختلفرلم

التزمهافهوالنننفناءبعدبمضيرهيتعالقفيماما9،وبصفالهالهيولانىا

كونهعلىدليلىافصمتهذ/1اعتباريممكنانااوكذا،بالصمتبصدده

يختصالذىالوحيدهوالعثلهذاأنالىالأفروديسىوذهب.فانيا

عامبشكلا.لانسانىالمقلاعنيتحدثعندماوهبى،الفر!ألانسانبه

اكل!شمان،خلأرجعندهفهوالفعلاثع!أها.بلتأتاقعنىاهذايعصد

اانهأىمعقولةويجعلها!ادتهامن2فةالمعرهوضوعاتيجردالذىوهو

يستحيلاهذاعيمل!هوبدون،با!فعلمعقولاتالىبالقوةالمعقولاتيحول

الأشياءرؤيةيستحيل،بهيشيههالذى،النوربدونأنهكماتمماماالتعقل

واحدالفحالالعقلأناحةصراالأفروديممىالاسكندريقلولأ.الملؤنة
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لم!رةخاربم،!إكلضممالطخا!ع.كليلهوضعهانالا،!الاطنسانية

الأنروديي!ميلنبل؟لف!،للطو!هن!امثلالىنعيلىي!إت.يمعلنما!لالمادية

يضي،.ولاخالدفيىا!الويماصفاتك!.الثثل!حيما!ب

للإنر!ح!عصئالبم!كلوينمم!!مفهوبالمنكهايطصمل،ثا

ين!مبلمج!ايالمالكنةوطضلم!بداالمفهوم1هذل!أرسطوييمم!خدملم!ك

الهيولان!فا!عثل.الهيوحننىإلمككمنخاصصةحالةجث!ال!ثبرحهقا

4أحقيقيافعملالي!صبححبد،للتعتن:استهاادمجرلىدأطاهال!ى

العقلىليا.،يتيقلىوأنيعي؟!بمينه!ا!وفف!لهيسححلاكمابكتصب

.هوأىنهالكمالهذااكتسبرقدالهيو+سالعقلأهذاالابالملكة

العقلتأثيرضتظوالتصقلىعلىحقيقيةقدرةأصبحوقدايجولانىالعقل

يفعل""هوحيثصنالفعالىالصة!فهو،المكتسبالعقا!أما.الفعال

الاأرلهـطوي!تحرو!ث!الم.الفعلاهذانتيجةأيضاوهوالخارجمنمهنا

أم!دفىا!ةعابطريقةذلكفعلوقدالمكتسبالعقلعئاحدةوامرة

الغمومى،شد!دةفقر"في"الحيروانالدتوإفى("بهوننىالمبكرةمولفاته

علىاللاتجينواالعحربالفدسفةفىأثرتكيوىأهميةفأعطاهالاسكندربابخ

هفا!أنيوكدونعلماءثمةأنإهناالأمرةماوالغريب9)13(الهممواء

بينما،الإس!ندونصعلىالعرلبالمقرج!مونأدخلهمماا!لستفادا!ل

كانومهما)14(الكندىهوالمفهومهقاصاحبأنالأاهولأاذ!د.يو.كد

الىنمممبماهويهشامافانالاسكدرعغدالعقلتقسي!حصقةأمرعتئ

هذافىسندوسهمالذينالفلأسمةوارشدن41جمنهعوفحبماوءاالاسكندر

الأرسطيةالماقلةالنفسلنظريةالطويلاهذاأنالقولعنوغنى.ابحث

الأديا/نبهاجاءتالتىالنفسخلود،ع!يدةمعيتعارضماد!تإوجملى

السماوية.

بنحوالاسكندربعدجاءوقدرسطو6اح!ثسهنوهوسطيوس-تا

أنفسنا،هوأومناالفعالالعقل"أنالىفذإهبالؤهانمنقرنيئ

(11)1:0121de3!م!س!لأ!Autour du:+ول!+

IDavid.27لأ33 De Dinand p

الأهو!انى،د.وتحقيقنمصس،رشدلابنالنفسكتاباتمخيس14(

*37ص،المصريةالنهعمة،0591الأولىالطبعة
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فيمهالأرسطيةالعفلنظريةتفسيرومصححاالاسكندرايهناسضا!فا

احدةووأللمادةومفارقاأزلياعندهالفعالالعقلكون!منوبالرغم!بؤكد

عثد-فهوبا!قوةالعقلييما.الهياليسأنهالا،الناسجميعفى

العثل.مثلمثلهللمادةومفارقأزلى،شارحنايذهبفي!ما،أرسطو

ابتعاددا!وأشدلملمادةمفارقةأكئرالأخيراهذ"بانسلمانواالفعال

بالفعل،العقلالىبالمنسبةعندهبالقوةالمقلوا.نقاءويأعظماجا"لاستزاعن

من.المركب1بالجوهرفشبيهبالملكةالعقليما،تماماالصورةالىكالمادة

-،بالصورةالفعالللعقلثاسمطيوستشبي!هو!عل.و/الصورةالمادة

تعدد"أكدالذىوإاليهذهبالدىالحل1أيساسكانبالمادةبالقوةوللعقل

..الفرديهالنفسبخلودقولهأساسكانبل()15الشخصيةالعقول

العقل.بينتربطالاتىللعلاقةواضحالفسيراكورتدىالناهدم

،أخرىجهةمنالمعقولاتوبينوبينه!عاجهةمنالممكنوالعملالفعال

2يحولالفعالالعقلأن!اهى4بسيطكانتو/انمبتكرةفكرةعلىاهعتمدأ

لابالفعلعقلالى1الم!مكنالعقليرولولابالفملمعقولاتالى.بالقوةا!لعقولات

الأفروديممى.الاسكندربتأويلمتأثرينالفلاسفةمؤرخىمعظماعثقدكما

أكثركانورت3دىأنالاالتفسيرهذاالى1سبقهقدهاملانأنوصحيح

نظريةكللنايقدمأرسطوأن3ورتيلاحظ.وضوحاوأكثرمقصميلا

العقلهذاكانااذامايقولأندونثلاثةأوسطرينفىالفعالالعثل

الفعالالعقلتشبيهأنالا.لاأمبالفعلعقلالىالممكنالعتليحولالفعال

يجب.بالقوةألمعقولاتمجلىالفعالالعقلبتأثدربوضوحيوحىبالنور

أرسطوشرإحعندشاعالدىالأفروديسىالاسكندرس!ويلاستب!عاد1)ذن

بالمفعل.عقلالىبالقوةالعقل،يحولالفصالالعقلبأنيقولو(الذى

لخه.النظريةلهذهالتوماوىالتاويلالىبالرجوع3ورتدىوينصح

النة!لى:لكتابتفصيرهفىتوماس

Intellectus agens Facit intelligibilia esse in actuquae'

priuserant.اا in potentia

منكانتأنبعدبانفعلموجودةالمعةؤلاتيجعلالفعالالةقلىان"(!ى

تأثيزفكرةيستبعدالتوماوىالتاويلهـااق.لاباللقوةموجودةقبل

.42-93ص،المننابقالمصد!نفس)15(
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لييقي.كورتدىبببفيمابفصمةبميوايخ!ببرة!وهب،اتها.ءباعلىالعقل

ل!-.-يم-.)إ\،-،.اليلمعقير!بتتإثببره،اعبيعلى"فكرة

عن-يقولأرسطو،وأنخاصةالتفسيوا.بهاناإلأخذالىنخقون!ميلإ.

؟في)يحدثهالأنهالفاعلةالع!نة)يشمبهالذى!إأنه-!.الفعلالفعالالبعقك

بوجلا-أيضاالضوءلأنبمال!وءشبيهجإله"!افيحميعين!4(الميكللاتنة

ئدهاملانسبقولقد\(V)0،بالفحلالوأنالىبالقوةانالألوايحيلما

المقلىأنعلىامؤكدا!ل!ف!ميرءهذا!الى،.أ!ثرناأنسبقكماكلكلرت

متفاوتتانإ.درجتان"هماأىولمحدشء.همما.الفعمالهالعقكوا!الممكن

.))89(العقلاتذامن

ليممررأنهالاحقيقةيممثلالممكنالعقلأنالىاكورتدىويذهب

الذىلىالاسمهوالممكناالعقلان.الفعالالعقلعنجو!مرياتتميزحقيعة

يكوتعندماأى،بالقوةمعقولاجهةموافىيكونعندماالعفلعلىيطلق

التىالصفةإلاهوفماالفعالالعقلاىماءالفعلىالى1للتحولامستعدا

شكبلاويجب.الفعلباهعقولالىبالقوةالمعقول1يحولعندماعليهتطلق

تجريد4عمليةوكانهبالمقوةالمعهولاتعلىالفمالالعقلتأنيرتصور

فىبالمثوةالموجودةل،معقولاتهematerialisaإمفهلوالمادةهن

.)91(المادتةهذهنؤس

العقل.أوالممكنالعقلتسميةالعربيةاللغةفىشاعتولقد

passifولمفظ.نمعلالمتالمعقىأباكا!3311السلبىالب!را!أوبالقوة

(De Corte : La doctrine de 'l intelligence chez (NA

.46-45!.Aristote

-،1NYص،الخامسالفصل،الثالث1الكتاب1:الن!سكتاب)17(

Hamelinلأ.كل.1886() : Le systeme 'd Aristote

9()\De Corte : La doctrine de '1 intelligence chez

...48.Aristotep



-32.م--

أرسطوعندينفعللاقالعكل.كلمأما!طعل.!ممىاعدكلعنافى!!

فؤلعلىق!زثهحح*جطقعل:،!لأنههويؤكدكماتماماسلبىههو

ترجمتهبهتت!ميزهاهعنفسهالأهوانىد.استخدموا)03(!الصورة

وريما+المضغلالعقلى5تجيوسطاللأدقته!االنفسلكتا+العربية

نإ.الثديهةالعربيةالجطتعلىاعتما!ه2وأينافىذلكسيميجيكون

ا!د!عل!-الضدمائيري!لبالا!عالثثنهأرسط!ضدمنفعلغيرالعظ

هتثليهان.،لأن!باالمعققثمكة!اللمقكبالمثشىالمالصهبا!ولمي!سابطفعلي

ئظزأهنانملالا.!ظلل!طلهالمطرلعل!لورثوعندماالعملىفانا!ب!مذإ

يخهالمومطةالصنلأدككوهى-العقللآ2مادلاأرسطووأثبت.للاماديته

و.المكافىال!رودكاالشرطعلىاعتمادا-اللأنفعاليةهىأخرىبصفة

كلالىيتحولأنعلىالجذريةالعقلقدرةبهونعنىالادراكلعملية

الهـيرلانيةبصفةالممكنالعقلبنعتهيرسطوويعنى.)21(المعقولات1

ىأبالثعليصبحأققبلحتىاثغرفةعلىقدرلهأىالأسا!مىطابعه

الانطولوجىاقرىبالص!ثةبهذهأبدايعنىلاكانوان،هعقول

الإسكدسل!ريلرصيمكغالأسا!ىفتاوعلى.المقلىلهذ،1!الجوهرى

المعقولأنبدمنيهضوللاالممكقوالعقل.اله!لإنىللعكلا"لأفروديهمى

قدرتتم!يدشأنهمن!عللهيهأثروانالضدبطويقةفيهيؤثرلا

أنهكما،خا!صةصورة9العقلوهقا.التعقلعلىالممكنالعقلهقا

الىتحتاجلاعصلهاهكلفيمة.أنبمعنىعقلىهوأىمادةأيةعنصستقل

.)22(خاصعضو

الفلسفبةافشكلأتمنالعديدبدورهالفعالالعقلأثاروقد

المشكلاتتلككورتدىوحل.الأرسطىالنفسعل!فىالعظيمةلأهص-ته

الادراكزاويةرهىجديدةزاويةهنالموضوعتناولعندهاببساطة

تظلهعقولمواحهةفىوضعتااذايقولفيماالعاقلةالقدرةان.اتهذا

الرابع،الفصل،الثالثالكاب،النفسكلاب:أرسطو)02(

.801ص

(.1c)801مى،النفسكتاب:أرسطو.

122(thez!لما!صأ!!هFعلهtrine!وو!س:De Corte

t+ول9ءم51-94.03.
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لابد.-المعرفة1علىقدرتهألتدر!كماتدخل/هناكيكنلمااذا-عسبيلهة

!الفعالالمعقل،هوذفكيفيلمااناإي!ثل،قيالىالمعقولقوةيحولفعكمنإنت

يصبح.لأنهالهيو!نىيشبهالذىالعقلحهةمننميزاننا":أ!سطو-ء!كلبمل

لأنهالفاعنةابعلةيشبه،الذىالعقلأترىجهةومن،ا!لعقولاث-جبي

هوماالت!مييزهذاأندى-محورتمعونؤكد.)33!"جميعامجبثهاص

مختلفينعقلينبينتمييزلاالعقللنفسالمختلفةالوظائفبينتمييزإجر

نأإذنيجب.؟تسطوأرادهاإلتىالمعرفيةالوحدةتحطيمأشأنه.بمن

عقلهوالعقلىن01ةكالآقيالنفسكتابفىالعقلينهذينعنجاءم!-يفهم

منفعالعقلوهوالمعقولاتكليصبحيمنيمكنيمنهحيث.منمهكن

ويلالتا6و(هذ!.بالفعلمعقولاتالىبا!قوةالمعقولاتهذهيحولأنه-جئا(

كورتدىفضلوالذىلأرسطوالمبا!ثرالتلميذثاوفواسطسل!ويلنجو

تاريخعلىطويلاسيطرالذىالشهيرالأفروديسىالاسكندرال!ويلعلىئأويلنه

القليلةالج!ملتلكالكثيفالغموضبغلأفغلفوالذىالفلسفة

.)34(نظريتهأرسطوفيهاعرضالتىالمتواضعة.

:والخلودالفرديةالنضى،)-(

مشكلةكونالىترجعالنفسخلودمشكلةصعوبةأنفيهشكلامما

هوفالانسان:الفلسفيةالمشاكلوأصعبأعقدهىالانسافية3لطبيعة

التركيبهذاولعل،المادئوالكونالروحىال!ونورنكلالتقاء!نجقطة

الفلسفيةالمشاكلهذهمصادرأولهوطبيعتهبهتنفردالذىالعجيب

أرسطوكتبيحسنتالذىالعقلىالنشاطان.بهالمتعلقه"لعديدة

مادية،غيرحقيقةنهوةيبدو،رالعةبطريقةابرازهإلمثطفية

يجعلمما،لملمادةومفارقة،الجسمعلىومتعالية،منفعلة.وغير

الخلودعالممناىالروحىالعالممنجزءفعلاوكانهيبدوآلعقل

تر&وقد.المزيدعنأرسطهيفصحولا.الالهىالعالمأو،فساد*واللاو

.113ص:النفسكتاب)23(

4()1'a doctrine de '1 intelligence chezص!؟أDe Cort

Aristotep.ثة3-.57

-.ء!اركشد!(ابن-21م)
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أصر-معالجةبدونبلحلبدونالفلسفية،العقلمشاكلمنالعديدأرسطو

يتحدوكيف،ولاثتهعندللفردالعقلياتىهل:المشاكلهذهومن

وجودقبلاهوجوداكانواذا؟النفساءأجزاببقية-كألكالأموأنلمو-

بجسيايتحداولماذا؟يلعبكاندوروأىيعيشكانعالمأىففىاالفرد

وفا8عندالعقليصيروهاذا؟بهخاصعقلانسانأالكلواهل؟انسانى

لكنه،المساللهذهباثارة-الأحو.الاأحسنفى-يرسطوقفع؟الفرد

مختلفةاتجاهاتفىحلهاتلا!يذهحاولوقد.اجابةبلاجميماتركها

الهامةالمبادىءمنمبدا!عنبالتخفلىالاذلكفىأحدهمنجحماولكن

أرسطوأنلنؤكدالفرصصةهذهوننتهز.)25(الأول1المعلمبهاتالالتى

الفلاسفة-قديمهاالدىالحرولوأنهعلقةالمسائل0هذهكلفعلاتركقد

الشضصيلأاتألاجتهاداقبيلمنج!ميعهاكانتالدراسةهذهتتناولهمالذين

من-نوعابالطبعكانتوانالخاصةفلسفتهمعنتعبرفهىاضالىوبا

.الأول7المعلملمفلسفةالامتدا)د

يخلدأمجميعااتفنىأمأرسطوعند،المختلفةالعقولتخلد/هل

هذهاءبايذإكببر،ااختلافاالمفكرونأاختلف؟الاقىيفسدبينمادمضها

فقدذاتهاالأرسحلية1النصوصالىجوعاليضرورةنزىولذالكالمشكلة

العقلعنذكرهالمناسبقفقرةفىأرسطويقول.الرلهىلناتقدم

وعندما...الممتزجغيرصنفعلاللاالمفارؤ1هوالعقلاوهذا":الفعال

خالدايكونفقطوعندئذ،بالجوهركانعماهختلفايصبحفقطيفارق

المنفعلالعقلأنحينعلى،منفعلغيرلأنهنتذكرلاأنناذلكوهعوأزاليا

يفارقهعندمالاتعبيران0)36(،نعقللاالفعالالعقلوبدون،فاسد

أرسطو.عندالعقللغزكليمتلالذىالنصاهذاهفتاحرأينافىهو

-أولأما.اللغزلهذامحتملينتفسيرينهناكأنالأهوانىد.ويرى

العقليفارقعدماالفعالالعقلأنفهوالمحتملينالتفسيرينهذيق

أما.عنهايتميزولاواحداشيئأوماهيتههويكونبالتجريدالسلبى

)25(Van Steenberghen : Aristote en Occident

13.-28،.

-،الخاسىالفصل،الثالث1الكتاب:النفسكتاب)26(

.113،%%2ص
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الحقيقيةالمثارقةبالمفارقةيرسطوضديكونن6فهوالثاشالتنسير

نحنونرى.)27(وأزليتهالفعالى1العقل!سويتأكدوبذ!كالفعاللملعقل

منبعدهياتىبعاربطناهصااذاخاصةالتعبيرلهذ!هختلفاتاويلا

الجوهوفىوجودهأثناءكانعمامختلفايصبحفقطالمفارقةعندأنه

نأ/نعتاتدفيما،يمصدأرسطوكان.وبدننفسمنالمركبالانسانى

الجوهرفناءبعدباقيايظلالذىالعاقلالجزءهوالفعالالعثلهذ!

عند!مهاعليهكانعماومختلفا!سشقلاليصبحعنهينفصلاذالانسانى

علىالمترتبةالنتيجةوأ.الفردىالانسانىالجوهرتكوينفىد/اخلاكان

منجزءهوانماالفرديةالنفمما!مناجزءاليسالفعالالعقلأنذلك

بتعبيو"فاسد"فهوالم!مكنالعقلأما.الأزليةاالخالدةالكليةالنفس

إوضوءاهذ!لمنا!شةيدعوماهناليسأنهنرىاولذانفسه(رسطو

واضح.النص0أنطالما

الأرسطالة1العقلنظريةمبادىءكلأنالىالباحثينبعضويذهب

بلفحسبالفعالللعقلبالنسبةلاللنفسالشخصىبا!خلودالقولتحتم

ا!نةهوالمكنالعقلإخلودعلىودليلهم.أيضاالمهـمكن1للعقلبالنسبة

المثىهكلنأننرىولا.)28(عضولهليسأنهكماالمادةمنيتكونلا

فالأفلا!ه،أرسطوعندوأزليتهخلوده!ثرطهوالمادةمنهتكونغير

ونضيف.عفدهوخالمدةا"زليةفهىاذلكومعمادةمنمكونةوالنجوم

سطوربعدةذلكبعدتأ!دهثمبالهيولىالممكن1للعقلأرسطوتشبيهأن

فكل.،العقلاهذافسادفىاعتقادد1علىقوىد!يلفاسدا"نهاحةصرا

individuationللتثردمبدأيصنلىأرسطوعندالهثولىدوريلعبما

أرسطو-تفكيرتركيباويمكننا.هعووفهوكماا"رسطوعندفانوالفرد

لمالمادهدوريلعبالذىالم!مكنالع!ق1منمركبجوهرالعقلان.كالتالى

بفناءيفنىالمممكنوالعقل.الصورةدوريالعبالذىالفعالالعقلومن

الأفرإدكلفىاحدوإفهوالعقلصورةهووالذىالفعالالعقلأماالفرد

بالنفوسهباتحادهمابشكليتعددكانانواوخا!لدوا!زلىاكالىأنهكما

.(الهـامش)112ص:النقسكتاب27()

)28(doctrine de 'l intelligence chezةما!:Corteس!ء

Aristot!ه.كا36-.89
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البدقبينالاتحادأوالجواهرهذ،1فانالجسديقنىعندماأها.:؟لقردية

ليصبحالفردىالفعالالعقلىيفارقوعندئذبدورهأيفنىالفعالروإلعقل

خالدايصصجأى(بدنيدونى)9المادةمقومجرد"1الخالصهحالمتهد،ى

النفصىكقابنصوصروحمعيتةقهذ!اغويلناأنوذمتقد:..وآفيليما

ا"رممطو.فلسفةكلمبادىءؤصع

صورةالنفسان:بقولهتفقضفىوقعاعرسطبىأنألنجعضقىوب/.ة

)93(المستقلالوجودعهـلىباالقدرةالرقت"نافسفىختهـعا!ن!!افا3دتةحمدت1

مافىوكلالشأناهذافىتناقضأىفىيقعلما"رسطوا"ت!رأيااوفى.

المستقلالوجودعلىالمقد؟ةبايختصالذىا.لانسالةالقسجؤءأنالأص%!

الابستفلالاهذالهيتيحمماالانسانيةادأفرأجصيعببن2وصثدذتكا3هه2

.جودال،ة.كا

بنايجدر/الفعالالعقلبمشكنة-متصلةا"خوى"قضيةوهناكا

متميزهوا"مالانمبصانعةالنفسمنجؤءالفعالالعقلهل:وهى.صكلرضها

ويذاهت؟الخارجهنالالرديةللنفوسو،يأتىوبالتالمىفردكلبثم!صعة-!ك!ت

كماالانفسكئابفى.الموضوععالجأرسطوأنالى.الباحثينونجعض

/علينمافانولذلكالميتافيزيقامنعاثرالحادىالكتابفىعالجة

الفعالالع!علأقةنعالمحجونحنالنصوصهذه.كلبين.لملتوفديئ

الحلأنبدوو.التوفيقاهذا!مفوبةعنىهؤلاءويؤكدإ"،!االفزدية)لنا!فس

فىليساللفعال1العقلأناعتبارهوهؤلاءعندالأرسطىالما!رق1ال!حيدولالذلك

العقلبينالصاسمةالتفرقةواجهةمنالأفرادفىأبدى-أزللىتغقلحالمة

يعتقدونهؤلاءأنويبدو.أخرىجهةمنالفعلابأوالعقل!الفعال

رأيهمةىأرسطوأنأىيرسطوعندخالدالميسالفردىألفعالالعمليأن

.(03)لفردىا11/لخلودينكيرا

ة").،694.)92(

)03(Corte : La doctrine de '1 Intelligence chez Aristote

.كا64-.107
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الفعاد-العقلعنللشكمجالايتركلا3شديدبوضوخأرسطويقول-.

نجالد!!فقعر،يكون2عندئذ...يفارقوعندما":الفرديةالنفسفى

الشخصىبا!خماود،نرىفيما،اذناأبداأرسطويقللم.)31(لهوأزاليا

وهؤة)cryروويذهب:اكاساساالموضوعيعالجلمانهبل،للأنسان

جوده؟صنبالرغم،أرسطوعندالفعالالعقلا"نالى(تمايمانؤيدهها

احداوايعتبرها"نهاضافتراويمكننا.الفرديتجاوز،الفرديةالنفسفى

الفعاليإفعقليينألتوحيدروسويرفض.)32(ادالأفرالمكلبالئسبة

ا!لدر!ريينالأرشطيينصالكثيراليهذهبماوهو-أرسطوفكرفىوالله

6.الكت!باء:.فى.صأماامعيدمارضالفرضهنمااقوليمنقائملا-سنوىكما

؟.؟اقيذافىاالايفكرل!أنهحيثمناللهعنالميتافيزيقا!!عشرالحادى

لديت-ا.!ا!ىتتح!قا"نقبلنامعارةكلعلىيحتوىفهوالفعالالعقلأحا

ازكنةهـيخراوجودفىيعتقدكانا!رسطها!نروسويرجح.انيناتنقلأنقبل

انماتة"لأفىانغمناساالأ!ذرالدلاالكائتاتهنمتصه!لةبطريقةترتفع

الى"لتنتهى.المعقؤلالى1ومنهاالس!ماويةالأجسامالىومنهإلانسانالىا

ركي!الهير/1افذهعنا!اسأمنغيرهمنا"سصىالانسانفىال؟فعالالعقلفا.الله

:بارسص!ينفردلااذنو!دهالدها.هنهأسمىهوماهناكأنألا

ابخظكأبةبهدو!ىماضوءفىالنفمهى1كتابةىجاءماروسJsأ13هكذ

.)33(ا!!افيزيقاكتابفىالموجودةالخا!لصةالالهية

العقك.!أنيعتقدا"رسطوكانادلأاور!ماا؟ىبيقطعلافهوهأملانا"صا

المشكلةأهذ!!تركندسهأرسطوأنالىيذهبوهو.لاأماكلههوالفعال

حمكن..هاملاءن14يتتنىولا.انارتهاعلىيتوتبلماتبنباربمامعلقة

!دا.الين01فيمولبالف!دطلالفصالعقلبعلاقةيقعلقفيماتردده

05؟(ل!سم!عكىءةىيشتركأنبم!تلاتالمصةصدوتةهـوى1ل(1الالعال

5(ذكأبدت5ضغموبالنجمنهابتءهـذا!حهوةهل.ا!عض!اءبلم!بح!لفهـو

احهد؟واآرلمهطث.مإءتالفعالإالعقلبا"نالا!كلتقادالىهأملان!-لتبيئيمكننا

(%r)لأا2ص،النفسكتاب:ا"رسطو.

!ristبملأه.كل.212)32(

)33(1215,-214.Aristotep

ه!35:

33!ول:
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يذهبكما.الخارجهنالفردية1النفوسياتىوبأفهللانسانيةيالنصبة

شمانهامنالعقلله!اصفاتعدةيذكرنفسها!رسطوأنالىهاطلان

الفصلفىوذ!كالانسانيةوالتطاقالطبيعةلنطاقهتجاوز!شيئاجمله

.)34(النفسبمابمنالالثالكتانجاهىإبعالنرأ

النفوسهأنالنفسيةأرسط؟لنظريخةالمادىويلالع!أصحابويؤكد

لاالنفسفاناهذاعلىوبناءاحدةوأوحدةتكونأرسطوعندملمختلفة

.النفوسبقيةهصيرهثلالفناءمصيوهاالفعالالعقلإفيهابماالباقلة

العقلنظريةهوالوحدةهذهعلىيقضىالذىرأيهمفىالوحيدوالشىء

النفسوحدةنظريةجهةهنعليهاقا!متالتىالنظريةلكك،،المفارق"

monopsycbismeيمخرىجهةمنعليهاقامت3ها،الرشديينعند

منالنفسوحدةفكرةعنالتخلىانهؤلاءويؤكدالمحرسيةالخلودنظرية

للمبادىءواضحخرقلهو)!رسيونفعلكماالنفسبخلودالقولأجل

.)35(الأرسطىللمذهب"لأساسية

ولذاالبشريةلكلواحدأرسطوعندالفعالالعثلأأنذحنونعتقد

الاستاجيرىاليهأذ!بمااهذارأينايؤكدو!ما.اوخالداأزلياجعله

التوالىعلىتفيضعقولبعدةقالعندماالعالمخلقعننظريتهض

الذىوحدهوهوإلعتولهذهآخوالااالفعالالعقل1وما،أ،لأولالعقلعن

العالم!نسق"العظيمكتابهفىدواهمويرى.الانسانيةاالعقول1محيحرك

،،الكوننسق!نظريةخلألمنالفنسفةل!اريخفيهأرخافهى

هذاالىا/لأجسادع!نانفصالهابعدأىالوفاةبعدتوجعالنفوصكل"ن

السمماويةالعقولنظريةكلا"صابتالتىالخلمخلةسببولعل.لملعقل

جهد!قالكاثوليكيةالكنيسةبذلتهماهوالفعاك)العقلفيهايدما

الثالثالقرنفىخاصة،انتشرتالتىالفعال1العقلوحدةهرطقة!واجهة

)34(

)35(

387.-388.Hamelin: Le systeme 'd aristote p

188..stoiredu materialisme pولة!Lange
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تحريماتوفىعلصانهامعاليمفىالجهدهذاتمثلولقد.!ر

.)36،؟ساقثتها

خلودلموضوعمعاالج!نافىاكتفينااننا1نتولحديثناننهىأنوقبل

فىجاءماعلىمركزينغيرالنفسكتابفىجاءبماأرسطوعندالنمسى

منعشرالحادىالكتابفيجاءماعلىولا،النيقوماخيةالأخلاق"

نأثممكطغيرجهةمنيبدوالكتبهذهفىجاءمالأنالميتافيزيقا

وهوألامستقلاكتابايرسطولهاأفردقدأخرىجهةمنالنفسنظرية

عليه.الاعتممادبنا/الأجدرفمنالنفسكتاب

كلأنبلنظرياتهتقييمبصددأوأرسطوعلىالحكميصددولسنا

البعضعليهيطلقمااعثبرنا1اولذا،النفسفىنظويتهعرضهويعنيناصا

تستحقفلسفيةهشاكلمجردالعاقلةالنفسنظريةفىأرسطو"ضلالات+

الدراسة.

وشد:ابنعندالعاقلةالنضى-!كاثيا

وأن،أرسطوعندوكمالهالجسمصورةهىالنفسأنرأينا

الوأضحومن.معهالنفسأوالصورةفنتفنىمتىعندهالجس!

الاسلأمية،العقيدةفىجاءماهعت!ماماتتناقضالفكرةهذهأن-قماما

والعقابالحصابففيمالأجسامفناءمعالنفوسبفناءقلنالولأننا

الغموضفىآيههىلفكرةالنفسكتابفىذهبيرسطوأنالا؟والمسئولية

فهىالقكرةتالكما06العصورمرعلىاحه!ثراتاويلهابصدداختلف

الذىالالسؤاوكان.يفنىلامفارقعقلالعاقلةالنفسفىيوجدانه

يريدأرشفوكانهل:هووت!لأميذهومفسريهاحهيئراعلىنفسهيفرض

،المفارق؟هوالفردعقلهل؟العقلمشكلةليفسرأرضىغيربشءالقول

فىلرأيناعرضناولقد؟فانالعكسعلىهوهلأم؟خالدأزلىهوهل

العظيمالأندلسفيلسوفعندالمشكلةنفسحللعرضات!مهيداالمشكلةهذه2

رشد.ابن

(36)931..Tome.V P4!ف.هـDuhem : Le systbme du
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اثازتهظ9يحتنمالمنطقأنالااحينهفىعليهاسنج!يبها!مةا؟سئلةوهناك

كات!ت-هلب!اونقصدرشدأبقعندالعقلنظ-يةعنحديثنابدايةفى

وهورشدابن1ا"نا؟م،الأرسطيةالعمللنظ!يةتفسب!مبردالنظ-يةمذه

خاصةالعقلفىنظريةلهجعلمااليهاآضاف!الضميرهذابصدد

هؤالاختلافا"هذاوهل؟ارسطونظريةعنالوبجيوهب!ضفيومختلفةبه

بالأفلأطوئيللة-تاثرهلفيالتفاصيل1فىاختلافهوأمجو!هـىاختلاف

غلروحافظاأمالاسلامفلأسفةمنعيرهمثلالمجالهذافىالمحدثة

.،ا؟داسماينشدكانكمانقيةأرسطيته

يجب-خاصبطابعمتميؤةرشدابن1عندالعقلنظريةجاءتوقد

الهائل!الدوىوثانيهما،طرافتهاأولهما،لسببينخاصةبصفةابرازه

صأ.المسيحيةلاهوتىبينع!سرالثالثالقرنفىأحدثتهالذى

فلسفياتناو!هوخطورةالنفسهوضوعبخطورةيشعررشدابن1كان

وانم!جداغاهضالنفسأمرفىفالكلأم):التمافتتهافتفىيقولفهو

اسبحأنهقالولذللىالعلمفىالواسخين،العل!ماءالناسمنبهاللهيختص

الروحقلالروحءنويسألونك"...للجمهورالمذلةهذهفىهجبيا

-!أ.)37(،قليلاالا1العلممنأوتيتموماربىيمرمن

رشد:اب!عندالعاقلةالنضىأضمام()أ

نفن!تا.استخدمكماأرسطوبهقالالذىالتقسيمبنفسرشدابنأخذ

او"المستفاذالعقلاسمبالفعلالعقلعلىيطلقكانأله/)ملاالمصطلحات

ابؤىفيعندالعاقلةالنفسأقسامارسلدابالمنسبةالمشصةوا.بالملكةالعقل

فخالداالعاقلةللنفسالمكونة1الثلاثةالعقولا"ىتصإيدفى.تتمثلرشد

اخدكفتلىلقد؟شخصىةردىوا"ي!اكلىا"يها،؟؟فانوأيهازأيهفى

فىكأء،!للدهشةمثيزةبدرجةانمسألةتلكفىشديداكا.اختلأفاالباحثون

ففئ!نلحطهالغموضمنشىءهورأينافىالاختلافهذاشبيكون

ء7551م-آصر:خ!لتها،ا!3(3يا).131!-ءأ
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الثالث9لأالكتاب-فىخاصمة)الموضوعافذأتتتاولالتىرشد"ابن0هؤلفاك!

"اقتال!نااالذىالأساصىالوشدىا!كتابوهو،النفسلكمابمثرحهمن

ذهنهعلاوفىرشد+3ابن،الباححينبعضوقرأ.ءهذهدراستنافى.عليمه

جاتهافىلازمتهال!تىالدينىامألالتزاعدمأوإ-ا!حمادأتهمة-هنتبر!تط

والعقفدةثيتفقبمانصوصهتأويىالىاهمذادفعهموقد،ءويعد""مماته

محهودالدكتوررشدابن!نماكئبكلفى4فعلههااوهذاأالأسلاهية

.المثالسبيلعلىقاسم

فى-رمشدابنيقوق.صاحبهانفكرموضحخيرهىالنصوصولعل

هبىهلالفيولانىالعقلفىرأيهتمامارأينافىيوضحماالنفسكقاب

يكووصليسالرأىاهذاعىالهيولمىمعنىينوذلك:"فاسدحاد!أمأزلى

.المعقولاتهذهنتصدورأنيمكقبهالذىالحادثاد/الاستعدا!تكثر6شيئا

-المعقولاتهذهبهتتقومماأحدjادالاستعدأ121هذأدتعلىلا،وندركها

*التىولمالمعقبرلات...قىالحقبالهيولانىادالاستعدافىكالحال،قبلهااذا

كلبها"يقولأنينبغىالتىالجهةوهى،الجهةهذهعلىأزليةيقيلها

ولعهل،.)38(؟بهاويتصل،ائماداموجودةالمعقولاتهذهيضعمن

ابلأذج-نقدهالشط!هذافىموقفهعلىالضوءمناهزيدأيلقىمما

للعقل!ثاهسطنرسبتفسيربمخذالذىسيناولابنولأتباعهلثاسمطيوص

ألمفسريزصقدماءمنوغيرهثامسطيوسوأما!رشدابنيقول،الهيولانى

.ويضعون،زلية6الهيوالانى1العقليسمونهاالتىالقوةهذهيضعونفهم

الخيالية.باالصورمرقبطةلكونها،فاسدةكائنةفيهاالموجودةالمعقولات

فيما"يمنفسهميناقضونفانهموغيرهيمهيناكابننحوهنحاممنغيرهموأما

موجودةالمعقولاتهذها"نوضعهممعيضعونأنهموذلك...يضعون

عن-ويقول.)93(،أيضاأزليةهيولىذاتوأنها،حادثةأنهاأرلية

كائنىالهيو،لانىالعقلان"الطبيعةبعدماتفسيرفىالعقلنفس

.)04("فاسد

(rA)8ص،النفسكتابتلخيص.r

83،8403ص،النفس1كتابتلخيص)93(

.9148ص!،الثالثالجزء،الطبيعةبعدماتفسير)04(
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هىالهيولانىالعقلأنلنايتبينالمختلفةالثصوصهذهوبتحليل

وهو،الثفسفيوهو،المعقولاتلتقبلحادثاداستعداهورشدابنسرأى

انماالمعقولاتبهاتتحدحقالقيةمادةأوالمعقولاتفيهشحلحاملاعيس

المادة1بدورلطيامهالاستعارةوجهعلىالعقل1اهذاعلىالاسم1اهذا؟طلق

المثرإحينتقدوهو.أزليةرييهفىفهىالمعقولاتاكا!ا.للصورةيالنسبة

ن9العكسعلىراعتبرواأزلياالهيولانىالعقلااعتبروا1الذينالأرسطيين

وهارشدابناليهماذهبهنماااءنرأيناوفى.فاسدةحادثةالمعقولات

.)41(الباحثينمنكبيرمريقتبينهاستطاع

جاءترشدابننظريةسياقف!تتفقلاغريبةعبارةوهناك

يقولتفسيرهاوهحاولةذكرهابنايجدر،الناطقةالقوةفىالقول"هقالهإفى

وفي!ب)42("يأزلىالهيولانىالعقل1ينعلىينصأرسطوفان!رشدابن

باالعقىاهنارشهدا:تيتادربماأنهالىالتناقضاهذأمعللا(الأهوانىد.

ويرجح.خصالمففىالعقللاالانسانىالنوعفىلالعفالهيولانىا

ابنأضافهافقرةفىجاءتقدالجملةهذهلكوننظراالأهو،انى،د.

نسخةبعدرشدابنكتبهاالتىالنسخةاتلكواهى،مدريدنسخةفىرشد

التوفيقلمحاولتهنتيجة"الأولمذهبعنتراجعرشدابنيكونأنالقاهرة

،العبارةلهذهتافسيراالبعضويرى.)43(والشريعةالحكمةبين

يخرىأحيانفىويقولالهيولانىالعقل1بفناءأحيانايقولرشدابن"أن

يستعملفهوءاللفظةب!مدلمولكتاباتهفىيتقيدلارشداب!وين،لةزليته

الهيولانىبالعقليرادولعلهمختلفةبمدنولاتأحيانااحدةالوأاللفظة

رأمناوفى.)44(الأفراد1زالواانلبمىالذىاألانسآنىالنوععمل،الأزلى

.58ص،النفسكتابلكخيصهقدمةالأهوانى1د.411(

.47648ص،وفلسفتهرشد:--ابنأنطونوخرج

Corbin : Histoire de la philosophie islamique

341..toneI p

.09ص،النفصكتابقلخيص)42(!

.06،61ص،النفسكتابتلخيصهقدمة)43(

المربية،لاالثلسفةتاردئ:الجرخليلود.الفاخورىحناد.)44(

.438سص
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نه6لالاالأفرادبفصمادفمسادهمنبالرغمرشدابنعندالههولانىالعقل!ن

د11فالاشص.ظهالدنسانيةإلنسبةبااوواحدا!يابا!كتبمارهوأزلىخالد

هذهكانت.خالدأزلىفهرعموماالانسانىالاستعدادأمافاسدالنردى

قخق!هوحيثصالهيولانىالعقلالى،ر!ينافى،المزدوجةالنظرة1

هوأخرىناحيمأمنخالمدكلجوهرهوحيثومنناحيةمنادالأفرافى

.الشأناهذإفىالمؤرخينبعضتخبطشب

فاممدلانىالهيمالحثليمنعلىاجماعشبههناكأنمنوبالرغم

وا"زلى.خال!أنهالعكسعلىيرىالباحثينبعضأنالارشدابنعند

رشدن11انالىيذ!هالذىدوهمالمدققالعلأمةيأتىهؤلاءرأسوعلى

الأفروديسىكانوبين!ما.المادىباللعقليثعلقفيماالأفرودي!مى1نظريةيخالف

علىرش!ابن1قبلالانسانىاللركبهقرهاادااستعدابالقوةالعقلفىايرى

العقلأنالى1يذهباناللذينوثامسطيوسثاوفرسطسهنكلرأىالمكس

غيماهوى6باالجسدمتحدغيروهوللفسادولاللكونيتعرضلا-جوهر

النوعادأفراكللمدىعدداو(احدوهو،بالمادةالاطلأقعلىمختلط

العةراعل!ميةدقةصندوهمبهيمتازمماوبالرغم.)45(الانسانى

هنا.رأيهفىاعتممداتهالا،الأصليةالنصوصعلىحريصاعتمادوهن

كتابلشرحدقيقةغيرلاتينيةأوعبريةترجمةعلى،ييدو.فيما

اعتبار0رفضرشداينا"نفحقيقى.الأخطاءبعضرأيهتضمناولذا،النفس

هال!ما؟أف!رفضأنهأى،الكلمةبمعنىهولانياالهيولانىالعقل

الأريعةالاسطقساتهنمزيجاالنفسقوىبميةمثلكونههنالأفروديممى

الشارحاهذامعاتفق1أنهالا،لملأسطقساتالأونىا1الخصائصمن،ومزيجا

النصوصصناضحواوإهذأ.استعدادمجردالعقلاهذاأنفىاليونانى

العقلأ"نوصحيح.الهيولانى1العقلىعنحديثناايةبدافىذكرناهاالتى1

ككل،الانسانيةخلالمقأليهالثظرحيثمنرشدابنعندالهيولانى

ومفارقوأزلىخا!دجوهرالزاويةهذهمنوهوالأفراد1كلفىواحلى

هنأىدالأفر)1بتمددمتعددهوحيثصنالأفرادبفناءفانأنهالاللجسد

.Iasiاستعدادهوحيث

Lesysteme.565-3564ء4( du monde. tome Iv, p!في!!عل
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نر!الهيولانىالعقلفىرشدابنرأىتوضيحهن:انتهيناأنوبعد

هذأان":عئهفيالسوفنايقول.الفعالالعقلفىرأيهتوضيحخرورة

عقلابالفعلموجودنفسهفىوأنه،الهيولانىهنأ!ثرفالفاعلالعقل

؟المعمولهوفيهالعقلوأن.نعقلهلمأونحنعقلناهاءسوا،ائنمادا

وتبين،صورةأنهقبلمنتبينقدالعقلوهذاا.الوجوهجميعمن

حيتمنأعتى،باخرهلناممكنعثلهأنيظنولذلك.فاعلأنههناها

كاناذ.أزلىمعقولضرورةلاناحصلقدويكون،لناصورةهو

منعقلاوجودهأنلا،نعقلهلميونحنعقلناهاءسواعقلانفسهفى

ت!عرفالتىهىالحالوهذه.الهيولانيةالمعقولاتفىكالحالفعلنا

النظرية،المعقولات)اتصالهاهللاأيضاويقول)46(،والاتصالبالاتحاد

العقلفىيقالكما،ادبالمواالمفارقة1الأ!وراباتصالشبيهاتصالبنا

.)47(،إلاستفادةاحينبنايتصلانهالفعال

الفعالهالعقل!نالىذهبرشدابنن6النصدوصهذه!نويتضح

هذهـعقلتهسو!اءالفرديةالنفوسخارجهوجودوهوائمدأفعلأرسطوعند

)48(02الرأىنفسالىالأفرودي!مىالاسكئدرذهبقبلومن،لاأمالثقوس

.)94(الباحثينبين!مائداالتفسيراهذاالمايزاالحديث1العصر1وفى

يتسم(موقفارشدابنعندالفعالالعقلنظريةمنفيتخذرينانأما

تماما.مفارقفيلسوفناعندالعقلاهذاأنالىفيذهبالحذروابالحكمة

العددمفهومعليهينطبقفلااحدواوهو،بالمادةصمتزجوغيرللانسان

98صءالنفسكتابتلخيص)46( ، AA.

.72ص،المصدر-السابق1نقس)47(

.95ص،النفسكتابتلخيصسقدهة48()

stoirede.)94ا la philosophie scolastique،ا!:I3aureau

934..Jerepartie p

العربية!الفلسقةتاريخ:الفاخورىحناد.والجر1خليلد.و

8ص،الثاثىالجزء E rA

.44ص،وفلمعفئهرشداكن2:أنطونوفرجا)ص!
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يقص!رشد.بئن.ابنأنالىيذمبكما.فيهالأفرادمشاركة.حيثمن!ألا

ا!هذإوخلود،الاشسانىالعقلصبادىءوكلعةوحدةالفمال-المقليوحدة

.".5(الانسانى.النوعخلودهواعندهإالعقل

الانسانىالعقلأنيرىاذرينانمنصراحةأكثرفكانو(لفدىي!ما

للافرادومفارقةقديمةماديهلاحصورةوهوالفلكيةالعقولآخر.كلو

وعقلفعالعقلاحدواآنفىهوالعقلوهذاعدديةبوحدةايمتاز-وهو

الشعأةوهو،وموضوعىشخصىلاكلهالانساتىإوالعقل.صمكنأومادى

الرقائقفىالانسانعةالمشاركةوتتض!صنالفرديةالنفوستضىءالتى

العقلبتحديأنرأيهفىرشدابنعند،الادرا!ويتم.الأزليةالقديمة

الحسيهالصورعلىتأثيرهبواسطةبالمفردضياعطااتحاداالمفارق

.)51(فردبكلالخاصة

الفرديةالنفسخارجالفعالالعقلبوجودالقولأنرأيناوفى

فيهتشاركذ11كلهالملانسانيةبالنسبةالعقلاهذابوحدةالقوليحتم

الفردىالخلودانكارالقولهذامثلعلىويترتبالمتعددة!لموس

الانسانيةالنفسخلودانكاريعنىلاهذاكانوان،للنفسالشخصى

مع،معروفهوك!مايتعارضل!اطفسالفردىالخلودوانكار.لملكلية

وحدةنظريةاليهأ!ىالذىالخطيرالمأزقهووه!االسماويةالعقائدكل

هذابوحدةفعلاقالرشدابنن6رأيناففى.الرشديةالفعال*إلعقل

كانولو.بهالاقصاليمكنهاالتىالفوديةالنةوسخارجوبوجودهالعقل

رسالةوضعلمارشدابنرأىفىالفرديةالنفوساخلدأالفعالءالعقل

.الاتصالعنأصلاتحدثولماالفعالبالعقلالهيولانىالعقلاتصالفى

ا"بيهعنرشدابنةيلسوفناابندونهاالتىالرسالةهذهفىجاء

العقلاهذاان":نفسهرشدابنوضعمناعتبارهايمكئالتى19

يعقلأنولمهو،مفارقهوحيثمنأحدهما:فعلانله(الفعال)

ذواتها،عقلهامنعليهتكونأنالمفارقةالعقولشأنماعلى،ن.اته

)05(

)51(

138.-135.Renan: averroes et 'l averroisme p

,Histoirede la philosophie medidvale3أول؟*De
218,.Tome4 p
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من،يصيرهاأعنىالهيولانىالعقلفىالتىالمعقولاتيعقلأن!الثانى

وهوبالانسانمتصلهوالفعالأعنىالعقل11وهذ.الفعلالىالقوة

ذ،اتهيعقلجهةهنفهواذنفعلانالفعالللمقل)52(،لهكالصورة

ومعقولاتههويكونالحالةهذهوفىالمفارقةالعقولبقيةمثلمثله

الصورةاتصالالهيولانىبالعقليتصلأخرىجهةمنوهو،واحداشي!ا

ال!!لانىالعقلاهذايحولأىبالمقوةالموجودةالمعقولاتفيحوليالمادة

المشائين.كلعندأزليةوخالدةو!يةواحدةالماداوالصورة.فعلالى

لأرسطو.مخلصا،رأينافى،كانلماذلكبغيررشدابنقالولو

ابقرشدع!!دالفعالالعقلوحدةفكرةتمامافيرفضقاسمد.ما6

أخرىهرةمحاولاالرأىهذاعنيدافعالذىوحدههويكونويكاد

متاولاأخرىبعبارةأووالعقيدةالحقيقىرشدابنفكربينالتوفيق

بالمتفصيل.يهلريموسنعرض.الاسلأهيةوالعقيدةيتفقبمارشدأبن

نأالىالاشارةاالرأىهذافىالخوضقبلويجدر،فريدرأىلأنه

Uniteالفعالالعقلوحدةنظرية de 'l intellect agent

.Monopsychismeالنفسروهـدةنظزبةاسمالوقتنفسفىعليهايطلق

.تناولالتىكتبهمنكتابأىفىقاسممحمودالدكتورحديثيعتمد

بهما.يعتزأساسيتينةمحرتينعلىرشدابنعندالنفسنظريةفيها

يتاثرلمأنهبمعنىالنظريةتلكفىتماهاأرسطىرشدابنا"ن:أولهما

داخلتتمرييهفىالمعرفةعمليةفكلوبالتالمى،المحدثةبالأفلاطونية

النفسأن:وثانيهماءالفيضىطريقع!نالخارجمنشءيأتيهاولاالنفس

فنسبوبالتالى،خا!دة،بالطبعهوبتىفي!ما،رشدابنتدالفردحة

شنيع.خطمالهورشدلابنالفمالالعقلوحدةأوالننهسوحدةفكرة

عندالفعالالعقلوحدةأنالىيذهتالذىريخانىبر6يأخذولمهو

أضرنآأنسبقوالذىالعقليةالمدركاتوخدةالاهىمارشدابن

فكرةضوءفىأرسطوتأولرشدابنن6الىقا!نممد.ويذهب.اليه

أرسطوعندفرقلاأنهيى،الثلأئةالعهوا!وحدةبمعنىالعقلوحدة

معالبسوهوالفعالالعقلالهيولانىبالعقليتصلهل":مماالة)53(

،،رشدبنالوليدلأبى،النفسكتابتلخيص"كتابضمن،بالج!مهم
121حر،
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رشد-بئإأنالا.القعالالعققو!يعةالمادى1العقلطثيعةبيق

أرسطولمذيتحويرهبعدالأهذههحاولتهفىينجحلم،قاسمد.رأىفى

للبدتصورةتعدلمعندهالنفسأنحمى!يهامبالغبطريقه

نأالضرورىمنوبالتا!ى،بهتتصلروحيةتذ(1أصبحتبلفحسب

العقلأناهذاومعنى،بالذ"تمعينبجسمخاصةأىشخصيةتكون

فرإهـ6كلبينالمشتركأما.أيضاشخصيانالفعالالعقلأوالمنفعل

قاسم!د.تعسككما،)53(المعقولاتأىالعقليةالصورفهىالبشرية

كونعلىاهؤكدا،رشدابنعندالمعرفةنظرية،كتابهفىالتاويلبهذا

)54(.الانسانيةالنفسقوىهق،هيولانياأوفعالاكاناءسوا،العقل

بممحاو!ته.فيهنفسهوضعالذىالمازقمنالخروجقاسمد.وحاول

النفس،أنالىذهبفيلسوفنابا"نبالقول،رشدابن1ايمانعنالدفاع

فكرةعنبهذااهبتعدا،)55(البدنعنمستقلمفارقجوهر

جوهرية-صورةالفرديةالنفسأنوهىألارأينافىجوهريةرسطية9

من.يتكونأنيستحيلآخرجوهر!ىالانسانىالجوهروأنالفردلملانسان

فىنجدولم.يةجوصوصورةمادةمنيتكونأنلابدبلجواهرعدة

8المرحوماليهذهبالذىالرأىهذايفيدمارشدلابنالنفسكتابكل

الفعالرالعقلءنرشدابن1نفكرةاهذاتاويلهينلناوييدو.قاسمد.

بهيت!هسهككانالذىالأرسطيةالنفسيةللفلسفةالعاموالاطاريتفقلا

هذ/افىوقعقدرشدابنيكونأنمستحيلالناببدوكما،رشدابن

علىاسمارشدابنأطلقهاالتى،اتصاللفظةتحملألانم.الخلط

ا!لا،رشدابنالىنشهابصحةقاسمد.يعترفالتىرسائلهاحدى

الفعالهالعقلواالهالولانىالعقلمنكلانفصالمعنىاتها1ذحدفىتحصل

داخلسوياا؟صلاكانالوللأتصالاحتاجالماوالاأصلا

الفردية.النفمم!

924ص،والعقلالننسفى:قاسممحصودد.)53( ، YEA.

-01ص،رشدابنعندالمعرفةنظرية:قاسممحمودد.)54(

.013ص،والعقلالنفسفى:قاسممممودد.)55(
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تتفارضالأوسطية11العقل1نظريةينالعلمتماميعلمرشدابنكان

الهبب!!أوالأخرى،الحياة!ش!لةتهدبىوأنها،السماويةالعقائدممع

بركلهاالنفسوخلود،!الروحواابلادة1بينالتفرقةوا،العقلمشكلاتان

!و.حلهاوعلىبينهاا!فصلعلىرشدابنحرصن،متشابكة!مشاكل

وركزالا.فواودي!مىالاسكندرابتدصكهالذىدىLUالتأويلرشدابنعارض

الاشلاميةالفلسفةعلىمسيطراكاننه6منبالرغمهدمهعلى-جهوده

با&غمالزشديةأنالقولويمكننا.الحينذلكفىاالعربىالمغمرب.فى

ر!وحانياتأويلاتمثل،الخاالصةللافلاطونيةبالقياسصاديتهاحن

الاسكتدرابقولهخلقهالذىلملأتجاهبالقياسالأرسطيةللفلسفة-تماما

كلأن.يققبكانرشدابنينذلكعلىودليلنا.النفسوبفناءبتوالد3

موثودةة.!فارةاهراجوأ(الهيولانى)السلبىوالعظالفعالالعقلمن

لأنمتصددةغيرفهىاولهذأالماديةالمثروطكلخارجالتعريف0بحكم

أماكلهاالانسانيةهورشدابنعندالخالدوا.التعددمبدأهـى4المادة

الشخصىلملخلوديكونلا6البديهىومن.الفناءفمصيرهما/دالأفرا

.()آهالفلسفةتلكمثلفىمعنى؟ى

رشمدابنموقفانبقوالناالقضيههذهعنحديثناونختتم

بماالجزميمكننافلا،اوضوحاتهامو)اضحايكنلمالفعالالعقلمن

وإنكطهاللبشريةمفارقهوأمفردكل!قاموجودإالفعالالعقلكاناذاا

العقلن6الأرجحفمنالغ!موضهطامنوبالمرغمادالأإفرافيه!شارك

عندالغموضاهذاسببولعل.رشدابنعندااحداواكانالفعال

أرسطوعندأىصاحبهاعندأصلاالفكرةغموضالىمرجعهرشدابن

الغموضاهذاالىلجأرشدابنيكونقدأخرىجهةومن،جهةمنعذا

التعصبعليهاسيطربيئةفىالفكرةهذهبمثلالتصربحلخطورة

هالكلامعلماءجانبمن/ال!ينى

الفكرةدالكمعالجةونرىالعاقلةالنفسبوحدةاذنرشدابنقال

فذلكرشدابنعندبالفعلالعقلعننتحدثلممكنااواذا.حدىعلى

الاثنينعندفهو،أرسطوأستاذهعندمثيلهعنعندهيختلفلالأنه

صاحبه.بفناءفان

)56(05,-،48.Thery: Entretien p
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(ر.لأ:الخلأد.-فنبموضةرشنذابا!+غفدالنفممر.العا!ةوح!ة")ب(

فغيربألعدداكئيرةهيولى+غيرإمقئفوسوضعوأها-رشدابن"ي!ول

عندهئمأنملاةهىالع!ددية1(ال!ئوةسببلأنالقوممدهبهن-سبروف

يقثرقؤأنمأ0.01الصنورةاهىاالعدديةالكثرةفىالاغاق!سسبب

غيرفهوزيدأما!:ويقول.(.)70،المادةقبلمنالشخصمنالشخص1

نفسكانتفلوالنفسولمىبا!حمورةاحدواودمرو.spyبالعددعمرو

لمكاثتبالعددعمروغيرزيدهاهومثلبالعددعمرونمسغيرهثلا!.زيد

يكلنفكانبالصورةااحداوابالعدداثنينعمروونفسزيد-.نافس

بالصورةأحدةواعمروونفصزيدنفستكونأنمضطرفاذانفس.للنفس

قبلىمنالقسمةأعنىالعدديةالكثرةيلحقهات!مابالصورة.و،الؤاحد

بهذة!ثىءفيهاكاناءوالبدنهلكا/"افىاتهلكليستتالنفسكاذفاذ،1دإلمو/1

النفسوا..بالعددو!احدةتكون"أنالأبد،نفارقتاذ"ااجبفوا/الصفة

ثمالمضيئةالأجسامبا!نقسامينقسمالضوءأنركمابالضوءشىء،أشبه

)58(،،انالأبداسعالنفسفىالأمركلذ!كايأجسامانتفاء1عنديتحد

العقل.بوحدةتمولالتىالنصوصهذهبمثلملىءالقهافتوتهافت

عنهافعيدامنيعدملمرشد)ابنأنالاالفكرةهذهوضوحمئوبالرغم

هولاءويعتقد.الاسلأمية1والعقيدةيتفقبممايقولليجعلهأنفهرغم

الأمرماثىوكل،رشدابنبهيقللممثيراعبثاالنفسوحدةفكرةأن

ءالشب.المفكرينسابرمثلذلكفىمثلهلهتتضحلمالوعىفرديةا-أن

الفرديةالعقولإتعدددونالموضوعىالعقلبوحدةيهتمونهولاءكاناذ

.يوحدةيقصبكانرشدابنأنالىرينانذ/هبولذا..الشخصية

افيفيالففابىالتكوينووحدانيةابعقلميادىءكليةالعقل

.)95(البمثرىالجنس

.26،27ص؟التهافتتهافت:رشد.ابن)57(

.03-28ص،السابقالمصدرنفس)58(

)95(137-136..Renn: Averroes et'1 averroisme p

01(!شب--ابن؟2)ءم(*19
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اتجاء.فىالنفسيةأرسطونظريةتأولرشدابنانالقولويمكننا

صفاتصتالخلودكانولاالووحاق!ةتكقولم!.الضههترةابخكسوحدة

.!ترععقلصفاتمننظوهفىكانتاولمح!كنهدمافيالسوففاعندالأفراد

)06(.النظريةاتثالمثلالاجت!ماعيةاواالمخلقية1النتمالجتب!ي!نالسهلومن

فلأ!سفةمدظمدفعالدىهوالنقائحتلكمنالمخوفأننحنونايف

الرشدية.شةالن!للنظريةرفضهملاعدنسيحية41الوسطىالعصور

هثلالفلسفيةكتهفىالموضوعالم!هذارشدابنمعانجةكانت

فىلهمعالبخهعنتتضلف"الطبيص-ة1بعدماقفسير"و،النفسكاب!

كشرف/)ش"الأدلةصناه!ج"و؟القهافتتهافت"مثلالقوكل!قيةكبه

بصتزمالفنسمةكتبهةىكانانه،باختص!ارذلمكلتوضيحونقول.،المقال

الأرسطية،الفذسفيةالمعالمجةصجالعليهيممليهوبماالبرهانيةبالأدلة

الثوفيقمحاولذءف:!اتفكيرهفىيتحكمفكانالتوفيقيةكتبهفىاه1

يصصطدمألايحاولكانانهنةولخرى6وبعبارة.الدينوب!تآرائهببن

امةالصيفهمهالذىالإسيطشكلهافىبارهقيدةالتوفيقيةكنبهفى

يفهصانلاا!،إذنإسرئوا!ةاوأالح!م!-ابعلىتقومكلهاالأديان1أنفيؤكد

يؤ!نا!نهعدىهـذامعبؤكدا!تدونوبالبثالتفسبخلودةالنأاذ!الا

الفردية.النفسبخلود

وذلكتماصاهختلفةزاويةمنالموضوعمعالجةي!مكناأنهونعتقد

اعتماداالنفسخلودهسالةفىالحقيقىرشدابنرأىمعرفةحاولناماا2إذ

النفس:كتابلالخيصفىالنفسعنيقول.الذفسلماهيةتعريفهعلى

مركباجسمكلكانااذاأنهوذالك.آلىاطببحىلجسمصورة!لنقسان"

البدنواالنفسهوالحيوانفىالصانةبهذهالذىوكانوصورةمادههن

فبين،الطبيعىللجسمبمادهليستأنهاالنفسأمرمنظاهراوكان

تحريفنفساذنهوللنفصرشدابنت!عريف.)61(،صورةأنها

صورةوهى،الفرديةالنفسأ!التعريفهذ،1علىويترتب،لهاأرسطو

التعريفهذامثلعلىيترتبكما"بفنائهلففىوأنلهالابد،للبدن

()069-8..VanSteenberghen: Aristote en Occident p

(AN)12ص،النالسكتأبتلخايى.
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؟العقل-أىاينف!بىمىيفإلتنأنيبكنلمايوالم!مكقاوجيب!االخلودألالم

رشدابنعندفانعانالمستفادتبىالعقلايهـلانيإتع!ألةرأيفا!قد

الخالدفووحدهالفعالالعقللال!انشخحمد!ةفبيدميهعثبرلىباعتبارهما

ال!دية.للنفوسمفارماكلياعقلاباعتبار.

التعبميفمأزقيمنالتخلص!،التهاضىتهطفت"فىا!شدابنحاول

لال!فةبحادةأشبه(النفسأفي)امتبابىهايمكئانهبقولهلالنفهمبمالأهـسمطى

تخضعفلاالخلودفىتشاركهاوعمىالمصماوية1الأجرام1عنتفيضبطاقةأو

يشعرلاعالح!حديثالموضعأاهذافىرشدابناوحديث.للفساورولاللكون

بهقالحلايقدمأنهيشعرهواانماصاحبهرأىعنيعبرانهالثارىء

اعتباروبالطبع.)62(الفرديةالنفسخلودعقيدةعلىليحافظالبعض

الئفسىبخ!لودالقولويجيزللتعددمبدييجعلهاالمادةهنضرباالنفس

.المتعددةالفردية

عندللنفسال!خلودنظريةمنت!مامامختلفبموقفقاسمد.انانردرقد

مجردالنف!نىيعتبرلافيلسوفناأنأساسعلىموقفهبنىحيثءرشدابن

ونعتقد.)63(البدنعنهستقلانسانىجوهرهىبلل!نجدنصورة

اأبدابهيقللممالذىرشدابنفكرعدلىالتعريفاهذاأقحمقاسمد.أن

تشوبقدشائبة!ىمنرشدأبنلتبرأةضمنياأماحةصرأذلككاناءسوا

اللإهوتيينالف!ممفةبعفبىاليهلجأالتعريفهتاأنوال!غرلب.ايمافه

رشد.ابنبهتمممط!الذىالأرممطىالتعريفمأزقمئلملخر!جالمسهيحين

ل!!لىمعاوقييةألأوهو،اليهالاشارةلناسبقماخرى6مرةونؤكد

نسميهولااللأموضوعيةمننوعلهوالعقيدةوايتفقب!مارشدأبن

بعقيدتهمتمسكامسلماجكونأنرشدلابنالأفضلهنليسلأنهتحيزا

فىفلممفيالهالأفضلهنبل،خالصارسطيا6يكونأنمنغاباتهكلفى

ا،لاتجاه،ووناضح،ميالئهمعنتائجطتتفق،الفكرمتسقيكونن6رأينا

جمطهـثبدلبئحققوت8نتائد!اأثصىالىنظرياتهفىيذاهبءوجرى

يسترقعظيمافيلسوفااليومحتىيعداولذافلسفتهفؤالمزاياهذه

.والاهتماماسةالدرا

.577ص،التهافتأتهافت)62(

.011-701ص.والعثلالنفسفى:قاسممحمودد.)63(
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العاقلةالنفسموضوععناصرأدممعالجناقدنكونبهذاولعلنا

ويرى-كحدثةبا!لاطونيةتأثرههدىنحدد!نوبقىرشدابنعند

العربالمثنائينمنسكيرهعنينتلفلمرشدابنأنالحربيينالمؤرخينيعض

نتيجةالمحدثة1الأفلاطونيةباسثلهماتاثراذقبلههنوالفارابىسيناكابن

خطأنسبتوالتىالنزعةالأفلوطينية1المؤلفاتتلكفىجاءبمالأخذه

ويؤكد.أوسطواثولوجياوإالطل!لابالمثالسبيلعالىومنها.لأرسطو

الأفلوطينيةواالأرسطيةببنالتؤفيقامتدمدااقاصداكانرشد/ابنأنهؤلاء

لأحديمكنلابسيطالسببوذلكالمؤلفاتتلكفىجاءبمماأخذعندها

.المؤلفاتهذهبحثيقة"وبينةعلمعلىكانرشدابنينإوهوينكرهأن

صورتهب!ماتماهاشبيهرشدابنعندالفعالالعقلفانالهذا!نتيجة

هؤلاءينكرولا.الىالغزاواسيغاابنتصورهوبما،أرسطوثو!وجيا8

أرسطومابديهيستكملوأنلأرسطووفيااتلميذايكونأنحاولرشدبئاأن

بعضأنيؤكدونأنهم)الا.غاهضاالأولالمعلم1ماتوكهويفسريتا!ولوأن

الحسنةرشدابننيةهنبالرغم-تسللتالمحدثةالأفلأطونيةالعناصر

الثغراتبمثابةالتسللاهذاوكان،النفسفىنظريثهالى2-هذه

خالصةغيرأرسطيتههىفها...لهالمتربصونعليهأخذ،هاالتى

.)64(يزعمكانماعكسعلىانقيةوغير

العقلعنرشد-يفيضابنعغدالفعالالعقلأنهؤلاءأحدويزعم

يشبهاهذافىالشارحانوا،العقولهيراركيةفىعليهالسابق

5)65(تماما.سيناإبن

فىالمحدثهبا!لاطونيةالحقيقةفىيتاثرلمرشدابن1أنونعتقد

رأيناكماالعالمعننظريتهفىبهايتأثرل!كماالانفسيةاثظريته

الأرضىهالعالمالىالمفارقةالعقولأمربهومكنمدهالفع!ال0هبلإف!ل!بقلهن

)64(+.Duhem : Le systeme du monde, tome

p..*55هـ-!61. 568 et

)65(-Palhories: Vies et doctrines, dessdn,arg philoso

48,.phes، travers les ages, tome2 p
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صدركيماصدربلعاليهالح!ابؤالعقلعنبالفيضيصدرلموهو

ولا.الأولالعقلبواسطةاللهعنأىالأولىاالعلةعنالعقول1منغيره

لملروحانيةمن!ثريىبصددهاثحنالتىرشدابننظريةفىنلمحنكاد

فيهابماالنظرية1هذهجاءتبل،المحدئةالأفلاطونيةبهاتت!ميزالتى

الحديثة،بالماديةمبشرةالفردىللخلودزثضومنالعقللوحدةل!كيدمن

علىالهرطثات!عظم،سنبرىك!ما،يعتبرهاالمسيحىاالعالمجعلمما

فىالدوىومنالتأثيرومنال!جاذبيةمنالنظريةلهذهوكان.الاطلاقا

فلسفيةنظريةأىفاقماالنهضةعصرفىحتىبلالوسطىالمصور

.؟خرى
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ا!لأقق

السكبهبىكلبوتغوالعاقلةالتفس

الأكوينيتومأشتلميذهوعن!

الكبير:6لبرتعندالعأ!ةالد!ى-،ولا

كانالكبيرا"لبرت!لسفهعالىأزسظول!كيرأنعمومااموليمكنغا

البرتأنبالقوللنأيس!محصما،عليهاأخرىفلس!؟ىتاثير?يلوق

دونمذايحولو،لا.ال!مينية11!لأرس!طيةمؤمسسبحع-يم!

مبا!ثرةاليونانالفكسفةعنأخذمايمامةمحدثة9هلاعلونيةلنظريكموله

لأرسطويلبرتتأويلأنالقولي!مكنئاك!ما.العرب2الفثسفةطريقءنآو

منالكليرأدماسنامايز"اليمنهاألار!ثعدإبنبطروحكئيرةحألاثلى،تأثر

عليهالشارحتاثيروحجمطبيعةلتح!يدتبذلأنيجبألاتىالجيود

كنثمبهأوخالصكرشدىعنهالحديثيمكتنأحد(ى-لنعرهـالى

.)1(.-شدكلأ

رشدابنثر6ييانهوالقصسلهذافىبهالقيامسنحاولوما

بصددالمفكرون1انقسم.الكيرالبرتعندالعاقلةاالنانسنظرية.على

الأملعلىرشدبابنتانرهديع!برهمنف!منهمفريقينالىالمشكلةهذه

اسا.دإحاربه؟نهالعكسعلىبعضهمرأىبينما،لفكرىشبابهفترةفى

الحذىو!صرنفسهألبرتلرأىسنعرضأنناكماالانريقينلرأىوسنعوض.

بسوثقهأدرى،فيهشكلأاوهذأ،هفكرفكل.إحداهماكافههرجح

الموقف.اهذاعنالتعبيرفىالاخرينمندقةاوأكثر

anهـnحال!!3!:هآه!ط!!طم!!ها؟ا 3 eلأ

كاهأء9!.603.
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الفلسقتوااللاهوتواستاذ،الدوميكاقالكأاهبشسبعموت

شبابه-فىتأئرقديلبرتأ"نيرى..اللىبتولوزس!الفزيق،الكاثوليكىبالممهد

بالعقيدةالشديدالتزامهيصففلم!الرشديةالنفسبنظرية

يحدفكر!حقيقةبشجاعةيعرضوينهوضوعيايكونأنالكاثوليكة

!نر.جورسيفول.علممائهأحدهو/الذى"الدوالعنيكانى.النظامأعمدة

هـ-!ه!ول،ءلهلأنآه8وهوالفونسيسكانصتا!المبرتخصرما!حد

الجامعةفىالرشسدية،انتشارفىسببأكانابانهاتهمه1أوليفىجانبيير

علصاءجماربعضضسنلقدل!البرتقاصداقال.اخطيرااانتشارا

الكهوتيةمؤلمفاتهم(الدومنيكانىالمذهب1بهيقصد)الجديدالمذاهب

رنجال.منالفثيرجعلفما2الوثنيينأغقالمأخوذةالفلسفيةاتالمعتقدإمن

قضايابكلالحالطعرضلأيلقونباب!يسفى.يتفلسفونوهما!ليروس

كما...الحقيقةهبىالبالمقودانينأنالىيذيبيونقهم...العقيدة

لأعقلالايبىجدلابىأنه:8.القدم1منذقب.وجدالعاليمأنالىيذلاببون

الى-با!قطعيشيرالنصهنمااأنجوربمىويؤكد..ا،الناسلكلواحد

العالم،7ضدمتعصبا.لأالفرنسيسكانىالخصمبمهقاكانهل.)2(المببرت

،!بالطبعمحتملهن!اق11؟يةيأتفيبماايتهمهأنفحاول..الدومنيكانى

الحين.ذلكفىعظيمامبلغابالبئا!لذهينبيناءالعدأن6وثخاصة

.االمسأ!ةهذهفىبالقطعالم!يلاوحدههواا"ليرتلمؤلفاتابرجوعأنالا

الرشدية:العقلوحدةنظريةمنالكبير((لمبرتموقف(أأ

التى.الفترة!ه!ا،االفكرى20شبابهمرحلةفى،الهـكبيرلألبرتكان"

انشبه1يذةمشبب،!العاقلا.1النفس"فىنظريه،"ألرشدفيفيهاتعرف!بدا"ت

.ورنوهو،والمعقول(العقلفىا"إكتانيفى.يقؤل!غئد!".أبن"-رلثنذ"ب!مثيلثهأ

العقلن11!:الأئيشطي!1العف!ميه:افوسوغتةتفينأيختنى،انمجنموعةضممن

يسيط-.-ابهبقلأليمامى.:قونه؟القبأرادما،و.ويخدا،ائبأدايفعلائقعال

و؟نها-!بمهامندبسمبمابكيرخممةطآفخثتلفه-"إلبقوفيال!واb)Jfبالضيسل-وانه

(2)sهـأةlutte contra gen(هـص!)ا:هأGorceأ

.!!!!Pauأ*)اأ!!حثمال!!!!بخة!كأ!ك!!."11!نر!ث3إ!أ!1ل

tomeكم!091.8،ألم.،.!!-3؟:!ج! .I Pa!
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أنه!صورتكيافعلأ"كلئهغلىويكرتب.:.بيالتهانبؤهبرم-اوخيايت

مافيهابحسبعقلكللأفى3خوجؤدةالصورةهدهلمك!نلمالمعقولاتالعكل

.الأول11الفأعل8/-موبحسبلا،ال!لىالوجودفى"المشاركيةبكلىقوةأمن

صرإخة-ويشر!.ص)3(،معقر(ليةكلأساسهوداتهالأول1اعلتالفماوصذإ،

شدي!.العقلوحدةفنرأباق.!اanima،فى-.التافس!كمتابهفى

::يقول،ابينهما-الاختلافبعضهناككانانلارشدابنبوا!ىالشبه

حيثهنضحددةولكنها،عقولهىحيثمناحدواشءالعقولان"

رشدء.ابنرأىمثلاهقإفىورأينافي-ذاكأواهنافىهى،هتحققة

.)4("القجريدأبكيفيةيتعلقظيلا!يمماعنهاختلافناشيالرغم

ا!-رش!مبابنتأثرهجانبالى،تاكاثرقدأالبرتأنانكارولالأيمكننا:/

.أ!برتتأثرأبرزأنبمارينانعلىيزنجدوسما.الفبعبمفةمئ.بغيره

وأضح-،رشدبابنتا"ثرها"نمعالفلاسفة1منغيرهدونسينابابنال!بير

.)5(العقلوحدةنظريةومنهانظرياته!!العديدفي

ألنفلنرى"فشكلةالكبيرالبرت!قدطالدىالحل!أن.ألى4لملبعضىويدهب.اأرلم

غنماهلا.فالنفس-شيتاابنوا3رشدابنامنكل"فوقف3بيقو!نمطااخلا"كان

النبأتي!للحياةمبدافهىاعدايدةقؤى9.ذاتكا//نتأنواؤاحدنجوعز

قوتيهااسطةبوابالجسممتحدةو!ص.اءالصنوإعلى3لمقليةاوالأبروالحسية

أما،التفردصفةمنهولستممدلهصورةهىالماثضالةهذ./وفىالإولهـين4

افكلى.لأا"دراكتستطيعلالأئهأللجسم!فارقةقهىالدقليهإللحياةكضبذ4ا

؟نم".ا".)6(الشخصئيةبنكقتهإ"إ

e)ولأها!فاأطللأ..(3،). Grand : De intellectu etثي-أAlbe

,Paris!3كاع:5لفأ"أمحألأولا tome IX .p 705 'd ، apresأهى!

-contra/،"هه-.كل.5!كت! Gentiles

.leGrand'عضكل،ك!!51(عا-) De anima .p934'd!كال!ث
La!ور!ك!هـألف!-؟.ك!،هـبص-2ء2/..ءااص.**-،.+.ع-؟7:ا--، lutte

(5)342..penseeau moyen- age A!"جممع!ج!افي39ع!،!-وءسكل

حم!ا،!0135كاأول.،.913-ص.*ةأ:؟!.::ة107--6()ب.:و
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يصتبيبيارلت*لمالتول،يربدنالرأى1هذاأصعابأنلدال!ييدو

إدرإكهافىاالتخردبص!فةتتصتعكانتألبرتعندالنفسأنيذلك!لتحريح

للساد*المفارقةللكل!ا!دراكها12فى1.الخاالصةالمعتولإتدوقهوطا

فىالنفمىأىى118ال!كلياتاهذ،مثلمف!ارقةأمضاهىتصبحضكانت

تختلفالدنيا!كللألنههافىول!ثكفهاالبسثرجميعفىواحدةالعلياسظيفت!ها

.ادالأفرإ1مباختلاف

وضربالضالال!ضلوح!ةمنبنوعاذنال!كبيرألبرتيقول

أرسطويس!!هاكيساطهيو"كيتأو،ءالم!صكةأو)المستقبلة1المضلتعددصن

"المستقبلة.العقولتعدددونتحوللاالعقلكليةأنذ،1(رشدابن!وا

التالى:هوالمقام1اهذافىعلينانفسهيفرضوأنلابدالذى!"السؤال

صورةهىالتى1الفرديةالنغوسبتالكألمستقبلةاالعقؤلارتباطيعنىهل

الالسؤاهذأعلىأ"لبرتويب!ب؟هفانيةالعقولهذهتكونأن*للبدن

بأن،حعيقياحلاتمتللااجابقهكانتولمنكبيوةبمهارة،الخطير

انسانىعقلكلان."المادةع!قالمفارقأمنبنوعيمتازسستقبلعقل-كل

علىرشد،ابنمعاذنالبرتاتفق1لثد.)7(المث!ميزالخلودعلىاذن-قادر

المسثقبلة1العقولجعلهفىمعهاختلفانوااحدواالفع!ال1الضلن؟9

فيها!لثولهذاوشل.الشغحىالخلودمنبنررمتشصاز،اله!9لانيه)

(التعددمبدأهىا!المادةأنوهوإلا(1هامط!يأرسطىمبدأعناتناظ

الهيو/لانية1،لضولتكون!نواصالمشلالة1هذ.ليرت6حلكيف.!هـالئفرد

ذلكمعتكونوأنالأفرادبتعدد!تع!د!ةجمممسهها3كماالمستقلةأو6

غيرآخرلنيالسموفيلجاأنلهلابدكان؟للمادةأ!للأجسمماممافارق!ة

بالعيدةالتسمكفلضرورة...بهالشديدتمسكهمغبالرغم،*(رسطو

أفلاطون،واهوألاقبلىمنالعربالمشاؤوناليه1لجةلمنلجااولذا!؟أحكام

يلجاكان،آخر!سلمفيسموفعندااهزإجاالحل0أ!برتالقديس-هـوجد

الىالخالصالأرسطي11هـشدا!نفمكدق76-ررجلأ!مبا*،كعلمافىالعه

جيلسونلنايقول.سيناابن1هناوفصسد،والصمدةيثع!لا،جمير-حسف

ولذ!أرسطوكبمنمحالب!رشمطوأض!حيعماأتيظنك!ميناالبئثق

محاوأثلاطونأرسطوبينتوهقمن9ضارة!صىكلطريتمطباع!لهف

Gorce؟p)كل.8424-.143سلأ)7(
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وهى،لنفسبخلودالميلبينجمعأذ4لصيصة!ر!غثي!ةتفقجعاله!ا

فكرةوهى"!ساثىأل!ئنابوحدلامل!ؤلىونجيى،كلكطؤليهلأطفر،

فىالمسيحية1القلسفةاعلى/1!درعظم23لائريةلهذ!جكلصما.لازسطط

ئمةأنيعدسيتاافيكان،عشرالرأبعو/لألفرنعشر2لثال!!ون

ىأ،فىإلكاحدفىفا+لن!س.سمكنوكليهعاكلنفسبالنسبةنظر!!تى

غيروبالتالىمنقسمغير-بسيطروحنانىجواهرهى،ماافيثهكاحيثمن

أما.ثماما11!لناسباهوأملاطرنئعريديكونالزلمويههذهومن،لا!ن

أولاأنالقولفيمكناتحركهالذىبألبدنعلاقتهاحيث!ناليهمانطرلو

يكونالزاويةهذهومنلمالالدنصورةأنهاهوأهمهأرأ!لجالفها

ىذالا-لىالبدنصورةهىألئفسوتيكون،حقعلىالذىه!أرسطو

للن!س،سيناابن1بتعريفالكبيرالبرتأخذوقد.بالقوةالحياة

اصجهودأي!مثلأنهويعلم،بهيت!ميزالذىالمركبالطابعت!ماهايدرك.وهو

الكبيرالبرتيقول.بفالتوفيقيمكنلأمابينللتوفيقفيهأهللا

ذ"أتها،حدفىالنفستعريفهو؟الأمركاناذأ"الكهوتيهخلاصتهكلى

العكسعلىالأمركانااذإأما،حقاعلىكانأفلاطونأننعتقدفاثنا

)8(!أرسطومعيكونفالحقللبدنصورةباعثبرهاتعريفهاهو

فىالااسهلاليسالطلفيقأنالا1،سهلتلفيقالىاذنالبرتالقديسحال

!ثناءذكرناهوماقاسمد.ادعاهماهنانذكرأنونحبإ.ألظاهو

الممسلم1الفيلسوف1اهذاأنمنرشدابن1عند:النفسنظريةعن.حديثنا

الوقتنثسفى!نهاكممااتهبذاقانمروحانىجوهرالنفسأنالىذهبغد

الحقيقةوأ.(الفرديةالففسبخلودقالقديكونابهذإ)للبدنصورة

التلفيقبهذاقالالذىهوسيناأبنأنهناحديثنامنو،اضعهو.كما

بحقيقة.المابىفوهورشدلابنكانذما.الأفلاطونى1-الأرسطى

الأرسطىالمذهب0تئفيةالا1يشغلهلاالذى1ولمو،أرسطوأثولوجياكثاب

ثحلىيقولأن،السنينعهربهالتصقت1التىالأفلاط؟نيةانبالمئمهمن

اتبفيق!هذ"

"82(5 )A.1).-!ه tr5!!9!أة"هSumma - thه!ع!م!للى؟!

philosophieول964ث!)أكعه!!م!"!:؟إ!!.طمحة!ا.

,elav8idem.tome ,I .p 184 - e18
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ليأ!ل!بأنالقولالىيميلونالذين1فهو-همنبشينيرحنفانأسا-

عنمعده.منحاءدصاالماداوحاربه!كلارضهبلرشدبابناأبدايم!ثر

"تيابايغفلعن!ده"العقللمنظريةيتعرضعندما!فهو-ولذلك،هرطقات

موسومقهبهاونقصد،الشبالب!رحلةفىهقلفاتمن،وخبعإاما

رشببابنتأثرهاحةصرإفيهاايظهرالتىارا1256قبلأكبهاوالتى:يةالعلص

أالبرتفيهاكلف!التىالثترةفىوضعهاالتىالمؤلفات1علىالايعتمدولا

+با!خلردالخاصة!!ث!دابنضلأنةبنقضالريابعالاسكندرالباباقبلصن

وجدلآكى"الشهير1كتأبهبىضيم،1دمالببرتأنومعروف.للإلسانالشخصى

أمفدبدأقيالرشدية7علىحربهوأن،1256عام،رشدابنضدالعقل

وحدصنظريةتكرننا3يرجحالذىستينبرجنلفانونعود.التارمئهذا

الثا"كثالقرنيهنالثانىالنضفهناءابتدابرزتقدالرشديةالعقل

.ب!مدةا/التاريخبذاقبلنكرفتقدرشدءابنكتبكأنتانوا،ع!ثر

ألتى-كتبهفىاله.-ينسببيكون-روجر"أنذلكعلىستينيرجنفانود!يل

كتبفى)،!هسائلفقالتحديد1ؤجهوعلى،التاريخذلكقبلوضعها

-االأ،الأولىالفلسفة
maeفلإهه." philosop8د!bros, pفآes supra4"-3!لافعا!ه

/aestionesلمافأ383العفلكتابفىهسائل"وفى supra librum de""ول

الشىء3نجفس.الفنالةالعقوك:وبتعذدالممكتةالعقولبتعذدتقولانظرية

العثوز!بتعدذيقولحيث،المخلوقاتقيالخلاصة"!بهفىألمبرتيفغله

-.)9(رسطو6شر.احكلز!ثلد..خمدابنيؤيدأنه.بذلمكاامعتقدا:ا"لقعالة

أيزكلإنظرلمحهيجهل؟لبرتاكأنرب!ما.أدهمالرأ!ىاهذاعلىارداونقول

انخلاضه"جمتأبهوخبععندلماالفعالافعقل"وحدةع!تالمحقيقيبمارشد

ا،طئىبالة!هـفقدكانولكنه،-3ء12و0124فيما*"بين،المخلوقاتفى

هذه،عمثرالثالثالقرئيمنتصفالى\2بم3!نالممتدة1الفترة"مى

هوقالكب!عامبشكلبهاوأخذبل-حقي!تهاعلىالرشديةاا"ألنظرية

-ا،البرتتس،اجعوق!.ت!شناأقسبقكماالنفس2كتابفىبنفسه

الكنييييه.!ب!لطانيإمامخاصيهذلكبعدالرشدىالموقفاهذاعن،بالمطبع

14d*خأور،!اع!98!9(%ألملم؟: auع!La pos!lihp

!،أ.!!ا11أ2--قي!.ا.؟؟..-،؟،خ.ا؟1/.لا؟!

Van:ول Steenberahe
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اليهمعهدتالذينأحدلأنهوخاصةبل،الفكريةالحياةعلىططاغى

هددذ)أنونوىءالجديدةلملفلسقبةالهرطقاتهماربة-بمهمةةلكنيسة

عابمنكلفىموقفهبينلالتناقضالوحيداالتانسيرهوالفحول

العقلوحصدةفى!فىوموقف،"المعقرلوأالعقلفى،و،النفسلم؟فى

.--."زشد+ابىعلىررفئا

يبين"العقلرحدةفى!كتابتحليلأنالىسثينبرجنفانويذاهب

بلالمثقفينمستوىعلىاللاتينبالنمنتمثرةتكنلمالهرطقةهذه،ن

الد--لاسافةمننفرعقولقىالتساؤلاتبعضفتسبأنارتقد"نها

حيويلأصثح!-طبيعى!ثىءاوهذا-أصبحتقدأنهاكما،المسيحيبن

وحدد.الشخصىالخلودبمسالة-ذ(1الدينيهالناحيةمنللغاية

الخلوذهـشكلةفهى،هذاكتابهفىيعالجهاالقىالمشكلةبدقةلافبرصت

عق.ألانجابةيريديلبرتكانأخرىوبعبارة،الانسانيةاللنقسلملشخصى

عمالاأممتميزوفاتهبعدشخصىأىنفسمنيقبقىمداهل:السؤالا!هذأ

يكنلمألمبوتأنالىستينبرجنفا!ويذهب؟.آخرشخصمنيتبقى

1256،عامحدودفىأى،الكتابهذافىفحسبرشدابنيخارب

التىبرهاناالثلاثينان.العربىالفلسفىالاتجا"ه-1كليحاربكان!في

الشخصىالخلودضدستينبرجنفانيقولفيما،ا!برتالفديسيذكرها

فيلسوفناعليهيردالذىالوحيديكنلمرشدابنأنتبينالكتاباهذاقنى

.)01(فقطأربعالط!خصىالخلودضدرشدابنحججأقاذافسيحى

الذىالوحيديكئلمبا!فعلرشدابنانستينبرجنفانعلىرد،1ونقول

علىالخصومأهمكانولكنهالكتاباهذا!فىالبرتالقديسيحاريه

ا!سه.الكتابعنوانحملولذاالعقلوحدة"هرطقة"وممثلالاطلاق

الفردية:النض!خلودمنالبوتالقديسموقف"ب(

ل!ويلاالتثسخلودفىالكيرالبرتنظريةيتأولمنالباحثينمن!)

الفيزيقيةموسوعتهمنكتابينعلىذالكفىامص!مدإ،ت!ماصاسشديا

النفس"أصلوفىالطبيعةفى"و،المعقولواالعقلفى!وه!مالأرسطية6

Vanأ،)*)01( Steenberghen.: La philosophie au

siecleكل.284-281.
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iaeحهorigine!،مملعaD """*taوجدورفى"أنالىهؤلاءويخذهب

بمثابهال.!فطييةالعةقىوحدةنظريةلنقضال!ثيخصح!الذ!،العقل

مهعففىبالنةصعوكةيجدكانالم!م!ىايخسى!افيأنعلىدللأل

لانفاههاوشظر!اليشدصةالفظر!ةلتماسلئنظراال!اط!هااك!فهالت!هفه

هذافىيماالبرتيقول.والميتافيزيقيةالطبيميةرسطبما1اوابادىء

للظيةصبة"ومناقشت!اصصبةهشكلةانهاالعققوحدةءقالكتاب

يلجأولا.،رسفة4بالىاغذواقدالذ!قالافيهيايمفتزثأنليكلألابجب.

علي"الضلالة"اتكبحاربهوبلالعو!هنه!طارللاهوتأفيتت

هنا.لاولالةصلةىيقولحماائةالمشاالفمسفةباتس!مىالتىالأرضىتلك

هشة،الهرطقةهذهضدالفلسفيةحجتهوتأتى.الكتاباهذا

عليهتعتمدالتىالمبداهذاالمشاؤونكليقبلكمايقبلوهولاوكيف

الوهـب-!ةردالت!علةهىالمادةأنوهو،الهرطقة!رهذه

،أنيمكنهالاالتوعمنف!تنتمىالدىاتالمرجوداانأى4؟"لما!هلأثه،ثآوله

وكان.المختلفةالماديةالأحجامأوالكمياتاسطةبواالابينهافيعاقتمايز

نايصكنهالاالنفوسأنترىالمشائية1الفلسفة؟نتمامايعرفيألمبرت

ويترتب.بهاتذهـدالتىالمختلغةالأجسامبواسطةالابينهافيماتتدمايز

بينهاتميزالتىالأجسامعنان!صلتهااذاا!شنويهلىأتحلضااهذاعلى

تملصكيفوضحناأنلناسبقوتجد.)11(واحدةنفساصارت

نثسالنفسفييلعبالممكئالعقلأنالىبذهابهالممضكلةهذههنالبرت

أخذقدألمبرتكاناذوا.القفر\وعلةمبدأفهوا!الىوباالمادةدور

أضاففقد.رشدابنهنالمادةدورذف!ه!يالعبالمم!قالعقلأ!فكزة

إلهقل،هذلأاآنواهىالاللنفمسالفردىبالمفاودلمفمولجدبدةفكرةاليها

خالد.،المستقلالعقلاسمهوعليهاطمقأالدى

النمضلالعقلهلوهوالموضوعه!اةىالةليدىلالممدؤ/1ونطرح

عندالنةوسهذهلهـلوواحدتارجهاهوأمالداتديةالنفسمنجزء

طبب*حةفى!و،النفسفى"كتابيهفىآلبرتيؤولنجألبرتالقديس

الانسانعلىيفيصالدىالمفارلىالم!ىالعقنىفكأةين،النفسؤأ!!

ف!و.لهاهعنىلاضلالة،عليهح!ولاا!ردعىسطبقصوالذى

الا.عقلاالاالفرديةالنفسعنفصلهيمكنلاالفعالالصلأنيرى

المدرسييئلمهاجمةدفعهمما،العقلكأبةهذامنبألى!غمدؤكدأته

()11453-045.medu monde, tome ,V pفأDuhem: Le sys
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قبولىحدالىالفوديةال!ئمعخصيةمبدأق!حةفىب!النراالذلا!المعاصر،ن

أتالىرين!لاعدرجمذهننكائناتمنهنا&مابقدراد!اكاتوجود

فى"وهوألافكوةحقيقةتماماتمثللاالتىكتبهأحدفىألدشت

De""الادراك apprehensions"ست!لملعندهـامنى41العقللبا!يق!دل،

يصبعوعن!طذ،الفعالبالعقلى-قرياااقعادااتمدفديكونالمعقدلات؟لى

فكرةع!ىرلفكرةوئعث!مد.بذه.ممابوجهباللهوشييهاكاملاالانسا!

المع!لهلاالمعاقلالفدحالالعقلفىينواهى!ر!ثصيةأرسطية)أخرى

بانكرةالشبهثمديدالحديثاهذأمثلينونرى.)12(احدو4!ثىء

.الفعالالعقلثوحدةالاعاتقاداعالىدلطلواهورشمدابنعندالاتصال

االمفكرهذا.أ!لبرتا!ديسا"نلناويبد!و.النفسخارجالموجود

فىادعاحهمحاولاأرسطوعلىأقبلالذىالعملالمتفتح1الدوسنيكانى

ل!ثمرهن،الفلسفىالصعيدعلى،يتخلصأنيستطعلمالمشحىالفكر

مىكلنفيرفىاضطر1وان،العا!لةالفف!سبنظريةيقعلقفيمار!شدابن

،-والدينتتعارض،ضلالة!فهى:ضدهأالحججتقدي!مالىالأصعان

منها.الدينحماية4التاريضىودورهشانطلمهدبنكرجل،هورمهمته

ا!وينى:توماسالقديسعندالعاقلةاكف!-ثانيا

2Guillaume-وتودىجيليومعددعندما de Tocco

القديسركهعليهاالئصرافتىالوو!ات،توماس!لقديس،6أسطؤر)،مؤلف

لايوجدانهتقولالت!الرشديةالهرطفءتلكرتهاصد.1فىوضعتو/ماس

ذارأيهفىالغدأيسينصكأنأتنكرالضلا"هذهان.وا!دعقلالا

يصعبوتبما.)3؟(الناسبينارقفواأيةوجودهـدمدلهاب،-تتأنه

النظريه-هذهأثارتهاالتىالهأئلةوبعةاكهذدشبةهماليوهءليفا

الشىءوالكن.الوسطىالعصورفىبهحظيتالتىوالاهتمامالرشدية

وعن!طخلودعنالمسيحيةوالنظوياتاغطعباتتفقلاأنهاتعاماالو)اضح

المديمس.جعلالذىالسببهوهذاولعل،الأخرىالحياةفىاءالبزا

،الرشديبتضدالعظوحدةفى،)وهوألابأ!لهكتابايكرستوماس

)12(

)13(

235.!233.Renan: Averroes et'1 averroisme p

237.'1.averroisme p!لاAverroes.:!حهـهولمح



-353

عدةفىالهدموابالنثدتناولهاعئفضلاالضلالة1طكعلى!!لقضاء

مؤلفاته.!!خرى6.مزلفات

عدةفىالعاقلةالنفسفىنظريتهتوماسالقديسعا!جوقد

علىللوفوفبهاا!اء"ايمكنبالذاتهنهاثلاسةهنال!أنالا.كلتب

اللاهوتيةالمخلاصت:فهىالكتبهذهأما+"بالتفضيلالنظريةصذه

لتشعينالمسألةالىوسمععيمنالخايمسدةالمممالة30(التحديدومجسهكلو!لى

01النقسةىمستقلاع!ملاال!جؤءهذااعتثباراذ/يمكن،9الأرل1الكتابهن

العقلوحدةنظريةعلىفيهيردالذىالكتابف!والئانىالكئأب.ثما

النفستاب!3!ثرحههوالثمالثالكئابوبالطبع.الرشديين.ضد

Mلأزسطئىا.

شانفمنالأكويدىتوماسعندالنفسماهيةعتىيالحديثونب!!

هشكلةهنهومفهمعرفةعلىيساعدناأناهيةالماتلكعلى!وقوفنا

!لىيساعدنا"نشأنههنأنكماالنفسنظريةهشاكلأخطروهىالخلود

الرشدية.النفسوحدةنظريةمنموقفه-معرفة

النضى:ماهية(1)د

الذىالمبدأوهو،النصهوالرأىصحةعلىدليلخيربانمناثقة

هوسوعةمننصوصمجموعةنقدماسةالدراهذهطوالبهطسممكنا

مجموعهافىتكون،اللاهوتيةالخلاصةبهاونقصممد،الضخ!مةا!لأكوينى

منمفارقةالانسانيةالنفس!:توماسيقول.النفساهيةلماتصوره

القوةفبحسبمفارقةكونهاأما...وجهمنالمادةفىوحالةسجه

القوةأنكنماجسمانيةآلةصصورةليستالعقليةالقوةلأنالعقلية

جسمانيلأبألةمبا!ثرتهيمكناليسفعلالمتعقلفانالعينفطهىالبصرية1

لمهاالتىالنفسأنحيثفمئالمادةفىحالةكونهاوأحا8كالابصابى

،انمافاذا.الافساتىالتناسلغايةوهىالجسدصورةهىالقوةهذه

(.NE)،جسمانيةلالةقوةكونهلعدممفارقالعقلأنالفيلسوفقال

الفصل-76المبحث-الأولالكتاب:اللاهوتيةالخلاصة)14(

جا..،ط!/..لم1.31صر،؟إاإول
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جسماليستالأولالحياةمبدأهىالتىالالفسفاذا":ويقول

صسما.ليستالتصخينببد!هىالتطالحؤارةأنكسافبلا.ل!لجبهمم*نجل

.)15(،فعلاللجسمجل

نسميهماوهوالعقلى4لملفعلهبباهالموبانالقولهنلابد":ويقول

نأيثد!الانسانأنفو)اضح.بنفسهقالممجردمبدأالانساذيةيبالنفس

بعضادراكعلىاقادداكانوما،باصهاالأجسامطبائعبالعقل.يدرك

منلمنعالااواطبيعتهفىحاصلامنها!ثىءي!كونلاأنفيجبالأشياءا

يستحيلوكذ!اجس!ماالمقنىالمبدأ.يكونأنافىنفيستحيل...اهصاسوااكادرا

تمنعالجسميةالآلةلتلكالمخصوصةالطبيعةلأنجسصيةبألةيعقل"أن

يفتق!العقلفعل!الفصلنفسفىويثول)16(،الأجصامجميعادراكسن

نسبةفأنبهيتعلقكموضوعبلالفعلذلكمعهايزاولك!لةلاال!جسم/إلى

.)17(،البصرالىاللونكنسبةالعقل،الى.الخيال

هادة!كاللا!امنمتكونةغيركانتانواالعقليةالنفسان":ويقول

كتيرةاثفوسيكونأنجازاولهذا.الملاكبخلافلمادةصورة..لكنها

هلاطكةيكونأنأصلايجزولمالمادةانقسامباعتباراحدوانوع.تحت

متصلةوجودهاجهةمنالعقليةالنفسان...واحدنوعتحتكثيرون

فكذأاوجودهافىتبقىالبدنفسادبعدولمكنهاالضوءاتصال؟يالبدن

ثبثىالأبداندثوربعدولكنهانالأبد(1يتكثرتكئرهاكانوانالنفوس

،A()1،كثرثهاعلىويجودها-فى

ابالمفهومتوماصالقديسأخذالنصوضهذهمقيتضبحوالعله.

يتضمحكما،و!ورةمادةمنيت!ونالبوهرأنوهوالشهيرالأرسطى

-07المبحث-الأولالكتاب-السابقالمصدرنفس)15(

.ه51؟صالأولالملفصل

-75المبحث-الأولالكتاب-السابقالممص!رنفس)16(

.353صالثانى/الفصل

25410101ص،الفصلنفسالبسابق1المصدرنفس!.ا)17(

(A\)الفحنك76المبحث-الأولالكتاب:اللاهوتيةالخلاصة

أ.ا..!:،-.275ص9إلثالي

رشد(ابن-23م)



ت36تلا

هما،،أرسكطوقعلكماتمطما3اكلاشسلنعثىا!رالهد6!الابصه

الجسي.هىمادبرمنمحؤانضفرفئثطما"4كلساكئاا!فصا!تبنططه

وبالرعم.ةماهيهليس!عندهالنفسأنيتضحكما.النفسروىوصورة

هذا!ناءتفئىلاأنهاإلااللبدنصورةتمريفهابحكمالثفسأن

خالدةتظلبلالموتبعدكيةثقود.لللا!مقلاا2ثفردية!قنر/اففوسكمناالجشذ

../"اةيا.وكتكوه

الغفممر"،ت!مثكالانسانفىوكذلك،وحيدةجواهريةص!ورة-جوهرو"نجكل

فالحق+:الأكوينئنومابمىيفول.أدوحايدةالجوسرحةصتورته.ألغافدة

..العاقلةالئفسسوىجويمويةأخرىصورةالأنسانافى.لي!نا"نالق

،)91(.الفاذيةواالحساسةالنفسعفىبقوتهاتشتدمل...انماواؤنحدها

فجشماليه.صورةوحودايةالبدإفىقبلمدتوماحم!-القديستكونوربما

forma corporeitasفىأوليةجوهويةصورةأىمثلسثلها

9!)!!!هـكاالأحكامإكلبيهكليفغلكلصامحسوفنيفيليوإكلأ

الضعجةالصسويةأكاالصكوهـة.رأكدالفكرة11فذهمحياوطىهاشعان،لكه

صفر!ة-صمورةبواالمهـطةذ!كتفعلىلافهىا!الألأوليالمادأمب!لابرة!!يم

ا!،الانشاناعلىا!كوةهذهتوماه!اثدي!ىرطب!.سابقة!طرئ

الصص.صادحيد!اللصوسيةالصوهـةأقما!فثذ!ب،النصفير؟جما

فاصكلعلىأو)صنورفئدونهاهوماأ!علىالمت!اتشتنلىالعاقلة

.)02(أالخازيهإ/ري!لنمسالحسال!مهالنفسبهاونمصدنقوسمندونها

أنه-واهىأ!ولنىبهاتمسكأخرىرمثنذله-أرسظعنما6إكلكزؤه!ه

.وأحدةجوفولةصور،ألا،محسوسجؤقرأئحى،ترجدأنسمكنلا

المدرسيينعلىسيطرتلملتىالمبادىهمنالمبدأهذاأنومعروف

مق-عمساداحهعلهالذكلها!ويتىا!ديسعلىخاصوبوجهاللاهين

رشدابنأنالاأساسهفىأرسطىالمبدأهذان011ميتافيزيقاهأعمدة

كاالفصل-76المبحث،الأولالكتاب:السابقالمرجعنفس)91(

Y'!رعالرأبحلا AV.

10)2*+893.losophie medievale p*ووسأفلاأ:Cople- on
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جماينهأنهااهعتقدااجمبممنلىيه!فأنجدجما*ملةنظريةهىبلورهالذىهو

--.(12)أرسطو-وضبمصنا

،ب!ابدقتنحدة!وهى،للانسمانالجوهرلةالصرجمىةاذئه!!االنمس

العمىممكود!أنتوسمبىالبيمىرفضلقد؟الأتح!اد1اهذالمجيعيمةشا

ذ!ناها،القيالفصموصر4فئجاءكمماثولهحدعلىفهىبنالجسممخظطة

وللآبالطسداخمكطتهااظذأعاقىجواهربىأى،اتهبناقائممجردصبدأ"

امحعمارأيضاخوقاسالق!يمسرضىكسا.تفسد.!الخاص!ةطبيعتها

ذهبما،وهرخازجيااهـتدداطاالجسدواالنفمميبينالقائمالارلباط

فىتتمثل،السقيقيةاكسانماهيةأنيرىكان!الذىأفلاطوناليه

تئحققأرسطوعندهىكماتوماسعنذالإتساناففاهية،)22(لمال!س

ألثديسغنداذنإبالبدنألنفسأثحأدان.الجسموااللفسمناالمركبفى

التىهىفالتفسجوهرىاتحادهو،بالمادةألصورةاتحادهوضماس

الجوصية،0صورفلأنهأبهيتمتعالذى1الوجودألانسانىااللكائنتعطى

العاقلةالنفسهنابالنفسونقصد.والكمالالانعلهىالصورةوأ

تمثلالتىوات5الحيؤأفنغيرهعنعملهابطبيهعةا+نسانتميزالتى

البكنصئورةهكلالعفلىاالمعلهبدأهوالذىالعقلاق"ضورتهحقا

فاذ!...ألغعلانمه،1يشندماصورةهومتىءيفعلماب!أوللانالأسمالى

صورةهوغفلةنفساأوعظنعحضأءسوانفقلبهالذىالمبد!أمشا

.-)23("البدن

فهىولذ!لنجسمصورةهىبلللمادةتمامامفارقةليس!والن!س

ذكرناها-ألتىالنصؤصأحدفىلنايقولكماالملألكى+الجوهرعنتخئنف

للجسم.،!الخأصغضلهمافىأى،تعقلفافىتحتاجا؟لانسانيةأقالنفس

بلللتفسسجتاليسأنهكمااتهذاحدفى!ثراليسقديسناعندالجسد

الن!مىأتحادان.اثنسأنلخدمةاللهأوجداهاويداةلهاخادمهو

:Duhem.538!2054()أ Le systeme du monde, tome IV, p

)23(187.-186!:Gilson: Le thomisme

الضادسهكلبطنث!،الاو!االحماب:اللاهؤجمنثة/،الضلاصنة)23(

لأ9.!لا،268صالأولالثصل،والسبعون
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كصالهةبفضلهاالناتستحققوسيلة،هوبلللنفسعقاباليسيالجسد

;Julبل..;المالأجلالصورةتكنلملم!ا":لو!ماسيقول.)24(المطلق

العكس.دونالصورةجهةهنالمادة0حاليعللينوجبالصررةلأجل

اهرالجوابينا/لآسفلالمقامالطبيعةرتبةفىلهاالعاقلة12والنانس

"بلكالملأئكةالحقمعرفةطبمهامنلي!مىأنهاحيثهن.ء.العقلية

/لايكونأنثمةمنثبفو..المتجزئات1يمنال!شعوربطريقتقتنصهاأنلابد

ليسالشعوروأ،أيضاالشعورقوةبلفقطالثعقلإقوةالعاقلةلملغفسى

بجسمالعاقلةالنفستتصلأنفوجبجسميةآدلةدونمنيحصل

.)35(،للشعورافقةهواآلةي!ونلأنصالح

أجلمنهوبلالنفسحسابعلىيكونلابالجسدالنفساتحادن11

تحتتندرجلأنهاالملاثكة1منأدنىدرجةهىأكساناية11المسواصصلحتها

منيمكتهاالكمأل1!ن!افياقدراتدمتلكلااكىالصورصنالذمطاهذإ

مفالق.شكلفى(نوجود

وهو،الجسمصورةهؤالانسانيةاالنفسآنالأكوينىالقديممىيرى

جومرالئفسينا"خرىجهةمنيرىولكنه،أرسطوهعياتفقاهذأقى

الىالاشارةبناويجدر،أفلأطوناليه1ماذهبوهووخالدبذاتهقائمعاقل

الكبيراألبرتأستاذهاليهاتوساسالقديسسبقللنفسالمزدوجةالنظرةهذهإن

سينا.ابنعنبدورهالأخيراهذاأخذاهاوقد،بيناأنسطبقكما

المزدوجالتعريف1بهذ!بقواله،توماسالقديسأنولمهلةلأوللمناويبدو

اضطروان،منهالخروجيصعبمأزقفىنفسهوضع؟.قدالنفساالماهية

عددانبرىوا.الانسانيةلللنفسالفودىالخلودفكرةعلىحرصااففذا

التناقضهذالرفعالدومين!كهانىالقديسبفكرالمؤمنين1المؤرخين!نكبير

متعارضتينليستاللنفسالنظرتعنهاتينأنالىيذهبالذىجونييهومنهم

فالناالجسم1صورةهىالنفسانقلنافأناالأخريأحداهماتكملأقبل

اناتالرصوانفمهلىيمنقلناااذايما،موجودأىوحدةالىاسثتناداهذاتقول

لديهاالنفممى1النشاطلأنذلكنقولفانماالجسدىالفناءبعدتبقىلا

)24(183.--182.Gilson: Le thomisme p

السادساالمبحث،ايإول1الكتاب:اللاهوليهةالخلاصة)25(
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فنا*بعديبقىلافهووبالمتالى!العضوىالنشاطحدوديتجاوزلا

بالطعخالدةانهاوالننىلا11،لانسانيةالنفسانقلناواذا.الجسد

يجبرتاالاستبطانلأنبالطاتيكونذلكفان(مامعجزةبفضلوليس)

بالذاتالعقلىالنشاط1واهو،متساميانشاطافيناأنملاحظةعلى

تدماماالعقلى؟مخعكف-النشاطهذاأنوبما..الازادىالنشاط1جانبالى0

عنأومبدأعنناتجيئهفلابدالحسىالنشاطعنطبيعتهحيث/سن

بعديستمرأنالحسىللنشاطي!مكنوالا.مادىغيرأىمحسوسغيرمف!ء

الروحانى.لطابعهاانظواالتحلليصيبهاأنيمكنفلاالنفسأما،الوف!اة

منببساطةنستنتجهاالثى1روحانيقهاعلىماترئبهبدأ"الثفسوخلود

معطياتمنممطىنه6!ا،العقلىللتشاطمبايثرةالغيرالملأحظة

.)26(الملاحظة

أساسعلىالأكوينىلملقديستأويلهأورأيهجونييهبنىواهكذأ

"اهرىالظا)،التناقضيوفعلممولكنه،الاستبطانأوالذاتية/الملاحظة

.توماسالفديسعندالنفستعريفطرفىبينالموجودالأقلعلى

توساسهالقديس%لقهاالتىالهامةالميتافيزيقيةالمش!لةهذهونلخص

وخالدةروحيةلمصورةيمكنكيف:التا!ىالسؤإلفىللنفسبتعريفه

القديسوكان.فانلجسمجوهريةصورةالوقتنفسفىتكونأن

وخاصنةالبمايوجهأنيمكنالذىوللاعتراضالمشكلةلمهذهمدركاأ!وينى

العقلوحدة!ى!كتابهفىالادإراكااهذاويتضح،الرشديينقبلمن

النفسأناعتبارهفهوالاعثراضاهذاسببا!ما."الرشديبن1ضد

الاتحادمنلهالابدجوأهريةصورةهىبلعرضيةصورةليست

فسداذاينهالقوليجيزهماأساسيةبالمادةعلأقتهاأنأى،بالمادة

الجوهريةالصورةان.الجواهريةصورتههىالتى"النفسفسدتالاشمان

هناالمقصودوابهاالملتحمالمبدأبدونعامبشكلتصورلمايمكنلا

الأاعتزلمخنيتنخصأخرىوبعبارة،بدنها،لانسانحالةفىهىالثىمادتها

التىالجوهريةالصورةماهيةفىيدخلالبدنأنفىا!وينىعلى

النأصهبانالاعتراضهذاعلىتوماسالقديسويجيب،النفسهىا

)26(de Saint Thomas 'd Actuinس!6!هـ!،Jugnet : La

.كل89-.سك!



ع!-58-

النفساتحادأنفصيحهبم؟الجسل!بب!تالبقاءمجل!قابىرة،،نسانية

تطكبهدنقصدبىويخبما!كرضيحبيله-قبل!ل!،امساييى!اتمجادبالبدني

مفارقةكصبورةالوحصبىعل!لمقهايىرةالنمممروتضي،،يعيب!ئتابجسبم

لنا!دبم)لقمنلاوبب.هريهص!صؤلهتيكليسثلي!يبمدبىةكافهئ%بئيعد-

!ايرشطوطم!منمثإلييتقديملكدفياببننيلالتأجميداللهذاتفهمررا

الخفيفببحبمم؟سإسيهالييسفه1جمما0خ!فابجيمب!النعسبنيقإرن!

له!بإلنسب!أسإييبيال!هبحلاإلتهببىكذاللمابطبيبىهكانهيشيبل!ا"ن

مدهأن!يعي!!.)27"لالمصبهم!تتدبهدلىقاجيبيداكهانفهماطه!يعد

رأ!نا،فىيصيلإدم!بجنالتىال!لجالي!يلمم!ثمكيبحليطئىل!ابتي2،)الدكرة

طبعمن)):الخلأ!مةفيلذكولاكالأكوليخىاالقدياييعلىعزيزةكانت

يتصعد.أنالخفيف1الجسمطبعمنا"نكلمابانبدنتتصلأنالنفس

ولكنخفيفاالخاص1مكاذ"مفارقةبعديبقىالخديفالجسمأنوكما

مفارقتهابعدالانسانيةالنفسكذلثاليهونزوعهلهادهاستعدابقاءصع

الطبيعىونزوعهابهللالصألاداهااستعدامعوجوداهافيتبقىالبدن

تولماصالثديسىعلىوكان،الفسيراالتشبيههذايكنلم.)28("الصه

اهيةالمابينالتمييزعليهكانأنهأى،ذلكيك!نكيفلنايبينأن

طبيعةوبين،جوهريةصورةاسهحافىتكوبئعندلمايىللنفسالأصلية

للبدنمفابىقااتهبذاقاسصاجواهراتصبحعندماأىبعدفيما!جودها

هثايمعرضأنتوهاسالثديسيعلىكانأخرىوبعبارة.!خالدا

وجبىدتصوريمكنلاالقضيةهذهمعالجةوبدونالنفسخلقلمقضية

وهازلنا%يفعليلمولكنه.وخالدةجوهريةاحدواآنفىتكؤنصو(رة

اليالقضالةنقل!يتحاشىكانرب!ما.لسكوتهالحقيقيةالأسباب1غجهل

كاقية،عنايةيرسحلويوليهالمالئىالفضيةوم!الخالقة!العلية؟رض

التىأللشصكلةهذهأساسهىالنفسخلققضيةءأنالىينتبهلمهـرب!ما

.)92(الرشديعنوبينبينهالخجفأساصيهىبلبصددها.نجحن

5!،1!!ثا!محاأء!)كهل!2،يم)" llينل!5!!:ولenbergbe3ول!أaلأ

443.-442!.
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النفسي-لماهيةالمركبالكعريفابئ!ذاباخذه-توماسأنونرى

النفست!عريفبينووفقالخالصلأالحقثبا!الرسطيةعنخلى-صد

"منليكللالسهلى!لت!ميقافدإفجلأةا"هبطؤنى!و!ر!ثهاالأرسطح

ليعالجالعكفيقالهذا!لاكوينئا!ديسرالجه.الغفسفىءكصيتهحممة

ونقصدالخالص1الأرسطىالتعري!1علىالمترتبة8الخطيرالمضكة

ابنأن5بقم!ماله!ضحولعله."لفرديةل!نفسالشخمىلخلود4فريخها

نأمنبالرغمللنفستعريفهفىبلارسطية.ا!امامحثرطن+فثمد

،ا+رسطيهه!بثشويهاثهمهضملسطقذيس

القدبشعندالنفسهايةحولقاسممح!مودد.موقفأثار

لماهبةتاويلىعلىقالمالمرقف0هذيلىؤ!"خاصةاليا!خةدهطتخاوإ!ولهغى

هداأجلىوصن.ا!قيقهاعنيكونهاكعدهورمكمد!نعندا!س

استطاعرشدابنأنالى1يذهب.افهوبملكصيللدراالصمتهكدهختوقف

الثلس!وا(أرسطوفلسفةبهايقصد)اليوطية!لسفةبيئاقىفيق

وجه.أفضلعلى(سينا/ابني!منكهاالخىظكبهايقصهد)إلا!مدمية

جوهرفهاالا(أرسطيةفكرةوهذ.)لملبدنصورةعخد!!فالغةس

تفيضلأالففس1هذهأنكماالجسمبانقسامينقسملابذاقهقفموروحى

الاسلامفلأسفةي!ولكانجمما،الصوراهبواعنلإو!لفعلاالعقل-من

كائتسوإءجميغ-كاالكاشاتيخلقال!ىهووحدهف!لله،قبله-من

بينهتتوسط3عقولالىحاجادونمبا!راخلف(ماديةأو،روحية

01اححادبهتتحدلاولكنهاالبدنفىالخفسخحلى.مخلوخاته.وبين

تتصصلوعئد!ما.المسم1علىأالد!ازأعرضاليستأنهاكلم!.جوهريا

فهوعنه.أنفصلتااأأ9ما،تمريفهافىهذلأيدخلىب!لبدنالغفص

النفستستخدمها-طةرشدابغعندفالجسم،ا!عويفهذلأفىيدخلىلا

فيه،نالالهيةالعثايةأ!ضثهبلعرضياليسبيغهماا!صالى،وإ

(.`)0وللبدنلعس-كامال!

النم!مىبان-قولهيفيدمارشدابنمؤلمفاتطنهؤلمفأىفىنجدولم

بذلمتط،ظغجوهو-!وحىهى،!لبدنصورةكونهاجانبالىالفردية

.هـ\2الىلأ05ض!ثالعقلىا!ق!":ف!ظممصخمودد.)،؟(
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للافراد-ومفارقةوإ-تةك!نيةهىحيثمنعندهكذلمكهـىالنفسأنما

الفكركفهذهرشدابن0عندالنفستعر!فىنجدلمينناكما

أماتعريفهافىاهذادخلبالبدناتصلت1ااذاالنفسأنوشىالثوساوية

عليه-اعتمدالذى!النص.طتعريف!فىيدخللافهوعنهانفصلتاذ"ا

اتبهونقصدالحقيفة1فىالمشكلةيحسملاالتهافتتهافتفى

فافبالصسمقوامالهابأتعلمهوالجسمفىبأنهاعلممنافيس)!:النص

وحديثاقديماالناسفيااختلف،الذىايأيمرواهوبنفسهبيناليسذلك

بمنزله-كانانوابهقو؟املهافليسالا-لةبمانؤلةلهاكانانالجسملأن

.)31(،بالجسمالا11وجودلهايكنلململعرضالعرضمحل

مىالنفستعريفاستعار1الأكوينى11توساسأنالىقاسمد.ويذهب

هىعندهالنفسفكانتالفكريةحياتههنالأولىالمرحلةفىرشدأبن

عندءالصورةهذهتهكقو!م،الانسان11فىالوجدة1الجوهريةالصورة

قا-مد.بباهبفيما،تمخلىتولماسهالقديسأنالا.العقلالاوقتعذ

الملحديز.يعضعلىردهعندذلكبعدالتعريفاهذاعن،بالطبع

رشد.)بنأتباعمنانهم1(قاسمد.را"ىأيضاواهذا)ازعمواالذين

فلم-،الأولالرأىعنالتخلىالىوالأرسطوالرجوعالى"اضطرلقد

كألك،الأمريكونوكيف،وجوهرهالألانسانحقيقةعندهالعقليعد

النفسى.قوىاحدى1أووظائفاحدى1العقلهنراكاناذ!،يذهبفيما

اتحادابه!متحدةللجسمصورةنظرهفىالنفشىأصبحت.فحسب

أى،،.محضعقلبأنهاالقوليمكنحتىهستقلان:اتاتعدفلم،جوهريا

النفستعدلمكماللنفسالمحقيقىالجولمرهورأيهفىيعدالممالعقل2أن

.يقولكانكماالغازيةوالنفسال!حسيةالانفستتض!ن،أيضبهاالعاقلة

البدعة.1منينثذهللتفسأرسطوتعريفأنإعتقدلقد.قبلفيما

.)32(النفسخلودانكارالىيفضىالمحقيقةفىهوبينماالرشدية

هوقف.فىفعلاالتحولىهداحدثهل:ال!أى.اهـذإعلىارداونقول

،(!الضلالة"هذهتوماسالقديستناولل!د؟الأكوينىتوماس

.،1264و1258بينفيماكتبهاالتى"الأجاتبضدالخلاصة!فىالرشدية

.567صافتالثهاتهافت)31(

.1014،لى136صالعكلواالنثصي:.فىدهححود.تاشمد.)32(
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،،اللاهوثيةالخلاصة"قبلأى،0127عاموضعهالذى،الععكلوحدة!اصفى

نرأهـذللتومع.ال!كتابينهذينبعدا!ى1271عامكابنهافىبدأانتى

أخركأصورةالانسان1فىلينقأناذنفالحق"الخلأصةهذهفىيقول

عل!سبقرتهاتشتملوفهاوحداهاالماقلةالنفساسوىجوهرية

يتعلق.شيئايكتبلمواهو.(33)"كذلكوالمحازيةالحساسةالنفس

تمامااضح2واوهذاالخلاصة1هذهفىعنهاماكتبهبحدالنفس،ينظرية

رأيه،قاسمد.بنىأساسأىعلىندرىوالا.أعمالهلقائممةيرجعلن

أخذ،الأكوينى!نالىيذاهبفهو.خطأناتهالرأىهذاأساسأنطم

قائمعاقلجوهرالوقتنفسوفىللبدنصورةبأنهاالنقستعريف

تعريفهومعروفهوكماالتعريفامذابينيما،رشدبئاعناتهبذا

هىحيثمنبذاتهقائمجوهرعندهفالنثسرشدافيأما،سيناابن

ونعصد.فرديةنفسهىحيثهنوليس،بأك!ملهالبشرىالنوعنفس

.توماسالقديستلمذةاثباتفكرةقاسمد.علىسيطرتقدأنه

أخذالمسيحىالفيلسوفاهذاأنفىمعهونتفق.قرطبةلفينسوف

تلميثااثصينىعندالنفستعريفكانوإنالمسلمفيلسوفناعهنالكمير

سيناهـابن1هوآخرمسلمفيلسوفعلىاساسافيهاعتمدابتكارهمن

الثفس،فىرشدابننظريةمحاربةتوساسالقديسيتزعمأنيمقلولا

هذهـ.بأساسبساطةبكلاهيكذايأخذثمالنظريةهذهضدالكثيرويكتب

النفانى.ماهيةأوتعريفبهونقصدالنظرية

نظريةوهنالنفىخلودمنالأكوينىقوماسالقديسموقف)ب(

النضى:وحدة

عندءالثعد!علةهىاهأوالتقردهبدأهوماعرفتالوالعلنا

وحدةمشكلةحولموقفهتحديداستطعنا0وينى3الأ1توهاسال!ديس

صطبيقاالبدنجعلولقا;JUIههالأكوينى0عندالتفردمبدأان.النثس

النفسىانلا:يقولالنفوستعددعلةهوالانساناعلىالمبديلهذ(

لمادةصورةوالكلهاكالملاكهادةعنهلكونةغيوكانتوإنالمعقلية

و،اهـد-نوعتحتكثيرةنفوصيكونأنجازولهذا.الملأكبخلاف

الفصلط.،76البدث،الأولالكتاب:اللاهوتيةالخلاصة)33(
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تياعار!رىالمهتافضقيالمح!أاوا!ذإ)34(44!اباانقعهايمييدعتيمها!

الق!يسطيثبماوشد،رشدابنعصحبمطنطعنببيناأق!يههيبقىمحهما

الهارممع!.ا!ر!ق!صكلضلا.جبالهي!ل!ةإلإب!ببهلناجمبي،تجومابمي

ا!رر.يدوتفردع!"ءيعيصثرةالمبح!ع!أ!شطوفليقيلضبماذلئنونايسر

بينمشقركةفجا،ولمحدة،الصهورةولإهي؟النفسىأماالانببمانجهةفى1

سهلىلعطفيقأخبرىصةفعمدتونهإليىالقببسأم!،الهبىعايفيإد-جلميع

كلتبب!.(ا/لانسانعلهن!الن!ى)اصب!بى11تمردعب!هياب!ادة.فجعلى

صمر!ليسالمقلأنإدذصيلأنإلرفيينترماسإلقبيببىا!عارخي

يتعددجوهرهوكل!،والناسكليينيوميثيمقركاالانيهمانالطللنفيمىعنابقييبن!

افيكلكا!انجقلأفتفمممررة!ري،س!االممهـيتجيلومن.)35(الأجبميابخاانجقبدب

يسالناسىكلأناخرضناااذاالمخد!إلفا!ىايالقلد!يمااكأالعمبياب

هىوحهدهاالجياليةو/1!معورالإحممه!!تفطيبمهت،اجيح!اعقلىالادليم

ومن.المحريةأنش!همأو!ا!أ!م!ابلىلاخرارلامنتختبصالتنى

/العبثمنأنهكمماتمامااحبموأمجق!ل!يهمالي!اسألط11!ترإضي!لعيملأ

3(-.-رفيا!إلافايديهيلي!مى%نجطايترا!ضا

كلبىاخلىالفعالالصلىأنللئا-لقاءا!ينى"ميومب/-

وخالد(ز!ىبالطيعلىمو،النفوصه!هبت!دلىمطعبودلمحهوفجد!ة!ينبر

رلاعطاأنسبقجمممانبالذىر!لقهصعالخلافوجههوكوهذا

ا!وينىالقديسواختلف.كلهاالانسانية1فىاحدواالفعالالعثل1أنالى

أهااخطداالفودىايايوثىالم!بمعلينهح!فبمصأله!هار!بئا-صع

الايهقىفلاصماحبهبفناءوفانياافاسدااعتبرهفقدر!ثددابن

الكلى.الهيولانىالصقلا

الناسلجميعيكونأنقطعايستحيل!:!!وينىالقصجسيقولى

فهالعقلىهوا!سانيا!!هلاطونتولعلىو،خمعوهذااحمبراعكل

اللصل،76المبحث-الأولىلل!اب:اللايموتية)،32(--ا!شلاصمة

.؟37حا!!لثانص

لا.Yo"لىل!72صالفصملنفسالسابقالمرجعنفس)35(

الفصل!-76المبخب--.س،كلل-الصبة!موخمتال!مة(!)36(ا-"

27503-274ص-3
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واحدااتننمائاكونه!ماللزمف!طأخدلمايفلاطؤن-:عقلاط!السقلاكل!لىد

اضحواألضابىأهو..كليهماماهمهعنخلارجهو،!ب!ملايوكنلإمكم!و!هما

قوةأوجزءالعقلان..النغس!نجهخىاوضعالةىأرسطومذكمبعلى

عدد/امختلفينلكثيريكونا"نلاستحالةالانسانصورةهىالتىللنفس

هىالصورةأذواحدوبودلهميكونلقكللممخحالةو،احكةصفورة

الفعالبالعثل.ا!هيوالانى-الض.عيةوي!ل-.ص.)!13هإلوبودحبيه

ولكئهابالمقعلالمادةعنمجردةل!عمصةا!فقس"برا!ؤديآاالتسمى

للنفسيكونأنمنماتعلاافاذا..اثلأشياءمنهحدودةصورالمىببلقوة

تجعلبهاقو!بالانعكألمللالدةتكنثجرلههىحي!يهنك!نفمااحدةطقا

يقالالتىوهىال!مكخصيلأال-اتمادةأحواعئبحجويدهابما،لفعلىاتالمهردا

تابلةيخرىقوة!لصورهذه-طىبالكوةهىحيثومنا!حلليبضلى-يها

.)38(،الهوحمىالعقللهايقلاالقىواهىلمهذهـالع!ر

الفضقوىمبنمبرلآهرالأكوينىالقبيصيعندالفب!لوالمقل

هيايقيالأ!-داالمبقولىلات1فصالفرديبماالففبىبصي،ببن"الممشقرفيأماالفردية

اله!اعقله!رههأفهلإممالونمبمبذافيالأكوينىاقفقولذيكمفارقعثل

يالضرايفح!لالب!لثهههالذيأربمطرهعواختلفكالشممصالمفارق

لطبع!القإبعا!لفجلفيتمثهتركالانوعفىالمت!حدةجمعالإشهياءلا:لجقبىلا

تلاتكوناكالط!بقالفعلهدأمىالقىالق!ةفىزصية!هفقمثهقرك!دنوج

تابعفعلالأولالمعقولاتادراكوا8"الجميعفىبالعددواحدةالقوة

التىالقوةفيهمبشرجم!دبئالنا!يحيعيكونأناذنفيجبالانسانى!لملنبرع

ا"لأيجبليسلكنيالفبالالعقل!قوةميواهذهالفيلاهذأمبدأهى

مص!نبعثةتكو!ب6يجبيلالجهييعفيبالعبداجدةواالقوةهذهطكون

برها!االأولىالمعمولاتفىالناساشتراكلافاييمفياحبوأمبدا!عنالجميع

وحد"علىلابالشمسبىأفلأطونشهههلبنىائفهارواليلوحدةعنى

الف!ل-76المبحث-ايأولالكاب:اللاهوتيةالخلاصة)لم(

.274-273!لأ7

لفضلا-997مجث-اييلا1ال!بءللاهوديةا-الضلاصة(3)!

-بر!!.338ص!الرابع
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علىاعتمادناأنيبدوورب!ما.)93(،با!نورارسطوشبههالذىالعقل

11؟هكاربصددالمؤرخينلاخثلأفلذلكنلجاأنناالافيهمبالغالنصوص

.الأصافىحاسمخيرهىالنصوصكانتاولذأنعالجهاالتى

الحقيقةفىالفمالال!عقلاننقولعندمايئالكثيرالفنخاولعلنا

بالرت!الانسانى1النوعادكرابينهشتركوهو)1!وينىتوساسعندواهـد

از،ذكرناهالذىالأخيرالنصفىيقولفهو.ذلكبع!كسهوادعائه!ن

يشبهالوأحدالعقل1اهنان6و،اللههو،اواحدأمفارقاعقلاهناك

هنانهيكونبحيثالفوديةالنفوسعلىاشعاعاتها1تفيضالتىال!ثسس

ولمو.ااحدأوايظلالمصدرأنالا1أفر!ادهناكيكونمابقدراشعاعات

الىذهبعندماالفعالالعقلوحدةفكرةمنتخلصقدأنهيعتقد

أنهفموالصحيحالتشبيهأماخاطىءباالنورالعقللهقاأرسطوتشبيهأن

انعكاساته.تعددتوانواحدمفارقعقلاذنهناك.الشمس3

اخلدااتهذاالعقلاهذايجعللموان،رشدابقاليهسبقهمااوهذأ

الكبرىالرشديةالضلألةوكانت.اأبداااحداواجعلهبلالفردية/الالقوس

والفرديةالخاصد-"لملطبيعةانكارفىتتمئلالمسيحىالنيلسوفرأىفى

وهى،شخصىاللاالعقلمنبنوعالعكسعلىالقولوإالعاثلةلالنفس

،"الوشديينضدالعثلوحدةفى"فىا!وينىحاربهاالتىالضلالة3!ك

فعالهعقلوجودبقكرةبالقولا!ىاذذلكفىينجحلمأنهنرىكناانوا

.القولهذاصحةعلىالثدليليستطيع!ندونفرديةنفسكلفى

خارجمفارقفعالبعقلالأكلينىاتوماسقولجيالسونويرجح

كان..فزديةنفسكلفىأيضافعالاعثلاثدمةبأنقولهجانبالىالنفس

قدرتهاالنف!م!منهتستممدأعلىعقلاالعاقلةالنفس1فوقيضعأنتوصاسعلى

كائن9وجوديفترضوناقصرمتحركمشاركما.هوفكل.المعرفةعلى

لميست4الانساذبوالنفس.وكاهلمتحركوتيواهـيتةصابحكمخوجود

عاقلة،جتئيةهىبلبانكليةهىفليس!ت،بالمشاركة11/لاعاقلامبدأ

ده،4بحدتدركهاولااستدلاليةكة1ببالحقيقةالىكألكعهىآخربمعنىأ"و

الفصل.-97المبحث-الأولالكاب:اللاهوتيةالخلاصة)93(

.034صسى
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أعلىمستوىهىعمكلالىاذنالانسانيةالنفستحتاج.بسيطعبامثر

تشاركالاثساننفسدااخلقوةوجودهع،الثعثلعلىبالقدرةجمدها

معقولاتالىباالقوةالمعقولاتئحويلوتستطيعالأعلىالعثلاهذافى

توساسالقديسهوقفصورمنخيرهوجيالسونولعل.)04(جمالفعل

التوماوىالموقفاهذأعللمنخيرهوفيبرأنكما،الانظريةلهذهيخالنسبة

الأرسطيةالنظريهبينال!وفيقلمحاولتهنئيجةبا"سقلقنرىفيمايتسمالذى

فيبريرى.أخرىجهةمنللنف!!المسيحىالمالهوموإجهةمنالوشدية

فىع!دالذىرشدابنعنالدولىلمالمؤت!مرفىبهاشتركالذىبحدءض

نظربةهنتوماسالقديسهوثفان،7691عامسبتمبرفىياريس

التاريخ.هذ!حتىعليهكانعمما0127!كا!بعداخد!ف1الرشديةالعقل

-رشدابنالىماذهبإ!مرابادعه"فىقماسايرفضتوماسالقديسكان

عملهولافعالمأوهيولاثياكانسواإءيخلدالذىال!عقلأنحيثءق

Intellectusللعقل-ا"نتبينأنصاليثثماطهاالإنجيمانية

المعنى!ما.مقبولهوالثأنىمرفوضأحدمما.-.،معنيينرشدابن!!ند

رشد3ابنرآهالذىالعقللهذاالشخصىالذإتىالمعانىافهوإلمرفوض

رشد*ابنعتدالعقلكونفهوالمقبولالمعنىوأما،صاحبهبفناءفانيا

بلفعل،المثلصورةأوالتعقل،الأولالمعانىعنفضلا،أيضايعنى

.)41(الب!ثرعقولكلفيهاتشاركالتىالخالدةالمعقولات؟ى

بتعددمتعددأيضافهوالأكوينىالقديسعند!الهيولانىالعقلأها

القدي!ىتصدىولعل.خالدالفعالالعقلىمثلمثدلهأيضاوهوادالأفرا

بهاقالالتىالفكرةتلكوهو،الهيولانىالعقلوحدةلفكرةأ!وينى

ذاالمسيحيةالعقيدةمعالواضحتعارضهاالىمرجعهكانرشدابن

مقالجزءذلكهووحدهالعملبينمما-العقولتعددانكارعلىيترتب

الإئمثمانيةالنفسمن!ثىءيتبقى-.ألاالخلؤدبامكائيةيتمتعالذىالنفس

)04(1902..Gilson: Le thomisme p

)41(Weber (Edouard) : Les anports po- itifs de la

;Rushd8 celle de Thomas 'dAquin4ولول"noetique

02-au "Colloque International 'DAverroes, Paris

79123.هـ Septembre
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الاذساكلية.أفرادصنا.لهملشركالس!ىالعقلىكناناذاالاالنهم،الوفاةبصد
.-لأص!-ر-ا-كا

فالرفثم!ي!.وارلض!مالبابالثواضهوبميتدمثبى!نالةولياهذاومعنى

بعينه،فرد!ي!خص!الاالمعقلأن،ا/لأكوينبمالقديسيدتهبفيمآ،بق!كيدهم

آيطملا-بذلكويلغونمستحيلا.بلالموتبعداففرديةائن!سقخفوديجعآون

هفهـا.كلضقويلفونللافسانباالنسبةالمخلاصبىاوالجخيموالجنةانط!!

.)2-4(الايهيةالقدرةواانعد؟الة

ال!ما!.الععلىوااال!يولانىال!للهنكلع!كاوظيفشةطويلانتصدثولم

الةيلسرف.وعفد!طصالإ!اعنداكممفجلاتهمالأنهصاتدوبالسالقديسعند

يمثى.لمصووراالفكل/!ظسائفابا!يلجمبكننا01،هـسطرالأعظمنافىاليى

هصيحييق.و31تسلمينكالولماء!سوإاةلأرسديقعفخلافبصددها

يت!ك.وجداظه/احمويغقطدال!عفخلو!فعثرةال!!قلنا!ا،اوإن

اعثماد-ااإثبتا!اطحاو!ايل!كلء!معذهكوهيم!ويخال!مابقفسؤسنكلمسيص

للنفموكلتعرجهفنى11!ينمىيثثد-ضماممسالمولس!ةاليسفاهيةعالى

الأتو.نغا،فىه!اجنتىاعصملامالبمدكاهاتحادشاااعدءرأيخساكلما

ألي!صاأض!بابسس!أر!أش؟اطمدقعنسمققلكأالنانصبعكلحداءاستساول

اصي!بفأ.لها!وألعحنجا!لدناللفم!بصكلاقمةالخاصنلأالأرسطيةالنظرية

هذهحلكدفورأيفا؟للنفسالةودىالخلودهعمتعارضةتوساس

اوبالثالىعاقلةنفسلفىءكلقبلهىالانسانيةالنفسأنقررعندساالمش!ة

وتمريف-.خالدةصورةلأنهيثسدولايفنىلآاتهبذاقألمعاقلجوهرفهى

خلودها.لاثباتالأكوينىعليهاعتمدالذىهواهذاإلنفس

المطلؤب!هو،الخلودمطنىيتضمكا!تعدريفهذ!أنرصدميغ

ث!لمايحوجميثو*لماسىالتديممنأنأيضنتاالضحيعمنولئىاثبناقه

التفسأنالىقديسناذمب.الدمريففن!اصحةعلىالبرإمين

!تهأعلىدليلواهذ!الأجسامكلطبيعةمعرفةعلىقادرةالعاقلة

قدرتهالتحددتهاديةكانتفلو.بة"اتهاءقاضةخال!ةوصعورةحرخاتية

Picavet:!ان!4فااهـd33لمالهـول3hأيا54كأ!"9قا!ألأ9tلمأ+إ4

.compareهـصلإ9أ"دلأ1ه9!9ك!ول3!!لا!ةلا!ف!ول.*!!4-.!!4
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..رعلا!.؟للط!باثعلىالبمصخا!عمهاي!ذأككمدا-لع!يىلماماالالوإ!على

صمض!كميصص!4تحمئف-عثى!طابعقما-بحهكبملو-بمإنمتفاتها.دللمعل!

بمصنا/،الم!ابحشيةإلأشياءاهنظاص!شعه!فةمل!نيمباطهالأتتصر

ن-3ع!اممتطهعالئاككيةلعكانمز!!مممطكاضطلمو.أنهلاثم(لاr)ذلمدغير

كل!.!كل+إذايك!يةإطنغسلاب!كا!الأ!م!ب:لهده.يخع!ته!اتتامل

-!و!؟أ!ض!عضالنلها!دكاكومالثالىأى*لدحايخه

طقصالمدالخف!علو!للعيلا-،ع!،افقةا!كو!فغتومال!ىمدم.بالطبع

هذ!علىجديد!دليلاا!وينىويقدم.هايميتهاعلىأوطبيعتها

أن.وبما.للخلودالنفسفىالطبيعيةالرغبةعلىااعثماداالخلود

نجلاأىاعبئآتكونا!نيم!كنفلااللهخلق-قطبيعيةرغبةأى

!سب.عليطبماالو!هايشقاءمثيةكل"الأكويلىيقرلى.)،4(معغى

.،!!افل!تم!خاكلالباعتبلوحطلغما"الرلبمد-هههـكوالضل...حاله

،يات!.ألقيصثزلألأا!صالعضوا!يمل!ثحطالوجودابهطعدلهيشتاق!اته

.طأ.آق-!نتفعد.".4(-،الفسكادنكنمنز،ا!هومكقل!جرص!افاناسه!-

اكلنطل!.الأاكلاضل!لةلكبلبديهيةوأساسهشماسكغيرالدليل

افالمنفس.،هفتافيلأجصاذاغايارمابابمعث/هوا!كينىضدوإلى

فينهقصل!دبالجصذب!امحادخاكلرهغ،ا!ىالجسد.صنورة.هئ!لانصانية

لكحكا!ف!اةرطنذ.فرللمياا.كاوصفىا.تعدد!ىوط!ت،اعحد!ةا-أبحإلا

طر*يقثشة-:الوقي!ةكلالكئف8المحدد،جمع!داده!ذه!أ!الجسبمالطنمن

!ا،اة:لهىآلقوةحا!ةكلتظلى-الآبطادخذهأنالاا،!لمايةصفماية

الضةالووج.نفصف!دبثيةفيفاءاخطعأنعلىقالنرة!بافطل.تظلالت!

بئلمادة-خلايلأ"موةالففميس!الص!وعن!.ققنئأنلكلنالجسدإتوكت

الاو.لواد،!ص+!اك!لصدهاحعتاالتى،الأجمحاد.المد5!ةهذهلتعوص

ألقصبل!(2ت5!لا.!لمبحد-لالرذ"3الم!ابا:ال!صة-ال!ة()3-أا

--.لأ.ا2-52ص!لثاكل

(4)4osophie medievaleلإوو!:دصألنلاأكل-

p.04-!04هـ.

لفصل،ا-57أ!!لأولا0ل!ننا:!صتيةل!ا!!54)

.363خ!السادصى
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النفد!(جعلأى)جعلهافىوستستمرالفعلىالوجودالىأخرىصرة

نثسأناذنالبديهىمن":الاكوينى0يقول.الطريثةبنفممىحت!ردة

التىالعناصركللأن،آخرانسمانا.وليسجديدمنسيبعثا!سان

وننسالنفسنفسفان...ببعضبعضهاستتحدالانساناهذامكون

فىالمسيحىالفيلسوفويخئلف.)46(،سيبعثاناناللذاهماالجسد

دد!احبالأووإالبعث-أنالىيذيفبالذىرشدإبنفيلسوفنن!مع،هقا

العقل.وحدةفىنظريتهوشطقيتفقماوهوالأجسامإ

الخاتمة:"-،

علىالقضاءأريادعندلما،توماسالقديساضطريمفرأينا

+نهااءالأجزإأمتناقضةنظريةيضعأنالى،النفسفىالرشديةلأ،آلنظرية

ويمكننا.المسيحيةالععدةوأتقفقالتىوالأف!لاطوتعةإلأرسطيةبين*تلفيو

بال!كرالتزاهاأكث!اثلاعلىكانالضم!هير،ا-لمسلمالفيلسوفأنآلثول

الخالصة.صورتهفى"الأرسطى

الأرسطدةلتنقيةالد(ائمةتوماسالقديسىمحاولةانكاري!مكناولا

كانماكثيرابارسطواثتناعهلشدةانهبل،المختلفةالشو،ائبعن

ل!ويلأنلهابداكلمارشدابنينتقدكانهاوكثيراأفلأطون.يمارض

هذهكلمنوبالرغم"المحثيقىء-الفيلسوف"وقحصديثفقلا،لشارح

كل!يهوقعالذىالخطانفمسفىتوماسالقديسوقعالمخلصة-الجهود

باستعاراتالأرسطيةيسلكملكانأنهى9،واللأتينالعربمن*سابقيه

فلسفيامصدرلمالمسيحيةوكانت.والعقيدةتتفقالممدثةالأفلاطونيةهن

يحتوئالمقدسالكتابأنئيهاللاجدافمما.،ا!وينىلفلسفةهاما

وعنالمخلوقالعالموعناللهعنفلسفىمضمونذأتمفاهيمعلى

نأالعثيدةشانفدمن.فلسفثهعلىثيرهtلهكانصما،ومصيرهملانسان

شانهامنأنكماقبلمناضحةواتكنلملمشاكلالفيلسوفنظرتلفت

)46(.Thomas'dAquin: Quodlibetales quaestiones- quae
Leث!ءمم! systhme2 du:ثح!ولول!art ,V dens!

tomeكلا85زت,951 V
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وا!ماء،بعنيهالاتجاهاتبحثهوتوجيه،المخاطربعضهنتحذيوه!

المساسعدمعلىالمالداالحرصهذاأن6ونضمف.)47(بعدنهابحلولله

فىالتلفيقألىيدجاتوماسالقديسجعلالذىهوا!لسيحيةبالعقيدة

ركنايعدهاوهو،الخلودالفرديةللنفسيضمنحتىالنمسفىطظريته

رشدابنأما.منزلةعميدةأىمنبلالمسيحيةالعقيدةهنهدايما

همهكلكانبلالاسلامية.العقيدةذهنهوفىنظرياتهيضعيكنافلم

ذلكبعدوجدهاافاذا،النفسنظريةومنها،الأرسطيةالنظرياتاجلاء

القضاءقلناأنسبقكما،حاولالعقيدةوبينبينهاالتعارضصبعض

النلسفهالصالحذلكيكونأنعلى...بالتوفيق-عليه

(VanSteenberghen: La philosophie au XIII siecle (IV

334.-332.p

رشد(ابن-24م)





االنالتالع!حل

نتبرابدىسيجرعندالعاقلةالنفس

بالثؤسعيعالجفلمولذا!ثىءكلقبلطبيعيافيلسوف!اأرسطوكان

والنمس.اللهقضياتىهثلا!ليتافيزيقيةالقضايابعضاللائقينوبالعمق

بعضفىنلحظهماالذينالغموضواا/لاقتضابأنماندونيهويعتقد

الأفكاريصدملاحنى،أرسطوعندهتعمدينوكانهماببدوانالمسائل

معاصريه.لدىالموجودةالدينية

فكرهالىينفذأنحاولاياولالقسمقسممينالى!ثراحهانعد3ولقد

وهو،هذهبهفىا!لقتضبة"واضحةواالغيرالمسائلينممىأوليستكلل

التىالمبادىءعلىالمترتبةالنتائجأقصىاستخلاصفىيثرددلا

ابناوفىا!روديسىالاسكندرفىالفريقهذأويتعثل.أرسطويضعها

يألخدفهواحالشراهنالئاثىالفريقأها.برإبانتدىسيجروفىرشد

جوإنبهاببعضالتهمحيةفىيترددلاكانانواالأرسطيةالفلسفةياساس

يعتقدنظريةبصددنفسهيجدعند،ماالحقيقةيعتبرههاأجلهن

،فيليبونجونالفريقهذاوي!مثل.العقيدةمعتتعارضأنها

الأكوينى.القديسواالكبيروألبرتسيناوابن،وسامبليقوس

عنهىتحدثناالذىالأولالفريقأعلامأبرزمنوهو،سيجروكلان

فىوهو.أرسطونتالجالىوبالضرورةدإلماينتهىالمعقلأنيععد

استعانلديهغموضاوجدهاافاذإ،أرسطولسلطةيلجأكاباتهكل

البرتمنكليعارضغدماوغو.رشدابنالأعظمالعربىيشارحه

رأيه"فى)يفهمالملأنه!ماذلكيثعلفانماتوماسولاالقديسالكبير

الفلسفةمؤسصىقالمهماالىائمادايتوصلفالعقل"الفيالسوف!قكر

.)1((أرسطوأى)

)1(Mandonnet : Siger de Brabant ! '1 averroisme latin

auXIII,398هـparti"!.كل143-.145 sieclel
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فىبرابانتدىسيجرفكرريمزةتوضيحالتمهيدبهذاهصدنا

ومدرستهسيجرعندالعقلعيادةوتسير.يتناولهافلس!يةمشكلة،ئة

علىالمحاقظةوهوآخرتقليدهعجنبالىجنباالخلصالمشائبنمن

اتذاالجويئةالعقولهذهكانت.السابقينالفملاسفةكبارقالهما

البيئاتفىالتقليديةالافكارثلبفىتترددلاالتىاتجورمةالسمات

القلسفى.اثللتراالعنادةمننوعاتنشد،عقبعلىرأساالمسيحية

احياءالى.ي!طبعكأنبل،الفبمبمفةفىالقجدديدهو!ثريجزطموحيكنيفبم

وصبأوالاهوالقلسد"هوضوعجعلإوالى،الك!ارالفلأكسطهأثلبرا

كهاايبجثهوممايكثوالفلا!بمفبمااليهذهبععهاالالحثشىءكل

العاقبة:الفقسي.فىسيجريقول.الجهيخ!ة

)2(arendo intentionem philosophorum in hoc"ب"إ

3"ma !s quam veritatem, cum philosophice procedaanu

الىالفلسفىللبحثالعجيبالئصورهذاستيبوجنفانويرجع

ذا،عشرالثاالث1القرنفىالغربيةالفلسفةفيهانممتانجتىالظروف

العربي،-اللونانىالعلمهوامخشاعملا"هامفجأةانفسهما"للأتينوجد

العملاهذااستنفذ.تمثلهفىعنيفااجهداايبذلواأنالىفاضطرو(1

المفمةفكانت،تقريياالزمانمنقرنالطواالطاقاتكلالتفسيرى

ا!رسطو.قرأءةهىحينذ/اكابالآداكليةفىالفلسفةلاستانالأساسية

الاثمخصية.آرإءهيعرضلاأنهالىشروحهفىنفسهالكبيرالبرتأذاهبو!ذا

اتخذتهالذىالاتجاههذاأنالا.يمرسطولآراءمفسرمجردهربل

منأولكانأالبرتينيبدو-ميزةيمثلكانالانسانيةالدراسات

افيرثوذكسيةمعامصداأىبثجنبيسمحكانان-اليهاانمبه

لجامااجمث!يرااولذا.اللإهوترجالمعمشاكلأىويتجنب،المسيجعة

كانو)ان،ا!برتابقديساليهالجأ.التىالوسيالةهدهلففسسيجبر

.)3(النفسفىانظبريتهجمرخىجلإولهنششرىاجمحاجو،أكثر

.)2(Siger de. Brabant : De anima intellectiva dans

onnet ; Siger de Brabant et '1 averroisme!؟aللا؟

9ء"كل..164 parti31غأح29ش!ولlatin. au MIT

(3)،losophie' au XIII siecleلأ،فط!:Van Steenberghep

.384-833."
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اعطاءمنلابدالناظةالنخسفىسيجرنظريةعنالحديثوقبل

المؤلظتهذهتعكساذالنظريةهذهفيهايتن!اولالتىهؤلمفاتهعنككوة

ألأخذتفمةحنخوفما،العاقيدةلصالمحصاحبهانظزيةفىحدثتطورا

الرش!ية.بالظسفة

النفس:فييرابانتدىسيجرمؤلقات()؟

الاالموضؤعهذأقىسيجرمؤلفاتمنيعرفمنهدوئيهيكنل!

ىأ07!1عامبغدؤ!معااللدمق،"الطههألنفتسف!لم"و"العمكلفتى!

ونتيجة،لآا07دتررفي4نتيبسيجرفكرعلىطرأالذىال!طوربعد

والرشديين.الوشديةعلى"العققوحدة)فىالفنيفتؤماسلهجوم

فلم.المجالهذافىفيلسوفنافكرفىتطورأىهاندولهيرىلملذا

برأبانتدىلمرصجرءقمستف!يضةدتاسه"!ضعمئأ!ولوهو،ماندونيهيكن

الفيلسوفاهذإصؤالفاتكلبعداكتشفقد،مؤلغاتهنشرمنوأول

أما1910وا8091عامىبيبنةصماعنهكتابهنمثرعز-دماالتقسفى

المؤلفدا!اياهمضمنا،القيلنمموفهذ!عقكتابهنشرالذىستينبرجنفان

مائدونيهكتاببحدوذلك،قبلمنماندونيهنشرهاقديكنلمالتى

هذافكرعناكلمالاواوضوحاأكثرفكرةلديهفكانت،عامابصثريئ

.تطورهوعنالفيلسوف

الذى"العقلفى)،هوالنفسيةسيجركتبلىهننتذطولهماويمول

وحدةفىا"الشهيرتوماسكتابعلىاردا0127سيبهـعاموضعه

ول!،الآنمفقود"ألعقل1فى!وو.العامنؤ!صلىفىوضعافذى"ال!قثل

أهمأهأ.الايطالىول"5!ول55كلأ*تها3ذطويلةاتفة!االاصنهنملك

و!فى."العاظةالنفسفى/فهوالاطلأقعلىالنظسفىسيجركتب

التسعاإلاالحميمةخفىسيخريعالجلم!حمائل!رمنالكتابفذا

هذ!وضعتاريخعلىسديتبرجنوفانماندونيهواخعال!.ستالااالأولى

0137عامفىرضعالمكانيهذاأنالىهاندونيهيذاهب.الجاب

تولماسالقديسحثفماالباريسيأاللرشديةبيانبفثابهؤكان

صدورا"سبابأهممنكانكلما:"العقلوحدةفى"بكتابهعلعهالودعلى
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ستينبوجنفدانأما.)4(0137عامديسمبر!نالعاشرلحريمقرار

عامايةبداأو1372عامنهايةفىوضعالكتابهد/1أ!نالىفي!ووب

ولا.)5("العقلوحدةفى"توهاسالقديسكلابعلىاردا127ص

قضايالأهمعرضهوبلالأرسطىاالننسلكابشرحاا!حاباهفي!!

الممابفىجاءتالتىلطكخاصةغموضاوأكثرهاا"رسطوعندالنفس

كتاببوجودلجهلهالااليهماذهبالىماندونيهذامبوما.الثالث

بلاسيجووضعهالذى"النفسكتابمنالثالثالكتابفىمسائل،)

كتابهالىتو!ماسالقديسىدفعالذىالكتابواهو،0137قبلشك

يتجاوزهساعلمةعهـثرةسبعمنالكتابهذ(اويتكون.لاالعقلوحدةفى"

رسالةشكليأخذالكتابجعلممالأرسطوالنصىالشرحسيجرفيها

ذلكالاالنفسيةسيجرمؤ!فاتمنيعزفماندونيهيكنلم.)6(العقلمى

أبعادكلىتكنلمولذلك،"العاقلةالنفسفى"بهونعنىنشرهالذى

لفانبا!نسبةالحالهوكممالديهاضحةواسيجرعندالنقسية//النظرية

جعلههماونشرهاالنفسيةسيجرمؤ!فاتساشرعلىوقفاكىمشديبىجن

ستينبرجنفانأننوىكناوان،فيهاحدثالذىالثطور1مقبينةعلى

لأسبابتاويلهفىنخالفهفانناالنفسيةسعجرنظريةفىتطؤراتبين

المت!مثلالتطوراهذاسببيناعتقادهفىنخالفهأنناأى،التطورهذا

معتقدين(؟!)النقسمعالصدقهوالرشديةالنظريةعنالابتعادفى

الدينى.الضغطمنالخوفببساطةهوالتطورالهذاالحقيقىالسبب،ن

سيجر:عندالعاقلةالنضىتعويف"ب(

هذاتذفيعلينافانو!ذ(1سيجزعندالعاقلةالنف!ستعريفتطور

.عندهالتعريفلهذاالنهائيةالصورةبأعطاءالاكتفاءمنبدلاالقطور

الأرسطىالئفستعويفا"نلاعتقادناالااالمحاولمةبهذهنقوم!ما

لتهمةتجنباالالتحويرهلب"وما،حقابهسيجر،يؤمنماكانهوالرشدى0

)4(

)6(

Mandonnet : Siger de Brabant et '1 averroisme

132!!Latin au XIII siecle, Jere parti

Van Steenberghen : Siger de Brabant 'd apres

ses.!"س!642 oeuvres inedites, 62me parti

.،كاأول164.
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سيحريقول./الرشديةبا!ثظريةيقولمنبكللالتصقكانتالتى-/كغماد

ألكابأهذأمن،الثالثالكتابفىمسائلفى"-كثابهبد.ايهفى

Tertiumء!هحم!ح est de intellectu per comparationemad"،
،بالأجمممامالعقلعلاقةفىكتابهوسالثالثالكتابأن!أى

عقل،لاكلمةيستخدممنبأنالعبارةهذهعلىستينبرجنفان!لىيعلق

بوحدةالقائلينهقيكونؤأنلابدالجمعفى"جسم"2"وكلمةا!رد+فى

ذ!كعنتممامامخلكفللنفسبتعريفيؤمنسيجربمان!بالفعل.النفس

النفسبأنيقولتوساسكانفبينما.توماسالعديسبهيأخذكانالذى

التىوهىللأنسانالوحيدوالكمالالوحيدةالصورةهى.العاقلة

وبينجهةمنالعاقلةالنفسبينسيجريفرق6النفوصبثية.تشمل

الانفسانهاتانوبالطبع.اخرىجهةمنالنباتية-الحساسةالنفس

كما،عندهالعقلوا.هربمةنفسأنهاالاواحدةنفسالئكونانان!تتحدأ

الثالث،الكتابفىمساللداأكتابمنابعةالراالمساالةحلفى.جاء

نه1أكدأرسطولأنأزلىأنةيىيخلقأنيم!نإلا

."separatus!دأs!فلمه+!أimm!ا!impermixtus""

أنهأيضأاهذاومعنى،،ومقارقمادىوغيرمخلالطغير!أنهأى

استقياليستطيعحتىماديالايكونوأنلابدفالعقل.خالمدأىفاسد.غير

منه،محرومهوالا-مايستقبلأنيمكنلاصثىءفأى،المادية1الصور.كل

هحرومأنهفلأبدالمالمحيةالصوركلاستقبالعلى!قادرللعقلأن!وبصا

الذىهو/الأفروديسىالاسكندر"نالىسيجروذهب.بطبعهالمادةا-من

الخلق،لمعسليةتتويبمهوالعقلبأنبالمولأرسطواحشراكلبينفن،انقرد

يذهبفيما،الاعتراضاتوكل.ذلكعكسالىذهبفقدأرسطو!بخما

المادية،بالمصورتشبيههمصدرها،العقلخلىلافكرةعدلى،دسيجر

وهذه.جوأهرهحيثمنلاوظيفتهحيثمنالمادةفعلهوالعقلبينما

حيثمنلاوظيفتهحيثمنالمادةفعلهوالمقلأنى6،الفكرة

سيجرويوضح.بالبدنالنفسعلاقةعنسيجرفكرةتمثل،-.جوهره

الكتابفىمسالل)كتابهنالسابعةالسا!ةفىالعلاقة!هذه

للجسمالجولمرىالكمالهويكونأنيمكنلاالعقلأنقائلا،الثالث

كانو!و.بالخيالبهيتحدوهوعملهحيثهنالايكملهلافهورالانسانى

وجودهاذنللعقلان".فارقه.لم!اللجممممالجواهرىالكمالهودإلعتل
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وبالرةحد،ا.)ئخاصكاأ،!عحعو"كأهلها!نك!ماكا!حلمخاص

ا،نهالس!م!اويةالأفصلاكبصحركاتالانسعميانىالعقلضارغةيسكنلاهذ:امن

إلمسألةوش.بافلابكهاالإف!لأ!كمحوكات.إتجادمن/أكتزلها،اجسممتحد

فيقولحاسمبشكلو/المجسمالنقسبينالر!لأقةنوعلانايحددالتاسعة

هادية،لاصورةلأنهاألانسانىاالنوعأة!اادلجمميعاحدةواا.نفسان

النفصرهذهدتحدكيفأما.تتعددالتىهىوحدهاالماديةوالصوت

وليسفعطوظيفتهابواسطةيكونذ.لكفانالمتعددةالأجدساممبماحدةالوا

نأالىهويذهبقبلهنرشدابنذهب!كما.(V)جوهراهااسطةبوا

وجودفيهيقحكمالعقلنشاطلأنالناسهـكلبلألنسبةااحداواليسالعلم

لآخر.شخصمندخلكفوهذهالخيا!ية1الصور

كونبيناهرىالظاالتناقضيسقطالعاثلةالنفسبوحدةوبقوله

هذهوكانت.باالجسممتحداالوقتنفمسفىوكونهاتهبذاقائمجو!مرالعقل

بذ"ته.قاثماجواهطاالعقلخلا!لهامنرشمدابئ1أعتبرالئىاويةالزاهى

صورةلأنهأىالنوعادأفراكلعنداحدوالأنه،كذلكا!همنينعندفهو

وأستاذهاللاتينىالفيالسوفبينالتشابههذامنوبالرغم.نوعية

يعتمدفلسقيةخ!سلطةائمادايذكرهأنهمن،*وبالمرغمالعريىالفيلسوف

هناكأنالا،الأرسطىالنفسكتابمنالثالملثللكتابتأويالهفىعليها

ابن".معسيجرالفاقهنفبا!زغم.الإموربعضفىألاثتيئابيناختلافا

نه6الا،أفبذأ3قاروحىحوحمموالكليةالعماقلةالنفسأنفىرشد

لكونبالبدناتصالهافىأنهارشدابنمثلالقولحدالىيذهبلم

ىأبعملهابهمتحدةبأنهابطقولىاكتنىابل،لهجوهبريةصوره

بوظيفمها.

والىالنفستويفنفسالىسيب:يذهب"الع!لفى"كتابوفى

الكئابهذ!فىمو!هأنأى.بالبدنبعلأطفاالخاصالمرأئنفسى

الرشديين.وهوثفتوماسسهم9روعلىاللاثين!وقفبينوسحلاسوقغاكان

،يكونبالبدنالعاهأالئفساتحادأنالىالكتاباهذافىأيصاويدمب

Vanكرهـ3)7، Steenberghen : Siger de Brabant 'd apres

8vres.كلأ،هـ،916.4 inOdites. Tomeفاصo+
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ء.اكساثية1لمل!يعةوصيرةفعلهؤأنالع!الىوا،!!الإدر!!مطسطة

perبا!حرضلم!للفردلارمحاوحدورةفعلاليسوهو accidens.

لهجفهنملنحوظةبرجةخفف،قدسيجرأنمنالرغموعلى

0127تحريماثرعلىوضعهالذى"العاثلةالانفسفى"فىالرشدية

ظل!فانه،،العقلوحدةفى"فىعليهتوصاسالقديسهجومأثروعلى

وحدةقضيةوهىالنف!سفىرشديةقضيةياخطرمحتفظارايناطىا

فع!مماأكثرأكلأنههورأينافىفحلهماوكل.العاطةالثنس

للجسم-الجول!ريةالصورةليستالاننسأنعلىالسابقينكتابيهفى

!عيري!بالغقدسينبرجنفانأننرىو!ذلك.بنتطلهبالطيعفنيتالاوا

عنتراجعهقدروفىسيجرفكوفىحدثالذىال!حولقدرفى

`-1لثحريمنتيجةالرشدية )yفان!افعدإوكان.عليهتوصاسو!هجوم

لمءأنهمنعلنهسيطرتالتىالفكرةهوالموقفهذاتبنىالىستيثبرجن

بمعنى،المسيحيةفلأسفةبينال!مةبمعنىرشدىفيلسوفأىيوجد

اعتبرو)فمن،جملةرشدابننظ!ياتبكليأ%ذفيدسوفيوجدلمي!ثه

فحسبرشدابننظرياتببعضيأخذوناكانوامنهمرأيهفى)-ش!ديين

رو(اضح.)8(اللقبهذ.ا12ليستحقونظرياتهبكلالأخذ0عليهمكانبينما

لصدورهلأنعجبيجعلنامااضحةالواالمخالطة1هنالرأى1اهذافىأن

التلفيق1والاخ!يارعمليةينرأيناففى.ستينب-جنفانمثلمدققعالمءت

منهالاسلامىاءسواالوسطىالعصورلثكرا!لمميزةالسمةهىكانت

فكلهم.علىلبة7الغاالنزعةحسبيصنفونانماالفلاسفهةوا،السيحى؟و

فىاحدوامشائىيوجدلمأنهلقلناستينبرجنفانبريىأخذناشو3و

ونعتبرهم-بلالمشائيةيزعمونالكثيريخنأنمنبالرغمالوسطىالعصعور

فلسانلا!م.علىالغاثبالمشائىللطابعنظراكألكن!!

النصصوص.فذراسةمحاولة"العاكلةالندسفى"وكتاب

تأثيرأىمنتمامامستقلةدراسة،الأرسطىالانفسكتابفىالدامضة

وغيررشدابنتاوولغيرلأرسطواجديداتاويلاسيجرفيهيقدمافى

Van!زو:ه!كا!هـdeط!هant!!"كا)8( Steenberg

.67405 oeuvres inedites. Tome 11 pت3هـ
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لأرسطو،المخلصالتلميذهونه6بهيظهرينادأرا،توساسالقديس.ننماويل

أفيالاءللفيلسوفالحقيقيةالفلسفةيعرفلاتومابسالقديساهـأن

علىيقدمهاوهوالنفسوحدةلنظريةالأساسيةبالقضايافيهاحتفيظ

صورةالعقلأنالكنابهذافىسالجرويؤكد.ا"رسطيةقضاياسها

اتحديدأليتحددلملماذةالخضوعيمكنهلاهاديةلاصورةوكاى،مادية.لا

فىمسائل"السابقكتاب!فىاليهذاهبماالىفيهويذهب.جوهويا

الماضىفىوقديمةواحدةالانسانيةالنفسأنمن(الثاللثالكتاب

اتحاد!الجسمفىالعاق!لةالنفساتحادكانااذاوأ)9(.المستقيلفىاو!خالدة

corpusيعدلالذىهوالجسمأبأنالقوللوجب.جوهريا intelligit

8homo!يأيعققالتى!!الانسانبأنالقوك!نلا intelli.القصلوفى

نأيمكنلاللتفستعريفهأنأدركأنبعد،الكتابهذأمن،لسابع

فىالعقلبوحدةالخاصةالوشديةالنظويةنتاثجحدةمن+يخفف

الىم!ربلاتؤدىأرسطومبادىءأنبيانفى6يبد،البشرى،ألجنس

معالنظريةهذهتعارضوأمام.)01(العاقلةالنفسبوحدةالثول11

لابدوالفلسفةالعقيدةبينالحيرةحالةفىأنهيقولالمسيحيةالعقيدة0

عنيدافعوهو.)11(العقلعلىيعلوالذىالايمانبنورالث!مسك،من-

لايحولهذاكانانوأالفلأسفةلنظريةفحسبيعرضكانانهقائلا.ففسه

صدقفىنشكأنلناأاليس.الكنيسهبتعاليمبشدةتمسكه-ون

عندماالبرتالقديسبجلتالضيسةكوننفسركعصالااوا؟!الادعاء،هذ"ا

فريقويذهب!السجنفىالأخيرابهذازجتبينماسيجرمذهبنقس.تهب

انتهىاولذاباالفلسفةيؤمنالأسرحقيقةفىكانسيجر3أنالىالعلماء!ن

.)12(للعقيدةصراحةمناقضة-لمقضايا

)9(osophie au XIII siecleلنلااVan Steenberghen : La p

944.-448.p

)1.(Siger de Brabant : De anima intellectiva, dans

168..partiep2!س!ولس,Mandonnet: Siger de Brabant

)11(,Ibidp916 et Van Steenberghen: Siger de Brabant

468,!648em26.pantie, p

('Duhem: Le Systeme du monde ,V .p.576 1( t

Mandonnet Siger 4 de Brabant et '1 averroisme latin

au.هـ.كل.917، "* siecle, sere parti
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ستينبرجن،فانأبوفي.أعضائهمن،اخرفريبئالعكسىعلىوهناك

المحاظةيمجلمنهوقفهفىتحولمنسيجرمايدعيهتمافايصدق

ص!Chossatشوساهالأبهنكلوينضم.المسيحيةأ"لعقيدةاتعا"ليمعلى

.)13(الدريقهذاالى"بروك!مو!لرBruckmلملتا9rالألمانى!والعلأهة

الدينىالضغطتصاعدأبئالامخلصارشدياظلسيجرأن.والحق

التوفيقيحاولجعلاهالفكليةالحياةعلىالهائلةالكنالسةوسيطرة

بينا.كماالمسيحيةوالعقيدةآرالهبرين

الثفس:خلودامنبرابانتدىسالجوموقف،-(

باختصارخلودهاأوالمستقبلفىالانف!سفسادهشكلةسيجرحل

فيماالنمسان."العاقلةالنقننى"منالو)بعةالمسالةفىمديدعة

ولا.الفسادمبدأهىالمادةبعيماماديةليستيانهافاسدةغير.يقول

كلتتقل!فهى،عملهاطاليعةاسطةبوانلحظهاالعاقلةالنفسماذية

.امادت!فى!لأشياءهذهتشارك!ندونا!طديةالأشياءسعقولات

الخامسةلةالم!فىويقدم.المسيحييناالمشائينكلبينمشتركةفكرةوهذه

مختلفةبطزيقةالماضىفىالنفسقدملمش!ةحلاالكتابنفسمن

فىالنفسخلودبينالارتباط!مننوعااثباتيحاولاذ،طماما

كانتنو/1،وا"بديةأز!يةاذنالنفس.الأزلمنذووجودهاالمستقالل

يعتبروهو.للوجودبهاتاتىعلياعلةعلىهعتمدةأى،مخلوقة

ويتناول.علةلهاانببساطةيعنىالعدممنصادرةالنقسكونلاأن

لملجسد3ابخفسمفارقةمسألةالكتابهذامنالسادسةالمسألةفى

خاصةالمشكلةهذهصعوبةيدركسيجروكان،المفارقةبعد!هصيرها

فىلارسطوالسدع!الوحيدالتأويلفىذالكرشدابقبتأويلياخذوأنه

النفسعلأقةلش!لةحللايجادمحاوالئهفىةيالسوفتاذاهب.هـأيه

!يةتفارقلاكأنتوانال!جسدبفاناءتفنىلاالنفسأنالىبالبدن

خلالهممنت!مارسالأفرادمنمعينبعددائمادامتحىدةفهىالمادة

مصيرلمشكلةوجودلاأنهاهذاومعنى.التعملوهوألاالخاصفعلها

)13(Van Steenberghen : La philosophie au XIII

siecle.كل452-,453
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ذاخطيرةمشكلةتخلق8ا!كرولمذه.للجسمعغازضهابعداففس

ا(لمش!ههذهسيجروحل.الأخرىالحياة2فىالدجؤاءفكرةثلغىأنيا

والسي!ةالخيرةالأ"دمالأنوهوالانالمحدثوناليهيذبمايتئطبحلا

ا"تالعرضاهذانمناتضحقديكونلممله.ذداشهافىاءهاجزاتحمل

الالشرى.النوعد12بأفرالتوالىعلىتتصلاحدةواعافلةنجكأل!!قالسييجو

وفىالكتاب14هذمنالسابعةالمسالةفىبالفعليؤكده!مااوم!ا

بتعددتتعددالعامكةالتفسهل:السؤالهذلىاعنللأجابةمحاو!ته

هذهأولفىيؤكدأن،الحذرتعلموقد،يفوتهوالا؟.الانسانيةاالأجسام

المساممة،هذهفىكلح!ثةلهالئؤصتليهدفلاأنهنهايتهاوفىالمهـطنلة

ب!حممدميفضلالشكحالةفىوهو،الفلاسفةؤىفمحسبيذكرهوانما

خسسة،الماقلةالنفسفى"فىسيجرلناويقدم.العقيدةذمليم

الاناس.كلبينمشاتركةوحيدةعاقلةنفسالااتوجدلاأنهعلىأدلة

مادى،لاجواهرأنهابماالنفسان:المبدأاهذاعلىنجرهنئهوتعتمد

.)14(الثعددعلةهىفالمادة،نوعهاداخلتتعدداني!مكنهافلا

فىجاءوراع!ىااء!ماداالمسألةكلمتهاشجيصمنالباحشاينومن

آرسطوعندهىكماسيمجرعفتال!سىأنبما"لمالعطقدمفى"

"ال!عالم.اهذاعلىيصد!قهاعليهايصدقالطبيعىالعالممئجزء

بالنسبةا"ولخالقافترأضإءاستحا،العالمقدمفىلافىسيجرأكد

بدأيةوضعاستحا!ةممثدكمماالداباالفوااداهأأضايوجدالتىالأرضيةاعللانوا

ك!مانهمواحلكلفىالممفألصإ.اللامم!اديةالكائناتالحياةنهايةأو

هذ!يصنحاواه!ا.ال!دمبطابعمطبوع(أنوإعمنيتضمنهبما)

أز!ىا!فا!عا،ممنىبلاالاسؤا"؟أخرى!ياةتؤجدهل":السؤال

.1()5أبدى

)14(Mandonnet : Siger de Brabant : Jere partie

.partie.p 158 a 168 De anima intellectiva2!تس!.p 133 !,135 et

(DeWulf: Histoire de la philosophie medievale,o1(

099011!.Tome

(Breh.س!.كل336. er : La philosophie du moyen- ag
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خالدةالعاقلةالن!مىأنوبوضبوحباختصاراذنالقوليمكننا

كانتان!ارشدابنعندخالدةهىكماتماساسيجرعندوأزلية

أماالبشرىالنوعكلنفس،ال!يهالنفسهىعنداهمااالنفسهذه

عندهما.الخلودهننصيبيىلهافليسالفزديةالنفوس

المشائين،كلعندتتكونكهما،سيجرعندالعماقلةالنفمرلىوتتكون

مخلص،كرفمدىيذهب!مكيجروكانءصعكقعقلولمن-فعماكعقلعن

أنهك!ماالشهالرالتحريمفيهظهرالذىالعاموهو-لأ\..لإ.2عامهـبل

خصدالشهير1كتابها!وينىتوماسنريهكتبالذىالعام!!الك

العقلأها،التجريدىتالكيوناخوامهالفعلاالعقل؟نالى-الزشديين

العثنينهذينيمنيعتقدسيجروكان.الفكر01هذحاملفهوالممبن

لاالخياليةلصوريواسطةفيتانشماطهمالتحققنظرا،يسمياأنيس!لرقان

م!مص!لاكتابفىسيجروذهب.الخاصالشخصىبالنشاط،ال!م!خصية-

القضلأياعنحذرولاتحفظبلايد،افعحيث،"الثاالثالكتابغى

النئمهى)الواحدةالكليةالانفسأنالى،النفسفىالأساسيةالرلشدية

الدنياقوتهابواسطةالانسانىالنوعبأفرادتتحد(باللطبعالعاطلة

فردمنتختلفالتىالصررتلك،الضياليةالصوراسطةبواتعيملايى

احدواالهيولانىالسلبىالعقلينمنرشدابناليه1هاذهبالىونهبءلآخر

والعقلا،مكنالعقلأى)العقلأنانفذإيتح!ولا.الانكلعادأفواإاكللدى

وهوساليجرويرى.فحسببنشاطهمابلاهرهمابجوااانبالأبدا(الفعال

الفعالالعقلالأزلمنذيعرفالممكنالعقليمنأيضارشدابنإرآهها

الكليان!نالعفوكلا.بهيتحدلاائهالاوكمالهفعةهوالذى

تلخيصويمكن.أزليانانخا!دا،رشدابنعندهماكما،عنده

الهيولانىالممكنالعقلباالفعا!العقلعلاقةفىشجرن!ية

كلالآتى:

شخصمةبصفةلناملكاويصبحفينايعملالفعالالعقلأن-ا

.الخياالية"الصوربوأسطة

لنا.مفارق،منفعلاأمفعالاكاناءسوإ،العق!أن-13

أماالدقلعملفىالمادىالعن!رالاهـى!ااإ-ةالخياالشح!ورنا3-3

يتحدلاالعقلفانالفكرحيثمنى7العمورىءن!سه.-ثن5
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شمانهلأمنالئفسوحدةفىنظريتهأنسيجروقد-لاحظ.بنا

المشكلةهذهحولجميعهاتدورالتىالمشاكلعدد"..-هنتئيرأن

ذاتفىيكونن9المشتركالكلىالعقللثعقليمكنكيف:،الأساسية

الفرديلأ؟العقولتعقكهوالوقت

نحز!جهةفمن:المشكلةلمهذهاالأساسيينالركلينسيجروضحاولذا

صورةيكونأنللعقليمكنلاأخرىجهةومن،نعقلأننامدركينكافراد

الخاليةالصوربواسطةادبالأفرإينحدعندهو(العقل،للجسمجواهوية

Phantasmesالاتحاداهذاكانفاذا.شخصيةصورهىالتى

ساسى6اتحاد1الانسانىللنوعبالنسبةفانه،ادللافرابالنسبةعرضيا

فىاكليرايذكرهالذىأستاذه،رشدابنمثلسيجرويرى.وجوهرى

يعتمدأساسكلمصدر،الثا!ثالكتابفىمسالل!كتابمساللكل

قوتانههمابلجوهرينليساالممكنالعقلواالفعالالعقلن،1،عليه

.)16(الجوهرلنفس

الطاهرفى،تغيرسيجربهالتزمالذىالرشدىالموقفاهذاأنالا

تومايهىالثديسهجومأثرعلىوذ!ك0127عامصناءابتدإ،الأقلعلى

سيجرنرىولذلك.،العثلوحدةفى"الشهيركتابهفىالرشديب!على

،،العقلفى!كتابهبهونقصد،توماسأعىلهردأولفىيج!هد

الاعتري!ضاتعلىالردويحاول.النفسلوحدةمخلصايظلأنفى

فى19خيركتابها"نالا.الرشديينضدتؤماس!القديسوجههاالتى

موقثه،فىاضحواترددعنيكشف"العاقلةالنفسفى"الثثس

تثيرهاالتىاضاتالاعتراعلىالتغلببصعوبةاحساسعنيكشفكما

كان-اقندرىلا،عودةعنيكشفك!ماالعاقلةالنفس1وحدةنظرية

.)17(المسيحيةالعقيدةلتعاليم،لاأمصادقا

)16(,osophieau !! si6cleلغلااVan Steenberghen : La p
.p 431 - 432 et Siger do Brabant: Quaestiones in tertium do
anima, dans Van Steenberghen : Siger de Brabant, sere-

628.partie165م!4)كل9ولهـ " ,173 etهـ.،.panti

)17(,TanSteenberghen: La philosophie au XIII siecle

387,!.



-383--

اثرع!ىالقعالالمقلفىنظريتهعلىطرأآخرتغييراوفلاحظ

الكنيسةبهقأمتالتىالهـنكوحريةقمعأثراوعلىالدينىالضغطإزدياد

الفعالدالعثلأنالىيذ،هب"العقلفى!فىفهو.الكللتعرفلبمبهمة

من،العاقلةللنفستكوينفىيدخل!نه"علىل!يدهمع.نفسهاللههو

الههوالفعالالعفلواعتبار.+التجريدىعملهافىخساهمثهحيث

أرسطية.نقاءأفسدتقدالمحدثةالأفلأطونيةالتشبيهاتأنعلىدفيكلهو

العقل،يعتبر،الثالثالكتابفىاهسائل!كتابهفىذالكقبلكانأذسيجر

وفى.اللهمعلتماثلهذكرأىدونالعاقلةالنفسمنجزء11الانمال

المفارقة،الجواهربينعلأهةأىيرفضسيجركانالأخيرالكتابأهذا

البعض!بعضهاتعرفالجؤ)أهراهذهأنالىيذهب،العقلفى!ولكنه

الطريقة.يعرفبهذهاتهنااللهانبلالمبامثرالاتحادمننوع.بواسطة

السعدإء-بادرإكالخاصهاللاهوتيةبالنظريةالنظريةهذهوتذكرنا

.)18(ا/!وينىتوهاسعندلله

النفسفىالأساسية1الرشديةالقضاياعنبالفعلسيجرتخلىهل

وحدةبقضيةسيجرايماناستمرهلام؟الرشديةعلىلملهجومنتيجة

فىاعتقادهمدىهوالسؤالهذ!عق،اجابتنايح!ددما.أن؟الن!س

عند-العاثلهالنفسوحدةأنمنوبالرغم8!الفعالالعكلوحدة

الهيوالانىالعقلووحدة،جهةمنالفعالالعقلوحدةتعفىكانترشدابن

لت!يريكفىفحسبألفعالالعقلبوحدةالقولفان،يخرىجهة!ت.

رأيناوفى.العاقلةالنفصبوحدةيقؤللجعلهويكلىصاحبه

من(الهيولانىالعقلواجهةهنالفعالالعقلمنكلبوحدةقالسيجرأن

فيمايخلالةونفالآقراد.قدمناهالذىالعرضفىبيناكماأخرىجهة

لقد.ال!رديةالشخصيةالخياليةالصورلاختلافنتيجةعقلابيثهم

الأزلىفالخالد،العقلفردية،رشد،ابنأستاذهمثلحثله،سيجرأنكر

المشترك.الوإحدالعثلاهنا،الاطلاقعلىالانسانىالعقلهوعنداهما

الج!ميع8بين

1()1 A447.8445840رقم9333ص.pلمص
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مالخاتمة:

حيثمنالأعظمشارحهومع،"الففلسوف"!معدىسيجراخطف

اختلفنه11"ى،للانسانجوهريةص!ورةهىعندهتكئلمالنفسحأن

دقأئقنجكل،ذ!كاعدافيما،اخدأنهلمالا.النفستعريففىصهعا

هوكمااحدوأعندهفالعقل.الأرسطيةالنفسلنظريةرشدابنلأويل

عقلاكانا!م!ا!الفصالعقلههالعقلهذاكأناءسوا،رشدابنعند

ابنعنده!ص-طكلماعاندهالهيولانىالعق!وإالفعالالعقلوا.صنفعلا

بفثاءفانفهوالفردىالعقلأيما،كليينلكونه!مأأزاليانخالمدان،.رشد

4الثرددالانسانيةاالنفسخارجك!ليهمماعندالفعالالعقلوا.الجسد

المحدثة-بالأفلاطونيةمتأئرا-ا؟طاخيرةمؤلفاتهفىسيجر"كانانءوا

فى"النفسفىسهيجركتابىا!نوصحيح.اللهوبينبينهربطقد

هذاعنواضحااجعاترايعكسان،العاقلةالنفسفى"و"العقل

تراجعاكمانأنهنعتقدأنناالا،عنهتحدثنباالذىالرشدىالموقف

ظهرالثىالفترةفىالسائديقوالفدكرىالدينىللأضطهادنتيجةظاهريا

هذ!حدوثيتصادفأننمتقدفيماالصعبومن.الكتابانهذ؟انفيها

وان،.الرشديينعلىالهجومفيهااشتد.+التىالفتوةنفسفىالتراجع

قسوةاشتدادثر6علىفجأةوبقضاياهاباالعقيدةامالالتزاايحدث

العصورفىيحدثأنيمكنوهل.العقيدةعلىالخارجينعلىالكنيسة

فترةوفىسيجرعندندلحظهالذىهندامثلعميقافكنريااتغيراالوسطى

!؟نصدقهثملفيلسوافنابالنسبةالحالكانكمالملغايةهصيرة



افص!الزي

العاقلةالنفسنظرية

ألالهولحيةالرشجةالمورسةعند

ميمون:ينموسىعندالعاقلةالنفىنظرية-!أولا

الدلالة:فىويقولالنفسعلمأه!ميةعلىهييمونبنهوسىيؤكد

فىالكثيريفهملنالعقلتئناولالتىالأعماليدرسلممنانء!م

.)1("!+الميتافيريقا

:عندهالعاقلةالنفسماهية()(لم

ليستوهى،صورتهوهىالانمم!انتحركالتىهىعندهالنفمس

وظائقها.تعدد!وانواحدةأنهاكما،موحدنشاطهىبل.جوهرا

هنا!!نالكليرونيتوهماولذانفوساتسمىالوظائفهذهسوبعض

والمقصودخمسالىالنفسميمونابنويقسم.النفوسمنالكثير

المتخيلة،وا،و/الحساسة،الغازيةالنفسوهىوظائفخمسطبعاهنا

هىالانسانصورةتمثلالتىوالنفس.)2(اقلهوالصانية+،والشهوا

علىيحصلالذىهوالحقيقىوالانس!ان.)3(فحسبالعاقلةالنغس

)1(

)2(

)3!.

68,3!3.: Jere partie,!ش!!pahcLe guide des

303..p

:partie355;ش!3س!ول.Ibid: lore partie, chap. 72 p

89.-79.vy: maimonide pسأ!chap.,12 .p 08; et

1465.: Jere partie. chap41 p!!"3!شLe guide des

رشد(ابن-25م)
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لايستطي!متأما.القعالبالعقلالسدفبىالعقلىباد!صادالص-ورةهذه

انسانى.وجهلهاتحيواهوبلانسانا1يكونلافافالاشحادهذاتحقيق

ب!مثابة-طالعفاتنجارواالمادةبمثابةالففساعتبارويم!ن

.()4الصورة

؟عندهبالجسمالنفسعدقةهىما

اسطة.بوابهاهوقبطاكانانواا!لادة1معرهليسالعقلىالادراكان

فىقدرةالعاقلةالمدرةان.فيزيقيةقدرةهىالتىالتفكيرة!رة

بل-.صلكليسالمستفادالعقلأ!1،لا0تقارقهولاعنهتنفصللاجسم

هبريلبىحدةنيسبىالإنجممبايئإنا.مجليهيفيضل!واهوللجسمهفارقكلو.

وحدهاللستفادالعقل"ناهذاعلىالداليلوا،ميمونابنعند:نلائية

الوطوإ.الوفاةعندالجسمع!تينمصلالذىوحدهواهوالخالدهو

تزتبط-المعنىاوبهذا،بالنمسفيهالمستفادالعقليخظطألانساناخياة

وا+شانا!لادةهىالانفسوإاذنالصورة1هوالعقل.بالمأدة))إمقولات

هوأى)الصورةصورةهوالمسلكاد1العقلوا.احدةواوحدةيكونان

ب!مجهودهـا!نسانيحققهاالتىالصورةتلكفهو،(العقلصورة

علينايعيضالذىالعقلهوأىويبييابطمفيبارقجيىاييروهو،االثيجص!ي

خالصااستعد،ادأالاليسييدثياالبقلوا.)؟(للبما2ا1لىيدنيينب!ليرلبما

العق!و.ان.الأشياءمهاياأىايضوريستقيليعندلجا،ابفيل!الىله!جول

هذ؟فىوهو،حمكندهنجأرجةأشياءكل!نهاابصبورهذ.هأول!بمببتقيلي

3noes!بمليي!جمقلم!يكونابخالة pathetika.فاعليةتبدأثم

غرييةأشياءعلىلاليتعرفيستقيلهاالتىالبمموربالنمميبةالبإ،قلياببقل

اللحظةهذهوفى.الصورهذهخلألمنالضاصيةطبيبتهمجيىبلسكلنه

هذدان0واحد،1شيئاالمعقولةوالمعرفةالعقلمنكلبصبح

-الفعالالعقلهىالعاقلالنشاطاسطةببراتتمالتىالايجابية

nous Poietikosبمثابةهوالفعالللعقلالنسفةباالسبىالعقلان

)4(

)5(

ie!9ال pa3ول!Ibid : lore partie, chap. 7 .p 51 et

48..chap.8 p

.Maimonide: Le guide des egares. Tome ,1 chap

701..partiechap. 52 p232!*غ .p 901 - 011 et.
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الفعالهالعةل2وفانالسلبىفالنعقل"اولذا،للصورةباينسبةالادة

يجدلالذىاذنهومال!مونبنموسىعندالفعالا.يعمل.إنخالد

يلعبالتىالسلبىالعقليجعلالذىهوأنها"ىالصورةتتقبلالمادة

السلبىالعققتحويلهوفدوره6المعقولمةالصوريتقبلالمادةدور

هوأى،11أبديتوقفلادائمإلفبإلالعقلوفعل.سمئقادعقلالى

الفاعليةهذهتجلىوعدم،بالمفعلعقلالمىبالقوةالعقلارد!شرابا3يحرل

تبعالأالمستفادالعقلوأ.)6،المادةفىخللالىيرجعانعاحدثاذأ

علىيفيضوهوالانسانىاللجسممفارقهوبلجسمفىقدرةليسلذ!ك

الجسم.هذا

خارجموجوداولةول3(فعال)عقلوجودفىيعتقدأرسطويكنلبم

ا"رسطوبينالتوفيقفىااجتهدوافقدالبوبالمشافيون1اهاأ،الانسالىالعقلي

ذهبو!ولذلك،الفيضنظريةوخاصةالمحدثةاياملاطونيةالأفكاربىا

بوبلا/لانسا،نيةالنفسقدراتهنقدرةلي!ىابقعالاليقلاأنالى

لاسكندر11مذهبمي!مونابنذهبوقد.الخالصةإلمفارقةالعةولآخر

الفعاليالعقليأنفاعتيزالأرسطيةالعقللنظريةتأويلهفىالأفووديمبى

جهةمنولكنه.اللهوبينبينهيوهـ!لموانالانسانخارجموجود

فىوبو،!هـديخةنفاسبكل-ظ!ىخالدفعالعقلثمةأنرأىأحرى

نأالىميمونابنذهب.رشدابنواالأفرود-يمىامنكلايخالفهذا

أرسطوذلكفىيتبعانها/معتقداالنفسخاتتموجودالىاالفعاليالعبلي

كما.رشدابنةوليقةالح!فىهوالقولهذاأنا!منتبهوغير

يخلقالفعالالغقلانابقولهبالأفلوطينيةالمآثكأبنالصربالمشائبت1مذهبذهب

وهو،عقلنااعىبفيض!يمو!ابنعندالنصالالع!لان.المفيضبا

الوبوديمنحالذىان"هيمونابنيقول.)7(للفيضينضبلامصدر

الثعالالعقلدوران...الفعالالعقلانه،عهلا!ضاهوللعقللأ

)6(12.partie,chapفيحم!ة!!2:3س!ولغLe guide des

99 - 001 et chap. 18 .p 138 et suivant et Levy : Maimonide!.

.801-701.!

5(: sere partie, chap.,88 .p.403 (V3،8!!فيLe guide des

,hap.12 .p 001 et suivant!ن,partie+!+ماءte
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عقلدورنفسهوالكلىالفعالالعقلعنيفيضالذىوافيناالموجود

العقلالفلكيدركوبهالخالصالعقلعنالعقلاهذافاضرقد.فلكأى

.)8("الخالص

عقولهمعلىالفعالالعقلفيضحجممنالأفرادحظويختلف

الفيض.هذألاستقبالالعاقلةنفوسهماداستعدادرجةلاختلاف

ولامسثفادعقلالىأىبالفعلعقلالىيتحولأنفىا/لانسانوكممال

لتلثىممكناستعدادأبمرلديهمالذيناءللسعداالاالكمالاهذايتحةق

كمافاسدفهوء!دهالهيولانىالعقلأما0)9(النعالالعقلفيض

رشد.ابننهب

لااهميتهاميمونابنعندالنبوةنظزيةع!نهناالحديثم!نولابد

التبوةفىهيمونابننظريةجاءت.عندهالعاقمةالنفسلنظريةبالنسبة

الدرجةمناجتماعياوأدينيادورااليهودعندللنبىلأنتمامافلسفيةنظرية

قابليةالناسأكئروالجسممانيةالروحيةلطبيعتهنظرافالنبى.اياولى

ثابتوالوحى.الفعالالعقلمنالآتىالمستمرالفيضلاستقبال

معيناستعدادفردولكل،الانسانخارجحقيقةفهو،يتغيرلا

القدرةعلىالفعالالعقلبواسطةاللهمنفيضالنبوةان.لإستقباله

علىلمفاضتاذاوهى.ثانياالخياليةالقدرةعلىثمأولاالعقلية

اذاأما،المتاملينالعلماءطبقةخلقتوحدهاالعقليةالقدرة

المكشوفواالدولةرجالطبقةتخلقفانهاوحدهالخيالعلىفاضت

علىلهبالنسبةالفيضيكونالذىهووحدهوالنبى.الغيبحجابعنهم

السواء.علىالخياليةقدرتهوعلىالعقليةقدرتهعلىأى،قترتين

خلالومنخلألههن،لينتشركافالنبىعلىيفيضالذىالفيضوهذا

علىمنظممجتمعكلويقوم.الناسبقيةعلى،يقدمهاالتىالقوانين

النبوةونظرية.)01(لتعليماتهالخضوعالاالحاك!دوروها،النبوة

8()57..partie,chap. 4 p92!ت:Ibid

)9(212..partie,chap. 27 p3:!-غIbid

erس!.،.,924(01) : La, philosophie du moyen- agكامحمدط

192..pantiechap. 37 p!ةكا!92:393ولet le guide des
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سيناابنهوابتكرهامنأولكانبلمي!مونابنابتكارمنليستهذه

هذهاانيعثقدرينانوكان.المىالعزافلسفةفىذ*لكبعدتبلورتثم

رشدابنعنميمونابنأخذهاقد،النظرياتمنغيرهامع،النظرية

الا.رشدابناسمالاينقصهالاميمونابنفلسفةكلأناعتبرأنهحتى

عنهيمونابنابتعادمدىتبين،المثالسبيلعلى،النظريةهذهأن

يجتهدمشاسفيلسوف.رشدفابن.رشدابنفلسفةفىالأساسىالخط

هيمونابنأما،الخالصةالأرسطيةالفلسفةائرةدافىيظلا"ندالهما

الفلسفيةالحقيقةاكتشافلاه!مهوكلبعقيدتهملتزمهوت2لاعالمفهو

هـ-ذاأنالا.يفيدهافلسفيااتفسيرااليهوديةالعقيدةاعطاءبل

فىرشدابننظزيةعفاصربعضأخذقدهيمونابنيكونأنيمنعلا

تمماما،رأيناكماالانسانصورةهىعندهالعاقلةفالنفسالنفس

العفالالعقلواكليهماعندفاسدالهيولانىوالعقل،رشدابنعندهىكما

فعالعقلفردلكلانميمونابنأضافوان،الانسان1خارجال!ى

أيضا.وخا!دوفردىخاص

النفس:وحدةنظريهمنومو!هميمونابنعندالخل!د)ب(

نأإلاتولفيمكنناالموتبعدالانسانيةالنفسبمصيريتعلقفيماأ.ما

أخرىناحيةهنكانكما،رشدبابنناحيةهنامح!ثرأكانهيمونابن

النفوسهنصيبمنعندهالخلوديكنلم.يهوديةلايموتيةلنظريةمبتكرا

التى1النفوس1ت!كةفحسبالص!وةنفوسنصيبسنكانبلكافةالانسانية

اثلقسطينبنفوسالوسطىالعصورفىعادةاليهودالكتابيسمميها

Les Justesالانسانىالعقلأنرأينافيذلكيكونكيف.ا(إإ

قديكوقوتدئذالحه!وةعندبالمعلعقلالىالتحوليمكهعنده

ويضمنالعق!ليةالففصائليكتسبللمعقولاكهبادتوهو،كمالهحقق

صصصفيةبصد-بغةواضحهوكمماالنظريةهذهوتتميز.)12(ا!خلود

ا"خذنالموالااللهمرشدابن2نظريةتمالمامنهاخلتللغايةواضحة

ميمونابنأنالىجيلسونويذهب.الاتصالءنرسالمتهفىجاءبمما

)11(327.3!3.: lore partie, chap.,07 pله!!Le guide des

)12(482..partie,ch.!، 54 pض!3!!ش!93:5!ولLe guide des
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خاصتصورالىبهأدترشدب!ابنبشدةفتأثرةالففسفىبنظريةقال

خاصكشىءفعلاالسنبىالعقليمتلثالانسرانان.دالخ!إفىاحدإ

عقلالىالقعالاوخ!لتأتيراسطةبؤاال%خاسىبمضغدوطوايثثوكمه

.الانسانكمالدرجةباختلأفالمكتسبالخقلا!تاتويخص3م.!صكتعسب

الانسانوعلى،الؤفاةبعدالقعا!بالمعقلليتصدالعفكلاهذاويعود

)13(بالفلسفةالاشتغالتلملألصنعقلهيثرىنجا"نذ؟اتهالامكانابقدرينقذأت

الكثيوع!ىاعتمدميمونابنأنبذلكيقصدكانجيالسونأنونعتقد

!-نهمنكونأنهالارشدابنع!صدالر!اقلةالنفسنظريةأسسمناجدا

خأصةنظرية،يهوديةلاهوتيةعناصرمناليهاا"ضافهومما،العناصر

.الخلودفى*مت!ميزة

الموجودإتفىالتعددهبدأأنالىرشدابنكأستاذههعمونابننهب

العقولفى،التعددمبدأأما،المادةهو،الانساناومنها،مادةبهاألتى

العلة1بينالعلاقةوهوألات!مامامختلفمبدا"فهوللاجسامالمفارقة

تتصبزالحياةخلالبالأجساملاتحادهانظر"اا،لانسانيةقاللنفوس.المعلرلوأ

أجسامبلاتصبحفانهاالوفاةبعدأما،الأجسام4بهذهبعضعنيعضها

بعضهاأنحيثمنالاايأشكالمنشكلبا"ىالتعددلكالللافهىوبالتالى

عنالتظريةهذهبا"خذنفسهميمون!ابنويعترف.الأ؟خرى1وجودعلةهو

اذنيقولميممونابن01)14(قبلمنرشدابنبهتأثرالذىياجةابن

ئاويدهشهالرشديةالفلسفة!ميزتنظريةأهموهىالعاقلةالنفسبوحدة

الشر-دبدتمسكهمنبالوغمالفكزةب!ذهمعمونابنقولالحقيقةفى

انماوأوبجزمبوخصوحبالمطبماأبدابهايقللمواهو،الدينيةيعقيدته

.)15(هوحيةتلميحاتخلالمنذلكفعل

خلؤدفكرةيبرزأن،الفودىالخلودلفكرةانقاذا،ميمونابنحاول

ا"نلاتالؤفسفىمبمونابننظويةولفهم.المكتسبأوالمستفادالعثل

)13(Gilson : !+ story of christian philosophy in the

023,.middleages p

4(،)1188-187..Duhem: Le systeme du monde, tome ,V p

)15(.Maimonide: Le guide des 6gares. Tome ,I chap

07.كل.328
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!هؤوفىلدلا!صالاايكولإاننهمفىكانأنهاعتيارثاقىدائماخضع

ذلكتحقيقفىينجحلمأنهه!نوب!الرغم،أرسطيتهمنباركأغم-حريص

تقولالمى1فقردىالخلو!بمكرةقث!فشكءلى،رأينافىملروظتشكل

.الأديانكلبها

فىرنتصدابىنمفاصرهمعاتفققدمبموناينأنصنمالرتوعلى

الصامة،نصيبمنهىالتىاللغقيدةا.هرةالظاألمعانىبينالتفرقة

اختلففانه،ققطالصفوةنصيبمنهىالتىاليلأطنيةالمعانى!ببن

الأساسيةالحقائق1بغضعط!الكشفبضروزةمطالبتهفى!ساحةهعة

هنكافةللناصءضروريةالحدائقهذهاعتبرأنهويبدو.لملجميع

للخلو"دهتصوتس151هوالمفهوماهذأ-وكان.وبالرحمةءبالتلودالقؤزأنجل

shnehولفتو!هالمشنهفى Tor)متوقفانالأبديةوالسعأدةفالخلودثض

بثلاثهوحدد.هاالحقائقمنعددخعرفةعلىاذنميمونابنعند

و"العقابابالفصأوا،وخلوده،ووحدته،اللهوجودمنها،عشرة

.)16(والبعثالآخرةفى

:،الخاثمة!

عندالعاقلةالنفسنظريةانالعوضاهذأبعدالقول1يمكننا

هنأو،العريضةخطوطهافىر!ثمدية-ا!رسطةنظريةميمونأبهن

ببعضجاءقدميمونابنكانااذاوا.عليهااعتمدتالتىالأكسس-حيث

،!ثىءكلقبلدينورجللإهوتعالمكونهالىذلكف!مرجعالإبتكارات0

لصالحوالدينالفلسفةيينالتوفيقصحاولةائماداذهنهوفىيفكرفهو

عملياوتفسيرهالغايةهوعندهقالدين.الفلسفةلمصالمحوليسالدين

فلسفته.كلهدفهوالمستطاعبقدر

1.6Julius"لأ( Guttman : Maimonide as philosopher' in

292..TheUniversal Jewish. Encyclopaedia" Volume,7"p
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:البلاغ1اسحاقعندالعاظهالنضىنظرية-ثاليا

:البلاغعندبالبدنالحص!عقة(أ)

دارهـصأنبحيثوغامضا12مختصرالنفس1ءنالبلاغ1حديثكا!

عشويمتكاملةواضحةفكرةتكوينفىصعوبةيجدن6ولابدفلسفته

تعريفد-يعانجاواحدانصانجدولم.العاقلةالنفسىفىنظريته

ا!ما.الموضوعاهذافىال!حديثنغفلاولذا،عندهماهيتهاأوالنفمص!

البلاغعندتتناولهاالتىالنصوصفانبالمجسمالنفسعدورءعن

اياساسىوالنص،قولهيريدماتبينعلينايصعببحيثاجداغاصضة

مقاصصدمننصعلىلهملحوظةعنعبارةالمجال1اهذافىعنده

جسمافيا.ليسالتعقلفعلأنعلىالغزالىفيهيبوهنالىللغزاالفلاسفة

فىليستباالفعلالنفسان"الىالغنارامىعلىتعليقاالبلاغيقول

.17()،هكانفىنعلمكماتستقولالأنها،الجسم

بان.يمكنهاالىباالرجوعالنصهذ،1يوضحا!نافاجداويحاول

أرسطوأنالمعروففمئ.رييهلتكوينعليهاعتمدقدالبلاغيكون

تحتابم-العاقلةالقوةفي!ابما-النفسةوىكلأتيعتقد3،ن

:!النفس"فىأرسطوقالاذ،الجسمالى،وظائفهالظ"ديةبالضرورة

ولكق.التفكيرفهوخاصبوجهالنفمىيخصفعلهفطككأناذاوا"

فان،التخيلعدنينفصللاو،التخيلصننوعاالفعلهذاكاناذا

أكدأخرىجهةومن.18()"البدنبدونكذلكيوجدأنيم!نلاالثكر

مفارقأرسطوعندالمادىالعقل1أنالنصلهذاتأويلهفىرشدابن

ويبدو.الخيالبدونالثعقليمكنهلاا"خرىجهةص!كانواانللجسم

ضوءوفى.النصاهذاكتبعثدامااللاغ1ذ!قفىكانكلههذاأن

نشاطاتمارس"النفسأنلأالمؤكدمن:كالآتىالنصىاهـذاتفسيريكوقسبقما

الن!!صر،ا.فانبالجسمالأولالنشاطيرتبطوبينما.عاقلاو!شاطاخياليا

توبدءلا.مكانفىتستقرأنيمكنلاأنهابمابهمرتبطةليستذاتها

)17(I dans Vajda : Isaac!مأ!Not!ل!سك!ه:!لs،

-A1balam.،23.هـ

.6:اصالنفسكتاب)18(
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النمطيئ!لمذينتدمارسأنللنفسيمكنكيفلتفسيرطبيعيةوسيلةاذن

لتفسير"للمعجزة"اذنالرجوعمنلابد.احدواآنفىالوظائفمن

.)91(ذلك

العقلى:وحدةنظويه!منوموقفهعندهالعاقلهالنفسخلود)ب،

علاق!.مشكلةبعدالبلاغيعالجهاالتىالثانيةالمشكلةولعل

اتحادهافسادبعدالعاقلةالنفممىمصيرمشكلةهىبالبدنالنفس

.الشهيرة،العقلوحدةلامشكلةهنايناقشوهو.الجسممعالعرضى

للرشدية.ائمالدااخلأصهعنالقاماهذافىيتخلىنجدهانناأوالغريب

ابننظريةن11اعتبارنافىوضعنالوبسهولةالتخلىاهذافهمويمكننا

اماالالثزاحالمةفىقبولهايمكنلاللجسمالمفارقةالنفوسوحدةفىرشد

)ايمانيةاكقضيةالفردىاءالجزأبفكرةتتسممكالتىالدينيةبالع!يدة

وهو،المشكلةهذهفىالدينىللحلالبلاغميليتفقوالا.ي!ساسية

يقلاالم.العام1الفلسفىاههاتجامع،الجرىءالعقلانىالفيلسوف

هذ!ان":هيمونلابنالحاثرينبدلالةاياههقارنا،كتابهعنالبلاغ

موجهغيروهو.كلابهمثل(انىنورا)دينىطابعلهليسالكتاب

.وسيعرضسيملهفانهاءتهقرابالصدفةأحدهمحاولااذأ2و،للعامة

أيضايقولأنهالا1؟.()03،ايةالبدامنذشيمامنهيفهملنلأنهعنه

وجودفىالاعتقادداالنفوسخلودفىالااعتقادانكتابهتصديرفى

يثيبعادلالهوجودفىالاعتقادمع،يكونانالعقابوأابالثوأ

صلىبينالمشتركةالعقائد،الهيةعنايةوجودوفى،ويعاقب

ولكن.عليهاالبرهنةوتحاولتقبلهاالفلسفةأنبل،المنزلةالشرإلع

وادرأد.يتفقمنهجوفقالحقائقهذهالموحاةالمثريعةتعلمنابينما

بالمنهجايالماتعلشاالفلسمة1أننجدقصصىرواثىبمنهجأىالعامة

.)31(!لخاصةالايصلحلاالذىالبرهانى

(Vajda: Isaac Albalag, arverroiste juif, traducteur'1(k

16..etannoteur 'dAlGhazali D-
)02(186.-165.Vajda: Isaac Albalag p
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وتفردها.الموجودإتلتعددأسبابعدةهناكانالبلاغويرى

الحاهلةالماذةلاختلأفواما،الصورلاختلأفامايرجعطفالتعدد

ناطبصاالواضحومن.لل!رضاأخيراا!اوا،للزمانواما،-للصورة

الثلاثةللعوإيمليونجعا"نيمكنالمادةااتذااتللموجودابالنسبة!لتعدد

بالنسبةاحدةوأالموجودات1هذهحالةفىتكلنالصورةلأنفحسبالأخيرة

الج!مدمتفارقغندهاالانسانيهللتقسوبلألتسبة.النوعأفرادكلا

دةUافان،ثهـابالنسبةما"دةهناكتصبحلاغثدماأى،الموث0بمد

عاملاليسكدلمكوالزمان.التغددمبادىءهنمبدأ!فانجا!ئشبةلكؤنلمن

الانمسانية(النغسأى)لأنهاالانساثية1للنفسبالنسبةالتعددعوأفلصن

الموتوبعد.الزمانطائلةتحتتقعلافهىوبالتالىاتهابذأتتحركلآ

بو،اسطقهـاتختلفانت3التىاضالأعرابسربببينهافيماالنفوستختنفلا

الخاصةالأعراضبسببفحسبتخعكفبلبالمبدناتحاداها،أثناء

هذهمثلمان.والجهلالعلمعرضىمثلبذاتهاقائمةاهركجواإ؟بها

ىأالنفوسبينالوحيدا،لاختلأفعلةهىاالموتبعدتصبحالأ،عراض

تماسايعرفوالبلاغ.لمهابالنسبةوالتعددالتفردمبديأهىتصبح

العكردفىالنظريةهذهلمثلرشدابن2يوجههأنيمكنالذىالاعتراض

الخاصةنظريتهسس1حدودفى،رشدابنامكانففى.-والتعدد

تمتلكهاالتىالمعرفةأنمعترضايقولأن،العاقلةالنقنسبوحدة3

خلاللديهاتكونالتىالمعرقةاتذاصليشتللجسمالمفارقةالئقس

تتساوىآخرنوعمنمعرفةانها.الموت1قبلبالجشماتحادها

علىتحثظولنا)،احةصرا،يرفضلاالبلاغأتاالا.النضسقكل!فيها

نظريلأ(صذقهبهنعنىلاكناوانألقولاحهصترابهنعنىاذالهـعقظعفذا،1

الذيننحن،اننا"يقول.الغماالمحىاسظريةعليهاإويفضنلزشنداتجق

نظريةان.رشدأنجنبنالريةالأيمانعننكونماأبعد،اةبا!تورا-نؤصن

نظريةبهاويقصد)المضادة1بالنظريةأخذنالوطلأنف،أفضلالغزالى

الغبىمنأفضلالحكيميكونولنجزاءهناكيكزتقلن(رشدابن

هـالأحوالمنخال.باىكما

صورةهوبا،لمثعل!أثعكلانألئثشكئأب.منتبيهنأقدانه:والخعيقة

اكتسبتهبماعن!ئذبينهافيماتخثلففتلكولهذا،.الانسانيةث!ألنفوس
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الصورتختلفمثلقاالتعدديحصصبهاالؤاويةهتهوهنالصورةقذهصن

.)22("بصوراهاانجيمهاافيما..المقازقة

الفل!مهخيةايلشكلةلهذهدينياحلايقبكلمالبلاغانافابداويعتثد

النفو!نىتمايزممهومانقاذ1شأتهمنعقلأنياحلااقترحبلالخطيرة

كمالهاتحثقالبلاغذاهبقي!مافالنفس:المادةمنتجرداهابعد.واتمدداها

اذاكاملةتكونوهى.الغقليةلامكاني!اتها!الكاملالتحققاسطةبوا

فىالخالدهوفقطالعاقلالجؤءان،بالفعلعقلالىكليةتحونتما

بالفعل.عقلمناكتسبهبمماالمعقولالعالميدخقوهو،القرديةالنفس

العقلمناكتسبتةماقدرباختلافبينهاقيماالنفوسلمودلمخثلف

.)23(بالفعل3

نجمذاهبهتأثراعقلأئياحلاالبلاغلناقدمهماكانوسواء

منلللف!وجمحاو!ةن!قنعتقدكماكانأم،فأجداذهبكماشميناإبق

النف!نى،وحدةفىرشدابن1بنض!يةأخذأنهلوقيهنفسهسيجدكان-فارق

البلاغلمنايقدمهالذىافتفسيرمعبشدةيتعارضالحلاهذافان

العقلعودةيؤكدفيلسوفنانجأنبقوةاللكسيراهذإيوحى.الخلق-لقصة

هذاومعنى.المفارقالعقلالىا!لادةمنتخلصهبعدالاشمانى

رفضه.يدعىكانأنبعدرشدابن2مذهبفذهبصحادفيلسوافنا6ن

الذىالحلأنالاعتقادحقالترددهذاأوالتخبطهذ(1يعطيانا:لا

اقتناعايغكسلاتممالماصورياحلاأمرهحقيقةفىكانصاحبانااقترحه

لقصةتفسيرهفىذهبالبلاغاننثوللرأيناوتوضيحا؟.حقيقيا

الألجسامعنتفيض(ومعقولةماديةلااروحيةحرارةثمةأنالىالخل!

الحىأرةهذهاسطةوبوا.الداالترعلةواهى،العناصرعلىال!سماوية

ويطلق.المدتتواالتىالكائناتالمختلفةالعناصر1تكونالسمماوية

الخالثةالقدرةاسمعليخهايطلقك!ماالطبيعةاسمالقوةهذهعلى

الصورةواهوألااحدوامفهومعلىتدلمصطلحاتف!لها،النفسصأو

حرارتهسماوىجسمل!للأنمعينةسماويةارةحرافىالموجودة

)22(

)23(
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والنف!مىالكئيةاانيةالحيواالنفسمنكلوتسيطر.بهال!خاصةالسماوية

ا!لوجودةالنباليةالنفسواافيةالحيوا1النفسمنكلعلى،الكليةالنباتية

الجسدءنانفصالهماوبعد،قيناالنفسينهاتينوجودمدةالطوافينا

العاقلةالقوةتعودكماتماصا،الكليتين1بالنفسين-النفسانهاتاقتتحد

اذاأما،العقلعأ!مهوالذىمصدرهاالىابالفعلعقلاتصبحعندما

بعدتكتسبلمقوةمجردفيناالموجودةالعاقلهالقوةهذه3،نت

النباتيةالنفمصىواانيةالحيواالنفسى!منتعودفانهاالفعالالعقلصورة

.)24(!النارنهرل!هىالتىالطبيعيةالحرارةهتهالى

بصدتعودالفرديةالعاقلةالنفوسأنالحديثهذ"ايعنىألا

بالطبعوهذا)؟فيهالتذوبمصدر/هاهىاالتىالكليةللنفسالوفاة

!أهكتممصباعقلاأصبحتااذاأىالعقليةاتهالقدراتحقيقهاحالمةفى

رشدابنالعظيمالعربىفيلسوفناقالهماهذارأليس(بالفعلعقلا

الحاسية-والمناقشاتالدينوطأ"ةا"نولابد؟اليهو!ىالثيلسوفاهذاةبل

اللأتين-زملائهعندالبلاغعاصرهاالتىالنفسوحدةقضيةحول

وان؟بالمذاتالرشدية1القضية1هذهعنتراجعهيع!نجعلتهالمسيحيين

البلاغيقولوعندما.النفسفىالرشديةبالنظنريةالحعيقةفىاص!

الأوالىالنظريهيان،الىالغزانعا-يةعيهاويفضلرشدابننظ!يةيففضأنه

مؤمن،كيهودىعليهيحرصهاواهوالأخفوىالجزاءومفهومتتعارض

هـبقضيةالأخذالبلاغاستطاعةفىيكئفلم:موقفهكليلخصفانه

قضية،العقيدةمعاحة!ساتتعارض،عقليابهااقائنعوانحتى

ص!ورة.بأيةاليهوديةالعقيدةوبينبينهاالتوفيقيستح!يل

.الصورمن

24()xcursus XXX dans Vajda : Isaacول:Albalag

.162،018.Albalag.p
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لخاتمةا

هنهؤلاناتفشة:لملبحثفسيحامجالاي!مثلرشدابنفكراليزاما

النصوصمن،العديديزالؤما،التحقيقواالنشرتنتظرالعديدةصؤلثاته

مصادرعنالبحثاليزاوما،المكسيروإالشرحينتظرو!العسيرةالغامضة

مسيحعيناكانواسو/1ء،خلفهمنفىتاثيرهوعنالمختلفةرشدابن

لأحددرل!سةالاقدهناهالذىالبحث12هذوما.استكمالدونايهوداأم

ولااهوتىفلاسفةبعضفكرفىرشدابنأثربهونعنىانبالحواهذه

بباباستنادرانبدأأنورأينا.الوسطىالعصورفىواليهوديةالمسيحية

وتطورعا،نشاتهاحيثشاليهوديةوااللاتينيةالرشديةعنحمهيدى

شهلتهممنومؤلفاتحياةالباباهذامنالأولالفصلفىفتناولنا

توماحمهالقديسواالكيروالبرت،رشدابنبهمونقصدالدراسةهذه

كماا/لارثوذكسيةالأرسطية2أوالمحافظةالأرسطيةيمثلاناللذينالاكوينى

الأرسطيةأوالرشديةالأرسطيةأمامبرابانتدىوسيجرءعليهايطلقكلان

صمثلىأهملأنهبدراستهاكتفينا1وقد)عليهايطلقك!ماالهرطقية

ىدبوييسهثلىاسةالدرايستحقونكثيرونتيرهوجدوانالنزعةهذه

ال!-صديةىلاهوأعظمصيمونبنومو!ى،(نيفلىدىوبرنييهاكمىدا

م!مثلينالحقاليهودىالرشدىالفيلسوفالبلاغاسحاقواالمتفلسفين

اءتقدنالأنناأولالسببينالفصلهذاوضعناوقد.الصهوديةللرشدية

رشدابنتلأهيذمنذكرهمالسابقومؤلفاتحياةدراسةا"ن

أخرىجهةومن،منهمكلفىرشدابن1تأثيرحجمتحديدعالىستساعدنا

العربيةاللغةفىعنهميكتبلمالدراسةهذهتناولتهمالذينهؤلاءفان

النقص.اهذاتغطيةفا"ردناالفلسفيةأهميتهممنبالرغمندرفيماالا

فىاومؤثراهامادورالعبتالتىتلكعلى،ركؤنالمؤالفاتهمدراستناوفى

اهذامنالثانىالفصلوخصصمنا.تطورهوفىالفلسفىالفكوحركة

وكانت.المسبصةأورربافىالزشدبةواالأرشيةتاريخاسةكراالباب

جوانبهـط!اسةدداحاولناوالتىالفصلهذافىالمحورية1القضصية

الفكرءلى،بخاصةالرشدىوا،امةبرالعربىالتاثبكأبدءذحديدهى

كانتلمنمعرفةحاولناكهما.لجطالوهالمصرفىالمسيرىالفيلس!!ى
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فمن-؟رشدابئأمأرسطو:المسيحىالقكرعلىالتأثيرفى!يةالأول

لعبءالذىالدورتحديد-نوىفيما-السؤ؟اليهذاع!نالاجابةضأن

العظيمةالفلسديةال!قظةفى(ا!بالذأالهـشدىتأو!لهفى)العوبىأرسطو

لابدكانكما.المسيحيةأوروبافىعشرالثالمثالقرنفىحدثتالتى

عشرانىاثالقرناخرأوافىالعوبيةءنالتهـجمةحوكة4دراسهصق

المترجمين،أعظملجهودال!ثعرضوعن،عشرالثا!ثالقرنايةبداوةى

تأثيربدءتحديدواهى،تعنيناالتىبللمضيةبا!نطسبةذالكلأهمية

خلال.هناليهاانتهيناالتىالنت!جةوبمانت.9لمسيحىاالفكرفىرشبابن

الارسطيةال!كتبالعرتتءنالتوجممةأنالموضوعانتجواكلدراسة

سبقتماإباغا(الرشديةالشروحالأحيانمعظمفىاومع!)

تجاهلاكيفندرىولا،ال!بهذهلمنفصىاليونمانية1عنايترجمة

رأيناكما.مسبقةإمكاراليثبت4لتإريخيةالجقائقهذهالبعض

الفلسفةبهاص-تالنىالمختلفةلابراحلبمعالجةالدراسةهذهاستكممال

المراحل!هذهخلالمنهاالكنيسةوسوقف،المسيحيةأوروبافىإلرشدية

سمرو،ربوفاةاللاتينيةالرشديةانتهتحيثعشرالسابع1القرنحتى

تتضحأنيمكنلاوكان.1631عامإلوشديةممثلىآخركريمونينى

اليهوديةالرشديةدرساناااذاالاالوسطىاللعصورفىالرشديةصورة

الطبيعى.حجمهالثيارهذءااعطاءمحاولالنففعلنا

الفبسفةب!ا!توفيبئمحاولةلدراسةفخصصناهالتاذى1الباب1أما

-اللاهوتوعلماءالفلأسفةفكرفىألمرهائمعرفةرشدإبنعندوالدين

عندالمجاولةهذهحقيقةتتضحوحتى.اسةالدراهذ؟شملقهبمالذين

،عامببثمكلالتووريئصثمكلةبدراسةالأوليالفضا!فىقمنارشداببن

"اليهبىدىأو)اببمبل!لبفيلمبموفباتنسبةإنتبىفييئبينالفرقبيانبحاو!ين

الفصلهذافىتناولن!كما.المشحىل!لعيسوفيألنسبةالتوفبقوأ

قضيةمثلبصددهنحنالذىبالموضوعقيريةصيتةبهأعامةقضايا

الاسلاعيةالحضارةظلفىوجدتالتىللقلممبفةالماناسبالا-ماقحديد

فى.الفلسفةلاأم،الاسلأميةالفلسفة"أم،البربيةالفلسفة"هبىهل

تعرضناكما.وش!مولهالدقتهاالأخيرةاالتيسميةهـذهوفضفذط،ألاسلام

فلسالة،!واسلأمية،فلسفة"حقاهناكهل:القضيةلهذه

بى-ذإ.تسميتهمااعتدنااللذينالفكرمنالت!مطينهذينأنأممب!بيرية
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!يررعنىاكبتتأثيرأنالىوتوصلنا؟الفلسفةاسميستحقانلاألاسم

علي.اصطحذااطبابخبمصةةخاصه،ملحوظاكهاقكأيبتالال!نالخطب

الفلأسفةكلعن،يتميبنرمثبدابنويكاد...،المسيحيةبالفلسةة)،تسميته

مماالفلسفةهجالفىللعقلالتامالاستقلألعلىشديدبررصالمسلين

حددناكهما.للغايةوجريئاخاصاطابعاالتوفصقيةلمحاوستهجعر!

التىالمفاهيممنوهوالمدرشيةمفهوممعالمالتممهيدىالفصصلاهذافى

اختيارسببالفصلافذافىأوضحناكما.بصدداهالنفاشطال

لأرسطويهوديةأممسيحيةأماسلاهيةكانتسواءالمختلفةالفلسفات

بعضى+تعارضمنبالرغماليونانفلاسفةكباربقبتعلىلهوتثضيلها

الثلاثة.الأديانهبادىءمعاضحاواتعارضانظرياته

المفلسثةبينالتوفحقمحاولةلمدراسةالثاشالنصلوخصصنا

دفعت.ألتىوالتاريخيةالفلسفيةالظووفمبينيتى،ركثمدابنعندالدينوا

!ب!راءالباحثبنجهودبمعظما!بشأثوالتىالعملاورتاالىبفعبسوفنا

كتبهع!!ااعتماداالتوفيقةىلمذ!جهفصكأضنا،الغربفىأمالمثرقفى

هدفنايكنولم.المقالغصلرأسهاوع!ىالثلاثةال!توفيمبء

هىتا!فطكانتبلرل!هدابنايمانعانالدفاع!ثاوةصد-لهذافى

التوفيق.مجالفىف!هحقيقةتوضيح

الكبيرالدرتهنكلعتدالتوفيقهحاولئىالثالثالفصلفىوتناولنا

فص!الكبيرالبرتأنالىفانتهينا،عالأكوينىتولمابسالعظيموتل!يذه

الشاهم!مثلذهبأنهالىواوالدينالفلسفةبينقبل!نرشدابت0نجيليجميما

الأكوينىالقديسوتصسك.لمقلية11الحةغةوهىوا!!ةالرقيقةأنا.لى

استخدةاانوايئوالدالفلس!نةببتال!صمل!بقضص!ةاأستانهتهك!دكصثلصا

الشهير.المبد!ابهذامضحيااللاهوتفىهساءدةكا!داةالنسفةاأحبا!ا

ولعل.الدينيةالحقيقةجعلهاانواواحدةبحقيقةاايضصاهووقال

تلئهحليفيرشبابنوبينتوماشىالقديسبينا.جوهوىالاختلأف

شىءكلوقببناولابرجع-التبىفيقصشكلةبالمم!بمبهاونق!صد-الم!ف؟-اة

ر!ثهدابنأيمامثىءكلقبللاهوتىفتوماس.فكر،هماطبيعةلاخفلملأث

الفبسىأنأوضحنااهذاومع.ثصنمنذلكجملفهمهلماعقلأنىفيلهـه-وففهو



لحل.الأساسيةالمبادىءعنهأخذفقدرشدابقءقالكثيرأخذقتوهاص

هذهبهاعالجوانو!الدينالافلسفةبينالحساسةالعلأقةهذهصشكلة

تماما.مخلكفةهعا!جةالمشكلة

الدينواالفلسة--ةبينالتوفيقمحاو!ةالرابعالثصلفىوعالجنا

مثلالدينواالفلسفةبينتامافصلافصلالذىبرابانتدىسيجو-عند

الحقيقةهىاحدةوابحقيقةأيضامثلهقالوالذى،رشدابنا؟!ستاذه

تراجعاةفالىهذاءنالدينىالضغطازديادأثرعلىاجعتراانواالعقلية

رأينا.فى!ظاهريا

الفلسفةفىالتوفيققضيةفيهفتناولناالتهسالفصلأيما

أبعادبيناأنبعدوذلكوالبلاغميمونابنعندأىاليهودية0الرشدية

اتضحوقد.اليهوديةالفلسفةفىالعامشكلهافىالتوفيق-!شكلة

ا!وينىمثلهثلهمتفلسفلاهوتعالمنه6هيمونابنفكراسةنراصلنا

التوفيقهدفوكان.أساسهفىلاهوتىعمل،الحائريندلالة"اهـان

ابنمثلميمونابنوحذر.الفلسفةخديمةلاالدينخدمةهوعنده

ع!ىرشدابنافقواكنماللعامةالفلسفعةالتأويلاتعئالكشفمنرشد

للعامة.ظا!!ياومعنىللخاصةباطنيامعنىالدينيةللنصوص،ملان

فعلكماوالدينالفلسفةبينالتامالفصلفىميمونابنينجحو!م3

الذينالكلامعلماءمنالمسلمفيلسوفناموقفنفممىوقفوانرشدابن

نفسفىشخصياهووقوعهمنبالمرغم،والدينالفلسفةبين!يخللطون

ونقصدالتوفيقوسيلةرشدابنعنأخذفقدالبلاغأما.الخطأ

الذىرشدابنتلاهيذمنالوحيدهووكان،المجازىويلالل!.يها

العصورطوإلرشدابنبهااتهمالتىالحقيقتيننجظريةغال

ظلما.الوسطى

مجالالتكرناخترناهاالتىالمشاكلثانىالثاالثالبابفىوتاناولمنا

،،العالممشكلة"المشكلةبهذهونعنى،وتلاميذهرشدابقبينلالأللدمقارنة

وهفاهيمهاالمشكلةهذهأبعادلدراسةمنهالأولالةصصلقخصصنا

أرسطو.بهونقصد،الأصلىصاحبهاعندااختافة
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عندالمشكلةتلهفيهفتناوالناالبابهذاامنالثانىالفصلأما

المشكللألهذهمعالمتهفىفيلسوفناتمسكمديبيانمحاو!ينرشمداين1

الاسلام.اوبينبينهاالتو!يقهحاولتهوهدى،الجذريةيأرسطيته

الكئيرينلدىمعووفةوهى-اليها1انتهينالملتى.النتائجأبممنموكانت

وأوضحنا.علةلهكانتانواقديمرشدابنعندالعالمق6-قبلنا

عندهاشت!مل1يمنهفبيناالنضوص1علىهعتمدينعندهالمحدوث1-مفهوم

نأجتاكلما،الزمانىالبدءمعنىعلىلاالعليةمعنىعلىأساسا

صانعه.قدرةعدىأدليجعلهمماوأزليامستمراحدوثارآهرشدإبن2

أنCSI،الفعلالىبالقوةماتحويلهوعندهالخلقأنالىوذهبنا

اياول.ا!لحركهونظرهفىوالله،الحركةهعنىعلىينطوىعغدهالخلق

للخلقالتاويلاوهذا"مخلوقةكانتوانقديمةرشدابنعندالمادةواء3

الأديانفىالتقليدى1بشكلهاالخلققضيةعن،واضحهوكما،-يعيد

وهوالفيضأوالصدورمقهوممنرشدابنموقفبينابمما.)الثلاثة

هفهوملأنهمنهرشدابنتلاميذموقفبيانعلىحرصناالذى-المفهوم

الخالصة.الأرسطيةعنصاحبهيبعد!أفلوطينى

وتلميذهالكبيرالبرتعندالعالممش!ةاالثانىالفصلوتناول

هذهمنالكبيرالبرتلموقفدراستنامنلنااتضحوقد..ا!وينى

قدلمالعالمأنالىتارةيذهبفهو.مضطرباموقفاكانأنهالمشحلة

برهانيةبادلةالقدرةهذهعلىالبرهنةيمكنأنهب!معنى،-فلسفيا

لناوإتضح.الفدماحتمالصحتملالخلقأنالىأخرىتارةيذهبكما

بالأقلاطونيةل!ثرهعلىيدلمماالفيضىطريقعنيتمنظرهفىالخاق!؟ق

كما.سيناابنرأسهموعلىالعربالمشائينكلمثلمثلهالمحدثة

هزيدنحوالمشكلةهذهبصددفكرهفىحدثتطوراثمأنلناا)تضح

تناولناوفىا.التامالالتزامحديبلغلموانبالأرسطيةالالمتزام-من

عندهالعاالمف!-دوث،لهاالبارعحلهأبرزناالأكوينىعندالمشكلة.لهذه

البرهنةيمكنفلاالعالمقدمأمابهاالايمانمنلابدعقائدية.قعمية

والخلق"عليهبرهانيةأدلةتقديميستطعلمذإتهأرسطوانبل-.،عليه

دفعةويتمع!!ممنخلقاالمسيحىالدينفىهوكماتمائاا!وينى-مند

رشد(ابن-26م)
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المشائي!جملعكساعى،رشدابنرفضمتنلماالأكموينىيارضى.و/احدة

بوإسطنة.الخلقفكرة-رضضأى،خملهـلقةالخلقةق!حنأنإيسابقين

بدورهوهذطاالأولالعقلوهوواحداشيئايخلىاللها"نء).*معنىالفابض

سشر.الخمق1ين11منرشدابن!ذهبن!مبكما6(وهكذاغيرهي!خلق

النظريةتطابقتكادالتوصاويةالعالمنظريةأنالىنغتهى!جحلناهذاكل

الىالطبعباأدىصمازاماناالعاالمقدمب!فهوميتمعلقفيماالاإلبنشدية

.الأخرىالجزئيةالخلأفاتب!عض

هذء.فىالمحدثةالأفلاطونيةباسيجرتمأثرالثالثالفصلمىإوأبرزنا

داذهباذلهارشدابئ1حلعنالشىءبعضيبتعدجعلههماالمشكلة

!ابلب-"يتلقبدورهاوهذامثاسهالقديمالأولةالعقلالايضلقلااللهأن

رشد،ابنلموثفت!اماف!مطابق"المادةمنهوقفأما.الموجوداتصن

مثلهعندهقديمكذ!كوالزمانمخلوقةكانتانواقديمة.عندهفالمادة

منالأخيرةاتالسنوافىالقدمعنترإجعهأيرزناوقد.الحركةمثل

.الفكرىالارماببخشيةوعللناهالفكريةحياته

عفدالعالممش!ةالدطبهذامنابعالراالفصلفىوتناولنا

أستاذهمثلنهب"لالمةال؟"صدطحبأنافبتا!لاغواصموتامبنص!كل

الىيذاهبلموان،احدواآنثىولمخلوقةمديمةالممادة.أنالىرضدا!ن

فا!عالمم.صصورهلرءوثح!وثهيرجعالذىالعالم-ضمدمالتؤلجد

نأ2الىفذهبتوفيقهفىبراعةأكثوالبلاغوكانألخالق-.صنعمنمحنح!

بطويقةذلكفعلتوانقديمالعالم؟نتقولالفلسفةمثلمثلها!لقوراة

بضربةيتمعندهالثديمالخلقوأ.مض!مونهاابر"زالتأويل1شأنمنرسرية

عد3منبالخ!ققولهوبأستثناء.قبلهنرشدابنشهبكلصاواحدة

منرشدابنءذ!مثيلتهاالبلاغ1عندالصالم1نظزيةتطابقتكاد

صثه!ةرشدابنءالمجاذ،عنداهمافتختلفالمحالجةأماالنتائجحيث

وبينفلسثتهبينوفقثمالفلسفيةكتبهفىتمامافلصمفيةمعالجةال!عالم

البلاغأما،الفلسفةأ!لصاالدينمتأولاالتوفيقةكتبه!يدته.-فى

ل!ويلاالديئيةالنصوصويلثخلأل!نالمشكلةئلكنمعالجةلفحان

ص"عظيمحدالىفيهبرعالذىاللغوى"التحليلعلىامغتمدإفلسثيا

بطريقتهكلتوصلاانوأمعانجتهمافاختلمتالفيلسوفينبدءتقطةاختلفت

الج.النتففسالىالنهايةفى
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مفارنةجبثمنالعاقلةالنفسىنظبريةفتنايل،البرابعاببابأما

ايهودطواإلمسيجم!نللايميذهعندب!مثيلاتهارشداينعندالنظريةهيه

البقلبها.!نقصدالمختلفةي!لعقلقوىاسةدراعلى،الباباهذافيو؟كزنا

العاقلةالنفسعدقهعلياثم،"العثالالعقلوا،بالفعلو"العقل،القوةيا

التزصناالذىللمنهجووفما.الموتبعدالنفس0هذهمصيروعلى1لدنبا

تلكا(لأولالفصلفىعالجتاالسابقتينللمشكلتينهعالجتنافىبه

تبيناهذالنايمتاحوقدرشدابنشارحهوعند.يرسطوعندالمشكلة

ىفمانالفرديةالنفسفىالمادىفالعقل.بصددمابينهما.التاماللكشابه

بخلودخالدفهوكلهابالانسانيةالخاصالكلى"يلادىالعقل9وأ"سا

النوحادأفراالجميعاحدوافهوالفعال0الع!وأما.اللانسانيةالطبيعة

رشدابناضطر.ولملأبدالأزلمنذالفرديةالنفسخارجموجودفهوولذا

خاودانكارالىالأحيانمنكميرفىشديدبحرصذ!كفعلواناذن

الكلية.:للنفسظودليؤكد"الفرديةاففس

من!عندايباقلةاليقمبىفيهعا!جنا!قدالثافيالفيبلأما

ص،البابليملياءن%ابىابكميبر.أال!ر!-ن!لا.إلأكلوهني-هبنللب!غالكجرليرقيا

كب!يجى.إض!رابئ-وا،رشبية؟م!رةويذه،المابىةلم!رنفمىيلعب

!بعقلثملهعثهنرلثبدابنمعاخقلفوإ.اخايدأ!كقلاحهملمهالصملقزم

ايمثميهيثهديدةالاتحمإلفىيخظبريةا.لىدايباندوا،الففمبىبنااحزءاايقبال

ايدويينكانجىالمقكرهذ/1،يلبرتالقديسأنلمناويبدو،رشدابنبنظرية

المسيحى،"الفكرفىادماجهمحاولاأرسطوعلىأقبل/الذىالعقلالمتفتح

يتع!لقافد!مار!ثمدابنلأنخرمنالفلمببفيىابضبيدعلىايتحنهلى%ني!بمتطعلم

تقدلمالىا!لأحيانكنجمثيراحبطر!فىانوا،العايلةالنفسبنظرية

هىالعاقلةالنفسحهبلفقدتويمايي!القديسأصا.ضدهاالحيحح

تمثشملالتىإلضورة%نجهاأىالإنسانفىالوجيدةالجوهريةالصورة

رشدية-أرسطيةفكرةالفكرةوهذه.صور!!دونهاهوماكلعلى

فىالجىلعريةالصورةوحدةبهونقضدشهيرأرسطىمبدأعلىتعتمد

أعمبةن5اعماداتوماس.القبيسلميجعلهرشدابنبلوره،محسوسأى

النةحمهاخلدإالفعالإيطل-رلهثصدابنخلافءلى-وجعل.ميتافيزيقاه

النفسبخلودا!قوللهتيحالذىايوحبدالحلىإهوهـذاأناذالفردية

--اوذ!ف.ييضاامواح!الدأالقردىالهولانىالبقلجعلكما،الفردية



-404-

النظريةعلىالقضاءأرادعندصاتوساسالقديسأنالىالفصلهذ.اض

فجاءتأفلاطونيةaبصتمصبوغة.نظريةيضعأناضطر،النفص.فىالرشدية

بينتوفيقهفىموفقايكنلملأنهاءالأجزإمثناقضةهذهغظريته

الأفلاطوذية.هذهوبينرسطيته3

العاقلة4النفسلمشكلةسيجولمعالجةالثا!ثالفصلفىوعرضنا

ولا.رشدابنأستاذهمنالنظريةهذهعناصربكلأخذهلناقتبين

1.4إلاالرشدىالموقفاهذاعقاجعاتراعكستالآخيوةمؤلفاتهأنننكر

الحياةعلىلىالدينىالضغطاشئدإدبسببظاهريا!تلىاجعارأينا،فىكابئ

فكرية.لا

ابنهنكلعندالعقلنظريةيعاالجبفصلالباباهذاوختمنا

صوفيةنزعةمنميمونابنمعالجةبهتشمممافأبرزناالبلاغواحيمون

أثارتفكرةعندهوجدناطان،الموساويةبالعقيدةاما!تزاومنواضحة

بهاونثصد-لاهوتعالمعنصادرةوهىخاصة-حقا"!هشتنا

فحسب،الصفوةنص!بمنهوبلالنفوسكلنصمبمنل!سالخلود؟هـ،

فكانالبلاغأما.الفعال0با!عثلالاتصاليستطيعونمننصيبمنأى

قولهتبيناستطعناو؟انبميرحدالىغاسضاالمشكلةهذهمن!ومكه

فلسفةلكلالمميزةالرشدية1القضيةوهىالعاقلةالنفسبوحدة

رشد.ابن

اخترناهاالتىالنماذجعلىرشدابن!ثربيانبحثنافىحاولنا

علىالأنرذالكبيانعلىمعئمدين،واليهوديةالمسيحية،فلاسفة!!ن

لكاصيلفىغصنا.معالجتهافىجميعااشتركوابعينهافللسفيةنظريات

أعيننانصبوضعتاهالذىالهدفنوكل!!حياناابدأحتى،النظرياتهذه

منهجنا2ن6ذلكوسبب،يكونهايقربكانالحقيقةفى.ولكنه،يعيدأ

أيضايلتزمكانبلفحسباليهاتوصلناالتىللنتاثجعرضهويكنلم

اهذاطالمه!ماالنتائجهذهمنهااستخلصناالتىالمقدماتكلبعرضى

علىعديدةالبحثفىوسائ!ناوكانت.عديدةتلافيففىوسارالعرض

المختلفةويلاتالع!عرضومتها،ومقارنتهاالنصوصعلىالاطلاعرهسها

مؤرخىآرإءلمختلفعرخىكألكومنها،النصوصلهذهوضعتالتى
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نظروجهةواقتراحجميعارفضهاأو،بينهاالأرجحاختيارواالفلسفة

لملحقيقة.أدنىرأيناهاجديدة

فىالتوفيقبعضوفقتيكونأنبحثىختامفىأرجوهماوكل

المسيحيةالرشديةالفلسدةجو)انجههنعددعلىالضوءبعضالقاء

الدينحدودفلسفاتهمتخطتالذينالفلاسفةمنرشدفابن،اليهرديةرا

الثثافاتبينالربطفىبارظاادورافكرمملعبالذينومن،واالزمانالوطنوا

المختلفة.العادلية
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اجعلمرا

الفوبيةللرالج:!لا

الكريم.القرآن

..ا!دسه"الالكقاب

الطبص-ة-الأدببةاالمطبعة-2المقدمة1--خلدونابن1

لا886بيووتلأولىا1

ثلافة)-الطبيعةبعدهاتفسير:(الوليد)أبورشدابن

بويج-هوريسا،بتحقيق-(اتمجلدا

5291-3891بيروت-أل!ثوليكيةأثطبعة

د.أحعدوتحقيقنمثر-النثس!بلكخيص:الوليد.(أأبورشداأبن

المصريةالن!مةهكتبة-اشا*كواثؤ"أد"

-!الأولأ!بعة-الطاليمإءبعدماتلخيض:(اليليداأبو)رشدإبن

ا"مينومحمدالجسالىناجىأحمدطبع

تار-بدون-الخانجىا

عثماند.تحقيق-الطبيعةب!مدماتلخيص:(الوليداأ-9بورشدابن2

!فىالبابىمطبعه-الثانمهالطبعه-أشين

8591هرةالقا-،المحلبى

بويعمورشىالأبتحقيق-الفاتتهلص؟(الوليد14(بور!م!ا!

0391بيروت-.الكاثوليكية،لمبعماث.!
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-.االسماةعلىوتشتمل،رش!دابنرسالل":(الوليد)أبورشدابن

،3الكون،العال!واالسماء،الطبيعى

النفس،كتاب،العلويةالآئار،الفسادوا

ب!مطيتالأو!ىالطبعة-الطبيعةبعدماكتاب

الدكن،أيادحيدر-العثمانية،!لعارفاموة1د

4791

من.و،المثريعةالحكمة0بينفيعاالمقالفصل(الوليداأبو)رشدافي

!االعلملمسالةخئميممة"بمذيلا+مص!،1

المطبعة--،رشدابن1فلسثةل!فى،ا!قديم

3591العاهرة-التجاريةالمح!مودية1

العقل،الهيولانىبا!عقليتصلولأ!يمق!الة:(الوليدا!بو)رشد(بن

هلخيص.5فى،بالجسمبلتبسولمو1الفعال

لؤأد.يحمدد.تحفيق،الثاننسكتاب

0591المصريةالنهضةككبة-الأهولانى/ااا

.-الملحةعقائدفىإلإد!ةاهجعن.منا%اااب:(الواليد)أبورشد،بن

المحمودية.المطبعة"رشدإينفلسق!ا".فىكا3

مناهج!وفى3591القا!س-التجارمة

تقديما!رشدلابنالملةعقائدفىالأدلة1ا!

محبة--قاسممحممودد".وئضق

91الثاهوة-المص!بةا،لأنجلو ao

مة.tالصالمصريةالموسبة:العرب!ان!:()جمالألدينابنمنظويى

لأالنثواالإنباءوايفئةبيف،/-2:ا.لم.-تإ-،-.،:أ:01

ا".بر.اتذا"،ء-؟.ء/

أحمد..د3ولكدئئوحعا-إثائس!*بسطرأ
-9.

--!؟إيحايياليعابىإ.ميممي-.ائىإ!أ.طاللأ...

6291-الثاهرة-12!لفمةل!مة02ة..-"



-!رسطو:

:(سساتو)ا!وينىأ-

ا:(ساتوما)لأكوينىا1-

ل!ثريف(لسيدا"انىالجرجا-

-904-

أ!لى--تربمتطاليضىالاوسطوالطبيعةعلم

اليللعرييضنقلها-انتهليرسابارتلمىالفرنسيهة

الكتبهاردامطبعةالسيدلطنيأحسد

3591القاهرة-،المصرية

بولسىالخورىتوجمة-الكهوتيةالخلاصة

الأدبية-االمطبعة.اتمجلدا(ثلاثة)ادعوا

1918-1887بيروت

بولسىالأبوتقديمترجمة-المايميةوإالوجود

تارلئ.بدون-سمد

A%كلبولستاأ-تلتعريفاا-لتعوياناتا1: -M

هنشورةغير-المسيحيةالثلسافةفىمقا!ةة(محسود)الغضيرى-

لجنة--الفلسافةرإالدين1بيناعالنزاقصة:توفيق()لطويلا-

-ب11الادمكتبة-العلمالمجاسيين.لتمئر

3791ءيحش

د،رإلممارف--رشدابنفلس!ة:المطيةالنزعة:)محسد!ثاطف(إلعراقى-

6891بمصر

دإرالعربىالفكرابغنواسلسلةرشدأبن:أ()عبا!م!محمودالعقاد-

5791بمصر!المدارفا

الطبعت-ياوريية811اليضارهىالعربأتر:(عبا!م!صحمود)العتاد-

6391المعار!!ار-الثانية

العربى-الكاتبدلأار-القرآنيةالفلسمة:(سودعباس)العقاد-

9116!جوت".

جزملنت-الحربيةالقلسفةتاريخ:)خليل(والجر)خا(لللاخورى-

5891-5791بيروتصة-المعار!دإر



(ثوج)أظعوت"--

لرحمئ(اعبد)بد!عة-

لرحمن(ا1عبد)وىبد.-

الرح!ص(عبد)بدوى.--

حسن()بوداىع-ت

!.لييضابقتيضه-

1(.جت)بوردى--

و.أ)رصةسذ--

-عمال!ة)ممممد(.
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3091الاسكندريةأوفلصفتهرشدابن1

المصرية-النهضة-العربعثدأريمطو

91لإبرالقدلمموة

الطبيعيةاءالاراءالنفسفى-طالميسيىرسطو

الحاس!فلوطرخسالىالمنسودلا

،النبات"رشدلابن؟والمحسوس

وتقديمتحقيق-طاليسأرسطوالى1المنسوب

491هالمصريةالنهضةبدوىالرحمنعبدد.

اسحقترجمة"الطبيعة!طاليشأرسطو

ابنعدىواالس!معابن:!ثرحس!،حتينفي

الطب!ب-أبىبنالضج!أيىيونممىبنوصض

الداربدوىالرحعنعبدد.وتقديمتحقيق

166والقامذة-النشرواللطبا!صةلىل!مية

ألاصلاصاالفكرفىاللأزماثىادبوهوا!لزيماق

السنة-اياولاالعدد1-الص!أامبلة

7691أحصبر-الأولى1

توجمة.-إ!شلامية،الفلسفةلمرا)اسةالممم!قلى

الألمليةالكتبدار-مو!مىهومصففممدد.

4591اوللىالطبعة-

محمدد.مرجمه-ألاسلام11فىالطسان!ملوي!ع

الثالثة-الطبعة-ريدةأبو؟الهادىعبد

"591سر

فهمىعلىتعريب-الاسلأمالىالغربنظرة

!بةدإر-هحسنالدينرصسلاحخشيم

7591ليبيا-الأولى1الطممةأ-اللكر1

ردهـ-ابنفلصحنصةفىالمنا!ي!توا)المال!ية

7191بهصرر!المطاردا



لأ،--1

جمعية-المغربفىالاممحلامية/الفلسمة:(محصد)غلاب-

4891الإسلاميةاللقدافه

ال!شانى،هعارفد"ائر؟لامى6وشدابنا":(بند,)فع!رى-

0691بيروت-لث!اأيلجلد-

رشد-افي:علينهالمفتزىااليلسوفط:(محمود)شمكا-

تاريخبد؟ن-11!لحكريةالأنجلو11

ول!ويلها،رشدابنعندالمعرفةنظرية:(محسود)قاسم-

الأنجلومكتبة-الى!وينى1توماصلد!

تارلئبدون-الصرية

الاغريقفلاسفةعندوالمقلالنفس1فى:(مح!ميد)قاسم-

جزءان-تمختار)1-دراسة:رشدابن1:(يوحنماالأب)!مر-

الكاثوليكية-المطبعة-العربفلسفةمملسلة

991!ابيروت

رشدابن1ههرجان-رشدابن1يمقلمات:(،الأب!و!جشحاتهقتوإتى--

العربيهالمنظمةمطبوعات-7891الجزألر

الئثافةرة01اد-العلومواالثقافةواللتربية

الوسيط-العصرفىالأوربية1الفلسفةتاريخ:-كرم)يوسف(

4691اهرةالقا-الكاتباردا

علىالقيتالاسلاسيةالفلسفةفىاتمحاضرأ:(/ابرايميمبيومى)هدكور-

بقسمللساجستيرالتمهيدية1السنة1طلبة

6791-6691القالمرةجاسةفىالفلسفة1

الطبعةونطبيقهمنهج،الاسلاميةالفلسفة(اهيمبيومىاابرا)مدكور-

0791أهرةالقا-المعارفدار-الثانية
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الصالىرالأه!امفى-المعاصرةأثقافتنا(ابرالميمبيومى)مدكور-

°\VA/25/5بتارلئ

الطبعه-ا!لغربيبخارتلخلصفىالمعجب1:(الدينامحيى)المراكشى-

4191الجمالية1المطبعة-الاولى

رشدابنرأىفى،والفلسف!ةالدينبين:(يوسف)محمدمو!مى-

9591المعارفداف-الوسيطالعص!-وفلاسفة

الطبعة-وسصنفامهحماصهم!مونابنموسى:(ان!لاسا)ولفنسون-

3691العلومار4Lد-الأود1

الافريثية-0القارةفىالاسلامفلسافةتارلئ:(يحيى)هويدى-

النهضة-ألافريقىالشسال1فى-الأولالجزء1

5691المصرية

-و"المعاصرةالحديثةالفلسفةفىأساتدرا:(يحيى)هويدى-

6891العربيةالنهضة1اردا

6596سنةالاسلاميةالفلسفةفىاتمحاضرا:(يحي!)هويدى-

المصريةالنهضةكتبة6691-5-
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الأجنبيةالمراجع:ثانيا

,d'Islamهأ-!e medievale enفطosop:،!لث(.Anawati(G. C

5891,5 No. 5 Dar Al- Maarefفط4هـdens Melanges

,AlbertusMagnus: Opera Omnis. Borgnet. Paris

losophie!دثBadawi (Abdurrahman) : Histoire de la p

:en Islam

.osophestheolo8!ens -)1 - Les philosophes،لنطI - Les

7291,Paris.38هلأ.que.Jظosopلمنط،purs- Librairieلأ

re : Psychologie 'd Aristote. Paris!نعلن.BarthelemySt

e du moyen- age (Bibl. deدطlosop"دBrehier (E) : La p

45(.,SynthBsehistorique. 'L evolution de'1 humanit6

3791...Paris

-L'experience mystique de'1 illuminaة(Carton(Raoul

.nكأbrairie .J Vن!أ.rieurechez Roger Baconا!tion in

2491.

Carton (Raoul) : 'L experience physique chez Roger

Bacon Contribution ! 'l etude de ،1 methode et de la

2491,,scienceexperimentale au XIII. .J Vrin. Paris

-philosophie.La Philosoا*Copleston (F) : Histoire de

6491,,phiemedievale. Casterman

.Corbin(Henri): Histoire de la philosophie islamique

)8911(.Desorigines jusqu'a la mort 'd Averroesأ:Tome

6391..Gallimard.Paris
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De Corte (Marcel) : La doctrine de 'l intelligence chez

3491..nبهأ.ننAristote, essai 'd exegese J

ursخ07، de'1 Islam. Tom!مححعع&DeVaux (Carra): Le

2391.,PaulGeuthner. Paris

8ول spanus, lemohametaحمجDe Vaux (CCarra) : Mauritus

'd Espagne, dens Revue des Sciences phiiosopIriques et

.3291,annee,Paris2فىش!ص!ولtheologiques

.Wulf(M) : Histoire de la philosophie medievale!مح

s,له!.A!+هولكطة؟اول4نلاول.5!ولء jusq!ولبTome I : Des Origi

2491,,editionFrancaise. Louvain

4reس!- des4س!.!،5مأبخmonما!dيDuhem (P) : Le system

rnic. Tomes IV!3هول!ح5ص de Platح50-ءاه!)*بمولtrines

1791-1691..etV Paris

-PressesUniver.(Gauthier(L) : Ibn Rochd (Averroes

4891.,sitairesde France. Paris

Gauthier (L) : $a1ocS tique musulnnane et scolastique

,philosophieا!.chretienne, dans Revue 'd histoire de

2891.annee Paris2!س!تFasc. 3 et Fasc. 4 de la

Geny (Paulus) : La coherence de la synthese, dans

.umenPrimum. Romaee in PontائXeniaThomistica Vol

2591.Coilegio Angelico

.L'esprit de la philosophie medievale:
3291.Paris

Grilsnn(ل!أهـاث!ول!)

01Tomeله.+كأول.

Gilson (Etienne) : La philosophie au moyen- age de

,ScotBrigene ! .G 'dOccam. Collection Payot. Paris

2291.

Gislon-كللا!535- (Etienne) : Le Thomisme, introduction

edition. Librairie2ش!ءول.deSt. Thomas 'd Aquinشكما!ثع
2791,,Paris.ح!3ول(.Jه
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philosophy inهنكلا!لاآ!)e : History of Cلأله!4هـئGilson (E-

0591,,themiddle ages. Randam House. New York

.aumoyen- age5!!ووأول!ةسGorce (Maxime) : Lessor de--

3391.le Grand, St. Thomas 'd Aquin, ParisصAlbert

contra Gentiles a ParisأولمحامأGorce (Maxima)- : La-

cans WIanges M .ndonnet. Tome .I Paris8كا!!!كاار!
0391.

Grabmann (M) : St. Thomas 'd Aquin. Traduction de--

0291.Van Steenberghen, Paris

,'d Aristote. Felix Alcan, Parlsأ-ضأ:.)م!حملاهـ*فا!9هـ!!

1!هـ,

,scolastiqueHaureau (B) : Histoire de la philosophie-

1872.Durand et Pedoue- Lauriel. Paris

Hourani (Georges) : On the harmony of reli ! on and-
philosophy. A translation with introduction and notes

with its appendexأ!مه"+al5"!ا!!كاط.of Ibn Ruffs

-alKashf an maآ!وو!أفك"damima) and an extactfrom)
6191..Co!سأثاشمصك!ه-!عم°aladfila!50 Messens!!لف

;Hourani(Georges): The life and thought of Ibn Rushd-
28.,&15ered on February!كa series of four lectures deli

March 4 &.5791.11 School of Oriental Studies. The

:atCairoلاniversitقAmerican

osophy inلمنلااArthur) and Walsh (James).J:)P!حمH-
-gCompany. Indiaولddle. Ages. Hackett Publishi!نthe

7491.,napolis, Indiana

-James(Theodore) : Introduction to "Aristote Dictiona--.
,"yr edited by Thomas Kierman, philosophical library

7491..NewYork
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--Introduction.to "Aristotle Diction
:Theodore)جهa!9-

nyا

etلةا!!Jourdain (Amable) ; Recherches critiques sur-

3!09'l origine des traductions latines 'd Aristotle, et sur

commentaires grecs ou arabes employes -;ap les docteurs

on revue et augment6e parةscolastiques. Nouvelle edi

1843.Charles Jourdain, Paris

..Jugnet(Louis) : La, pensee de Saint Thomas 'd Aquin

6491,pour Connaitre. Bordasيع3هـ-

stoire du materialisme, et Critique deت:(.Lange(F. A

.sonimportance ! notre epoque. Traduit de'1 allemand

--parPommerol .)B( 2 tomes. Librairie Schleicher fro

1191-0191.Paris3.كه!

,Levy(Louis- Germain) : Maimonide. Felix Alcan

1191.Paris

.deهاف!مأ,dedes 6gares!فلonide (Moise) : Leنهول!

..theologieet de philosophie. Traduction et notes de S

:Munk.3 volumes. Franck. Librai+.e Paris.1866-1856 et

0691.Editions Maison neuve, Paris
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